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الجد لله على ساربغ ثهائه » وصلاته وسلامّه على خانم أنبيائه » وعلى آله 
وسحبه وأوليائه . 

وأما بعد ؟ فإنى منذ عهد غير قريب وجدت من وقتى فرافا يقسم لدراسة 
دقيقة لسكتا بى" شيخ الإسلام «أبى العباس أحمد بن عبدالخلم المرتانى الدمشق 
انبل » المعروفبابنتيمية اللتوفى فى عام لام المجرة » وها كتاب «متمهاج السنة 
الجمدية فى نض كلام الشيمة والقدر بة » ؛ وكتاب «موافقة صرح العقول » 

لصحيس.جالتقو| ل» » فأخذت” نقسى بأنأفرا أ كليوم عدة أوراق من أحدالكيابين » 
وأن أقن عند نهاية كل مبحث وقد فاج مدير 6 ف : أن ید مما يقرأء 
وكنت أجد ف كل يوم من غزّارة م الشيخ > وة اطلاعه على ما أل النامى” 
وما قالوه » وما اسب إلعهم » ومديد باعه فى الوار والجدل ء ورجاحة عقله الى 
00 الأراء والأفاو يل »› ومارح زاثفها » وقوة عارضته فى إقامة الححة , مالا . 
فى العيحب” منه . وقد لت نظا نظرى يومئذ أن الشبيخ لاتا ذار شيخ م أهل 
السنة والجاءة أبا الحسن على" بن إسماعيل بن أبى بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل 
ابن عبد الله بن مومى بن بلال بن أبى ب35 عامر بن أبى موسى عبد الله بنقيس » 
الأشعرى » التوفى فى الربع الثانى من القرن الرابع المجرى ء وأبثنى عليه » ويصفه 
بأنه أقرب إلى مذهب إمام أهلهذه اللة » الصابر على قضاء الله الحتسب أجِرَه 
على الله تمالى «أحمد بنحنبل» من كثير من أصحاب أحد وأتباعه الننسبين إليه» 
وبأنمأبرع م كشب فاللقاللات وأثتتبموا قم ظ وذ كر مؤّلفاته بما هى خليقة به 
من الثناء والقبجيل 


س غ للم 


لفت هذا الثناء نظرى إلى مؤلفات أبى امسن الأشعرى عامة » وإل ى كتايه 
« مقالات الإسلاميين » واختلاف الصلين » خاصة » فل أ كد أنتبى من قراءة 
الكتابين حتى تاقت نفسى إلى قراءة كتب الأشعرى » ومن بنا « كتاب 
القالات » » فا شرعت فى ذلك حتى أدركت الس الذى دفم ابن تيمية إلى 
كثرة الإشارة إلبها » والعناية مها » والاحتفال ها » والنقل عنها . 

وما زالت همتى مصروفة » منذ ذلك الوقت » إلى كتاب «المقالات» » حتى 
وجدت فرصة سائحة شرم على الوجه انی يرضى عنه آهل العم » ابات هذه 
الفرصة » واجتهدت فى تحقيق أصله » والبة قر فى هذا التحقيق : بضبط مايحتاج 
إلى الط منه » و بشرح بعض مسائله شرا وَسط بين الوجيز والسيط » 
وبرج لأعلامه رجات ۽ مختصرة 86 » وبالدلالة على مواطن البحث فى الكتب. 
التى صنت فى هذا الوضوع » وف كتب السارخ أيضا » إذ كان لكثير من 
أهل هذه القالات يد بعيدة الأثر فى رى حوادث اناري کا بشت ٠‏ كثير ا 

مما وقم فى أصول هذا الکتاب من أخطاء فى اعلام الأناسى” » وفى حوادث. 
انار يخ مع إبقائى عبارة الكتاب على الها فى لآم الأغاب » وساخت فى هذا 
العمل الجليل عامين » أو أ كثر من عامين بقليل . 

وإى لأرجو س بعد هذا كله أن أ کون قد وفيت ببعض حق هذا 
الكتاب الذى يعتير أفدم ما وصل إلى أبدينا من الكتب المنصلة بض التفصيل 
ف هذا اأوضوع »> والذى a‏ عق أولى ها جب أن تتسارع العام إلى قراءته » 
وإتقان دراسته » وإن كتاباً بوشی ديباجته شيخ أهل السنة والجاعة » وقدوة 
علداء هذه الأمة د أبو الحسن الأشعرى » ويتلقاء جيآبذة أهل الل بالقبول » 
و حاون له » وَيِنُْونَ غليه وعلى مؤلفه ؛ لمقيق” ما ببذل فى تحقيقه وفى دراسته 


من وقلك وجبد. 


ربنا افر" لنا » ولإخوائنا الذين سمو بالإمان » ولا تحمل في قاو بنا غلا 
اللذين آمنوا ۽ ر بنا ااك ر٤‏ وف زحيم 5 

ر بنا إنلك تم ماخ وما نعلن » وما محسنى على الله من شىء فى الأرض 
ولا فى السياء . 

ر بنا عليك توكلنا » و إليك أنبنا » وإليك الصير . 


كتبه لمعن بابل تعالى وده 


۱۳۹۹ من دیا چ‎ ١ 


مر الديدة فى بوم الاثنين اباد يم من 1 .ةا 


الجد له » والصلاة والسلام” على رل الله » وعلى آلهم وأصحابهم . 
١‏ 
كان الما بوم بث الله رسوله بالهدى ودين الحق ينيه فى بد اتر من 
ظط اهل » والتثليد » وفوضى الأخلاق » واتفكاس أسس الاجتاع ؟ فالعربب, 
وم قوم“ » ومنمم أهله وعشيرته الأداتونَ ‏ أمة عريقة فى الماهلية الجهلاء » 
واغلة فى الوثثية » ليست لهم قدّمة ولا سابقة فى الرق الاجتاعى » ولا م عاطفة 
ولا وازع بع رفم عن المغاورة والكسب م طرِ بق انہب ¢ وش الخروب 2 
والاعتداء على المقوق والطرمات » ووأد البنات» وما أشبه ذلك من دىء القعال » 
ولا م من حصافة العقل 3 ورقف الإدراك ¢ ونور المعرفة ما يحول بام وبين 
عبادة الأصنام » والتقرب إلمها » وإتيان الستكّرة والكهنة والع ر افين والممخر قين 
يلقمسون عندم العرفة وأخبار الغيب » والفصل فى أسباب الأزاع والمصومات » 
ومن كان منهم ذا دين فإنها صار دينه إلى جل محرفة » وعبارات مُبَدَلة ممسوخة 
ما وصعه رؤساؤم وأولو الأمر منهم ؛ فهؤلاء قوم زين هم سوم عملهم فرأوه حسنا 
فاعيقدوا التثئليث 4 والحلول 4 والوساطة بين الال والماوق 03 ومؤلاء قوم لوا عن 
عقوطم » ودانوا ا ابتدعه أحيار ثم من الجسم وغير الجسم غا لايليق بالواحد 
القهار ¢ وهؤلاء قوم عبدوا الأجرام العغاوية » ونصبوا ها اليا كل ¢ ورصدوها م6 
وقدسوها € وغير المرب شس من العرب ف ذلك : منهم الثنوية 4 وم دة 
الثار» وم الدهريون والطبيعي ن ٠‏ وم منسكرو ما وراء الس 34 ومنهم 
م : 8 وم 
منكرو النبوات 6 ومن كان يتدين دينا ممم فليس هو بأهدى گن يقد من 
المرب ء ولا قوم سبيلا . 


س ۷ س 


فى وسط هذا الاضطراب الاجاعی والدينى بعث الله تعالى عبده ورسوله 

تمد بن عبد الله بالمدى ودين البق » ليظهره على الدبن كله ولو كره الكافرون »' 
فأقام الحجة » وأيقظ العقل» وأذاع فىالناس سلطان هذا المقل الذى حقروه » 
وها كيم إليه» ودعام إلى د التقليد » وألا يتخذ بعضهم بعضا أربايا من دون 
. اله » وسلك لهذا وتحوه مسلكا لا يد على أذهان العامة ع ولا بتع عن مستوى 
ادرا كهم ارتفاعا يباعد ينهم و بين غل حقيئة ة ما يدعوم إليه » ولا إسفة حتى 
إستيذله الخاصة و يستسكروه » انظر إلى هذا الدعاء الذى جد فيه العقل وال » 
يقي الحجة الواضحة فى هدوء ورفق » فى .قول الله تعالى : ( قل يا أهل الكتاب 
| إن كلة سواء بيننا بيتك ألا نبد إلا اله » ولا نشرك به شیا ء ولا 
يتخل بعضنا بعضا أر ب من دون الله » فان تو لوا فقتولوا : اشېدوا بأنا مسلون . 
يا أهل الكتاب ِ تحاجون فى إبراهي » وما أنزات التوراة و الإ جيل إلامن بعده ؟ 
أفلا تمقلون ؟ها أ م هوا ء حاججتم فيا مالم به عل ف يحاجون فما ليس 3 
به عل ؟ والله عل وان لاتمطون ٠‏ ماکان إبراهيم يهوديا ولا نصرانیا » ولسكن 
.كان حفيفا مس لما » وما کان من المشركين . إن أولى الاس بإبراهم لذن 
اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا » والله ول“ الؤمنين ) فإذاآنت قر أتعذه الأبات 
فتأمل فى سر مرها وسهولة مدخاها إلى المقل ‏ وأنها لا حتاج إلى أن تستأذن اتلج 
أدق الوا » ؛ وتؤثر امد الأثر» ثم اقرأها عرة اني تبر هل دآع من 
عبارتما » وأقوم منها حجة ؟ وهل جد لاتساسل النطق الذى ينشده أهل البحث 
مثالا تضر به له خيراً من هذه الأبات ؟ فإذا أنت اطمأننت إلى هذا كله فاعر 
أنك واجد فى کل ما أوحى الله به إلى تمد صلى الله عليه وسل » وفى کل ماأجراه 
سبيحانه  !‏ على اسانه من سنته » وفى کل ما عمل به حياتة” كلها إلى أن لی 
بلرفيق الأعلى ؛ اعم أنك واجد ىكل اراك أصدّق الل وأعلاها لهذه الدعوة 
الت أشرنا إلى بعض خصائصها . ١‏ 


س ۸ س 


٠‏ .ول يلبث العرب ساحن رأوا أن قد متهم الحجة » وأخذت عليهم سبل 
الالثواء: والمعارضة ‏ أنْ-دانو | هذه الدعوة تباعا > ودخاوا فى ددن الله أفواجا » 
فرأوا التتى صل الله عليه وسل يضف لے ره ب سيحانة !ات كا وصف به فته 
فى كتابه التكريم.» و يما أجراه على لسانه من سلته ‏ قل يسأله أحد منهم - على 
اختلاف عقولم - عن شىء من ذلك » کا كانوا يسألونه عن أمر الصلاة والصيام 
والركاة واج وغير ذلك من كل ماغاموا أنلله فيه أمراً ونیا » وكا سألوه عن أحوال 
الأخرة وعن اللبة والدار » تقول« يسأله أحد مہم عنشىء ما وضّف بەر به لأن 
هذامن الأمور التى تتوفر الدواعى على تله لو أنه حدث » وم ينل لنا أنأحدا اليس 
عليه فم شىء من ذلك فأنشأ بسأل ليكشف شبهة » أو يزيل لشا » أو شرح 
فامضاء كا قلت الأحاديث الكثيرة التى تتضمن السؤالَ عن أحكام الحلال 
والمرام وعن أحوال القيامة وعن الاج و الزن ونحو ذلك ؛ فدل هذا كله غلى 
أنهم فهموا ذلك وقوه فى شر وهوّادق من غير أن يُتَاسفوه أو شيئ منه » 
و« من أمْمَنَ النظر فى دواوين المديث النبوى » ووقف على الآثار السلفية > 
کي آنه ١‏ برذ قيا - من طر يق حح ولاقم - عن أحد من الصحاية رضي اله 
عنهم ؛ على اختلاف طبقائهم » و كثرة عددم » أنه سأل رسول الله صلل الله عليه 
وسل عن معنى شىء ما وصف الرببةٌ ‏ سبحانه  !‏ به نفسّه الكر عة فى القرآن 
اللكريم وعلى لسان ثبيه صل الله عليه وسل » بل كلهم فهموا محنی ذلك » وسکتوا 
عن الكلام فى الصفات » نم » ولا فی أحد منهم بين كونها صفة ذات أوصفة 
فمل » و إنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من الم والقدرة والحياة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والجلال وال كر ام والجود والإنعام والعمز والعظمة » وساقوا 
الکلام سو واخذا » وهكذا أثبتوا ‏ رضى الله عنم !ما أطلقه الله 
- سبحانه 1 على نفسه .السكريمة من الوَحجْه واليد وحنو ذلك » مع ئى ماثلة 
المخاوقين ؛ فأثيقوا ‏ رضى الله عنهم  !‏ بلا تشبيه » ونرهوا من غير تعطيل » ول 


س © سس 


يتعرض - مم ذلك - أحد منهم إلىشىء من هذا » ورَأؤا بأجعهم إجراء الصفات 
کا وردت » 1 يكن عند أحد منم ما بستدل به عليه وخدانية الله تءالى وعلى 
إثبات نبوة عد صل الله عليه رسل سوى كتاب الله تعالى » ولا عرف أحد منم 
الطرّق الكلامية » ولا مسائل” الفلسفة 92" » . 

على هذا » وى هذا الوضوع الذى ثارت فيه كاج الكلام ف أ بسداء 
انى القرن الأول ؛ لأن أ حاب رسول الله صل الله عليه وسل ومن تبعهم بإحان 
غهموا ما ذكره الرسول” عن ر به » ول يروا بأتفسهم حاجة إلى الفاسفة وقواعدها 
. ولا إلى مباحث الكلام الى نمت بأوثئق الأسباب إلىالفلسفة وقواعدها » فكتتاب 
اللہ تعالى الذى حَدّمهم عن ربهم ؛ وقرض علمهم حقوقا يؤدونها إلى رمهم » 
وحتوقاً يؤديها بعضهم إلى بعض » هذا الكتاب عربى مبين » وهم قد فهموا 
العبارة التى فرضت عليهم هذه الحقوق وتلك » وما احتاج من هذه العبارة إل ىكشف 
سألوا عنه رسول الله فبينه لم » فلناذا لا يفهمون العبارة التى م الكتاب 
السكريم فيها عن ر بهم ؟ وكيف سكتوا عن طلب البوان إن لم يكونوا قد فهموها 
أوشيئاً منبا ؟ ولسان” الرسول عر بى مبين » وشأن ما تحدآث به إلبهم شأن 
ما أنزل. عليه من القرآن الكريم » وم ف الأ كثر ‏ عرب » يتكامون 
العر بية الى » ويفهمونما إذا خوظبوا ياء فليفهموا القرآن والشنة عل النحو 
لذى همون به ويفهمون » ومن کان منهم غير عربى فليس يحتاج لأن يفهم 
مثل ما فهموا إلا إلى معرفة اللسان العربى و إدراك خصائصه » فإذا تبسر له ذلك 
فسبيله سبيل أهل العربية الأصيايين . 

000 

نبت فى القن الأول رجلان شدلا الئاس بما لم يكونوا يعرفونه عن نيهم 

وعن صحابته الأخيار رضوان الله عليم أجمعين ! شغلا بمض الصحابة » وشغلا 





)0( من کلام العلامة القر زى فى كتابه ر الخطط والأثار » (۳۵۹/۲ بولاق). 


س و د 


كثيرا من التابعين ».وشغلا بض أهل الأقطاز التى ارتفعت فيها رابة الإسلام » 
وشغلا بعض أهل المدينة حاضرة بلاد الإسلام وتمبط الوحى على رول الله 
صل الله عليه وسل ودار متاجرة ومَمُوَى جثانه الطاهر » وكلا الرجلين كان دخيلا 
ف فى ااام فاس الو ية » ولعل انتتصار الإسلام والسلمين فى مواطن القتال كلها 
قد واد فى اشا من اللسيكة والضتن ما جعلهما تلان له السا 
بالدس” والرقيعة . 
أما ادها فرجل نصرانى من أهل العراق يقال له «سوسن» أظهر الإسلام 
وصحب ميد بن عبد الله“ املو التضرى ونت فى صدره سموته » وعامه . 
القول بالقدر» وز ينه له » فكان معب هذا أر ل من قال بالقدر فىالملة المحمدية » 
'وقدم مدينة الرسول فأفسد ہما .ناسا » فاشتغل أهل زمانه بتحذير الناس منه » فروى 
أناءن 7 رضى الله عنما حين بلشه شأنه أعان البرا اءة ننه » وروی أن الحسن كان 
يقول : إيا 1 ومعبدا فإنه ضال” مضل ؛ وروى أن مس بن سار كان يجلس إلى 
سار ية فى المسجد يقول : إن معبدا يقول بقول النصارى » وما زال كذلك 
حق اذه عبد اللك بن ممروآن فى سنة ثمانين ۲ فقتل وضلبه ددشو 2 
وقد أخذ عن معب اللونى” یلان بن مروان ( أو ابن مسل ) الدمشق؛ فقال 
بالقدر <ّ ره وشره : إنه من العبد > وقال فى الإمامة : إنها تصلح فى غير قريش » 





(1) لمعبد الجهى ترجمة فىتار 42 الإسلام للذهى ( ۳| ٠١‏ ) وفي هديب التهذيب 
) ٠ه‏ وقد اذتلف فى اسم أنه به واسم جده ؛ فيقال : هو معبد بن عبد الله إن 
> حکم (أو اينعكيم » أو ابنعلم ) ويقال : ' معد ان عبيد الله بن عوعر (أوابنعوم) 
وبقال : معبد بن خالد » ويقع اسم معلمه النصرانى فى بعض الأصول « سوس » 

ويال : سنسويه 

. (؟) ويمال : مات قبل التسعين 

09 وانظر التارع الكامل لان الأ د )۸/٤‏ والنجوم الزاهرة لان تغرى 
دی ( ۱|۱( 


وإن كلك مَنْ كان قائما بالسكتاب والسئة كان مستحقا لحاء وإنها لا تأبت. 
إلا بإجماع الأمة . وكانت نبهاية أمر أن أخذه هشام بن عبد الملك بن مروان فأمر 
بقطع يديه ورجليه"1. 

وأما الأخر فرجل مبودىة احترقت أحشاؤه من تعر الله تعالى المؤمنين 
فاصطنع السلا وهو يضمر أن يكيد له » وذلك هو عبد الله بن وهب بن سب » 
المعروف بابن السوداء » وقد تكلمنا عن هذا الرجل كلاما وافيا فى حواشينا التى 
أ كلما بها مباحث هذا الكتاب » وتتلخص شرور هذا الرجل فى أله أحدث 
فى هذه الأمة ثلاثة أمور» كان لكل واحد منها الأثر البالغ یتفر یی كلنها » ونشث 
أمرها : الأمر الأول : كان هو أول مَنْأحدث القول بوصية رسول الله صلل الله 
عليه وسل لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه بالإمامة » فعلى وص الرسول صلى الله 
عليه وسل وخليفته على مهه من بعده بالنص » الأمر الثانى. : كان هو أول من 
أحدث القول برَجْمَة على رضى الله عنه إلى الدنيا بعد موته و برجعة رسول الله 
صل لله عليه ودل أبضا » والأمر الث : كان هو أول من أحدث الول بأن 
عليا ‏ رضى الله عنه ! لبقتل » وأنه لا بزال حيا » وأنه يسكن السحاب » 
وأن الرعد صوانه ؛ وأن البق مط » وأن فيه جما هي » وأنه لايد أن ينزل 
إلى الأرض فيملها عدلا كا مُلئت حرا » وأ كثر هذه القضايا مأخوذ عن 
المهودية الت ىكان يتعارفها تومه يومئذ » بل إنه كان يستدل لن يخدعُهم على عة 
هذه التضايا ببعض ما عرف من أحوال موسى صلی الله عليه وسلم مع شىء من 
المويه والتحريف . 

وعن هذهالآراء الفاسدة اتی نفثمعومها عبد الله بن سبأ هذا تفرعت ارا د كثير 


من الفرق » فن تعالمه تشعبت أقاو يل" الغلاة من الرافضة » أفليس كثير منهم يذهبون 





۲۸٥/۸ تارم الطبرى‎ )١( 


إلى أن الإمامة موقوفة على قوم بأعيانهم كقول الإمامية : إنها محصورة فى الأيمة 
الاثنى عشر» وكقول الإسماعياية : إنها حصورة فى ولد إسماعيل بن جعفر الصادق 
ثم أليس كثير من الإمامية يذهبون إلى القول بيئة الإمام ورَجمته 
إلى الدنيا بعد الوت » وهو ما يشير إليه قول كير بن عبد الرحمن المعروف 
بكثير عزة : ١‏ ظ 
وسبط لا يذوق الوت حتى يقود اليل يقدميا الأواه 
تفي لا نرى فیہم زمانا ‏ رضوی عنده عسل وما 
وقول” السيد الجیری : 
ر 1 8 7 له سه 37 م“ e‏ 
تعیب م حتيّى نعو لوا | تصمتة بطيية بطن لل 
ْم ألسمن هؤلاء الإمامية قوم يذهبون إلى ناء الالمى | فى الأمة بعد 
على بن أبى طالب - رضى الله عنه ! - وأمهم بهذا استحقوا الإإمامة دون غيرهم ؟ 
وعلى هذا الرأى كان فيا بعد اعتقاد دعاة الخلفاء الفاطميين ببلاد مصر . 
وان سبأ هذا هو الذى أثار فتدة أمير المؤمنين ذى النور بن عمّان بن عفان 
- رضی الله تعالی عفه  !‏ وما زال یڈ کی لها » ويجمع لما اشاب الناس 
س لو 0 
وطُغامهم » حتى قثل الخليفة المظاوم » وكان له أتباع” ثيرو ن فى معطم الأقطار » 
ذإذلك كثرت الشيعة » وما زال أمرم قوی وعددم يكثر . 


“ا 


وف القرن الأول أيضا ‏ انفصات شمبةمن شيمة على بن أبى طالب عنه » 
وناصيته العداوة ¢ و عت له اتروع ¢ وأشعات شوّاظ الفئية سردو 6 بعد ما کالت 
9 يهبالأفس والأموال » و بعد ما كانت ترىطاعته ذا » وهؤلاء همامموارجالذين 


شايعوا عليا . رضى الله عنه  !‏ أول الأمر على قتال معاوية وأهلالشام » حتى إذا 


کان النعس” منك قاب فوسين ن أ وأدن ىأظيروا الامخداع مد بعة مرو بنالعاص واوا 
عليا على قبول الح حك » وعلآن ینیب عنه أبا موی الأشعرى » واوا القريمث 
حتی تم للم ابه على أهل الشام » کا لم يقبلوا أزيختارعلى ناب كا اختار معاوية 
ناته 93 أذعن لم على وأسماب” على وقباوا كل ما طلبوه إليه » وتمت مهزلة 
التحكي ؟ راحوا يعلنون كفر على وکفر کل من قبل تحکے الرجال » ول تنجع 
ف هو . القوم حجيج الحتحين ولا تصوبيه ة الناعبن ( وأوا 5 7 يئوأ إلا أن 3 
علىأنه كه فر بتحكيمه الرجالوأنه ثائب إلى الله تعالى ۾ ن هذا الكفر » وما کان 
عل اوی إعلانذلك وهو ماحم إلا أيدفع ثورة كانت اتوشك أن تلہم الأخضر 
والياس » وهو يعتقد ‏ فوق ذلك أنه أو 5 تار طائعا لا كان فی ذلك 
كفر ولا شبهة كفرء بل ولا معصيه ولا شمهة قعصية 2 

والذى حار فيه عقلالأر ب من أمر هو ع آم خرجوا أ ون غير سا 3 
خلاف » وأن ما خرجوا من أجل كانوا هم الدعاة إليه والتشبثين به » وأنهم خرجوا 
اسع الحرص على أحكام الله تعالى والنشدد فا والرغبة الصادقة فى إنفاذها » 
وأ سط الئاس كرا نحد ف حالم ما يريب أحسن الئاس ظا مهم . 

فيل كذ بنا الؤرخون جميما ؛ مم الشيعى ومنهم غير الشيعى » فقصوا 
علينا أحدائهم على صورة يظهر فا الغو فى الاستمساك الباطل والنشدد فما 
لا ينبغى التشدد فيه ؟ وإذا صح هذاعن لمؤرخين الذن هوام علوى فكيف 
يصع عن J‏ قات الذين كت | وا وجه الى ؟ وكيف يصح ذلك و يكتب هؤلاء 
الؤرخون ما کتبوا فى ل دولة للعاويين أو لأنصارالعاويين ؟ و إنما كبن وصلت 
إلينا مؤلفاتهم فىظل قوم مَل مابقال فبهم : إمهم ما كانوايا يمون لماضى العاو بين » 
و إنه يستوى عندهم أن يثبت أن الماو بين كانو امن 020 ظالين أو مظلومين .. 

فإن لم يكن المؤرخون قد كذبوناء وهو أَرْجَح الاحتاليين عندنا » فهل 
كان فى شيعة على الذين حار وا معه وانتصروا له مَْ كان يُضمر أن ينتقض 
عليه متى لاحت له الفرصة ؟ أو يخلقالفرصة خلقا إن تسنح له » وتريد أننقول: 


هل کان عبد الله بن وهصيين سبأ قد أفضى بذات نفسه إلى بعض شيعة على وأفهمهم 
أن ما يرق به على افاس : من تمجيد على وتأليبه تارة » والقول بأنه وصى 
الرسول تارة أخرى » إماهو خا عة ابتدعما لينتزع مها إعجاب العامة من أصحاب 
على > وهوق ‏ حقيقة الأمر بريد أن يقد على على أصحابه » وأخذ عم العهود 
أن يفماوا هم ذلك إن اخترمته انون قبل أن يبلغ مابريد ؟ . 

مهما يكن دن شىء » فقدنيتتنابتة اللوارج فیا واخ رر وب صفين » بين 
أهل العراق شيعة على » وأهل الشام شيعة معا بة ن أبى سفيان » واستشرى 
شرم » وصاروا من بعد حر با كثير العدّد » وخلطوا شؤون الدين بشؤون الدولة » 
فكانت هم آراء فى كثير من -مسائل الدين أصوله وفروعه » وكانت لم آراء فى 
اروج على الدولة والانتفاض على الأعراء » أو الكف عن ذلك مما جد 
مصلا فى هذا الكتاب . 

# X# #* 
¬ 

وى أخريات القرن الأول أيضا أو أوائل القرن الثانى ظهر رجل » يقال 
له « جم بن صا صفوأان »© بترم وبلاد الشرق « فأوزد على أهل الإسلام شكوكا 
أت" فى اللة الاسلامية آثاراً قبيحة ولد عنها بلاء كبير» فكثر أتباعه على 
أقواله التى تؤول إلى التعطيل » 27 » فأخذ يعلن فى الداس أن « لمقد ورات الله 
تعالى ومعاوماته غابة ونهاية » وأن لأفعاله آآخراً » وأن الجنة والدار تغنيان » و يفنى 
أهليما حتى يكون الله تعالى آنا لاشیء معه کا كان أولالاشیء معه »” "© ودأن 
الإبمان : هو المعرفة بلله فقط » والتكفر : هو الجهل بالله فقط ء وأنه لا فل 





۷( من کلام امغر زى عنه (rov)‏ 
0( انظر كتاننا هذا ( ۱| ۲۲۶) 


س ن | س 


لأحد فى المقيقة إلا الله وحده » وأنه هو الفاعل » وأن الئاس إنما تنسب إلبهم 
أفمالهم على ال جازء كأ يقال : تمركت الشجرة » .ودارالفلك » وزالتالشمس» () 
ونفى أن يكون لله تعالى صفة ”" » وذهب إلى أن عل الله تعالل محدث › 
وإلى القول مخلق القرآن » ومن ثمة نسبه قوم إلى مذهب المنزلة » « وجهم” عند 
التزلة ‏ فى سوء الخال » والمروج من:الإسلام ہشام بن السك » ”" وقد 
أ كبر أهل الدين بدعته » وتمالأوا على إنكارها » وتضليل أهلها » وحذروا 
الناس من الهمية » م الله تعالى » وذموا من ¿ جلس الم » ومن قال 
مقالتهم » أو انتحل محلتهم 


وأراد الله تعالى أن يقود جهما إلى حَمْفه » فخرج مع الحارث بن سر 43 ف 
سئة تمان وعشر بن ومائة من ا طحرة » على خلفاء بى أمية» وكانت خلاقتهم 
قدا لت إلى مروان بن تمد » فامتنم الحارث نن سرج من قبولها» وتكلم فى 
مروان » فجاءه سم بن وز أميرٌ الشرطة » وجاعة من رؤوس الأجناد والأعراء » 
وطلبوا منه أن يكف لسانه ويده؛ وألا يفرق جماعة المسامين » فأبى » ؤبرز 
ناحية عن الناس » ودعا نص بن سيار وكان نائب خراسان - إلى ماهو عليه 
من الدعوة ‏ زعم إلى الكتاب والسنة » فامتنع نصر من موافقيه » واستمر هو 
على خروجه على أهل الإسلام » وأمر جم بن صفوان أن يقرأ كتابا فيه سيرة 
الحارث بن سرج على الناس » و بعد خطؤب تناظر نصر بن سيار والمارث 
ان سريج» ورضيا أن يحم يينهما مقاتل بن حيان واللهم بن صفوان » کا 
أن يعزل نصرء ويكون الأعر شورى » فامثنع نصر من قبول ذلك » ولزم اللهم 
قراءة سيرة الحارث بن سرج على الناس فى الجامع والطرق » فاستجاب له خلق 

() أنظر كتابنا ( ۱ | ۳۱۲) (0) القربذى (۲ | بامع) 
(م) انظر كتاب الانتصان فى:الرد على ابن الراوندى (1؟9 ) 


کثیر 3 م غفير من الناس ۽ فعند ذلاك اندب لقتاله ماعات من ايوش 6 
عن أمر نصر بن سيار » فقصدوه ؛ وحارب أصحابه دوه » فقتل منهم طائنة 
الهم » فأوقف بن يدى سل بن أخوّز» فأمر سل بقتله » فقال جهم : إن لى 
أمانا من أبيك 6 فال : ما كان له أن بماك ¢ وأو قعل ما أمنتك م وأو 
ملأت هذه الملاءة كوا كب وأنزلت عيسى بن مرم ماتجوت» وال او كنت 
فى بطنى اشققت بطنى حتى أقبلك › وأمر ان میسر فقتل , 

وتريد أن نقف بك قليلا عند الهم بن صفوان والحارث بن سرج الذى 
كان ایم تخطب” فى حَبْلهِ » ققد رابنا أمرها جميعاً » وأول هذه الريبة أننا رأينا 
الحافظ ان كثير يقول « فى سنة مان وعش رين وماثة كان مقت لالحارث بن سرج » 
وكان سبب ذللك أن زد بن الوليد الناقص كان قد كتب إليه كتاب” أمان » 
حتى خرج من بلاد الترك وصار إلى المسامين » ورجم عن موَالاة الشركين 
إلى رة الإسلام وأهله » و إذن فالحارث بن سرَيح كان رجلا غيرصحيح الدبن 
ولا سلي العقيدة » كان والى امش ركين » ويذهب إليهم يستنصر بهم على أهل 
الإوسلام » و يحرضهم على قتالم » وخم بن صفوان كانتب" الحارث بن سرع » 
ولا یکتنی بأن يكون كاتبه بلهو يقرأ على الناس كتابا فى فض لالحارثين سريج» 
ومعنى هذا أنه داعية له » ورَجُّل” هذا شأنه لا بد أن يكون صادراً فى مقالته عن 
فساد طوية وسوء د حَلوِ » وهذا يفسر لنا العبارة التى يقوها امقر زى عنه « فأورد 
على أهل الإسلام شكوكا أَثرَت' فى اللة الإسلامية آثاراً قبيحة تود عنها بلاء 
كبير » وهذا كله يويد مانذه ب إليه م نأن رؤوس النحل التىطرأت على الإسلام 


5 1 .6 2 
ا بعك ناته وصفاء جوهره كانها مخلاء فيه 3 وكان اول غرضهم أن يفسدوا 


(1) انظر البداية والهزية لابن كثير (۲۹/۱۰د ۲۷) 


ما يريد الله أن يظهره على الدين كله » والله غالب على أمره » وان يشاق الله 
أحد إلا قصّمه : 

وقد حفظ لنا التار 4 7 e‏ تابينأ لذ فأوائل القرن الثانى؛ فى الرد على بعض 

من ظهر فى هذه المدة بدخلة 5 ما عليه جماءة المسلمين » فأما أحد السكتابين 
فكتاب < الرد على القدّرية » صنفه شيخ المعمزلة وزاهدم روا رل عبيد 
(ه - 144 من المحرة ) وأما الكتاب الآخر فكتاب « أصناف المرجئة » 
اذى اله أول” المحيزلة وأبحو بهم واصل ن عطاء مول بی ضبة 5 ويقال : مولي 
بنى مخزوم ‏ المعروف بالعَزّال ( ۸۰ 18١‏ من المجرة ) 

*# د يد 
س ۵ 

وفى أوائل القرن الثانى كان شر اللوارج قد استطار » وكانوا قد أعلتوا أن 
مرتسكب السكبيرة كافر مخلر فى النار لا خرج منها أيداً » وكان جماعة السلمين 
يقولون : إنه مؤمن و إن فس بارتكاب الكبيرة » وكان أو حذيفة واصل بن 

علاء يجلس إلى الحسن البصرى و يتتاد عليه » فحرى وم کر هذه السألة ؛ 
فقال واصل : أنا أقول فى مرتسكب الكبيرة مر هذه الأمة : إنه لامؤين 
ولا كافر ع( معزاة سس الممزاتين 4 فغضب الحسن ا 4 وطرده من اسه ¢ فاعزل 
عنه وجاس ف ناحية من المسحد » وأنضم إليه عرو ن عبيد وجماعة » فقيل لما 
ولأنباعهما : المعتزلون » أو المسكزلة 27 , 

فأما واصل بن عطاء « فكان أحد الأمة البلفاء التتكلمين » وكان يلثخ 
بالراء فيحملها غا 0 قال أو العياس الميرد ف حه فى کتاب الكامل کان واصل 
امن عطاء أحد الأعاجيب » وذلك أنه كان غ قبييح الثغة فى الراء » فكان يخلص 


) بتحقيقنا‎ ٩۱/٥ - ۲٤۸ انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ( ۱۳۰/۳ و‎ )١( 
)١ مق‎ = »( 


لما م 


كلامه من الراء ‏ ولا ين لذلك ب لاقتداره على السكلام وسهولة أثفاظه » ففى 
ذلك يقول شاعر من المعئزلة ‏ وهو أو الطروق الضْبى ‏ بمدحه بإطالة الطب 
واجتنابه الراء على كثرة نرددها فى الكلام حتی کا نما ليست فيه : 
عام بإبدال الحروف » وقامع سكل خطيبر » یغاب الاق باطله 
وقال لخر : 
ويمل اليك قحا فى تصرفه وخالف الراء » حتى احتال شمر 
ول بطق" «مطراءوالقوله يمجله ‏ فاد بالغيث إشفاة مر للبار 
ول يكن واصل بن عطاء نالا » ولكنهكان یاقب بذلك لأنهكان يلازم 
الف الين ليعرف المتعففات من النساء فيحعمل صدقته هن » وله من التصاني ف كتاب 
« أصناف المرجئة » وكتاب .فى التو بة ».وكتاب « المنزلة بين المبزلتين » وكتاب 
2 معالی القر أن € وک تاب « القطب › ف التوحيد و العدل » وكتاب «مأجرى بينه 
وبين عمرو بن عبيد » وكتاب « السبيل إلى معرفة المح > وكتاب ف« الدعوة », 
وكتاب « طبقات أهل العلل واجهل » وغير ذلاك » وكان مؤلده بمدينة الرسول 
صل الله عليه وسل فى سنة ثمانين » وتوفى سنة إحدى وثمانين ومائة >17") 
وأما عرو بن عبيد فو « أوعمان مرو بن عبيد ن باب » اکم ؛ الزاهدء 
مولى بی عقيل ؛ وكان جه باب“ من سې کا بل إحدى بلاد السيد ؛ وكان مرو 
شيخ م للمنؤلة ف وقته » وكان 0 0 ماوعا :. .بين عينيه أثر السجود . وسئل اخسن 
البصرىعنه فقال : لقد سأ ل تعن رجل كأناللائسكة أد بته » وكأن الأنبياء رب 
إن قام بار قعد به » و إن قد بأمر قام به » و إن أمر بشىء كان ألزم النامرله » و إن 
سی عن أم ركان ر الناس له .ما رأيت ظاهراً أشبة بباطن منه » ولا باطنا 
أشبه بظاهر منه . ودخل عرو بن عبيد . وما على أبى جعفر النصور فى بخلافته 


)١(‏ انظر الترحمة رقم وس في وفيات الأعيان لابن خا كان (0/ +١‏ بتجفيقنا) 


س ٩‏ س 


وكان صاحبه وصديقه قبل الخلانة » وله معه يجالس وأخبار ت فقر به أبو جعفر 
وأجلسه » ثم قال له : عظنى » فوعظه فسكان فما قله له : إن هذا الأمر الذي 
أضْبح فى يدك لو بتى فى يد غيرك ممن كان قبلك لم يصل إليك» فاحذر ليلة تنمخض 
بيوم لا ليلة بعده » فلا أراد النبوض قال أبو جعفر : قد أعرنا لك بعشرة لاف 
درم » فقال : لا حاجة لىفيها » قال : والله تأخذها ‏ فقال: لا ء والله لا آخذها» 
وکان للهدى بن أبى جو رحاضرا ققال ؛ حالف أميرالوٌ منين ونحلف أنت + لفت 
عمرو بن عبيد إلى المنصور وقال : مْ هذا الفتى ؟ قال : هو ولى المهد أبنى الهدى» 
فقال عرو : أما واللّه لقد ألبسته 75 ماهو من اباس الأبرار » وسميقة با 
ما-استحقه ء ومهلات له أمراً أمتمما يكون به أشغلما يكونعده! نم الثفت تر وإ 
المدی فقال : فم نم يان أخى » إذا حلف أبوك حت عك » لأن أبك أقري 7 
الكفار اتمنعمك » قال 4النصور : هلمن حاجة ؟ قال : لائبەث إلى حت نيك 37 
قال : إذالاتلقالى ؛ قال : هىحاجتى » ومضى ٠‏ فأتبعه المصورطن َه وهو بقول : 
3 عذى روید 21 يطلب صد 
١‏ غير عرو بن عبيد 

وكانت ولادة عمرو فى سنة ثمانين » وتوفی عران يهو راج إل مك فی عام 
أربعة وأر بعين ومائة » ورثاه المنصور بقوله : 

صل الإله عليك. من موس قيراً مررت به على نان 

فر تضم مؤينا محا سدق الإ“ ودان بالعرفان 

اوأن. هذا الدهر أبقَى صاحاً 0 نا عمراً أبا عار 

ول سمع بعخايفة بی من دونه وا۵٩‏ ظ 

وأصبحت المعتزلة بعد هذين الرجلين .فرقة لها أصول وقواعد » وتتابمت 





00 'إنظر الترحجمةار م لاغ من وفيات الأعيان لابن لكان (ع/ ۳۰ تحقيقنا) 


س ۴١‏ سد 


طبقاتها » وقد رزقهم الله تمالى فى كل عصر بجاعة من خول أهل العم وذوى 
البراعة فى القحيص » فنشروا آزاء الفرقة » واستذأوًا بمججهم على كل ذى حجة » 
واتصل منهم قوم بالخلفاء والأمراء فانخذوا من جاههم وسيلة لإعلاء كلتهم وأخذر 
الناس عا يذهبون إليه . 
فعن عمرو ان عبد وأصحابه أخذ بشرين المعقمر » وأبو الهذيل تمد بن المديل. 

انن عبد الله بن مكحول المعروف بالعلاف17؟ » وعن أبى الحذيل أخذ ابن اختهر 
ارام بن سيار المعروف بالنظام » وهشام بن عمرو الشيبالى المعروف بالقوطى » 
وأبو يوسف يعقوب بن عبد الله الشحام البصرى » وعن النظام أخذ أ بوعمان عبرو 
ابن بحر بن محبوب » الكنانى » البصرى » المعروف بالجاحظ » والقاضی بو عبد الل 
امد بن فرح بن جر رر الإيادى » امعروف بابن أبى دؤاد » وعن أبى يوسف. 
الشحام أخد تمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن قران بن أبان العروف. 
اتی ء وعن الماحظ أخذ أو موی بن صبيح » وعن أنى موسى أخذ 
جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب » وعنهما أخذ مد بن عبد الله الإسكافى . 

وعن أبى على ابا أخذ ابنه أبو هائم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب. 
المبالى .كا أخ-ذْ عنه شيخ أهل السنة والجاعة ‏ فيا بعد أبو الحسن على 
ابن إعاعيل الأشعر ی » ويقص الماماء مناظرة جرت بين أبى على المبالى وتاميذة. 
أبى الحسن الأشعرى كانت نهابة لتلمذة ألى الس عليه 29 . 


٩ (‏ ) له ترجمة فى وفيات الأعيان لابن خلكان رفم هلاه ٠‏ وله ترجمة فى. 
ونكت الحميان » للصفدى ( ص ۷۷؟ ( 
(؟ ) له ترجمة فى وفيات الأعيان رقم ١م‏ ' 
( م ) له ترجمة فى وفيات الأعيان رم ٥۷۹‏ 
(4) انظر هذه الناظرة فىترحمة الجبائى من وفيات الأعيان ( ۳۹۸/۳ بتحقيقنا ) 


الاك ١‏ > اتلك 


س 5 س 
كان العتزلة منذ نشأوا أ كثر أهل الفرق نشاطاً » وقد عاونهم على هذا 
النشاط ثلاثة أمور : 
أولها : أن الله تعالى قيض لمم فى كل طبقة من طبقائهم قوما من أهل البراغة 
لمن » فواصل بن عطاء م نأوسع الئاس عقلا وأغزرم علدا » وأقدرهم على الجدل 
والمناظرة » وأسر pe‏ دة فى استحضار آيات القرآن الكر > التى يويد ظاهرها 
مذهبه وق تأويل مالا يتفق مع ما يدعو إليه » وهو - مع ذلك أعل اناس 
| بكلام غالية الشيعة ومارقة اللوارج ¢ وكلام الزنادقة والدعرية والمرجئة وسار 
الخالفين , وأقدرم على الرد عليهم » وأبو المذيل التلآف , اسیج رده وواحد 
.دهره فى البيان ومعرفة جيد الكلام » وهوالذى يقوا قول عنه البرد « ما رأيت أفصح 
من أنى المذيل والجاحظ » وكان أبو الحذيل أحسن مناظرة » شهدته فى جاس 
بوقد استشهد 0 جل كلامه بثلاءائة بت » «وقد امتلأت حياته بامناظرة والجدل 
مع الزنادقة والشكا له والجوس والتتوية » ورَوَوًا أنه أسرٍ على بده أ كثر من 
5 0 لاف رجل » « وقد تكلم وحاج خصومه رفا علهم وهو ابن 
نمس عشرة سئة »> ثم برام بن سيار النظام شيخ أبى عمان الجاحظ إمام أهل 
الأدب وأوس.هم اطلاعا وهو آبة من آيات الله تعالى فالنبوغ وحدة الذهن وصفاء 
القر محة وسعة الاطلاع والفُوْص على العانىالدقيقة ثم صَْغْها فىأ سرع قالب وأجمل 
'بيان » وغير هؤلاء ممن لا يحصيهم المد ولايأى عليهم الحساب . 
والأمر الثاني : اتصالهم بالخلفاء والأمراء » واستطاءتهم ‏ بما مُنحوا من 
حاب وقوة عارضة ‏ أن يؤئروا فيهم » وأن شر زوا عندهم مناز مرْموقة » وأن 
سوم على خصومهم إن أرادوا ؛ فعمرو بن عبيد ص أمير اللؤمنين أبى جعفر 
المنصور وصَّدِيقهُ » بل إن أمير المؤمنين ليعرض جائزته عليه فيقرفم عن قبوشاء 


۴ م 


يل إنه يطلب إا ألا بدعوه إلى لقائه » ل إنه لبتكلم فى شأن ولى المهد أمام 
الخليفة بما لم يكم نأبو جغر ايحتل ارلا ما کله لعمرو بنعبيد من التجلة وال كرام » 
وأبو المذ يل التلااف أستاذ أ مير المؤمنين الأمون » وفيه يقول أبو حنيفة 
الدينورى « وعَقَدَ الملأمون الجالس فى خلافته المناظرة ف الأديان والقالات » وكان 
"أستاذه فيها أبا المذيل عمد بن الهذيل العلاف » وكان النظام متصلا محمد بنعلى 
ابن سليان أحد أعراء الببت العبامى» وأحمد بن أبى دؤاد قاضى قضاة المعتصى وهو 
الذى كتب المأمو ن عنه إلى أخيه المعتتصم فى وصيته عند الموت « و أبو عبد الله 
أحمد بنأبى د واد لايفارقك الشركة فالمشورة فى كلأمرك ؛ فإنه موضمذللك”"2» 
والأمر الثااث : تعاون هؤلاء الناس على ما هم بسبيله » وصلة بعضهم ببعض 
الصلة الوثيقة العروة » وعطف بعضهم على بعض » حت ضرب الأدباء المثل بتآ لفهم 
كتب أبو تمد العاوى إلى أبىبكر الحوارزعى يقول 2 إناعتدادهبه اعتداد الملوى 
بالشيعى › والمعتزلى بالممتزلى » . ظ 
وكان من أثر ذلك أن ظل العنزلة بفتاون المأمون فى الذروة والغارب حتى 
أخذ الناس فى عهده بالقول مل القرآن » وأرسل بذلك منشورا لولاة الأمصار 
يأمرهم فيه بتتفيذ ذلك » وقد جاء هذا المنشور مصرف تُمَادى الثانية من سنةم1* 
من المحرة » فامتحن والى مصر قاضيها حتى قال يخلق القرآن » وامتحن الشهود 
والمحدثين ؛ وما زال أمر هذه الفتنة يتطابر ‏ فى زەن الأمو ن وبعده -بحتىم ببق 
أحد من فقيه ولا محدث ولامؤذنولامه! إلا أخذ بالحنة ؛ فورب كثير من الناس » 
ومائت السجونم نأ تكرعلمهم » وأمر ا نأبىالليث بأن يكتب على المساجد : لا إله 
إلا الله ربةٌ القرآن الخاوق » مكتب ذلك على الساجد فى فاط مصر» ومُلم 
الفتهاه من أصعاب مالك والشافمى من الجاوس ف المسحد » وأمروا ألا يقر بوه » 


()ابن خلكان ( ۷/۱ ) . 


5 


ومن قبل ذلك كان واصل بن عطاء قد کون حوله رجالا كثير ين » .و بعث 
منهم دعَاة إلى اران يعلئون الاعتزال وينشرونه بين الناس » فبعث عبد الله 
ابن الحارث إلى بلاد الغرب ء و بعث حفص بن سالم إلى خرّاسان: فجاء ترذ » 
وناظ رجهم نصةوان:حتى قطعه » و بعثالقاسم إلى اليين » و بعث أبوب إلى اطلزيرة » 
وبعث الحسن بن ذ كوان إلى الكوفة » و بعث عبان الطويل إلى أرمينية » 
جد هؤلاء البعوثون فا أَرْسأُوا به » وكان للم نشاط ملحوظ » وزَاتمُوا بال اكب 
عاماء هذه البلاد والطارئين عليها » م كانت الحنة ومنشور الأمون الذى ذ كرنا 
بشأنه فز اد عدد آتباعهم» وقو بت ش وکتېم » وامتد سلطائهم » حت | ببق غر يبا 
أن, نسمع ياقوتا يقول « إن ممع الواصلية ( أتباع واصل بن عطاء) كان قر يبا من 
تأهرّت » وكان عددم نحو ثلاثين ألفا فى ببوتٍ كبيوت الأعراب يحماونها » 
وتسمم الصفدى يقول « ومن وقف على طبقات العنزلة لقاضى عبد الجبار عل قدر 
اک نوا عليه من العدد و المذد » , 


س ۷ الك 
وكان ا لرل« أو ل من استعان بالفلسفة اليونانية » واستةو "ا مها فىتأ بيد تزعائهم 
50 2 0 م 
فأفوالٌ كثيرة من أقوا ال الفظام وأبى الهذيل والماحظ وغيرم بممها تقل بحت 
من أقوا ال فلاسفة اليو ان 0 بسا بستق من ليه و يغترف دن معينه شىء من 


التحو رر والتعديل » . 


وكان الذين رفوا الفلسفة اليونانية واتصلوا بها وجهلوها جرى من عاومهم 
ومن حوارم مم خصومهم مجرى الأصل الذى يحب ألا دل عنه » كان هؤلاء 
يتهمون المتتكلمين ‏ وخصوصا أهل السنة منهم ‏ بالتعصب واستحسان التقليد 
واللجاج فى الخصومة » وأنهم قد انفتح علبهم باب اكيرَة وأوصدت فى وجوههم 
أبواب” اليقين » فلم يكن بدا من أن ,قيض الله - سبحانه.! لهذا الدين رجلا 


س 73 سس 


مأمون السر والعلانية » يتمم بکتاب الله تعالى و سنة رسوله صلى الله عليه وسل 
وأسحابه الطيبين الطاهر بن و عا كان عليه السلف الصاح ء من أعة الحديث » ثم 
یکون له و العم اطدل وأصول المناظرة وماطر أ على أحمل هذه اللة ن 7 وجوه 
المعرفة ما س أنيدرأ E‏ تحور أه ل الباطل 9٤‏ رد کم عليهم ¢ فکان 
هذا الرجل هو أ الحسن على بن إسماعيل الأشعر ی . 

ظهر أبو الكسن الأشعر ی فأعان عقيدته فى هذه المبارة « قو نا الذى تقول 
ره » ودیائتنا الى ندين ہا » اليك يكتاب الله وسئة نبيه صل الله عليه وسل 
وما رُوى عن الصحابة والتابعين وأئمة المحديث » وحن بذلك معتصمون ؛ و عا 
کان عليه أحهد ارا حنبّل 35 ضر الله وجهه 0 ورفم در ته » وأحَزْلَ مو بته لات 
قائلون » ومن خالف قوله قوله تجانبون ؛ لأنه الإمام الفاضل » والر س السكامل » 
الذى أبان الله به اتی عند ظهور الضلال » وفماذ كرهفى كتاب « المقالات  »‏ 
وهو كتابنا هذا بعد أن کی مذاهب امل السنة والحديث تفصيلا » وذلاك 
قو 2 ويکل ما ذكرنا من قوم نقول 6و5 إليه ذهب 4 وما فقا إلا الله ٤‏ 
وهو حسينا ونم الوكيل )ويه لستسين » وعليء نتو كل 3 وإليه المصير € والمااهسي أن 
أهل اله الحديث 5 اوا 1 5 0 ن الأشعرى 9 9 عذهبه هذا الذى دی ادل به أن 
المتزلة ١‏ 585 ن لديل عنه 5 وکوک uy « € r‏ 00 0 
السكلمين ولا شباون أن يلفظوا بعبارة من عبار اهم الى أحدثوها ع ويظاير عر 
تفور أهل الحديث من الأشعرى فيا ذكره ابن الجوزى فيا بعد عنه من « أن الأشمرى 
ظلى على مذهب العتزلة زمانا طو یلا ء ثم رکه وأتى عقالة خبط مها عةائدالناس »> 
واسکن قوما من أهل الحديث حاءوا دن مد قل عر فوا لأبى اخسن الأشعرى 


يذاهي 


لين ب 





)م٣٥/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 


س ۵ھ مد 


ملزلته » وقد روا له جيل مقصده » فكان من أثر ذلك مايقول ابن نيمية فى كتابه 
« موافقة يح امقول لصر يح المعقول»”“« وأو الحسن الأشعرى لا رجم عن 
مذهب المعيزلة سلك طريقة ة ان كلب » ومال إلى أهل السئة والحديث » وانتسب 
إلى الإمام أحمدء كا قد ذ كر ذلك فى كتبه كلها كالإاة وا موجن والمقالات وغيرهاء 
وكان ممتلطا بأهل السنة والحديثكاختلاط الت دك بهم ء منزلة ابن عقيل عند 
متأخريهم » لكن الأشعرى وأئمة أحابة أت لأصول الإمام أحمد وأمثاله من 
أعة السمنة ؛ من مثل ابن عقيل فى فى كثير من أحوا اله ومن اتبع ان عقيل كا" ی 
الفرج بن الإوزىفى کر من ٠‏ كيه » وكان القدماه من أسعاب أحهد -كابى بكر 
عبد المزيز وأبى الحسن القیمی وأمثللها - بذ كرونه فى كتبهم على طريق ذکر 
الموافق للسنة فى اله » و بذ كرون ما ذ كره من تناقض المعئزلة » ويذ كرابن تيمية 
سيب امراف أهل الحديث عن الأشعرى بعد ذلك بقليل » وذالكقوله « وأما مسألة 
قيام الأفمال الاختياربة به فإن ان كلاب والأشعر ی وغيرهما يتفونها » وعلى ذلك 
نوا فو لم فى مسألة القرآن » و بسبب ذلك وغيره تكم الناس” فبهم فىهذا الباب 
عا هو معروففى كتب أهل لعل » وجو م إلى البدعة و بقايا الاعتزال فيهم » وشاع 
النزاع فى ذلك بين عامة المنتسبين إلى السنة من أصماب أحمد وغيرم » وذ كر بعد 
ذلك من بوافق الأشعرى فما ذهب إليه فى هذه المسألة من أصحاب أحمد . 

وإذن فلمسألة التى خالف الأشعرىة فبها ما نقل عن الإمام أحمدة لم بنفرد 
فيها الأشعرئة بالفلاف » بل إن كثيرا من أتباع الإمام أحمد كالقاضى أبى يعلى 
وأتباعه كاين عقيل وأبى المسن الزاغونی وأمثام ذهبون فا إلى مثل ما ذهب 
إليه أبو الحسن الأأشعرى ٠‏ فليس لتبلديع الأشعرى وريه بيقاء أثر الاعتزال فى 
صدره من وجه » والذى دعا الأشعر ى إلى ما ذهب إليه فى هذه السألة هو رغبته 
الصادقة فى التوفيق بين مذهب امل السنة والمقل . 





0 ) انظرء ( ( ۰/۲ تحتيقنا‎ )١( 


4 س 


هذا ما نواه حن ومن سبقنا فى هذه المسألة وأمثالها بعد مضى اقب المتطاؤلة» 
وفى هدوء كن لنا من البحث ومعرفة الآراء الختلفة لن ثار يينهم النزاع » ولسكنا 
مع الأسف ‏ لا جد هذا المدوء ' وهذا التركى فيا تيه علينا الأحداث عند 
ظهور مذهب الأشعرئ و بده ۽ فإنه ما كاد مذهب الأشعرى بعلن عن نفسه 
ختى ندأت تظهر آكار الاضطهاد له » '« وقد حاول الحنابلاً أركف عنعوا المطيب 
البغدادى'( المتوق عام ۴٠ء‏ من الهجرة ) من دخول المسجد الجامع ببغداد» لأأنه 
. کان ذهب مذهب الأشعرى » وكان أ كابر الأشاعرة فى ذلك المهد يضّكلودون 
و ثفن وتحاملت المثائلة على رجل من كبار الأشاعرة ذوى النفود وهو القشيرى 
[ المعو فى عام ٠٠٤‏ من المحرة) ووقع سبب ذلك قبال” فى الشوارع واضطر 
القشيرى إلى ترك بغداد » ومن هذه الحادثة أرّخابن عسا کر ميدأ وقوع الاحراف 
بين الحنابلة والأشاعرة» » وكان شيخ المنابلة فىأخر يات القرنالرابع المجرى «ايلءن 
أيا الحنين الأشعرىءو ينال من الأشاعرة”'"» ومن ناحية أخرى « كان السكرامية 
قد تحزبوا على الأشاءرة وهاجمومم مباجمة عنيفة » ورفعوا أءرم إلى السلطان مود 
.ابن سيكتكين مُدعين أن الأشاعر 5 يعتقدو نأن البى صلى الله عليه و سل ليس نبيا 
اليوم » وأن رسالته قد انقطعت عوته » ول يكن هذا ممتقدا للأشاعرة 
يوم e‏ . 

# % كن 
س ۸ 
ظ ومبما يكن من شىء فقد أذن الله تعالى لمذهب الأشعرى أن يننشر ويذيع 


فى الناس » انتشارا وذبوعا بطيئين » كا ذاع فى أقصى المشرق مذهب أبى منصور 


) ١17/8 ( انظر طبقات الشافعية لابن السبكى‎ )١( 


(o4 /0 انظره‎ )۲( 


س ۷ س 


الماتر يدى الذى كان بينه وبين مذهب أبى الحسن الاش ی شاه كير فى الأصول 
د وتدحلت الحسكومة فى أوائل القرن الخامس المحرى نوعا من التدخل الرسمى 
ل الفازعات للذهبية » فى عام +4 من المجرة ( = ٠١١۷‏ س من اليلاد ) 
:أصدرائطليقة القاد ركفابا ضد العتزلة » يأمره فيه بقرك الكلام والندر يس والناظرة 
فى الاعتزال والفالات الخائفة للاسلام » وأنذرهم ‏ إن هم خالفوا أمره ‏ بحاول 
اکال والعقو بة » وانتيجالسلطان مود فز نة نبج أميرالؤمنينالقادر » واستن 
بسنته فى قتل اغالفين وقييم وَحَيْسهم » وأمر بلمنهم على المثابر » وصدر فى 
بغداد كتاب مى « الاعتقاد القادرى > فى سنة 4# من الهجرة ( ٠١41‏ من اليلاد) 
وقرىء ف الدواوين » وكت سَالفقهاء خطوطهمفيه » وذ كروا أن هذا اعتقادامسامين 
وأَنْمو خالفه فقدقسّق وكفر» فسكانهذا إيذانابنهايةهذه الثئرة التوضلت فىغيابتها 
الأفهام » وكان عمل القادر باه خاتمة اعمل الأمون من قبل » وقد جاء فى هذا المنشور 
ای « و الله هو القادر بقدرة » والمام بعل آزلى غير مستقاد » وهو السميم بسمع» 
والمبصر ببصر » يعرف صفتهمامن نفسه» لايبلغ كنههما أحد من خلقه » متكلم بكلام 
لا ,آل مخاوقة كالة الحاوقين » لا يوصف إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به بيه 
عليه الصلاة والسلام » وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهى صغة 
حقيقية لا محازية » وإن كلام الّتعالى غير مخاوق » تکام به تکام > وأنزله على 
رسوله صلی الله عليه وسل على لسان جبریل بعد ما معه جبريل منه » وتلاه مد 
على أصمابه » وتلاه أصحابه على الأمة » ولم يصر بتلاوة الخلوقين اوقا ۽ لأنه ذلك 
الكلام بعينه الذى تكلم اله به » فهو فير تلوق فى كل حال متلا ومحفوظا 
ومكتو با ومسموعا ؛ ومن قال إنه خاوق على حال من الأحوال فو كافر لال 
الدم بعد الاستتابة منه » وهو كا ترى أبعد عن كلام المستزلة من رحم الفيل من 
ولد الأنان . 


و د 8 
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وقد كان من آ “ار هذه الاختلافات التِىألممنا إلمها ف ىجنا هذه إلاعا إذ كان 
للتفصيل والوازنة ورد المسائل إلى أصوطا و بيان تفرع بعضها عن بعض موضع 
غير هذه المقدمة الموجزة » أن صنف الناس ف المقالات » وحن إذا تتبعنا هذه 
المرحلة وحدنا تآليفهم فا على ثلاثة أنواع : الأول : ذكر مقالة واحدة مخالفة 
لا يذهب إليه المؤلف » وتفصيل أقوال أسحابها » وتنْضْها علييم » والاستدلال من 
المقل أو مر ن النقل | أو منهما على هذا النقض » وقد حفظ لنا اريخ أعاء كترمن 
الكتب التى صئفت من هذا النوع » وارجع إلى تراجم المتكلمين الذى ذ 5 رم 
ابن النديم فى کتاب النهرست » تجده قد ذکر رمع ترحهة كل واحد منهم أسماء 
السكتب الت صنقها فى الرد على بعض من يخالفه » الثانى : د كر جملة المقالات المعروفة 
لأهل اللة الحمدية » و بيان أشهر رجالا » وما انفرد كل واحد منهم بالقول به» 
ثم إن كان قد تفرع عنهذه النسلة فروع ذكروها » وقد حفظ لنا التاريخ جملة من 
أسماء هذه المؤلفات » ووصلتنا بنع الكتب جملة سنذ كرها فما بعد إنشاء الله 
والثالك : ذكر جملة القالات التى ليس أصحامبا من أهل الإسلام كالفلاسفة 
اليونانيين » والطنود » وعبّدة 9 » ونحو ذلك . ور يما جم المؤلفالواحد بين 
النوعين الثانى والثالث من هذه الأنواع الثلاثة . 

وأقد + ماوصل إلينا من كتب النوع الثانى كتاب : « مقالات 
الإسلاميين » واختلاف المصلين » » لأنى المسن على بن إسماعيل الأشعرى › 
شيخ أهل السنة والجاعة » الوق فى عام ۳۳۰ من المحرة ۳ء ثم كتاب 


)1( ذكرابن كان فىترجمة ألى اسه ن الأشعرى (الترجة رقم 4.9 ف 
بتحقيقنا ) اختلافا فى سنة وفاته » فول : سن اال وثلامانة , وقل : سه سنة أربع 
وعشسرين وثلاتمائة » وقبل : سنة نيف وثلاثين وثلائمائة 


للرحالة المؤرخ أبى الحسن على بن الحسين بن على الم ءودى » المتوفى فى عام 
Ik‏ سن اطحرة 6 وهو مؤّاف كتاب : 2 ”روج الذهب ومعادن الموهر » 
03 7 م 
وقد ذ كر كتابه هذا فى مروج الذهبمراراء ونقلعنه لما » واقتطف منه ما يدل 
عليه ويشير إليه » ثم كتاب « الفرق بين الفرق » لأبى منصور عبد القاهر 
ان طاهر اليغدادى » المتوقى فى عام 56 دن المحرة . 
وقد وصل إلى أسباعنا من كتب النوع الثالث كتاب فى « قلات 
غير الإسلاميين » لأى الحسن الأشعرى أيضا» وقد ذ كر الجد ابن تيمية هذا 
الكتاب فى كتابه : « موافقة صرح امنقول ؛ لصحيح العقول 2ع حيث 
يقول فى معرض اختلاف الفلاسفة وكثرة مذاهههم وتشعبها » وأنهسم أعظم 
اخیلافا من يسم طوائفتف المسلين واليهود والتصارى » ما نصه « وأعتبر هذا 
عا ذ كره أرباب المقالات عنهم فى العلوم الرياضية والطبيعية » كا نقله الأشمرى 
فى كتابه فى مقالات غير الإسلاميين €( وقد وصلنا من هذا النوع کتاب 
٣ 2 .‏ 
» قوی ما لاهند من مَقَولَة 6 مقبولة ف المقل أو مردولة ¢ لای ارعان الببرولي 
المتوق فى عام 45٠‏ من الطحرة . 
: ومن جمع بين النوعين الثاني والثالث أو الجسن الأشعرى أيضا » فإن 
له كتابا ماه « جمل القالات (4)1 ء ثم المسعودى ء التو فى عام ٠۴۳١۹‏ فإ 
له كتابا آخر يذ كره أيضسافى مروج الذهب كثيراً » واسمه : « للقالات ؛ 
فى أصول الديانات » والبغدادى المثوفى فى عام ٤۲۹‏ » فإن له كتابا آخر سما 
« الملل والنحل » ؛ والحافظ أو مد على ب نأ-مد بن حرم الظاهرى » المتوفى فى عام 
45 من المسجرة صاحب كتاب « الفْصّل» فى الملل والتحل » » وأو الفتح 


)01( انظره )۹۱/۱ تحقيقنا) 
(r)‏ نص عليه هوفما تله عنهالحافظ اءنعسا كرفى كتانه تیان كذب الفترى ۳ 


س س 


222 سن عږد السكريم الشبرستاتى 0 الموفى فى عام OA‏ من الهجرة. 34 صاحب 
'الكتاب المششهور » بام د الملل والدحل » » وصاحب مصنفات كثيرة فى 
النكلام » أشبرها «دنباية الإقدام » فى عل الكلام © . 


¥ + 


س ١‏ س 

ولاريب عندنافى أن كعاب « مقالات الإسلاميين » واختلاف المصلين » 
الذى نقدمه للباحثين اليوم » أحد تصانيف إمام أهل السنة والججاعة أبى الحسن 
.على بن إسماعيل الأشعرى » وهو أحد ثلاثة كتب له فى موضوع المقالات » 
انيما : كتاب « مقالات غير الإسلاميين » الذى ذكره ابن تيمية » وثالئها 
كتاب « جمل المقالات » بين فيه مقالات الماحدين » وجل أفاويل الموحدين» 

وقد أشرنا إليه فيا سبق 
وقد كنا على نية أن ننقل إليك هنا بعض النصوص التِى نقلها ابن تيمية 
عن هذا الكتاب فى كتابيه : « منباج السنة الحمدية » و« مواففة 
ييح المنقول » لصري المعقول » » وما نقله تلبيذه ابن قم الجوزية فى كتبه 
العديدة : « حادى الأرواح » و « اجماع الجيوش الإسلامية » على غزو 
الممطلة ولطهمية » و « الروح » » وما شله غير هذين “ثم بدلك على 
موطن هذه النصوص من هذا الكتاب ؛ ليكون هذا دليلا على صحة لسبة 
هذا الكتاب إليه » ولكنا أعرضها عن ذلك » لملا يطول ينا القول فى هذه 
المسألة » ورأينا أن ارز ىء عن ذلاك كله بأن بد 71 لك أن أ الحسن نفسه قل 
ذكر أسامى ماصنفه من السكتب إلى سنة عشر بن وثلهائة فى بعض مصفاته » 
وقد تقل الافظ المؤر نح أبو القامم على بن امسن بن هبةاللّه المعروف بابنعسا كر 
المقوفى فى عام ١ه‏ من الهجرة هذا النص » عن ألى الجسن الأشعرى » 
. وقد جاء فى هذا النص « وألفنا كتابا فى مقالات المسلمين » يستوعب جميع 


اختلافهم ومقالاتهم » وألفنا كتابا فى جمل مقالات الملحدين » وجل أقاويل 
الموحدين ‏ يناه كاب جمل المقالات » » فإن هذا دليل يفوق كل دليل . 
هذا » وإنى لأرجو أن يكون نشر هذا السكتاب على هذا الوجه مرضيا 
عند أهل الع » موافقا لما يبتغونه من تحقيق آآثار السلف » وأن يكون باعتا على 
الإفادة مه © وعلى احتذائه ¢ والله سيكانه ول الإجابة 6 لاوز" إلا هو » 


م 
ولا رجو سواه . 
كتبه : العاز باه تعالی 


كيلدت بايد 


الجد لله ذى المرّة والإفضال » والمود والتَوّال » أحمده على ما حص وعم 
من نعمه » وأستعينه على أداء فرأئئضه » وأسأله الصلاة على تمر سه . 

أما بعد : فإنه لاد - لمن أراد معرفة الديانات والمييرٌ ينها - من معرفة 
المذاهب والمقالات » وريت الناش فى حكابة ما يحشكون من ذكر القالات › 
ويُصنفون فى اَّل والديانات » من بين مقر فيا كيه » وغالط فما بذ كره 
من قول مخالفيه » ومن بين معتمد الكذب فى اللكاية إرادة التشنيع على مَنْ 
بخائفه » ومن بين تارك للتَقمَى فى روايته لما بوبه من أختلاف الختلفين » 
ومن بين من يُضِيف إلى قول خالفيه ما يظن أن الحجة ترم به » ولیس هذا 
سبيل ار انين » ولا سبيل الفطتاء المميزين » فحَدَانى مارأييتٌ من ذلك » 
على شرح ما قشت شرحه من أمس القالات » واختصار ذلك » وترك الإكالة 


والا كثار ¢ وأنا مېندی" شرح ذلك عون اله وقوته 1 


(ع» د هق )١‏ 
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سمس 9 - 
اختلف الناش بعد نيتم - صل اله عليه وسلم!- فى أشياء كثيرة ضلل فبها 
20 ۽ ا a:‏ 6 4 
بعضهم بعضا و ری بعضهم من بعض فصاروافرةا متباينين » واحزابا متشتتين » 


يا أن الإإسلام يتجمعهم ويشسل عا ٩‏ . 





)١(‏ اع أولا أن أصحاب الرسول كانوا كلهم أجمعون ‏ عند وفاة الني صلى 
5 عليه وسلم 3 ويعدهل عل عقيدة واحدة 08 وطربق واحد و يكن أحدم ليختاف 
مع آخر إلا فى فبمأونيه فى كتاب الله أو سنة رسوله » بعزضه على أخيه فإن لم يكن 
عنده ما بدفعه من سئة أو م فى كتاب أو سئة رجع إلى قول أخيه وتقبله أحسن 
القبول » إلا قوما كانوا سطنون النفاق ويظهرون الوفاق » كان ملسم العروف ف 
عصر النى صاوات الله وسلامه عليه . وإذا أنت نظرت فا اختلفوا فيه وجدتهم قد 
اختافوا فى أمور اجتهادية لايوجب الخلاف فى أحدها إعانا ولا كفراً ء بللايوجب 
الخلافقمها كلهاجتمعة إعاناولا كفراء ووجد تأنه قدكن غرضكل واحد من الختلفين 
فى كل مسالة منهاإقامة مراسمالدرنو إدامة مناهجالشرعال2وے؛ بلأنت جد م قداختلفو ۱ 
ف بعض‌هذه السائل والرسول صبىالله عليه وسلم بين أظهرهم لم يفارق هذه الدئيا. م 
جاء من بعدعصرهم رضوان اله تعالى علنبوقوماستغلوا أحيانا اختلاف الصحايةفى بعش 
المسائل » -واتخذوا من هذا الخلاف سبيلا يسلسكونه إلى تفريق كلمة هذه الأمة ء 
وراحوا يلتمسون لبعض وحمات النظر أدلة لم يقتنع بها الذدين خالفوا هذا الانماء فى 
العصر السابق » بل لع لالذين كانوايرون هذا الاننجاه قد عداواعنه ول يبقوامتمسكين 
به : إما اقتناعا ما استدل به من خالفهم » وإما إشاء عل وحدة الأمة و استمسا كها 
بالإيلاف اللدى امن الله تعالى به عليهم » إذ لم يكن فى أحد الرأيين ما حالف نصا 
من كتاب أو سنة صر خحة » وهم بذلك يضر بون أبرع المثل لفناء الفرد في الجماعة 
الصاطة . ونستطيع أن قم لك عدالدىأسلفناه ‏ الاختلافالاصل فى المسائل 
الاجتهادية بين الصحابة إلى قسمين : القسم الأول : الاختلاف في مسائل لم نصر 


3 


— ۳0 


فما بعد من شعار جماعة من أهل الفرق » والقسم الانى الاختلاف فى «سائل اجتهادية 
| أيضا اخذها قوم من بعدهم تسكأة إما للطعن فى بعض الصحابة وما جعلوها أساسا 
لنحلتهم أو استداوا بها فى مسألة من مسائلهم التى امخذوها شعارا لهم . 





وهذا التقسيم عكن أن يؤخذ من قول المؤلف عقيب ذكر الاختلاف فى شأن 
عئان رضى الله عله وعقيس الاختلاف فى عهد على و وهذا احختلاف بين الناس إل التو م« 
ولضرب لك أمثلة من كل واحد من هنين النوعين ۽ ليتضم أمرهما اتصباحا 

لا محتاج عده إلى شىء : 

١سالمااشتد‏ 1 جع رسول اله صلى الله عليه وسم قال لمن حوله من أصحابه 
« اثتوتي بقرطاس أ كتب لكم كتابا لا تضلوا بعدى » فاختلف من خوله : هل 
٠‏ ئون بقرطاس مى عليهمالرسو لصاو اتالله وسلامه عليه أميكتفون عاعاموه م ن‌کتاب 
' الله ؤسنة رسوله ؟ وقال عمر بن الخطاب : إن الني قم غينه الوجع ؛ سینا کان 
الله » وكثر اللغط فى ذلك » حق قال النىصلى الله عليه وسل « قوموا عنى » لاينبغى 
٠‏ عندى التنازع 0 . 

0 - كان الى صلی الله عليه و سلم - قبيلمر ض4 الذىعقبها تثقاله لار فيق الأعل - 
٠‏ قد جهز حدشا وجعل على رأسه أسامة بن زيد » ولا أخذه الرضتوقف اليش عن 
. امسر وقال النى فى آخر حيانه «اجهزوا جيش أسامة » لعن الله من مخلف عنه» ومع 
هذا فمداختافوا : أشمون بعث أسامة وحيشه إيذانا للعرب ولغيرهم بأن وجع‌اأنی 
. صل اشعليهوسا لمووفاتها متأنعز الم أصحابه عن إعام ماشرع قيه » أميبقو نأسامةومئ معه 
شرقبون ما 7 ن منالعرب ٠‏ فقدكان بعضهم مي انتةاض العرب » اختلفوا ذلك 
' قببل وفاة النى وبعد وفاته » ولكن'أبا بكر رضى الله عنه أصر على اتباعالأمر » ثقة 
| منه بان البركة فياتباع أمره صلىالله عليه وسلم » وأن فى بعثه إره ابا من حدثه نفسه 
من العرب بالانتقاض . 

۴ لما أذيع عى الى صلى الله عليه وسم هال الخير بعش أصحابه حقی غيب 
عقوم » فاختافوا : أمات الرسولصبي الله عليه وسل أم لم عت ؟ حق قال عمر بن 
٠‏ الخطاب » وهو من هو » فى هذا الصدد : من قال إن رسولالله صلی الله عليه وسم 
قد مات ضربته بالسيف » ووقف أبو بكر رضى الله عنه يطلن أن النى صلي الله عليه 
وسلم قد لحق بربه » وأن شأنه فى هذا الأمر شأن غيره منالناس » ويتاو على الدين 
٠‏ هالتهم الصيءة قول الله تعالى : ( وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ؛ أبن 


مات أوقتل اتقلبتم علىأعقا بكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن بضراله شيئا » وسيجزي 
الله الشا كررن) ويسمع عمر المضطرب القوى » الضعيف عن احنال الفاجمة » هذه 
الآية الكرية فيئوب إله الرشد » ويعلم أن وعد الله حق » وبتذ كر ما حفظه من 
قبل من هذه الأية ومن نحو قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم مبتون) ومن محوقوله 
سبحاله : ( و ما جعلنا لبشر منقبلك الخد ؛ أفان مت فهم الخالدون) فيخضع لقضاء 
انه » ويؤمن بأنالله تعالى قد اختار لرسوله ماعنده بعد أن أ كمل به الدين الى 
رضيه لهم > وقول : والله لكأى لم أسمع هذه الآية من قبل !. 
۽ - واختلفوا فى المكان الى يدفنون فيه رسول الله على الله عليه وسلم : 
أبذهيون انه الطاهر إلى مكة فيدفنونه هناك فى مقار آبائه الأدنين » ولأن مكة 
مكان مولده ومبعثه ؛ ثمفيها البيتالحرام الذى جعله الله قبلته » وفيها قبرأبيه إسماعيل 
عليه السلام » آم يذهبون به إلى بيت المقدس فيدفئونه هناك حيث يوجد قير أيه 
الخليل]براهيم علي هالسلاموكثيرمن الأنبياء » أميبقونه فالمدينة لأنهادارهجرته ومقر 
أنصاره الذين أظبرالله مهم دينه ؟ ويقف أبوبكرالصديق رضىالله عنه فىهذهامسألة 
موقف الحكم الرزن يروي هم أنه مع اللبى صلى الله عايه وسلم بقرړ « أن 
الأنبياء يدفنون حيث ي#بضون » فتجتمع كلمتهم على أن دفن فى حجرة عائشة الق 
:مات بها » وهی فى داره صلى الله عليه وسلم الملاصقة لمسجده والشارعة أبوابها فيه . 


ه واستحل جماعة من العرب منع الزكاة بعد موت النى صلى الله عليه وسلم ء 
ومختلف الصحابة فى أمرهم : آبقاتاونہم كا كان النى يقائل الكفار ؟ أم بنكو نم 
' عخافة ألا يقووا على قتالمم فتضيع هيبة العرب إياهم 9 وينحاز عمر بن الخطاب إلى 
القائلين بترك قتالهم » ويشتد فى خلاف ألى بكر » ويستدل لما ذهب إليه منالرأى » 
ويقول لای بكر : كيف ”اتام وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أمرت 
أن أقاتل الناس حق يقولوا لاإله إلا الله » فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم 
وأموالهم » ؟ ويد أيو بكر مساغا للرد عليه ويقول له : أليس قد قال النى صلى الله 
عليه وسلم بعد هذا « إلا مقا » ومن حقها إقامة المسلاة وإيتاء الزكاة ؟ وال 
لو منعوى عقالا كانوا يؤدونه ارسولالله صلىالله عليه وسلم لقائلتهم عليه . ويذعن 


۷ 


عمر رضى الله عله ! وماد لمهم أنى بكر فى الحديث . 


5 ونخارب المسامون منارتد منالءعرب » ومخاربون غيرهم » وف المسامين 
كثير من حفظ القرآن الكريم » وعوت بعض هؤلاء فى حروب الردة وغيرها ء 
فيخاف عمر أن بستحر القتل فى حفظة القرآن الكريم » فيذهب إلى أنى بكر 
يلتمس مئه أن مجمع القرا ن ويعرضه على ثقات الحفاظ » واف أ بو بكر رضى الله 
عنه » لث ذلك ثيء لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم » ونحاول عمر 
إقناعه بأن الصلحة فما يدعوه إليه » وأن الضرر الذى ينجي عن الامتناع أكثر مما 
يتعلل به » وينصم إلى أنى بكر حماعة من الصحابة » ولكن إخلاص عمر رضى الله 
عنه فىالذى يدعوهمإليه مابزال يدفعه إلى مقاولتهم وحجاجم حن يشر اله صدورهم 
لا شرح له صدر عمر » فيأخذوا فى جمع الصحف والعسب والرقاع والآدم > ورسم 
أبوبكر الطريق إلى باوغ هذءالغاية » ويستقر رأى جميعهم على ماشرح الله له صدور 
اللبن كانوا محتلفون . 


اختلفوا فى هذه السائل وأشياهها » وائقاد بعض الخالفين لبعض » ول يتذرع 
بهذا الاختلاف قوم من أرباب النحل الذن جاءوا بعد عصر الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين ؛ اختلفوا فى ميراث الجد مع الإخوة والأخوات » واختلفوافى ميراث 
الأخوات مع الأب والأم أو مع الأب » واختلفوا فى العول » واختلفوا فى الكلالة ء 
واختلفوا فى رد الباق من نصيب المفروض لهم فى كتاب الله علييم ٠‏ واختلفوا ف. 
بعض مسائل العصوبة » واختلفوا فى بعش مسائل الولاء » ولميورث هذا الاختلاف 
تفرقة بينهم » ولا جعله بعضهم سببا لتضليل بعض ولا لتفسيقه » ولم جد أحداً من 
بعدهم جعل اختلاف قوم منهم فىبعض هذه المسائل ذريعة لأنبتولى فربها معينا من 
الخالفين ولا وسيلة للتشنيع به علرفريق معين منهم » فأما أن يعضهم لم يحمل الاختلاف 
فى هذه المسائل سببا فى تضليل بعض ولا تفسيقه فلانها مسائل لا مس العقيدة من 
قريب أو بعيد » وإعا هى مسائل فرعية » مهي مما لم يرد فيها نص صرع عن الله 
أعالى أو عن رسوله أو جاءت فى بعضها نصوص عختلفة بعضها يعارض بعضا فى ظاهر 


الأمر » فلم يكن بد لأحدهم من أن يجتهد برأيه فيستنبط من نصوص الشريعة العامة 


. ٠. آي‎ . ٠. 


حك بعض المسائل أوبقيس شيثا على شيء 6 ولم يكن بد لأحدهم ‏ إذاجاءته نصوص. 
مختلفة .من أن يوازن بين هذه النصوص فيلغى بعضها أويخص صكل نص غالة 
تغابر حالة النص الآخر أو غير ذلك من وجوه التخريم . ش 

أما اختلافهم فى الخلافة عن الرسول ‏ وهو الموضوع الذى تعرض له المؤاف. 
همنا ب فقد بق بعد عصرهم » وبق مصدر اضطراب فى الأمة الاسلامية » ولم يحل 
عصر من عصور الدولة الإسلامية » بعد انقضاء عصر أي بكر ومر » من قوم 
يتخذون من هذا الخلاف وسيلة للخروج على سلطان الدولة » وصارت مسألة الإمامة 
مع أنها فى ذاتها من مسائل الفروع + مسألة من مسائل العقيدة » فتولى الشيخين 
أنى بكر وعمر؛ وحب السيطين الحسن والحسين ابى فاطمة الزهراء » واعتقاد 
جو از السح على الخفين :هذه الأمور الثلاثة مجتمعة شعار قوم من أهل النحل » 
ومحترزون تولى الشيخين عن عقيدة بعض الغلاة من الشيعة » ومحمترزون محب. 
السبطين عن عقيدة الغلاة من النواصب » ومحترزون باعتقاد جواز الست على الخفين. 
عا براه عض الخوارج » وهكذا , 

واعلم ‏ بعد الدى ذ كرنا للك من التفصيل - أن المؤلف ذكر اختلاف الصحاية 
فى موضوع الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو من النوع الثاى علي 
ما قررناه » وذ كر هذه المسألة من الاختلاف صحيح لاغبار علية ؛ ولكن المؤاف. 
سیف كر فما بعد أنه لم يكن فى عصر أنى بكر اختلاف فى غير هذه المسألة » وهذ) 
الحكم ليس عستقم » سواء أ كان غرضه أنه لم يكن فی عصر أنى كر اختلاف فى 
غير هذه المسألة مطل » أم كان غرضه أنه لم يكن ثمة اختلاف من النوع الى قى 
أثر ه عند بعض الناس » أما عدم استقامة هذا الحسكم على الفرض الأول فهو أظهر 
من أن شار إليه » وبخاصة بعد أن ذ كرنا لك من مشل اللاف على وجه التفصيل 
جلة تدفع هذا الحكم ء وأما عدم استقامة هذا الحسكم على الفرض الثاى فلا'نه قد 
كان فى عصرهم اختلاف آآخر بھی له أثر فى نيل بعض الفرق » وقد استدلوا لحد 
وجمق النظر » واتخذوا من هذا الخلاف ذريعة للنيل ممن خالف وجية النظر الق 
يؤيدونها » وموضوع هذا الخلاف ما تركه النى صل الله عليه وسلم مما له قيمة مالية 


= ۳۹ س 


وأول” ماحدث من الاختلاف بين الاين بعد نرهم صل الله عليه س 
اختلافهم فى الإمامة » وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسار لما قيضه الله 
عر وجا“ » ونقله إلى حنته ته ودار كرامته 3 اجتمعت الأ نصا فى سقيفة بى 
ساعدة“ عدينة الرسول صلى الله عليه وسال » وأرادوا قد الإمامة لسّمْد بن 


هل يقسم على ورثته كا تقسم تركة كل واحد من المسامان علي ورثته ) أم برد إلى 
خليفته من بعده ليحعله من مصارف الدولة الإسلامية ؟ وسند ار وجبق النظر فى 
هذه المسألة بعد أن بين المسألة الى تعرض طا المؤاف . 

» و ساعدة : قوم من الأنصار ».من بى كمب إن الخزرج بن ساعذة‎ )١( 
منهم سعد ن عبادة وسبل بن سعد الساعديان » رضى الله عنهما | وسقيفتهم فى‎ 
المدينة منرزلة دار الندوة الق كانت لفريش فى مكة » وكانت السقيفة مكاناجتمعونضه‎ 
. . حين مجد ما يدعو إلى ثداول الرأى‎ 

(؟) هو سعد بن عبادة بن دلم بن حارثة بن حرام » أحد بى الخزيج بن 
ساعدة بن كەب بن الخزرج » وهو سيد الخزرج : وكنى أبا كات وأباقيس 6 شېد 
بيعة العقبة » وكان أحد النقباء » واختاف فى شهوده موقعة بدر الكبرى » فأثبته 
البخارى ؛ وقال ابن سعد :كان بتهيأ للخروج فنهس فأقام » وقال النى صلالله عليه 
وسلم فى حقه : « لقد کان حريصا عليها » : قال ابن سعد : وكان يكتب بالعرية » 
ومحسن السباحة والرى ؛ وهذاكان يقال له والكامل» وكانت له شهرة مستفيضة 
بالحود » هو وأبوه وجده وولده » وكان هم حصن ينادى من فوقه كل يوم : من 
أحب الشحم واللحم فليأت أطم دلم بن حارثة » ويروى عن ابن عباس أنه قال : 
كان ارسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل غزواته رايتان: راية للمهاجرين محملبا 
على بن أنى طالب > وراية للا" نصار حملا سعد بن عبادة , 


وسيأق کر اينه قيس نَ سول ان عيادة 2 وأنه هل الراية بدل أنه فى بعص 
الواقع » کاسن دك رَأنأب! بكر مل راية المباجرين هوم نبوك لتغيب على عن هذهالموقعة 


س Ee‏ لد 


باد » و بلغ ذلك آبا کر وعبر”"- رضوان الله عليهما !- فقصدا نحو جع 


(۱) أبو بكر : امه عبد الله بن عمان بن عامر بن عمرو بن كعببن سعد بن 
تم بن مرة بن كعب بن اؤی بن غالب » القرشى » التیعی » صديق رسولالله صلى 
لله عليه وسلم وخليله وخليفته » وثانىاثنين إذ هاف الغارء وكنيةأبيه عمّان أ بوقحافة » 
ولدبعد عامالفيل بسئتين وستةأشبر ه وصحب النى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة » 
وسبق إلى الإعان به » واستمر معه طول إقامته يمكة » ورافقه فى المجرة وف الغار 
وف للشاعد كلها » إلى أن انتقل النى صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه » وكانت 
الراية معهيومتبوك » ولميكنعل من حضرتبوك ء وحم بالناس فيحياةالنى صلىالله عليه 
وسلم سنة نسع من ‌المجر 5» واستقر خليفة فى الأرض بعده » ولقبه المسامون « خليفة 
رسولالله » وروى عن عائشة أمالمؤمنين أا قالت : اسم أنى نكر الذى سماه به أهله 
عبد الله » ولكن غلب عليه فى ألسنة الناس عتيق . 


(۲) هو عمر بن الخطاب بن نقيل بن عبدالءزى بن رياح بن عبدالله إنرناح 
الن عدى بن كعب بن لۇىبنغاب ›َ القرشی ۽ العدوى » أبوحفص 6 أمير الؤمنين 4 
ولد قبل مبعثالنى صليالله عليه وسلم بثلاثين سنة » وكانإليه ف الجاهلية السفارة » 
وكان عندالبعثة النبوية شديدا على البى وأصحابه » سل فكان إسلامه فتحا علي 
المسامين وف رجالهم منالضيق » حقالابن مسعود : ماعبدنا الله جهرة حقأسلم عمرء 
وحدث بغض ولده قال : سمعنا أُشياخنا بذ كرون أن عمر كان أبيض » فاماكان 
عام الرمادة ‏ وهى سنة الجاعة _ ترك أ كل اللحم والسمن وأدمن أكل الزيت 
حي تغير لوله فشحب ء وقد کان النى صلى اشعليه وسل قبل أن سلم تمر يول : 
« اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إلياك : ألى جپل تمرؤ بن هشام ؛ وعمر بن 
الخطاب » فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب ء فأعز به ديئه » ولا أ طلب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن دينه ويظهره ومخرج هو وأصحابه من 
دار الارقم بن أب الأرقم التي كانوا مختلفون إليها خفية من الكفار » فخرج 
الرسول بينه وين حمزة بن عبد الطلب ء وأصحابه معه » فلا رأنهم قرش ورأت 
عمر معهم علموا أن النى قد امتنع منهم به » فلم تصبهم كآبة كالتى أصابتهم يومئذ » 
ومن يومئذ لقبه النى صل الله عليه وسلم « الفاروق »م . 1 


الأنصار فى رجال من الهاجر ين » فأعامهم أو بكر أ الإمامة لاتكون إلا 
فى قريش » واحتج علييم قول النى صلی الله عليه وسلم « الإمامة فى تريش » 
فأذعنوا لذلك منقادن » ورجموا إلى الم طائعين » بعد أن قالت الأنصار : منا 
أمير ومن أمير» و بعد أن جرتد اباب بن المنذر ‏ سيه وقال : أنا ّنا 
اكك وعد ها الج ؛ من يبارز ؟ بعد أن قام قيس 7 20 سد 
بنصرة أبيه سد بن عَبادة حتى قال عر بن الطاب فى شأنه ماقال » ثم بايعوا 
3 بكر» رضوانالله عليه ! واجتمعوا على إمامته » واتفقوا على خلافته » وانقادوا 
لطاعته » فقاتل أهل الرآّدة على ارتدادهم کا قاتلهم رسول الله صل اله عليه وسل 


(1) هو الحباب ‏ يضم الحاء ب بن النذر بن الموح بن زيد بن حرام بن 

عب بن غم إن كعب إن سامة » الأنصارى 3 الازرجى 6 السافى ¢ شېد بدرا 00 

قبل القتال : يا رسول الله » أهذا مرل أنزلكه الله ليس لنا أن تتعداء أم هو الرأى 

والحرب ؟ فقال النبى « بل هو الرأى والحرب » فقال الحباب :كلا ! ليس هذا 

عتزل » فقيل الى صلى الله عليه وسلم قوله ؛ وهو القائل في .وم سقيفة بنى ساعدة 
هذه العبارة التى ذكرها الؤلف . 

0( هذه الجلة تضرت مثلا ن يعمد عل رأيه ولسلشى 4 دن الضلالة. 3 
والجذيل : تصغير جذل ‏ بكسر الجم وسكون الذال ‏ وهو فى الأصل عود ينصب 
للابل الحربى لتحتك به » والعذيق : تصغير العذق ‏ فتس فسكون ‏ وهو النخلة 
حملها ¢ والرحب اسم الفعول من قوهم ور<بالنخلةترجمما» إذا اق حوطًا دكانا 
تعمد عليه » وذلك إعا يصاع إذا كير كر ها حتى شيف أن سقط منه ¢ و ' برد 
بالتصغير فى الوضعين إلا الدح . 

ف قبس بن سعد بنْ عبادة 0 وتقدم ذر أيه 0 أنصارى » خزر جى »> كنيته 
أبو الفضل ؛ وقيل : أبوالةاسم » كان حمل راية الأنصار مكان أيه أحيانا » وكان 
كع سخيا » داهية » من ذوى الرأي » شبد فتح مصر › وابتنى بها دارا » وكان 
من ا نی صلی أنه عليه وسلم رة صاحب الك مرطة من الأمير . 


N 


على كفرهم » فأظيره اله عد وجل“ علمبم أجمعين » ونصره على جملة المرتدين » 
وعاد د النا س إلى الإسلام أجمعين » وأوضح الله به الح ال2 . 





(1) حدث أمير للؤمنين أبو حفص عمر الفاروق بن الخطاب » رضى الله عنه ! 
قل : « كان من خيرنا _حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا والزيير 
ومن كان معهما مخلفوا فى بيت فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم » وانحاز 
الأصار بأجعمم فى سقيفة بنى ساعدة » واجتمع الهاجرون إلى ألى بكر » ققلت له : 
يا أبا بكر » انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار > » فانطاقنا نؤمهم حتى حتى لدا رجلان 
صالحان فذکر | ثنا الى صنع القوم > فقالا : أبن تر بدونياممشر المهاجرين ؟ فقلت : 
نريد إخواننا من الأنصار » فقالا : لا عليكم ألا تقر بوهم » واقضوا أمركم يا مشر 
الهاجرين » فقلت : والله لمأ تينم »> فانطلقنا حتى جتناهم فى سقيفة بنى ساعدة » 
فإذا هم مجتمعون » وإذا بين ظبرانيهم رجل مزمل » فقلت : من هذا ؟ فقالوا : 
سعد بن عبادة 6 فقلت : ماله + قالوا : وجع » اما جلسنا قام خطيبهم فا یی عل الله 
عا هو أهله » وةل : أما بعد فنحن أنصار الله » وكتيبة الإسلام » وأتم يا معشر 
المباجرين رهط نيا » وقد دفت دافة منكم تريدون أت لمتزلونا من أصلنا 
وتحصنونا من الأمر » فاما سكت أردت أن أتكام - وكنت قد زورت مقالة أعجبانى 
أردت أن أقولها بين يدى أبى ,کر » وكنت أدارى منه بعض الد ؛ وهوكانأحكم 
منى وأوقر ‏ والله ما ترك من كلمة أعمبتنى في تزويرى إلا فالا فى بدته وأفضل 
حين سكت » فقال : أما بعد فا ذكر 2 من خير فأتم أهله » وما تعرف العرب هذا 
الأمر إلا لهذا الى من قريش : هم أوسط العر ب لسباودارا » وقد رضيتلكم أحد 
هذين الرجلين أعهما شم » وأخذ بيدى ؛ ويد أف عبيدة بن الجراح فلم أكره 
ما قل غيرها ٠‏ كان والله أن أقدم فتضرب عنق لايقربنى ذلك الأمر أحب إلى أن 
أتأمر على قوم فيهم أبو بكر » فقال فائل من الأنصار : أنا جذيلها الحكك : 
وعذيقها المرجب » منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش ٠‏ فقلت لمالك : ما يعنى. 
« أنا جذيلها الحكك وعذيةها المرجب » قال : كأنه يقول أنا داهيتها » قال : فكثر 
اللغط » وارتفعت الأصو ات حتى خشينا الاختلاف » فقلت : ابسط يدك با أنا بكر 
فيسط بده » فبايعته وبابعه المهاجرون ثم بإيعه الأنصار » قال عمر : أما وال 


س 


ما وجدنا فما حضرنا أمرا هو أرفق من مبايعة أبى بكر » حُشينا إن فارقنا القوم 
وم تكن بعة أن محدثوا بعدنا بيعة فإما أن نبايعبعلى ما لانرضى وإما أن لخالفهم 
فيكون فساد . قال أبن شهاب عن عروة : إن الرجلين الصالين اللذين لادم 
عوم بن ساعدة ومعن بن عدى » وقال ابن شهاب عن شعيد بن المسيب : إن الذى. 
قال « أنا جذيلبا المحكك وعذيقها المرجب » هو الحباب بن المنذر . 


قال أبو أحمد غفر الله تعالى له : هذا موجز حديث السقيفة الذى انتبى سيعة 
الماجرين والأأصار لأب بكر كا رواه الثقاتمن أهل الحديث عن حمر بن الخطابه 
أحد أركات هذا الاجتاع » وقد كان الاختلاف ‏ في ذلك الوقت ‏ على درجتين : 
خلاف بين المباجرين والأنصار فى الأحق بالخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسم 
أهو رجل من الباجرين أهل النبى والسابقين إلى الإعان به والذين تحماوا الجهد 
والبلاء ممه من أهل الشرك فى مكة ثم هجروا وطنهم وأموالهم وأهلييم فى سييلاله 
ورسوله ٩‏ أم رجل من الأنصار الذين آووا رسول الله حيناضطهده قومه وعشيرته 
الأدنون وآذوه وأخرجوه ومكروا به » والأنصار ثم الذين أعلنوا دين الله وقاوموا 
عدوالله وواسوا رسول الله وصحبه الہاجرین بأمواطهم وأنفسهم ؟ وخلاف بيك 
طوائف المهاجرين أنفسهم فى الأحق بالخلافة عن الرسول صلوات اله وسلامه عليه : 
أهو رجل من بی هاشم رهط النبى وعشيرته عمه العباس بنعبد الطاب بن هائم 
أوابن عو على بن أى طالب بن عبد الطلب بن هاشمم أم رجحل من بطنمن بطون 
قريش تسكون له سابقة وقدمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق 
خليل رسول الله وثانى اثنين إذ هما فىالغارء أوعمر الفاروق الذئ أعلن كلة الإعان 
وأعز الله به الإسلام والذى لوازل عذاب بالباس مانحا منه غيره » أوأبو عبيدة عامر 
بنعبدالله بن الجراحأمينهذهالأمة وأصلبها ف الحق عوداً » أوغيرهؤلاء منقريش؟ 
فأما الخلاف بين الهاجرين والأنصار فقد حسم أبوبكر رضى اللهعنه مادته يماذ كره 
للاأنصار فى سقيفة بنى ساعدة » وكان ما فاله ‏ غير ماذ كر ناه فى رواية عمر رضى 
تعالى عنه ‏ أله قال لسعد بن عبادة بعد أن أثنى على الأنصارف يترك شيا أنزله الله فى 
شأنهم ولاقاله رسول الله فبهم إلا قاله ‏ , ولفد عامت ياسعد أن رسول الله صلى الله 


سي 


علية وسل فال وأنت قاعد : وقرشولاة هذا الأمر ؛ فبر الناس تبع لبرثم؛ وفاجرثم 
تبع لفاجرهم ۾ فقال له سعد : صدقت » نحن الوزراء وأتتم الأمراء . وأما الخلاف 
الذي كان بين الهاجرين أتفسبم فكان مظهره الحياز على بن أنى طالب والعباس 
ابن عبد للطلب واازبير بن العوام ابن عمة رسول اله صلا اله عليه وسلم فى بيت 
فاطمة بنت رسول اله أواشتغاههم بتجهين رسول الله صلى الله عليه وسم على مايقول 
جماعة من الؤرخين » وقد عمل ا کر وعمر رضى الله عنهها على أن حسما مادة 
هذا الخلاف کاعملا على حسم مادةالحلاف بينالمباجرين والأنصار » فقد حدث مالك 
ابن أنس قال : لما بويع أبو بكر فى السقيفة وكان الغد جاء أبو بكر إلى السجد 
خلس على النبر » وقام عمر فتكلم قبل أنى بكر » مد الله وای عليه عاهو أهله 
ثم قال : ها الناس 6 إلى قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ماكانت ولا وجدتها فى 
کتاب ولاكانت عدا عہدها إلى رسول الله صلی اله عليه وسل ؛ ولك ىكنتأرى 
أن رسول الله سيدير أمرنا » وإن الله قد أبق فيك كتابه الذى هدى به رسولالله 
فإن اعتصمتم به هدا ّ اله ا کان هداه لله ه > و إن الله قد جح أمركم على ركم 
صاحب رسول الله صلي الله عليه وسلم » وثانى اثنين إذها فى الغارء فقوموا فبايعوه » 
فبایع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بعة السقيفة » * 6 م أبو بكر كمد الله 
وأثنى عليه يما هو أهله › ثم قال ؛ أيها الئاس » إلى قد ولت عب 2 ولسث ب ركم 
فإن أحسنت نأعينونى » وإن أسأت فقومولى » الصدقأمانة » وال اکب ب خيانة ع 
والضعيف م كم قوی عندى حت أز غ علته إن شاء الله » والقوى ف فيكم ضعيف حق 
آخذ منه الحق أ إن شاء الله ء لايدع قوم ال مهاد فى سبيل الله إلا ضرم الله بالذل » 
ولارشيع قوم قط ألفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء » أطبعوق ما أطءعت الله ورسوله » 
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عا يكم ) وتأخر على بن أنى طالب رخني الله 
تعالى عنه عن مبابعة ای بكر رضي الله عنه مدة <ياة زوجه فاطمة بنت رسولالله 
صلي الله عليه وسلم 6 لأن فاطمة رضى الله عا كانت تعتب فى نفسها على أفى بكر 
لأمور سنذکر ها قريبا » فكان مخاف علي عن الدخول فم دخل فيه المسامون من 
ببعة أبى بك ر جاملة ازوجه فاطمة المريضة الثا كلة لأحب الناس إليها وإلى المسامين 
معا , فلما لقبت رما ذهب على فبايع وتم الإجاع على خلافة الصديق , 


0ي س 


وقد تطور الخلاف فى الإمامة بعد هذا العصر تطورا إخر » فخلاف فى الذى 
تكون به الخلافة : أهو النص من صاحب الشربعة على من يكون خليفة على الناس 
بعده » أم هو اختيار أهل الحل والعقد من المسامين لمن بلى أمرهم ؟ وخلاف آخر 
هل بحب على المسامين أن يكون لهم خليفة يقم الحدود ويسد التغور ويز اليوش : 
, للجهاد ويولى القضاة والحكام ومحمى بيضة المسامين » أم لامجب عليهم ذلك مطلقاء 
أم حب عليهم فى حال دون حال ؟ بكل واحد من هذه الأحوال قالت طائفة من 
أهل الكلام . 

. ونريد أن نبين لك موحز هذا الاختلاف وما كان له من الأثر فى فرق هذه 
الأمة وأهل النحل فما » فنقول : اختلفت الفرق الإسلامية فى الإمامة اختلافين » 
أحدها مثرتب على الآخر » أما الاختلاف الأول فاصله : هل يجب على الأمةالإسلامية 
. أن تقم على نفسها خليفة ينفذ ذمهم أحكام الله ورسوله ؛ أم لامجب عليهم ذلك؟ وقد 
ذهبوا فى هذا الموضوع مذهبين » فقال قوم : إن الإمامة فرض واجب من الله تعالى 
أوجب على جماعة السامين أن يقيموا عليهم خليفة من أنفسهم » لأن الناس لابصلم 
أمرم إلا علي إمام واحد لمجمعهم » ويلع بعضهم من التعدى على بعض » وينفذ فيهم 
أحكام الشريعة السمحة » ويقيم الحدود ؛ ويغزو بالجيوش » ويقسم الفىء والغنائم 
' والصدقات » وبالخملة يقيم شأن الدولة فى جميع مرافقها ء وإلى هذا ذهب الءتزلة 
والخوارج إلا التجدات . والشيعة وأ كثر اللرجئة » وقالقوم : إنالإمامةليست 
بواجبة ولالازمة » ولكن إن أمكن للناس أن ينصبوا إماما عدلا منغير إراقة دم 
ولاحرب فحسن » وإن لم يفعاوا ذلك وقام كل رجل منم بأمر نفسهوأمرمازلهومن 
بشتمل الارزل عليه من ذوى رحم وقرابة فأقام قم أحكام الله وحدوده علي حسب 
. مافى كتاب الله وسئة رسوله » جاز ذلك ولم تسكن بهم حينثذ - حاجة إلى إمام . 
وأما الاختلاف الثانى فهو واقع بين الدين أوجبوا على الأمة اختيار خليفة منهم 
وحاصل هذا الخلاف : بم يكون استخلاف الخليفة ؟ أهو باختيار أهل الشورى 
وأصحاب الكل والعقد ؟ أم هو بالقرنى من رسول الهتعالى ۴ أمهوبالنصمن الرسول 
ثم من بعده علي من يليه » وهكذا ؟ ولمم فى ذلك ثلالة مذاهب رئيسية » وف بعش 


هذه المذاه اختلافات فرعة اصع حمعيا كليا فىهذ.التعلءقات: فذهب قوم إلى أن 
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ا سم سه س سمس سيت ی و 


ال تعالى ورسوله " صا علي رحل بأسمةه وعينة ولا بأوصافه الديرة ل4 ليكون إماماً 


لاناس وأن الإمامة شورى بين ځار الأمة وفضلا ا يعقدونها لأصلحوم > وتوسعواق 
هذا فقالوا : إن خاف جاعة من السامان حدوث اضطراب وخشوا إن انتظروا ٠‏ 
اجباع أهل العقد والمل من الأمة أن محدث فتق وينصدع شعب » فبادروا - وثم 
من فضلاءالأمةوأه ل الشورى-فعقدوا الإمامةارجل يصلحلهاتئبت إمامته » ووجبءلى 
سائر الأمة أن بطبعوه ويرضوه » وكان هؤلاء نظروا إلى الواقع فياستخلاف الصديق 
أنى بكر رضى الله عنه » ومن ذهب إلى هذا العتزلة والرجئة والخوارج وعض 
الحشوية وبعض الزيدية » وذهب قوم إلى أن أولى الناس بالإمامة بعد رسول الله 


صلى الله عليه وسا حم بورا: 0 وهو عه العياس بن عيك الطلب 3 ونه أقرب 


الباقين بعد ال الرسول ! إله نساء وأمسهم به راء وأولاهم عيراثه » واحتحوا لذلك 
بقوله تعالى ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) قالوا : كان الباقون 
من قرابة الرسول من بعده : أبنته فاطمة » وعمه العباس » وعلى؛ بن أ ىطالباين عمه 
وعض أولاد عمومته ؛ وسيطاه الحسن وا لحسين > ولاإمامة فى النسام قليس افاطمة 
فیا شیء » و بنوالبنات لايرثون ماوجد عاصب » وأبناء العمالايرثونمع' وجود الغم, 
فصار العباس صاحب الأمن بعده » وإلى هذا الرأى ذهبت الراوندية » ويظمر أن 
السياسة هى الى دعت إلى القول بهذا الرأى » فإنه ظهر بعد ظهور الدولة العباسية 
وقال من قال بذلك ردا العلوبين الدين كانوا يثورون ويطلبون الخلافة لأنفسهم ' 
ويمثل هذاالرأى قول مروان بن أنى حفصة الشاعر العباسي ؛ 
أن يكون » وليس ذاك بكائن لبن البنات وراثة الأعمام ؟ 
وذهب قوم إلى أن سبب استحقاق الإمامة هو نص الرسول صلى الله عليه وسل 
على من بليه » ونص من يليه على من کون هده » وأهل هذا ا رأى حتلفون ذا 
ان أنفسهم د نهم من يقول ؛ إن النبي صلى الله عليه وسل نص على من يليه پاسمه 
وعیله بذاته » ومنهم من يقول : إن النبى صلى الله عليه وسل نص عل من يخلفه فى 
إمامة السلدين » سكن لم ينص عليه بالاسم » ولكن نص عليه بالإشارة وبصفات 
لاتوجد إلا فيه » ومن العجيب أنك جد فى الفرق من يقول :إن الرسولصاوات الله 
. وسلامه عليه نص على أبى بكر الصديق باسمه وعينه بذاته » ومن ذهب إلى ذلك 


وكان الاختلاف بعد الرسول صل الله عليه وسلم فى الإمامة . 


لٹ خلاف غره ف ماه ؟ ML hn:‏ 
ول يحدث خلاف غيره فى حياة الى ب ر رضوان أله عليه وأيام عمر » 





جماعة من الحشوية » ونجد فى الفرق من يقول : إن الرسول صلي الله عليه وسل 
نص على أبى بكر بالإشارة والصفة : وتمن ذهب إلى ذلك جماعة من الرحئة 
وجماعة من الحشوية » ونجد جماعة من الفرق تقول : إن رسول الله صلى الله عله 
وسلم نص على أبى الحسنين على بن أبى طالب بالإشارة والصفات التق لاتوجد إلافيه 
وغالوا فى ذلك حت زعموا أن الأمة كلما كفرت وضلت بصرفها الأمر إلى غبره . 
ومن ذهب إلى هذا الجارودية » مع افتراقهم في تفربعات بعد ذلك إلىفرق متعددة 
وستقف عند مايفضى بنا القول إلى تشعب الفرق على كثير من التفصيلات »والغرض 
الآن بيان أصول الاختلاف فى هذه السألة . 

)١(‏ لعل المؤلف بريد أنه لم محدث خلاف له وجه صحيح جوز أن ببق له أثر 
فى عهد أبى بكر رضى الله عنه غير الحلاف فى الخلافة عن رسول الله صلي الله عليه 
وسل الدیحكى طرفامنه ء وإلافقدكان عة خلا فآخريق لهأثر» وكانهذا الخلاف سينا 
فى تأخر بيعة على لألى بكر إلى أن توفيت فاطمة في رواي ةكثير من هلي الحديث 
وقدكان هذا الخلاف بين أ بكر الخليفة وفاطمة بنت الرسول صاوات الله 
.وسلامه عليه والعياس بن عبد المطلب وأزواج النى صلى الله عليه وسلم » وذلك أن 
الله تعالى أفاء علي رسوله صلى الله عليه وسلم فى سسنة سبع من المجرة قرية بينها 
وبين المدينة نومان تسمى « فدك » وبقيث له حق انتقل إلى الرفيق الأعلى » فلما 
كان ذلك جاءت فاطمة والعباس وأزواج النى صلى الله عليه وسام أبا بكر يطلبون 
إليه أن يعطهم هذه القرية على حسب مواريثهم من النى صلوات الله وسلامه عليه, 
فأبى عليهم أبو بكر رضن الله عنه ذلك » وڌل : قد ممعت رسول الله صلی الله عله 
وسلم يقول « نحن معاشر الأنبياء لانورث » ما تركنا صدقة » إا يا كل آل عد 
من هذا المال» وقال: وال لاأثرك أمرارأيت رسول الله صلی اله عليه وسلم يصئعه فيه 
.إلا صنعته ٠‏ فبحرته فاطمة فلم تكلمه حق مانت » وعاشث بعد وفاة رسول الله ستة 
شمر ومع أنهذا الحنديث الدی رواه ابوك رقدرواءمن أسحابرسولاللدجم رن الخطاب 
وعثمان بن عفان » وعلى بن أبى طالب » والعباس بن عبد المطلب + وعبد الرحمن 
ابن عوف » وطلحة بن عبيد الله » والزير بن العوام  »‏ وسعد بن أبى وقاص ء 


وأبو هريرة ؛ ومائشة أم المؤمنين » ومع أنه نم يرو أن أحدا من كان يسرك فاطمة 
في الميراث إن كان » قد غضبأوعتب على ألى بكر بعد أن ذكر لمم الحديث ‏ جد 
الرافضة قد تكلمت فى هذا الموضوع كلاما يدل على البعد عن المعرفة والوقوف عند 
حدود الحق » وقد تكلقوا ما لاعلم لحم به » وكذيوا عا لى محيطوا بعامه وم بام 
تأويله » وحاواوا أن يردوا خبر أنى بكر بأنه عخالف لما ورد به القرآن الكريم فى 
غير آية منه » وذلك قوله تعالى « وورثُ سلمان داود » وقوله سبحائه حكاية عن 
زكريا « فبب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من آل عقوب » واجعله رب ر ضيا» 
وبطلان هذا الاستدلال من وجوه : الأول: أنقوله سبحانه « وورث سلمان داود » 
إا أراد به سبحانه أنه جعل سلمان قائما ‏ فى الملك وتدبير الرعية والحمكم بين بى 
إسرائيل ‏ مقام أبيه » ولم يرد ورائة الماك ٠‏ إذ لو كان القصود المال لم يصح لأنه 
قد كان اداود من الأولاد عدد كثير يقال مائة أو محوها ‏ فلو كان المراد وراثة المال 
ل يقتتصر فى الد كر على سلمان من بين سائر إخونه » وقوله تعالى عن لسان سلمان 
بعد ذلك « أا الناس عامنا منطق الطير وأوتينا من كل شى: » إن هذا موالفضل 
المبين6 يؤيد ما ذكرنا من أن المراد وراثة العلم والحكم والنبوة » وأما ما ذكروه 
من قصة ز كرياء عليه السلام فإنه أدل جما قدمنا على الجهالة الفاضحة » وكيف يتمنى 
زكرياء أن يهبه اله ولدا يرث ماله وهو نى من الأنبياء » والدنيا عنده أحقر من أن 
يتحسر على عدم من لايرثه فیما 9 ثم ما ذلك المال الذى كان له حى حزن ,أن م يكن 
له وارث ؟ والمعلوم أنه كان مجاراياً كل من كسبيده » ولم يكن عمله ليدر عليه مالا 
يدخر منه فوق قوته حى يسأل الله ولدا يرثه عنه !! وإذا لم يصلح هذا المعى صح 
أن زكرياء إنما سأل ربه ولدا صالحايرثه فالسكة والقيام صا إسرائيل »ثم أبن 
كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم حين احتج أبوبكر بهذا الحديث » ومن 
بيهم علي رضى الله عنه زوج فاطمة التي تطالب عيراتها » والعباس بن عبد المطلب 
أحد الذين كانوا يطالبون باليراث + وكيف غابت عن أذهانهم جميعا آية ز كرياء 
وآرية سلمان بن داود إن كان يصح العسك بهما أو بواحدة منهما ؟ اليس فى سكوت 
هؤلاء جميعا عن الاحتجاج بباتين الآبتين أوبواحدة منهما دليل على أنه ليس فيهما 
مايستمسك به » وأن كل واحدة منهما مصروفة عن الوجه الدى حمله عليها الرافضة 
إلى الوجه الذى يدل عليه سیاقالقرآن اللكريم . 


إلأن ولى عثمان بن عفان”1 رضوان الله عليه #١‏ وأتكرقوم عليه فى آخر امه 
أفمالاً كانوا في نقموا عليه من ذلك مخطئين » وعن سآن الحجة خارجين » فصار 
ما أ نکروه عليه اختلاذا إلى اليوم » ثم قتل رضوات. الله عليه » وكانوا فى قتله 
مختلفين » فأما أهل السنة والاستقامة فإنهم قالوا كان رضوان اله عليه!_مصي) 
فى أفعاله » قتله قاتلوه ظلا وعُدُواناً » وقال قائلون بخلاف ذلك » وهذا اختلاف 
يعن الناس إلى الیو 





)1١(‏ هو عثيان بن عفان بن أبى الغاص بن أمية بنعبدثعسء القرشي » الأمرى 
أمير المؤمنين » أبو عبد الله وأبو مر » ولد بعدعامالفيل يست سنين » وأسلم قديما 
على يدى أبى بكر الصديق » وزوجه النى صلي الله عليه وسلم ابنته رقية وماتت 
عنده فأيام ودر > فزوجه بعدها أم كلثوم 3 فإذلك کان بلقب ذا النورن 6 وروی 
دن غار وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشره بالنة ؛ وغده دن أهل الحنة 6 
وشهد له بالشيادة » ويروى أنه رضى الله عنه لما حاصره الثوار أطل عليهم وناشدهم 
الله é‏ ودکرم | شباء صنعها ف سبل أنه : منها أنه جوز جاش العسرة 8 ومنهأ أن 
النى على الله عليه و سام عند بيعة الرضوان نح تالشحرة وضع هده الششريفة عن عثران لأنه 
كان قدأرسله امک 4 ومنهاأنه اشترى سررومة وحعلها ف سبيل الله 0 وغيرذلك 0 
وهوأول من هاجر إلى الحبشة ومعه زوجه رقية بنترسول اله » ولميشهد موقعةبدر 
لأن زقية كانت مريضة فتخلف لعُريضها ؛ وكا نأوصل الناسللرحم؛ وأقاهم لارب » 
وكان يصوم الدهر » وكان أحد الستة الذين عد عمر بن الخطاب ‏ بعد أن ضربه 
بو لؤاؤةالجوسى غلامالخيرة ‏ بأنيكونالخليفة بعد أحدهم » ووقع عليه الاختيار» 
فى خطب يطول شرحه . 

0( لقد قتل أمير المؤمئين ذو النورين عمان بن عفان فى سنة حمس وثلاثين 
من المنجرة » بعد أحداث جرت وخطوب تتابعت ؛ بتدبير جماعة لم حالط الإعاف 
قلومم 0 وم يكن لم دن اين إلا أده ورعا كان أحدثم قد دخل فى زمرالمسامان 
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وهو يعتزمالإيقاع بدينهم وتقويض جاعته » ومن هؤلاء عبد الله بن سبأ ۾ وقد كان 
عبد الله بن سبأ هذا وديا فى قلبه حفيظة على الدبن الجديد الذى أزالما كانالمبود 
يتمتعون به من الحيمنةوالسلطانعلىعر بالمدينة والحجاز عامةء فأسرقأيام عمان» ثم 
تنقل فى بلادالحجاز ؛ ثم ذهب إلى البصرة » لم إلى الكوفة ء لم إلى الشام » وهو 
محاولفى كل بلد ينزل بها أن يضل ضعاف الأحلام؛ ولك هلم يستطع السبيل إلىذلك » 
فق مر فأقام بون أهلها » وما فقو نلغم عن أصول دم » ودين م ذلك عا 
زخرقه من القول حق وجد مرتعاً خصيباً > وكات ما وله لهم : إلى لعجب کف 
تصدقون أن عيسى بن مر برجع إلى هذه الدنيا تكفا أن مدا برجع إليها ؟ 
وما زال بهم حق اتقادوا إلى القول بالرجعة وقباوا ذلك منه ‏ فكان هو أول من 
وضع لأهل هذه الملة القول بالرسجعة > * م قل فم بعد ذلك : إنه قد كان لكل نی 
وصي» وإنعلى بن أفى طالب هووصي دصل اله عليهو سلم! ولیس فالناسمنهوأظام 
يمن احتحر وصية رسول الله ولم جزها » بل هو يتعدى ذلك فيثب على الوصى 
ويفتسره على حقه » وإن عمان قد أخذ حق علي .وظامه » فانبشوا فى هذا الأمر» 
وليكن سیا م إلى إعادة الحق لأهله الطعن علىأمراة نكم وإظبار الأمر بالعروف 
والنهى عن عن اکر ء فإنكم تستميلون بذلك قالوب الناسء والخذ لنذه الدعوة 
أنصار]” هم فى الأمصار » وما زال كتمهم وتكاتيونه حق تقذ قضاء الله »> وكارت 
الضحية الأولى لمذه المؤامرة ذلك الخليفة اللدى قتل مظاوماء وبين يديه كتاب الله 
واعتدى على مئزله وحرمه ؛ وكان قشاء اله قدراً مقدورا !. 
وقد صار أهلالتحل فشان عمان رضی الله عنه للاشطوائف 
الطائفة الأولى تذهب إلى أن عبان رضى الله تعالى عنه أحد الخلفاء الراشدين 
الذدين أمر الرسول صلي اله علنهوسل باتباعهم والاهتداء بهديهمءوأن ترتيبه فيالفضل 
اكترثبيه فى الخلافة , ونه ليس معصوما من اطا ¢ لأن العصمة ذيرثاتة عندم إلا 
للا ندياء » ولكنه ‏ مع ذلك إن أخملا لم وکر كن خطؤه سبباً فى تفسيقه فضلا عن 
كفره ‏ لأنه مجتهد فا يذهب إليه من الآراء » وقد رفع الله تعالى احرج عن 
جتهدى هذه الأمة ؛ وعذه الطائفة أهل السنة والجاعة . 


والطائة ثفة الثانية غالت فى بغض عمان رضى الله عنه » وطعنت فبه ود ت أنه 
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أحدث أحداثا ل يكن له أن حدما 0 ولا تتفق معالإيمان بالله ورسوله 0 وا کفرته 
هذه الأحداث 5 أ كفرت عائشة أم المؤمنين والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
بإقدامهم علي قتال على » مع أن هذه الطائمة تذهب إلى صحة إمامة عمان وخلافته 
.عن رسول الله في أول أمره » لأنها تذهب إلى أن الإمامة شورى فا بين الخلق » 
وصح أن تتعقد قد رجلن من خار المسامين 0 وح أن السند إلى الفضول مع ! 
وجود من هو أفضل منه » وتثيث إمامة أ بكرو جمر حقاء وتقول- معذلك- 39 
أخطات ف الببعة لطي مع وحودعلى 3 و كله طا ل ملع درحة ة السق ¢ وهذه 
الطائفة ھی لل سلما نية أتباع سلبإن بن جر ر » وهی فرع من فروعالشيعة . 

والطائفة الثالئة تذهب ف أمر عئان مذهيا أقل غا ذهيث إليه السلمانية ۽ ققد 
.وقعت فيه وخطأته وذ كرت أحداثه » غير أنها لإ تر أن هذه الأحداث توجب 
كفرا » وهذه الطائفة هى النظامية أتباع إبداهيم بن سيار النظام شيخ أنى عمان 
عمرو إن , حر الحاعظ > وھی فرع دن فروع المعتزلة 6 ول تقف هذه الطائفة عند 
مخطئة عان رضى الله عنه واوقعة فيه ؛ ولكنيا حاوزت ذلك إلى النيل' من أن 
بكر وعمر رى اله عنما ومن على وعيد الله نْ مسهود وغير هؤلاء من كار 
الصحابة » رضى اله عم أجمعين !. 

فأما الأحدات الى أخنذتها السليائية والنظاسة على عثيان رھی اله عه قنيخب 
أن نلم بطرف مرت خبرها لكي تعرف أنهم بالغوا في لاعتداد بها عليه : 

١‏ قالوا : إن رسول الله صلی الله عليه وس كان قد نفى اکم بن ألى العاض 
وطرده من المدينة » وإنه قد بق طريدا طول حياة الرسول ومدة خلافة أ بكر 
وعمرء فلا كانت خلافة عثيان قدم الج عله » وهو عم عثيان 83 اه فالدينة 0 
ول يأمره با جروج علا تأسا يا بالرسول وصاحبية ٠.‏ 

٣‏ - وقلوا : إنه اللذ أقرباءه علا له على أمصار الإسلام » ولو أنهم کانوا من 
أهل الفضل والدين لكان فى توليته إياهم محاباة للقرابة الى بيئه وبينهم ؛ فمڪ فب 
وم فسقة فحار ؟ ومن هؤلاء العال الولد نْ عقبة بن ألى معيط الى ولاه التكوفة 
وهو كن أخير النى صلي الله عليه وسل أله من أهل النافً » وعبد الله 8 أبى سارح 
الذى ولاه مصر »2 ومعاوية ب أف سفيان الى ولاه" الشام؛ ؛ وعد اله 3 "عامز ا 





ولاء البصرة » ولاثبت على الوليد بن عقبة أنه شرب الجر وتألب عليه أهلالكوفة 
عزله وولى مكانه سعد ن العاص . 

ظ قالوا : واذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ شمن آذاه غد الله 
ان مسعود حت امحرفت هذيل عن عفان بسبب ذلك » وعار إن ياسر حت احرف 
بنو مخز وم عن عبان من أجله » وأبو ذر الذي نفاه إلى الربذة ومنعه الدذهاب إلى 
مك واليقاء فى الدينة . ٠.‏ 

- قالوا : وكان مستساما فى أموره:كاها لان عمه مروان بن الحكم : وهو 
الدى جرغله هذه الفاجعة » وهوالدى كان يفسد ‏ بسوء تصرفه وسوء مشورته ‏ 
مابينه وبين الناس . 

وقد حي المؤرخون جواراً دار بين على بن.أني طالب وعثان بن عفان رضى 
الله عنبما في هذا الصيد » حكى على فى هذا الحوار ما يقوله الناس عن عمان:واعتذر 
عثيان عن :نفسه وبين أنه بل .يأت ما خا لف سيرةالشيخين قبله.» وها كه برواية ابن ۰ 
الأثير ( #؟+ )قال: اجتمع الناس فكلموا على بن أنى طالبء فدخل على عثيان 
فقال له : و الناس ورالى » وقد كلوتي فيك؛, واله ما أدرى ما أقول لك » ولا 
أعرف شيا تجهله » ولاأدلك على أمر لا تعرفه » إنك لتعل ما أعلى » ماسبقناك إلى 
5 شيء فبشبرك عله ء ولا خاونا بشيء فنبامكه »> وما خصصنا بأمر دونك ؛ وقد رأيت 

وصحبت رسول الله صلی الله عليه وسل » وسمعبت منه ».ونلت صهره » وما ابن أ 
قحافة بأولى بالعمل بالحق منك» ولا ابن الخطاب بأولىبثىء من اخيرمنك » ونث 
قرب إلى ,رسبول.الله: صلی الله عليه وسلم زحا» ولقد نلت من صبهر.رس ولالله مالم 
. ينالاه » وماسبقاك إلى شىء ».فالله الله فىنفسك » فإنك والله مائبصر من عمى › ولا 
تعلم من جهالة » وإن الطريق لواضج بين ٠‏ وإن أعلام الدين لمائمة اعم باعثان أن 
أفضل عبادالله إمامعادل هبي ؤهدى فا قام سنة معلومة وأمات بدعة متروكة » فوالله 
إن كلا بين » وإن السين لقائمة لما أعلام ٠‏ .وإن البدع لنائمة لما أعلام » وأن شر 
٠‏ اناس عند الله إنام حابر ضبل وأضل فأمات ببنة مجاومة وأحيا بدعة متروكة » وإنى 
أحذرك الله وسطواته وثقماته » فإن عذابه شديد ألم» وأحذرك أنتسكون إمام.هذه 
الأمة الذي :يقل فيفتيع عليها القتتل والقتال .إلى يوم القيامة ». ويلبس عليها أمورها ء 
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1 ويتركها شيعا لا يصرون الحق لعلو الباطل ء عوجون فها موجاً ؛ وعرنجون 
فہا مرجاً» فققال عثيان : ر قد عامث واله لبقولن. الدى قلت ؛ أما الله لو كنت 
مكانى ماعنفتك ولا أسامتك » ولا عبت عليك » ولا جت متكراً أن وصلت رجا 
وسددتخلة » وآويت ضائعا » ولیتشیم) عن كان عمريولى » أنشدك اله ياعلى ؛ هل 
تعل أن المغيرة بن شعبة ليس هناك ؟ » قال د نعم قال « فتعل, أن عمر ولاه # 6 قال 
نعم » قال « فلتلومنی أن ولت مثله فی رجه وقرابته؟» قال على وإن عم ركان يطأ 
على صما من ولى إن بلغه عنه حرف جلبه » م بلغ به أقصى العقوية » وأنت لاتفعل ۽ 
ضعفت ورققت على أقربائك» قال عثان « وم أقرباؤك أيضا »قال « أجلإن رحمهم 
منى لقريبة » ولكن الفضل فى خيرم » قال عثيان « هل تعلن أن عمر ولىتعاوية ؟ 
وقد وليته » فقال عل وأنتشدك الله ء هل تعلم أن معاوية كان أخوف لعمر من رفا 
غلام عمر له ؟ ؟ قال م نعم.» قال على م فإن معاوية بقتطع الأمور دونك ؛ ويقول 

» لاناس : هذا أمر عمان » وأنت تعلم ذلك فلا تغير عليه 6 لم خرج على ' من عنده‎ ٠ 
وخرج عثان إلى مسحد رسول 5 فصعد الاير وخطب الناس خطبة جاء ذ مها قوله:‎ 
ألا ققد عي على ما أقررتم لان الخطاب عثله + والكنه وطفكم إرجلهاء‎ « 
وضريكم دده » وقعكم : باسانه » فدتتم له على. ما أحييتم. وكرهم ولنت لكم‎ 
٠ .وأوطأتم کن ف وكففت بدى وا ساگ فاجترأتم عل » » أما وال لأنا أعن‎ 
ندر 4 وارب ناصرا ؛ وأ كثر عدا » وأحرى إن كلت هم أى إلى ؛ وأعيد‎ 
وأخرجتم‎ ٠ عددت لم أقرانا » وأفضات عليكم فضولاء وکشرٽ لکمعن نای‎ 
ہنی خلقام أ كن أحمنه » ور بي أنطق به » فكفوا عنى السككي وعييكم‎ 

٠‏ وطعتكم على ولاتنكم » فإنى كففت عتكم هن لو كان هو الدى يكلمكم ارضيتم منه 
بدون منطق هذا ء ألا فا تفقدون من حمكم ؟ وال ما قصرت عن باوغ ما بل 
من کان قبلى ولم تکونوا مختلفون عليه 6 . اه 

إذن فالأمر لم يكن من الأمور الق تتفق وجبات النظر على أنه حق أو على 
أنه غيربحق »كانت وجات النظر فنهغختلفة » وكان الكل واحد من أجل الف كررأيع 
في المسألة » وكان هذا الرأى الدی را هکل واجدوجە‌وجیه؛ كانعل ‏ وقد وکله الوا 
أن يناقش الخليقة وويعرض :عليه شكوام ويذكرله حجتهم عليه برىأنديجب أنيكوف 


- 


ثم بويع على ب نأبى طالب”6- رضوانالله عليه !- فاختاف الناس فى أمره » 


فن بين منكر لإمامته » ومن بين قاعل عنه » ومر" بين قائل بإمامته معتقدٍ 





ولا الأقاليم من أمثل الئاس دیا وحلها وأبعدم عن الشمبة ومظنة الشمة ¢ وکال 
عمان ,ری أنه يكفى اختيار جماعة بمن اختارهم عمر الخليفة الدى قبله أو من أشباء 





من كان تار هم عمر ء وقد ثبت أن عمر لم يتحر اختيار أمثل الناس ولا أفضلهم » 
فان سياسة الشعوب محتاج إلى لباقة ودهاء وبقظة وقد لا تتوافر فى أفضل الناسكل 
هذه الالء وقد لا تتوافر فى أفضل التاس أ كر هذه الخلال ٠‏ فلتترك إذن أفضل. 
الناس إلى قوم أقل منهم فضلا ومثالة إذا توافر فى الأقل خصال يحب أن تتوافر فى 
سواس الشعوب » وقد كان عمر يفعل ذلك فلم ينسكر أحد عليه فعله . ورأى على 
رضى الله عنه أن عمر قد كان يفعل ذلك ولكنه كان سد النقص بدوام مراقبة 
الولاة والبحث عنهم» وبشدة محاسبتهإياهم عا يكون منهم ؛ فرظل أمرهم معه على ترقب. 
وعنافة : أمإ عثان رضى الله عنه فل يكن ليشتد عى ولاته » وم يكن ليحاسيهم حساب 
غمر » فأمن الولاة جانبه واستلانوه » فظهر أثر تقصهم فىآأنفسهم » ويعترف عثان. ٠‏ 
بذلك ويعلل بأنه لين العريكة سهل الخلق مأمون الجاف . والحق أن عثان رضى 
الله تعالى عنه كان رجلا شديد الحياء شديد الوقار » وكان يبيب لوقاره وحياله. 
وششوخته أن بشتد على الولاة » وكان لبعض أقر باثه مطامع وک نت ببعضهم حاحة؛ 
فكان ذوو المطامع منه حتالون عليهءوكان ذوو الحاجة منهم اققو نه عام باحتناجهم 
وكان هو من جانبه لابرى أن فى مواساة هؤلاء وهؤلاء بإسناد عملمن أعمالالدولة 
الهم إثما ولا حرجاء لأنهم لن يأخذوا من مال الدولة شيا إلا وهم يقومون لها بكفاء 
ما وأخذو ته فنها » ولم يكن ليسىء الظن بهم » شأن الزجل الصالم الذى يظن كل 
الناس على غراره وشا كلته » ومن هنا جاءه الهم ووم عليه اليلاء » ولا حول ولاه 
قوة إلا الله العلى العظيم . ' 

)۱( هو على بن ألى طالب عن عبد المطلب بن هاشم بن عبد ملاف > القرثى . 
الماثمى » أبو الحسن ٠‏ وابن غم النى صلى الله عليه وسلم ء وزوح ابنته فاطمة 
الزهراء » وأبو السبطين » وليس للرسول عقب إلا من أولاده » وهو أول التاس. 
إسلاما قي قول كثير من أهل العلل » واد قبل البعثة بعشر سنين »> فربى ف حجر 
النبى حلي الله عليه وسم وكفالته ؛ ول يغارقه » وشهد معه امشاهد كلها » وکان لواء 


الس 8 -— 


لللافته » وهذا اختلافة بين الناس إلى اليو . 


المهاجرين فى يده فى أ كر المشاهد » ولم بشهد غزوة تبوك » وقدقال له النى صلى 
الله عليه وسلم حين راه حزن ١‏ تخلفه عنما «ألاترضى أن تكون مني عنزلة هارون 
' من موسى » ولا آخی النى صلى الله عليه وسلم بين المباجرين والأنصار قال لعلى 
وأنت خی ») وكان مشبودا له بالشحاعة والقروسية والإقدام؛ وهو واحد من الستة 
الذين عبد إلهم عمر » وقد عرض عليه عبد الرحمن بن عوف أن تاره لاخلافة ؛ 
وشرط عليه شروطا م يقبل بعضها » فعدل عنه إلى عمان » رضي الله عنيم أجمعين ! 
)١(‏ فلى أمير ااؤمنين أبو السبطين عل بن أ طالب الخلافة عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم بعد الفتنة الق التهبث نبرائها » واشتعل أوارها ثم كان من بعض 
آثارها أن قتل الخلفة السابق عمان ن عفان رضى الله تعالى عنه ء وام تصف 

الأيام لعلى كرم الله وحبه ء فانه ما :مدت له البعة فى أعناق المسامين عن أتعقدت به 
بعة الخلفاء الثلالة الأدئن سبقوه » ورأى أن طاعة المسامين إياه واجبة له فى أعناتهم 
كا وجبت عليهم طاعة:من سبقه » حت انتتقض عليه الناس : انتقض عليه فى المدينة 

جماعة تزعمهم طاحة بن عبيد الله والزبير بن العوام » وانتقض عليه أهل الشام 
بزعامة والعوم معاوية د نأف سفيان الأموى : قريب عثيان بنعفان ووالى الشام فاب دامةع 
فأماطاحة والزسر فانضمتإلمبما أم الؤمنين عائشة بن ت ایی بك رالصديق ‏ وكانتعالشة 
فى أخريات أيام عمان قد فارقت المديئة » وذهيت إلى مك1 * ثم بدا لما أن تعود إلى ' 
الدينة » فما كانت بسرف لقا رجل من أخواطما من بنى ليث يقال له عبيد بن أنى 
شامة » وهو ابن أم كلاب » فقالت له : ماوراءك ۴ قال : قتلعثياق » قالت: ثم صنعوا 
ماذا ؟ قال : اجتمعوا على بيعة على » ققالت : ليتهذه انطبقت على هذه إن تم الأمر 
.لصاحبك » ردول ردونى » فانصرفت إلى مكة وهى تقول : قتل والله عثان مظاوما 
الله لأطلين بدمه » فقال لها : ولم # والله إن أول من أمال حرفه لأنت » ولقد 
كنت تقولين: اقتلوا نمثلا فقدكفر » فقالت : إنهم استتابوه ثم قتلوه , وقد قلت 

وقالوا » وقولى الأخير خير من قولى الأول › م رجعت إلى مكة فاجتمع النباس 
حولها » فقالت لمم : أا الناس » إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه؛ وعبيد 
أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل القتول ظاياً بالأمس » ونقموا عليه استعال من 
حدثت سنه » وقد استعمل أمثا ممن كازقبله ٠»‏ فلدالم بجدو | ححة ولا عذراً بادروا 


لقم س 


بالعدو ان فكوا ادم الحرام واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام » و ألخذو الال 
الحرام ؛ وال لأصبع من عثيان خير من طباق الأرض أمثالهم » ووالله لو أن الذدى 
اعتدوا به عليه كان ذا خلس منه كا حلص الذهب سن خيله أو الثوب من درنه - , 
وكان من أثر اجتباع طلحة و الزيير وأم المؤمنين موقعة امل المعروفة » تم كان من 
أئر انتقاض مهاوية وأهل الشام موقعة صفين العروفة فى التارع أيضاء وما أى 





بعقبها من ثورة الخوارج علي أمير المؤمنين على رضى الله تعالى عله وت كغير بعضهم 
إياه بدعوى أنه حكم الرجال فسكانت انعو بينهم حروب النهروان » وهكذا بيت 
الحال مضطربة لا استقرار لماح قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين على بن 
أنى طالب » رضى الله تعالی عنه ! . 

٠‏ ومختلف أهل النحل فى أمر على رضى الله تعالى عنه اختلافا كثيرا » ويغاو 
بعضهم فى تقديسه غلوا لا قصد فيه » ويغاو بعشهم فى الوقيعة به غاوآ لا قصد فه» 
وبين هذا الغلو وذاك الغاو مراتب كثيرة يقول يكل واحدة مها فرقة من الفرق » 
ويقف أهل السنة والجاعة من هذه السألة موقف القصد الذى لا غاو فيه ولا 
تفر بط » فحق على وحق غيره من أصحاب رسول اله صلی الله عليه وسلم ومام 
عائشة وطلحة والزيير ومجاوية وعمرو بن العاص الذدين خرجوا على أمير المؤمئين 
عل بن اي طالب ؛رضى الله تعالى عنهم أجمعين |. 

. فأما أهل السنة والجاعة فيذهبون إلى أن أصحاب رسول الله صلی اشعليه وسم 
اتفقوا فى سقيفة بنى ساعدة على خلافة أبى بكر فصحت خلافته » ثم اتفقوا على خلافة 
عمر بعد أن عينه أبو بكر فصحت خلافته » ثم اتفقوا بعد الشورى عللعثمان بن عفان 
رذى الله عله فصحت خلافته » ثم اتفقوا بعد مقتل عثان على على رضى الله عند 
فصحت نخلافته » والأربعة مترتبؤن فى الفضل على ترتييهم فى الإمامة » وقلوا : لا 
تقول فى عائشة وطلحة والزيير إلا أنهم رجعوا عن الخطأ . وطلحة والزير من 
العشرة البشرين بالجنة ولا تقول في معاوية وعمرو بن العاص إلا ألما شيا على 
الإمام ألحق الثابتة إمامته باختيار للسامين» وأن علا قاتليما وأصحاهما مقاتلةالإمام الحق 
لأعل البقى » فأما أهل النوروانفهمالشعراةالمارقون من الدين كا عرق السهممن الرمية 
۴ أخبر النى صلي لل عليه وسام عنهم .33 كدون أنعلياً رضن اشهتءالى عنهكان 
على الحق فى جميع أحواله ۽ وأنه كان يدور مع الحق حيث دار . 


— لن س 


 ,‏ ؤذهب جاعة من الكرامية إلى أن عليا ومعاوية كانا إمامين محقين فى وقث 
واحد » وكان واجيا على أتياع كل واحد مہما طاعة أميره » وذلاث بناء على أصلهم 
الذى أصلؤه لأنفسهم . وخاصله أنه جوز عقد البعة لإمامين في قطرين » ورأوا 
#صويب معاوية فما استبد به من الأحكام الشرعية » وهم مع ذلك يذهبون إلى اتهام 
علي رضى الله عه قينا صير عله ما جرى .على عثیان رضى الله تعالى عنه » رون أن 
سحكوتة عن نمع تلك الفتنة الى أدت إلى قتل الخليقة دليل على رضاء عنما . 

قال أبو المظفر الإسفراينى و واو كان الأمر كا قالوا وجب أن يكون كلواحد 
من معاوية وعلى ظالاً في مقاتلة صاحبه , لأن من زاحم إماماً عادلا عتا كان 
ميطلا ظالاً » أه . ٠‏ ا 

وذهب | وارج إلىأن عليارضى الله تعالی عنه کان عليا لمق ء ثم أت طأ ف التحكر : 
لأنه حكم الرجال معأنه لاحكم إلالله » ولميقفوا عند حدود التخطتة ؟ بلقالوا : كفر 
علي بذلك » ولعنوه » وأسلثوا الناس إلى لعنه » بل إنمنهمقوه آجاوزت سخافة عقوم 
الد فزعموا أن الله تعالى ازل فى حق على رضى الله تعالى عنه » قوله سبحانه : 
( ومن الناس من يعحبك قوله فى الماة الدنيا ويشمد الله على ما فى قلبه وهو أله 
الخصام ) وهؤلاء صويوا فعل عبد الر-ةن بن ملحم قاتل على ء وزعموا أن الله 
تعالى أ'زل فى حقا بن ملحم۔ لعندالله! قوله سيحانه : ( ومن الناس من إشرىنفسه 
أبتغاء مرضات الله ) وفي ذلك يقول عمران بن حطان أحد شيوخ الخوارج 
وزهادهم : 

يا ضربة من تق ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا ٠‏ . 

إف لأذكره يوماً فأحسبه أوفى. اليرية عند الله ميزانا 

وم طون فى كل ما ذهيوا إله من ذلك من عدة وجوه : 

أما أولا فلاأنه لم يقيل خدعة التحكيم الى اخترعها عمرو بن العاص ء بلى. كان 
شديد الحرص على أن ببق أصحابه فى صفوف القتال حى يفعن. لهم أهل الشسام 
وزؤعاهم » فكان هؤلاء الدين خرجوا عليه فا عد هم الذين ألزموه أن يقب 
التجكيم » حت قالوا له : لأن لمتقبل لنصنعن بك مثل. صنيعتا بان » فللا جاء الأمر 


إلى اخشار الحسكم عرض عام على أن يذهب هو يسه لاله اعرف دهاء الحكم 
انى اختاره أهل الشام ٠‏ فقالوا :كيف تسكون أنت الخصم والحسكم ؟ فذ كر لهم 
عبد الله بن العباس » فلم يقبلوا واعترضوا علي هذا بأأنه ابن عمدفهو لا يكون خالا 
من التحر 3 م هو عدای وترو عدنانی ء و حب ان کون بينا كي نقحطانى 
واحتاروا أا موسى الأشعرى » وحاول امير الموّمنين أن شیم عن ای موسى فلم 
پقباوا » فكان قبول مبدأ التحكيم مہم » وكان اختيار شخص الحكم مهم . 

وأما ثانا فلاان حكيم الرجال جائز » كيف وقد کم انی صلى اله عليه وسل 
سعل بن معاذ فى ف فريظة 5 

وذهب أ كثر الشيعة إلى أن الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت . 
لعلى منذ انتل الرسول إلى الرفيق الأعلى بالنص من النى عليه » قالوا : ليست 
الإمامة قضمة مصلحة تناط باختيار العامة قينتصب الإمام بتنص م 6 یل ھی من 
أميات الأمور » وهى ركن منأركان الدين لاينبغى أنيظن ظانأن الرسول صلى 
اله عليه وسل أهمله أو أغفله أوفوضه إلى العامة أو أرسله إرسالا » وإزعمون - مع 
هذا أن خروج الخلافة عنه کان ظا من غيره له أو تة من عنده » ورول بوت 
العصمة للا ية » وأنه لامجوز أن تقع من أحدهم كبيرة أو صغيرة » وأنه يحب على 
الناس أن يتواوا الإمام النصوص عليه قولا وفعلا وأن يتبرأوا يمن خلامه أو خرج 
عليه قولا وفعلا أيضا » ومنالغلاة منهم من يكفر الصحابة جميعا لأنهم ر كوا بيعة على 
وبايعوا أبا بكر على ما ذ كرنا من قبل » ومنهم من يكفر القائلين بكفر الصحابة 
بسبب ما ذ كرنا > وم اختلافات كثيرة فى الإمامة بعد على » وليس من شأننا أن 
نتعرض لما الآن » لأن الغرض الآن منحصر ف بيان .أقاويل أهل النحل فى على 
توليا وتيرؤاً وإفراطاً وتفريطاً وقصداً » وقد شكرر ذلك مع ما سيذ كره المؤاف 
وما سئذ كره نيعا له فى تفصيلات مقالات الفرق » لكنا لا نبالى هذا التكرار إذ 
كنت لا تمده هناك مجتمعا بعضه مع بعض » ولا جده فى هذه المسألة مخصوصها. 

وذهب اللعين عبد الله بن سيا » الذى كان يهوديا فأسلم ليكيد للاسلام » وقد 
قدمنا بعض شأنه فى الحديث عن اختلاف الناس فى شأن عثان بن عفان رضى الله 
عنه » فى على بن أنى طالب کرم الله وجبه ؛ مذاهب عمتلفة » فأنت تراه أول الأمر 
يزعم للناس أنه رای فى التوراة أن لكل ئی وصياً 0 وأن علياً وصى خد على الله. 


ةن 


عليه وسلم » وأنه خير الأوصياء » كا أن مدا خر الأنبياء »ثم نجده بعدذلك خاو فى 

على رضى الله عنه فيزعم أنه نى » ثم يتجاوز ذلك القدر إلى غاو شنيع فيزعم أن علياً 

إله ويدعو إلى ذلك قوما من غواة الكو فة فيتبعسونه على طلالته هذه » ويرتفع 
أمرم إلى على رضى الله عنه فيأمر من حوله بإحزاقهم » وحفرجاعة منهم حفرتان ثم 

محرقون فما » حق قول فذلك عض الشعراء : 
لترم بى الحوادث حيث شاءت إذا لم ترم بى فى المفسرتين 
فاذا قتل على رضى الله عنه زعم اين سا لعنه الله اب أن الذي قتل ليس هو 

علياً » ولكن علياً صعد إلى السماء کا صعد إلا عيسى بن مرم صلوات الله وسلامه 

عليه » وقال لمن حوله : کا كذيت الود والنصارى فى دعواها قتل عسى ٠‏ كذلك 
كذ بت النواصب والخوارج فىدعواها قتل على » وإمارأتاليهود والنصارى شخصا 
مصلويا' شبه لحم أنه عيسى » كذلك القائلون بقتل على ٠‏ رأوا تتلا يشبه علياً 
فظنوا أنه على » وعلى فى القيقة عنده قد صعد إلى السماء » وسينزل إلى الدنيا ثم 
ينتقم من أعدائه » وزعم بعض هؤلاء التق أن عليا فى السحاب » وأن الرعد 
صوته » والرق سوطه » ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال : وعليك السلام 

يا أمير الؤمنين » وف هؤلاء يقول أحد الشعراء : 

١‏ برئت من الخوارج لست مهم من المزال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا علياً يردون السلام على السحاب 
وقد روى عن عامر بن شراحيل الشعي ‏ وهو من كبار التابعين » توفى فى عام 

٤‏ من الحجرة ‏ أنه قبل لابن سیا هذا : إن علياً قد قتل » فقال: إن حتتمونا 

بدماغه فى صرة ةم تصدق بعوته aile‏ لا عوت حق ينزل من السماء وعلاك الأرض 

عحذافيرها » وهذه الطائفة تزعم أن المد المنعظر هو على دون غيره . ومن ابن 
سبأ هذا تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة » وعنه أخذوا القول بأن الأئمة محل 

فهم جزء إلى »كا سنك کره . 

۰ وقد رد عبد القاهر البغدادى مقالة ابن سيا فى على وقتله بقوله : « إن کان 

مقتول عبد الرحمن بن ملحم شيطانا تصور للناس فى صورة على » فلم لعنتم ابن ملجم 

وهلا مدحتموه أن قانل الشيطان مود على فعله غير مذموم به ؟! وکیف تخ 


س د 


00 


أمحدث الاختلاف فى أيام على فى أعس طلحَة7؟ والز پیر“ _ رضوان الله 





دعو اکم أن الرعد صوت على والرق سوطه ؛ وقد كانصوت الرعد مسموها والبرق 
نحسوساً فى زمن الفلاسفة قبل زمان الإسلام:وهذا ذكروا الرعد والبرق فى كتبهم 
واختلفوا فيعلتهما؟!. 

ومن الدین غلوا فى على رضى اله تعالى عنه بیان بن معان النهدى » وهوراس 
فرقة تنسب إليه اسمها البيانية » زعم خذله الله ! - أن جزءأ إلهيا حل فى على 
وامحد سمه » وأن هکان بعلم الغيب لاله أخير عن الملاحم وصح خيره » وبه کان 
محارب السكفار وله النصرة والظفر ٠‏ وبه قلع باب خير . ورعا ,يظهر فى بعض 
الأحان . وقال فى تفسير قوله عالق : (هل ينظرون إلا أن پیم انه فى ظلل من 
89 هذه الدعوى الباطلة سلما عخرق به لنفسه ء قادص أن الجزء الإلهى قد 
اتقل إليه بنوع من التناسخ » ولذلكِ استحق أن يكون إماما وسخليفة . وكتب إلى 

تمد بن على بن الحسين بدعوه إلى سرك ) وكان فيا كتب به إلله هٍّ أسلم سام 
ودتق فى سلم فإنك لا تدرى حبث بعل. اله النبوة 6 فأمر ر الباثر رسوله أن 
ي أكل القرطاس الذى حاء به » فأ كله فياتٌ فى الخال . وقد احتمءت طائفة من البله, 
والحق على بیان هذا ودانوا بمذهيه » ثم كان أن قتله خاك بن عبد الله الفسرى » 
فذهب وى فى النار إلى يوم القيامة » تعوذ بالله تعالى . من الخزى والخذلان 1 
وسأله السداد والتوقيق والن زعاية!. 

)١(‏ هو طلحة بن عبيد الله :بن عمان بن مرو بن كنب بن سعد بن تم بن مرة 
إن كعبت ذلؤي بن غالب بنفهر » القرشى » التيمى » أبوتمد » أحد العشيرة الذين 
بشم الى صلى الله عليه وسل بالجنة » وأحد ثمانية ية سبقوا إلىالإسلام » وأحد اللنسة 
الذين أسلدوا على يدى أن بكر ؛ وأحد الستة الذين عمد إلمم مر ين الخقطاب » 
وكان عند موقعة بدو فى مجارة فى الشام » فسا كتيب ب الله النصر لرسوله وللمسامين 
ضرب له لسهمة كأحد الخاضرين » وشهد أحدا وأبل فها لاء حسنا » وو النى 
صل الله عليه وسل بنفسة » وائق الثبل عنه ريده حق شلت أصبعه ٠‏ وقالله النى ضلى 
اله عله يه وسلم يوم غزوة ذى قرد (ماأنت باطلحة إلا فياض » فبذلك كان يقال له : 
طلحة الفياض , 

(؟) هو الزيير بن العوام بن خوياد بن أسد بن.عبد العزى بن قصي نکلاب » 


س ا سد 


غليهنا ! - وحربهما إياه » وفى قتال معاوية" إياه » وصار عل ومعاوية إلى 
فين وقاتله عل حتى أنكسرت سيوف.الفر يقبن 6 ونصلت رماحهم ¢ وذهيت 


القرثي » الأسديء أبؤعبدالله » حوارى رسول الله صليالله عليه وسلء أمه عمة انى 
صفيةبنت عبدالطلب » وأبوهأخوخدية أم ا مؤمنين؛ والزيرأحد العشرة المشمود يلم 
بالمنة » وأحد الستة الذين عمد إلهم عر ر » وكانت أمه صفية تكنيه أيا الطاهر » 
وم ی كنية أأشها الزير. بن عبد الظلب ٠‏ ولكنه اکتی يانه عبد الله بن الزبير 
اسل وله تمان سنين + وقيل :كان له أنتاعشرة سنة » وكان عمه يعلقه فى. حصير 
ويدخن عليه ليرجع إلى دين آبائه » فقول : لاأ كفر أبداً » وقد هاجر المجرتين 
هحرة الخبشة.وهحرة الدينة » وفيه قول خسان بن ثابت الأنصارى رضي لله عنه : 
أقام عل عبد النى وهديه حواريه ء والقول بالفعل مدل 
فامثله فهم » .ولاكان قبله ولیس يكون الدهر مادام يذبل 
وقتله عمرو بن جرموز - وهو.رجل من بی م - غدرا » وهو منصرف عن 
وقعة الجل'» يمكان يقال له : وادى السباع . 

)١(‏ هو معاوية بن أنى سفيان ‏ واسم أنى سفيان صخر بن حرب بن أمية 
بن عبد مس بن عبدمناف » القرثى الأموى > ولك قبل البعثة حمس سنن » وقبل:: 
سبع » وقيل : ثلاث عشرة » والأول أشور ؛ وكان من ع الكتية الحسية الفصجاء » 
وكان حلم وقوراً » والشهور أنه أسل عام الفتح هو وأبوه ٠‏ وكيا الواقدى أنه 
اسل بعد اطخديية» وكتم إسلامه حدق أظهره عام الفتح > وقدولاء أمير المؤمنين 
مر بن الخطاب الشام بعد أخيه پزید بن أ سفيان » وأقره عِمان على ولايته » ونا 
#تل عمان لم يبابع عليا » ثم حاربه واستقل بالشام» .ضاف 8 مصر + ثم السعى 
بالخلافة بعد التحكم » ثم خلص له الأمر بعد أن استنزل الحسن بن على بن ألىطالب 
واجتمع عليه ا حىممى الطامالدی حدث فيه ذلك عام الا .قال | بن إسحاق: 
عاش معاوية عشرين سنة أميرا » وعشرين سنة نخليفة » وفى الغارة عض -التحوز » 
وکانو | بسمونه « كسرى:العرب » وأخته أم حبیبة بنت أنى سفيان إحدى أمهات 
المؤمنين . 

0( صفين کسر الصاد ك القاء مشددة » بزئة سحين ب موضع قرب 


قواهم ؛ وجَنُّوًا على اله كب 1 فوم بعضهم على بعض » فقال معاوية لعمرو 
بن الاس۴۶ :يا عرو أل تزعم أك ل تع فى أر في فأردت الطروج مه 





الرةة على شاطىء الفرات من الجانب الغرنى ٠‏ وفيه وقعت الحرب بين على ومعاوية 
في سئة سبع وثلاثين فى غرة صفر » وقتل فى هذه المرب كثير من أصحاب رسول 
الله صلي الله عليه وسل : منهم من كان مع على خمسة وعشرون بدريا » وكانت مدة 
القام بصفين ماثة يوم وعشرة أيام > وكانت عدة الوقائع نسعين وقعة » وفي إحداها 
قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب فرثاء كعب بن جعيل بقوله : 
ألا إعا تیکى العيون لفارس يصفين أجات خيله وهوواقف 
فأضحى عبيد الله بالقاع مساما بمج دما منه العروق النوازف 
يبوء وتعلوه سبائب من دم كالاحفىجببالقميص الكتائف 
وقد ضربت حول ابن عم نينا منالموت شهباءالنا كشارف 
(٩)‏ هو تمرو بن العاص بن وائل بن هائم بن سعد ب يكم السين - لمهم 
ان مرو بن هصيص إن كعب بن لؤى » القرشی , السبمى + یکی ٠‏ أبا عبد الہ 
وأا جمد اسل قبل النتم فى سنة ثمان , وقل : اسل بين الحديبية وخر » وذكر 
الواقدى أن إسلامه کان على يد النجاببى بالحيشة » وحكى الزير بن بكار أن رجلا 
سأل عمرو بن العاص : ما الى أبطأ بك عن الإسلام وأنت أنت عقلك ۴ فقال : 
إا كنا مع قوم لهم علينا تقدم » هلما بعث البى صلی الله عليه وسلم أتكروا عليه فلذنا 
بهم 6 فاما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا فإذا حق بين » فوقع في قلي 
الإسلام ‏ فى كلام طويل . ولا أسلكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه بره 
وبدايه لعرفته وشجاعته » وقد ولاه غزاة ذات السلاسل » وأمده بأبي بكر ومر 
وأبى عبيدة بن الجراح ؛ ثم استعمله على حمان» وانتقل النى إلى الرفيق الأعلى و عمرو 
على عمان ؛ وكان من أمراء الأجناد فى الجهاد بأرض الشام أيام مسر بن الطاب ء 
وهو الذى افتتم قنسرين ٠‏ وصالم أهل حلب ومنبج وأنطا كية » وولاه تمر 
فلسطين » وكان العرب بعدويه للمعضلات ؛ وماكان بقع فى حرج إلا وجد لله , 
الخلص منه ۽ وهو ألم مصر وواليها أيام عمر بن الخطاب ء وصدراً من اا3 
عمان ٠‏ ثم عزله عمان بمبد الله بن أبى السرم ثم لم يزل عمرو بغير إمرة حي كانت 


إلا خرجت ؟ قال : بلى ! قال: ثما احرج ما نزل؟ قال له عرو بن العاص : فلى عليك 
آلا نرج مصر فن يدى ما بقيت ؟قال :لك ذلك » ولك به عهد الله وميثاقهع' 
قال : فأ بالمصاحف فارقع » ثم يقول أهل الشام لأهل العراق : يا أهل العراق ۽ 
كتاب الله ينناو 86 اليه البقية » فإنه إن أجابك إلى ماتر دده خالفه أصحابه 
و إن خالفك خالقَة أصحابه ؛ وكان * رو بن العاص فى رأيه الذى أشار به كأنه 
بنظر إلى غيب مِنْ وراء حجاب رقيق » فأمى معاويةٌ أحابه برق الماحف 
و با أشار به عليه مرو بن العاص » قفعاوا ذلك » فاضطرب أهل المراق على 
عل رضوان الله عليه !- وأبذاعليه الاالتسكم ء وأنبيعث على د حَكَما و ببعث 
ماو ريه حكمًا» فأجابهم على إلى ذلك بعد.امتناع أهل العراق عليه ألا جيم 
إليه » فلا أجاب على إلى ذلك » وبعث معاوية وأهل الشأم ترو بنّ العاص 


حَكْمًا وبعث علا وأهل العراق أبا موسى”2 حا » وأخذ بعضبم على بعض 


الفتنة فاحاز إلى معاوية ودار لأمرء ممه ء6 ثم كان أحد الحسكين مم حهزه معاوية 
خيش وصره إلى مصر فوليها أعاوية من صفر سئة ان وثلاثين إلى أن مات سئة 
ثلاث وأربعين بعك أن عدر السعين سل . 

)00( أبو موی : أسمة یك الله سن قي بن سام بن حصار بن حرب رل 
: عامر بن عم دن 37 رافق عامر 0 الأشعرى 2 وكان قد سك ن الرملةوحالف سعید بن 
العاص » ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة » وقال قوم : : رجع إلى بلاد قومه ولم يذهب إلى 
.الخيشة 3 وقدم الديئة بعد فح جار 0 وقد استدمله النى صلى اه عليه وسم على 
مض بلآد ان کرد د وعدن وأعاطيا 0 و استعمله مر بن الخطاب على البصرة عد 
الغرة بن شعبة 2 فافتتح الأهواز م أصبهان 4 واستعمله عئّان على الكوفة 0 ثم كان 
أحد المكين اعد وقالع صفين » اخثاره أصحاب على ان أبى طالب le‏ رک ەمن 
٠‏ على » وكان علي لا يراه كفئاً لعمرو بن العاص الداهية » وكان رى أن بوجه فى 
مکانه عبد الله بن العباس » وْلكن قدر الله غالب . ثم لما غدر به عمرو بن العاص 
اعتزل الفريقين » وكان أبو موسى دينا صالخا ورعا » شد له بالنزاهة التامة عمر ين 


ست ٤‏ س 


الفهو5 والواثيقَ ‏ اختلف عاب على“ عليه » وقالوا : قال الله تخالى : ( فا تارا 
ال تبغ نح تن إل آم ا ) ول يقل حا كوم » وم النَاة » فإن عدت 
إلى قتالهم وأقررت على نفسك بالكفر إذ أَجَبْتِم إلى سکم 7 وإلا تابد تاك 
وقاتلناك » فال على رضوان الله عليه ! -: قد أ بيت علي فى أول الأعر أي 
إلا إجابتهم إلى ما سألوا » فأجبناهم وأعطيناهم العهود والموائيق » ولس يسو 
لنا النهدر ء ابرا إلا حَامَه وإ كفاره بالتحكيي » وخرجوا عليه » فوا خوارج ؛ 
لأنهم خرجوا على على" بن أبى طالب رضوان الله عليه ! - وصار اختلاقاً إل 
اليوم » وسن ذكر أقاويل الموارج بعد هذا الموضع من كتابنا . 


الطاب _ وهو الذى لايروقه غير الأمائل _ حدق كتب فى وصيته : لار لى عامل 
أكثر من سنة » وأقروا الأشعرى أربع سنين » وكان عمر إذارآه قال له : ذ كرنا 
ربنايا أباموسى » فيتاوالقرآن » وكان حسرن الصوت بترتي ل القرآن » وف الصحيح 
الرفؤع أن النى صلي الله عليه وسل قال و لقد أوتى أبو موسی «زماراً من مزامير 
آل داود » وكان عثمان النبدى يقول : ماسهمت صوت صنج ولار بط ولاناىأحسن 
من صوت أبي موسى الأشعرى . 

)0 من سورة التحرات من الآءة به 

:)+( حذف جواب الشرط للعلم به » وتقدير الكلام « إن عدت إلى قتاهم 1 
وأقررت على نفسك بالكفر إذ أجبتهم . إلى التحكيم ؛ اتبعناك وصرنا معك » مثلا . 


س م س 
هلأ ذو الاختلاف . 
اختلف المسلمون عشرة أصئاف'' : الشيم » واموارج » ولارجئة » وللمئزلة 
والجهمية » والضرار بة » والمسينية ؛ والبكرية » والعامة» وأعاب الحديث » 
والكلاّية أععاب عبد الله ن كلا ب القطان . 
سيم ثلانة أصناف » وا قل م الشيعة لانهم شا يعواعليارضوان الله 
عليه » و بقده ونه على سار" أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 





() هسكذا وقع فى أصول ااسكتاب » وأنت إذا عددت الأسماء التى ذكرت 
وجدتها أحد دشر اسا . 
(؟) قل أبو سعبد أشوان الخيرى فى الور العين : وكانت الشيمة الذين شابعوا 
علدا عليه السلام على قتال طلحة والزبير وعائشة ومعاوية والخوارج ؛ فى حياة على* 
عليه السلام » ثلاث فرق : الأولى : فرقة منهم ‏ وع امور الأعظم الكثير ‏ 
برون إمامة أبى بكروعمر » وعثان إلى أن غير السيرة وأحدث الأحداث ١والانية:‏ 
فرقة متهم أقل من أولئنك عدداً » يرون الإمام يد رسول الله صلی اله عليه وسل 
أب بكر ثم حمر ثم علياً ء ولا .يرون لمثان إمامة » وقل أعن بن خريم : 
له فى رقاب الناس عهد ودمة "مهد ابی حفص وعهد أنى بكر 
وحى الماحظ أنه كان فى الصدر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم علياً علي 
عثان » ولذلك قبل : شيعى » وعثانی ؟ فالشيعى : من قدمعلياعلى عثران › والعثالى : 
من قدم عثيان على على » وكان واصل بن عطاء ينسب إلى التشييع فى ذلك الزمان ؛ 
لأنه كان بقدم علياً على عثان » والثالثة : فرقة منهم إسيرة المدد جداً » يرون علا 
أولى بالامامة عد رسول الله صلى اله عليه وسلم » ورون إمامة أفى بكر وجمركاات 
من الناس على وجه الرأىوالمشو رة ء ويصويونهم في رم ٠‏ ولا مخطئوتهم ٠‏ إلاانهم 
يقولون : إن إمامة. على كانت أصوب وأصاح .| ه المقصود منه . ومن هذا الكلام 
تعلمأن أ كثر الشيعة. لايقدمون علدا على سائر أصحاب رسول الله صلىاللّه عليدوسامء 
وإعا يفضلونه على عثمان ؛ وليس تفضيلهم إباء علي عثان مطلتا #عاعليسه ؛ بل إن 
أكثرم برونه أفضل من عثيان بعد:أن غير عثان السيرة وأحدث الأجداث ؛ وهذا 
(هامق١)‏ 


أمهات الفرق 


الشرع 


UN‏ أدسناف 


غالية الشيعة 
حمس عثمر هة 


وره 


البيا نية 


فنهم «الغالية» 0 إ1 عو ألقالية لبم | فى عل وقالوا فيه قولا عظيا » 


م 529 


وم س عَشرَة فرق : 


» فالفرقة الأولى م «الييأنية» أصحاب 00 د بيان بن معان الميعى‎ )١( 
> يقولون : إزالله عد وجل على صورة الإنسان » وإنه يبلك كله إلا وجهه‎ 
وأنه يفعل ذللك الاسم الأعم 0 فقتل‎ ٤ وادعى » بیان € أنه مدعو ال هرة فتحيبه‎ 


مخالف ماذكره الؤلف فى هذا الموضع علىجمة الإطلاق » من غير تفييد بفريق منهم 
أو بحالة دون حالة أو نحو ذلك » وقد ذ كر نا فا سبق مقالتهم فى الإمامة بعد رسولالله 
صلىالله عله يه وسلم ¢ فارج إلى حدشا المستفشر" عن ذلك فيمواضع متعددة ؛ ونخاصة 
ماذكر ناه فى ص ۸ه وما بعدها من هذا الجزء 

)١(‏ بقع هذا الاسم وبيان بن معان النبدى » فى الملل والنحل » ويقع « سان 
ابن سمعان الغيمى النهدى العنى » فى شرح الواقف وف الفرق بين الفرق ٠‏ وكل 
ذلاك صحيمح 4 ولسكتديقع فی اعتماداتث فر قالسامين للفخر الرازى دنان بن إسماعيل 
الهندي » حرفا فى كل اة من کات .ودان بن سمعان : #خرق ظېر بالعراق قى 


أوائل الهرنتف الى هن اهحرة »> وادعى أول أمدره أن حزءا آ إا حل فی على 


ابن أني طالب » ثم انتقل عنه إلى ابنه محمد بن الحنفية » ثم اثتقل عنه إلى ابه 
ای هائم إن محمد ؛ ثم انتقل هذا الجزء الإهى يعد أبى ها شم م إلى بان بن سمعان 
تسه 6 2 تشاعفت مخرقته وزاد هومنه فادعى لنفسه النبوة » وزعم ‏ قبحه الله ! - 

أنه نسخ بعض شريعة محمد صلى الله عليه وسلم » وكتب إلى أبى جعفر محمد بن على 
ابن الحشين يدعوه إلى الإعان به ء وما جاء فى كتابه إليه « أسلم تسلم » وترتق فى 
شلم » وتنج وتنم » فإنك لا تدرى أبن مجعل الله النبوة والزسالة » وما علىالرشول 
إلا البلاغ » فلا بلغ السكتاب أبا جعفر أمن رسول بيان إليه أن' يأ كل الكتاب » 
فا وضل السكتاب إلى جوفه حت ات . وما زال يان هذا يمخرق علي الناس حق 
وصل خره إلى خالد بن عند الله القسرى ؛ فأخذه ء وقتله وصلبه ( انظر التبصير؟/ » 
والفرق بين الفزق ۲۷ و ۳۸ و 946 والحور العين ١51‏ و٠٠۲‏ واللل والتحل 
للشمر ستاتى ١‏ | 41 وشرح المواقف. 0 واعتقادات فرق السانين للرازى 


باه ء ثم انظر التارع الكامل لابن الأثير ٠‏ /:8م ) . 


جالد بن عبد الله التَسْرى » وحكى عنهمأنكثيرا منهم يثبت لبيان بن معان النبوة 

وزم كثير من البيانية أن أبا هاشم عبد لله بن عمد بن الحنفية نص على 
إمأمة. بیان نن سمعان » ونصبه إماما... 

(۲) والفرقة الثانية منهم أصحاب « عبد الله بن معاو ية بن عند الله بن جعفر 
ذى التاحين(0 » 

بون أن عبد الله بن معاوية كان دعي أن ن السم ينبت فى فلب ہکا تنبت 
1 كما ة وَالْهُشّب» -وأن الأرواح تناسخت » وأن ر والله جل اسمه كنت فى آدم 
3 تناسخت حتی صارت فيه . 

قال ؛ وزع أنه رب » وأنه نی" » فده شيعته » :وتم يكف ون بالقيامة » 
ويدعون أن الدنيا لا فی * وويستتحاون اميتة والحر وغيرها من ا محارم ۽ ويتأولون 
قول' الله عزوجل (ه : مه ) : ( ليس على الذي آمنوا وعماوا الصالحات نا 
فياطدموا إذا ما نظا وآمنوا") . 





)١(‏ هذاه الفرقة تسمى « المناحية » بفتع اليم والنون جميعا ‏ نسبة إلى 
الجناح الى يطير به الطائر » وذلك لأن جعفر بن أي طالب - رضي الله عه ! - 
وهو جد عبد الله بن معاوية هذا س بلقب كا أشار إليه الؤلف بذى المناحين › 
ويقال له أيضا « جعفر الطبار » ( وانظر التبصير *ل» والفرق بين القرق »16٠‏ 
واعتقادات فرق السادین لارازی .وه والمواقف م | (A‏ ` ش 

() وهؤلاء ‏ لعنهم الله  !‏ لا يدون وجوب الصلاة والصوم واا زكاةوالحج 
وغيرها من الطاعات , وبزء»ون أن الراد بأسماء هذه العيادات جماعة سن أهل البيث 
أوجب اله تعالى على الناس موالاتهم وستر أسماءثم وك فى عنهم أسماء هذه العبادات » 
ويدعونأن عبدالله بن معاوءة الذى ينتسبون|ليهلمعت ٠‏ وأنه حى فىجبل أصمهان » وأنه 
لابزال حياً حت رج إليهم » .والدىأثبته التارع أن عبد الله هذا خرج على الأمويين 
بالكوفة فى عمد مروان بن محمد آخر بنى أمية » واجتمع حوله خلائق » فبرز إلبهم 
مر الكوفة يومثذ» فقاتلهم » ثم طلبوا الأمان.لأنفسهم ولعبد الله » فأعطاهموه, » 


الجاحية 


الحرية 


سس سه 


(©) والفرقة الثاللة [ منهم ] أصحاب عبد الله بن عمرو بن رب ؛ ذم 
ارتام 5 اناه 
سمون ( ادر بيه » ٠‏ 

يزحمون أن روح أبى هاشم عبد الله بن تمد بن الحنغية 7 وات ت فيه » وأن 
3 ماشے نص على إمامثه . 

(4) والفرقة الرابعة منبم « الغيرية » أصحاب اأخيرة بن سيد" , 

رُعون آنه كان يقول . إنه نون » وإنه يعلم اسم الله الأ كبر » وإن معبودم, 





تو جه عمدالله إلى ادان وعبرددلة 6 وغلب على حلوان وما قارا 3 3 تو جه إل 
لاد العجم فولب على هنان والرى وأصہان 0 و شی على ذلك مذة ¢ وكان أبومسلم 
ااا داع مه أل« اسان قد قود ات شوكته 03 فسار إلى ع ا نْ معاو د ۴ وش Aa.‏ 4 
قمعله 0 ۴ ثم أظهر الدعوة العياسة ) انظر التيصير v۳‏ والفرق بينالفرق 9۴۸ 0٠‏ 
و ٠۰١‏ و ۹۳ م أنظر الفخرق 35 ) ۰ 

)۲( عبد الله ئ مرو بن عرب الكندي : كال أول الأمر عل دين الييانية 
) صاب يان بن معان النهدى ( ف اللاول. 6 ثم 2 أن روح الإله انتقات “ل 
اف هاشم بن الْحنفة إلى عبد ْله بن حرب هذا ؛ لمنه الله | ( وانظر التيصير به 
والفرق بين الفرق ‰۹ واغور العين ١١٠١‏ ( 

)۳( إ1 ممه م وود ان علي. بن ای طالب هی خو له أت جدغر ن قيس ل سلية. 
بن #ملية Û.‏ دوع بن ثعابة سن الدؤل بن سي قة بن لخم ؛ > شال :كانت دن سى العامة 
الین سبام الك و بن الوليد ردى الله عله فى حروب الردة ؛ وصارت إلى على رذى. 
الله عند » وشال لانت سندية سوداء ؛ وكانت أمة لببى حنيفة » وم که نْ ^ 
( وانظر وفيات الأعيان لابن خلكان ۳٠١/۳‏ بتحقيقا ) 

(0) * ن أمام هذه الفرقة فى حال عير مستقرة ولا اة على البحث ادد 4 
قاسم الى تنسب إليه وأسيته وت#فصل مقالته » فى كل ذلك د افا ؛ فا بد أن 
اليغدادى فى الفرق بان الذرق والإسفراينى فىالتتصير أا تنسب إلى الغيرة ان مدهي 
العجلي ( الفرق ۳۹و۳۸ ۱ر٦۱۹‏ والتبصير ۷۰ و۷۳ ) جد أثنوان. الميرى فىالخور 


اتلعين (54ل) إسيهية الغيرة س سعد العحل > وحد الشهرستاق فى اللل والنسل. 


)44/۱( إسميه للغيرة بن سعيد البحلى » وابن حزم فى الفصل ( 4 )١‏ سمه 


لأغيرة بن أي سعيد مولى بنى بجيلة ٠‏ ويغفل أبو الحسن اللطى فى التنبيه .(؟18) 
ذكر من :أس بإليه هذه الفرقة وإن يكن قد ذكر اعانا وفصاما » فإذا نحن جاوزا 
هذا الاختلاف واعتمدنا أنه م الغيرة بن سعيد » لوقوعه على هذه الصورة فىأ كثر 
كتبالقالات » وفى كنب التا ريع أيضا (انظرمثلا السكامل لابنالأثير |١‏ 9+ والنجؤم 
الزاهرة ١‏ /سم؟) وجدنا خلافالانستطيع إقراره ولاشيثامنه فىذ كرمقالة هذهالفرقة ه 
خبينايذ كر الؤلف خاتراه عن أمره أتباعه بائتظار محمدبن عبدالله بن الحسن بن على 
بن أنى طالب » ويفصل نشوان هذا الموضوع بعض التفصيل فيةول ؛ إن هذه الفرقة 
كانت تقول « إن الإمام بعد أبى جعفر محمد بن علي الباقر هو الغيرة » وإن أب 
جەفر أو صى إلبه ؛ م بأو ل به إلىأن يظبر البدى ؛ والبدى عندثم هو محمد بن 
عبد الله بن الحسن » العر وف بالنقس الركية ء فلنا أظهر الغيرة هذا القول برئت منه 
الجعفرية » ثم ذكر بعض.مقالتهم 'بنفس عبارة الؤلف ههنا ٠‏ وقال فى ختام كلامه 
« وباغ خالك بن عبد الله القسرى خيره ( بريد خبرالغيرة ) فقتل وصلبه » فاستأمت 
الغيرية بعده جا را الجعفى ء ات جار » فادعئ وصيته بكرالأعور المجرى القنات » 
فأستأموه » ثم هجموا منه علي الكذب » مفلعوه » وانصرفوا عنه إلى عبد اله بن 
الغيرة » فنصبوه إماما » فأ كل عبد الله أموالمم » اتهى كلامه حروفه بعد إصلاج 
حريفات وردت فيه » وتجد الإسفراينى يقول فى التبصير و الغيرية : أتباع الغيرة بن 
سعد العحلى ء وكان فى الابتداه يدعي موالاة الإمامية ».وكان يقول بإمامة محمد بن 
عبد الله بن-الحسن بن الحسن بن على بن أى. طالب > وکان يستدل عا ړوی أت 
النى صلى الله عليه وسل قال : إن المبدى يوافقاسمه امی واسم أبيه اسم أنى » وكان 
الغيرة قول : إن هذا محمد بن عبدالله » والنى صليالله عليه وس محمد بن عبداه » 
فلما استقام له التقدم بين الروافض ادعى الدوة لفسه » ثم يقول بعد كلام « ولا رفم 
خبره إلى خالد بن عبدالله القسرى صلبه ؛ وتعرف أتباعه اليوم عحمدية الروافض م 
لقوله بإمامة محمد بن عبد الله » انتهى » وقبلأن نذكر لك شيا عن توقفنا فى مقالة 
هذه الفرقة نذكر لك ماقاله المؤرخون عن المغيرة بن سعيد هذا ٠‏ قال أبو الجاسن 
فى النجوم الزاهرة ( ۲۸۳/١‏ ) : وفى سئة قسع عشرة ومائة جرج المفيرة بن سعيم 
بالكوفة » وكان ساحرا متشيعا » غك عنه الأعمش أنه كان يقول : لو أراد على بن 


فيا — 


أب طالب .أن حى عادا ومودا وقرونا بين ذلك كثيرا لفعل » وباغ خا بن عبدالله 
القسرئ خيره » فأرسل إليه » ىء به » وأمر خالك بالنار والنفط » وأحرقه ومن 
كان معه » اتبسى » وقال ابن الأثير فى تارعه الكامل ( ۸۲/٥‏ ) فى حوادث سنةٍ 
8 ( ف هده السنة حرج الغيرة بن سعيد و بان ( بن سمعان النهدى ( فى ستة نفر > 
وكانوا يسمون الوصفاء » وكان المغيرة ساحرا.» وكان يقول : لو أردت أن أحي عادا 
ونمودا وقرونا بين ذلك كثيرا لفعلت » .وبلغ خاد بن عبد الله القسرى خروجهم 
بظمر الكوفة وهو مخطب فقال : أطعموفى ماء ؛ فقال محيى بن توفل فى ذلك : ٠‏ 

٠‏ أخالك ء لا جزاك الله خرا وأبر فى حزامك من أمير 

وکت لدی ‌الغرة عبد سوء ١‏ تبول من الخافة للزثير 

وقلتلا أصابك: أطعموى شعراباءثمبلتٍ على السرين 

لأغلاج اة وشيخ. كبيرالسن ليس بذى نصير 
فار سل الك » فأخذهم » وأمر بسريرء فأخر ج إلىالمسجد الجامع » وأمر بالقصبه 
والنفط فأحضر » فأحرقمم » وأرسل إلى مالك بن أعين الجرمى فسأله ء فصدقه . 
فتركه , وكان. رأى المغيرة التجسم » يقول : إن اله علي رأسه تاج » وإن أعضاءء 
جلى عدد حروف المحاء » ويقول مالا ينطق به لسان » تعالى الله عن ذلك علوا 
کببرا ! وبول : إنالله تعالىلما أراد أن لقا اق تكلم باسمه الأعظم » فطار » فوقم 
على تاج » ثم كتب بأصبعه على كفه أعال عباده من المعاصى والطاعات ؛ فلما رأى. 
المعاصى ارفض عرقا » فاجتمع من عرقه بحران : أجبها ملح مظل » والآخر عذب 
نير ء ثم اطلع فى البحر فرأى ظله » هذهب ليأخذه فطار » فأدركه » فقلع عيى ذللئة 
الظلء وعحقه ؛ نخلق من عينيه الشنس ومماء أخرى » وخلق من ‌البحراللح الكفار 
ومن البحرالعذب المؤمنان » وكانيقول بإلاهة على » وتكفير ألى بكر وعمر وسا 
الصحابة إلامنثبت مع على » وكانيقول: إنالأنبياء لم مختلفوا فى شىء من الششرائع > 
وكان قول شدريم ماء الفرات وکل تمر أوعين أو بر وقعت فيه يحاسة » وكان مرج 
إلى المقيرة فيتكم فيرى أمثال الخراد على القيور » وجاء المغيرة إلى محمد الباقر فقال 


له : أقررأنك تع لم الغيبحق أجي لك العراق »> قهره وطر ده ؛ وحاء إلمانه جھفر ن 


محمد الصادق فقال له مدل ذلك » فقال : أعوذ بالله » وكان الشعبى يقول لامغيرة , 


ما قعل الإمام ؟ فبقول : أتهزأ به ؟ فيقول . لا »إن أهزأ بك » انمي .. , 

قال أبو أحمد غفر الله تمالى له ولوالديه : قأنت ترى أن المغيرة هذا ثارة بدعى 
النبوة ؛ وتارة شيعا يدغو إلى المبدى المنتظر » وتارة يقول عن نفسه ؛ لو شئت 
أنأحى عادا وغودا وقرونا بانذلك كثيرا افعلث » وثارة دعى هذهالقدررة. اعلى ن 
ی طالب ثم إن المؤرخين أطبةوا عل وفاة المغيرة مخروقا على بد خالك بن عبد الله 
القبرى فى سنئة 119 2 وم يذڪرون أن عد بن عيب الله بن الحسئ العروف 
بالنفس الزكية مات فى سنة م4١‏ من المجرة أى بعد الغيرة بست وعشرين سلة »> 
وف هذه السنة تفسما مات أحوه اام بن عبد الله بن الحسن وأبوها عيد الله إن 
الحسن المعروف بالير » أما عد بن م عبدالله فقتل فى مديئة الرسول صلىالله عليه وسل ٢‏ 
وأما إداهم ن عبد الله أخوه فقتل بالبصرة ء قتلهما عيسى بن مؤسى الباثمى » 
وأما أبوها عبد الله فات فى سجن أن «مفر المنصور » فمل ترى أن يقول المغيرة 
بإمامة رجل » ويأمر أتباعه بإنتظار خروجه » ويروج أمره على الناس باه » 
ثم لا مخجل من أن بدعى النبوة لنفسه وذلك الرجل حي باق » والذى يترجح غندنا 
'تصحيدا لكلام هؤلاء الأعلام أن المغيرة بن سعد ماکان ينتسب عقالته إلى أحد من 
العاوبين بعينه » لا إلى د بن عبد الله ولا إلى غيره ء وإعاكان يدعو إلى ادى 
التتظر ؛ من غير أن يتعرض انکر شخص ولاامم » ولم تسكن دعواته هذه صادر 5 
عن قلبه » ولكنه تال مهأ وعخرق من طريقها علىالناس ليتبعوه » وهو فىنفسه 
يضمر ما ظهر عليه فما بعد ؛ ثم للا مات صرف بعض أتباعه هذه الذعوة إلى مد بن 
عبد الله بن الحسن » أو يكون هو فى بإدىء الأمر رافضا غالا“ يا نم خرج على الرافضة 
وادعى ما ادعاه من النبوة والتجسم > ولميكن: له ولا لأنباعه من بعده صلة بأجد 
من العلويين » ويؤيد ذلك أمران : الأول أن الإسفرابنى يقول فى التبصير فى العبارة 
الى ذكرناها لك فى صدر هذا الكلام : « وكان فى الابتداء يدعى موالاة الإمامية » 
نم يقول « فلا استقام له التقدم بين الروافض ادعى النبوة لنفسه » الأمر الثانى : 
أن هؤلاء الأعلام لم يتفقوا على واحد من العلويين كانت صلة الغيرة أو دعوته به ء 
قتارة يذكرون عه بن عبد الله بن الحسن » وتارة يذكرون مهدا الباقر ء وتارة 
يذ كر ون جعفر بن محمد » وهذا ‏ إن صح بین أنه كان يستغل اسم العلويين 


جل من نور على رأسه تاج » وله من الأعضاء والطلق مثل مأ للرجل » وله جوف 
وقلب , بم ر منه الحسكة ء و إن حروف « أبى جاد » على عدد أعضائه . | 

قالوا : والألف موضع قدمه لاعوجاجهاء وذ كر الماء فال : اراي 
موضها من رأيع راغلا » عرش لم بالعورة و أنه قد رآمء لعنه الله ! ا 

و زعمأنه حي الوق الام الأعظر و أرامأ شياء من النيريحات والمذار يق > 

وذکرم کین اہددا اله لق » زان زالله ‏ جل اسمه !كان وحده لاشیء 
معه » فاما أرادأن ملق الأشياءتكا | املاع » فطارفوقع فوق رأسه اتاج قال : ٠‏ 
وذلك قول ( 1:87 ) : ( سبح اسم ر بك الأعلى ) قال : ثم كةب ب بأصيعه عل كف 
أعمال” الاد من العاصى والطاعات » فغضب م ن العام مرق ؛ فاجتمع مل 
عرقه يران : أحدها ماح مف ظ والآخر تبرءذب » م اطّلع فى البحر فار نز ظل 
قُذُهب ليأخذه » فطار» فانتزع . عبن ظله » خلق منهأ شمسا »وق ذلك الظل ؛ 
وقال : لا ينبنى أن يكون معى إله غيرى ٠‏ ثم خلق الكل قكله من البحرين أ 
غل الكفار من البحر الملل لظام ؛ ولق الؤمنين من النير المذب » ولق ظلال 
الناس » فكان أول من خلق منها مدا صلل الله عليه وسل » قال : وذلات قوله 
(۳: ١م):‏ (قل إن كان للرحمن ولد فنا أول العابدين ) شم أرسل مدا إل 
الا س کافة ؛ وهو ظز ثم عرض على السّموات أن يمنسن على بن أى طالب 





نصفة عامة لودج دعونه علي ضراف الءةول وال رک كن ل م الله 5 م لم اة 
وزناء وال أعل . 
(١)ذ‏ ر فى الور العين ر الصاد » مكان وا ا © قال : ر ذال : لو رايم 
موضع الصاد منه لرأءة م أمرا عظا . يعرض لهم بالعورة 0 5 
(؟) قد رأيت فى كلام ابن الأثير اللىأثرناء لك فيالحديث عن مقالة هذهالطائفة 
ما قد يناقض هذا الكلام 4 وذلك حيث مول : و وکان شول بإلاه A.‏ على 0 و یر 
أنى یکر وهر وسائر الصحاءة إلا من ەت مع على 04 


e 


» رضوان الله عليه َأَبَيْنَ » ثم على الأرض وال بال فأبين »ثم على النا سكاهم‎ ٠ 
فقام عمر بن اللخطاب إلى ألى بكر فأمره أن يحمل مَنْمَه » وأن ّدر به » قعل‎ 
إناعر ضنا الأمانة علىالّموات والأزض‎ ( : )۷٠:۴۳۴( ذلك أو بكر » وذلك قوله‎ 
والجبال) قال: وقال عمر: أنا أعيثقك على عل" لتحم[ لى الللافة بعدك » وذلكقوله!‎ 
كثلا! شيطان د فال للا نسان | كر ) والشيطان عنده ؛ عر وزم‎ ()٠١ (وه‎ 
أنالأرض تنشق عن الموتى فيرجعون إلنالدنيا » فبلغ خيره خان ن عبد اله فقتل‎ 


قال : وكان « جابر العنى » من أحابه » وأنزله حاب الم غيرة عنزلة الغيرة » 
وات جابر» .» وى وصيته بكر الأعور المحرى اتات » فصيروه ن واوا 


ركان امغيرة يأمرهم انار عرد ن عبد الله بن الحسن [ بن امسن ] بن على 

بن آي طالب » وذ كر 7 أن جبر دبل كال علي 20 ١‏ - بایان 

ر ن لام ترون میوش » وعاکون ارش » ظاغرج عد 

وفتل قال بعض م أسماب ١‏ امخيرة : لم يكن الطارج تحد بن عبد الله » و إا كان 

شيطاناً قشل فى صورته” 1 4 و اڭ مدا سیخ ر ج و يماك عل ما قال المغيرة 7 
وترى” بعضهم دن الخيرة . 

)0( قال البغدادى: « وقا ل أصحابنا لهذه العرقة : إن أجزتم أن يكو نالمقتول بالديئة 
غير محمد بن عبد الله بن امسن ٠‏ وأجزتم أن يكون القثول هنا شيطانا تصور للناس 
ان أىطالب وأصحابه 0 وإمماكانوا شياطين تصورواأ لاس صورةالحسن وأصحابه 1 
واتظروا سا 3 انتظر تم کید 3 عيدالله 0 أو اتظرو علا 3 انتظرةة السيشة 
a‏ 4 وهذا ما لاأ قصال لوم عله 64 انهى 0 قال أبو د : وهذا الكلام يستقيم على 
اعتبار أن أصحاب هذه الئدلة كانوا س يمف وفاة المغيرة الذى | تل إلا بعد أن 


المنصو ر 3 


سس ۷4 س 


(©) والفرقة الحامة منم « النصور بة » خاب « أبى منصور ‏ م: 

برعو ن أن ارمام بعل أبى جعفر مد ن على بن الحسين بن على «أو منصور * 
وأن أبامنصور قال : ل” تمد م السياء » والشيعة م الأرض » وأنه هو الک0 
الساقط ( ؟ه : 45 ) من بنى هائم » واو منصور هذا رجل من بی حل » وزعم 
أ بو متصور أنه ع ج به إلى السماء تح معبوده راه بيده » ثم قال له : أى بی 
اذهب فبلم عنى » ثم تزل به إلى الأرض ؛ وعين أعحابه إذا حلفوا أن يقوازا : 
ألاوالكامة ونم أن عيسى اول من خَلق الله من خلقه » ثم عل » وأن سل 
لله سبحانه لا تنقطم أبداء وكفر بالجنة والتار » وزم أن الجنة رَجُلُ”» وأن النار 


رجل » واستحل النساء والحارم » وأحلّ ذلك لأصابه » وزعم أن اَي والدم وخ 





ادعى النبوة. يقولونبانتظار محمد بن عبدالل بنالحسن ء وهوأحد فرضين ذكرناها 
فى الكلام السابق . 

)١(‏ أبو منصور العجلى : رجل من عبد القيس ٠‏ كان يسكن اللسكوفة وله في 
دار » وكاق أميا لا يقرأ » ونشأ بالبادية » فاما مات أبوجعفر محمد بن على بن الحسين 
ادعى أبو منصور أن أبا جعفر فوض إله أمره وجعله وصيه من إعده » ثم جاوز 
ذلك فادعى لنفسه أنه نى ورسول » وأن جيريل يأتيه بالوحى من عندالله عزوجل . 
وزعم أن الله تمان أرسل عممدا صلياقه عليه وسلم بالتنزيل » وأرسله هو بالتأويل » 
واستمرت فتنة هذا الممخرق الضال حق وقف يوسف بن عمرالثةفي ابن عم الجا 
الثقفى على عوراته » فأخذه و صلبه » ثم قام من بغده الحسين بن أ منصور » فتن 
وادعى مرتبة أبيه ؛ فأخذ وأتى به إلى المبدى العياسى » فأقر أمامه عا تسب إليه . 
فقتله »> وصلبه » وأخذ منه مالا عظما » وطلاب أصحابه » فأخذ هنهم جاعة 
قمتلمم وصابهم . 

(؟) ف الملل والنحل « زعم العحلى أن عليا هو الكسف الساقط من المماء . 
ورعا قال : الكسف الساقط من السماء هو الله عز وجل © انتبى ؛ وهو يعنى قوب 
تعالى من سورة الطور : ( وإن يروا كسفا من المماء ساقطابقولوا سحاب مركوم ؛ 
وأين الآبة غا يقولون ؟ وأين الريا من بد المتناول ؟ 


دونو 
اتلنزيز والخر والميسر وغير ذلك من الحارم حلا » وقال : لم حرم الله ذلك 
علينا » ولاحر م شیا قوی به أنفسّناء و إناهذهالأشياء أسماء رجال حرءاللّه سبحانه 
ولايتهم » وتأوّل فى ذلك قوله تعالى ( ه : 98 ) : ( لس على الذين آمنوا | وعماوا 
الصالخات جنا اطبا ) وأسةط 9 الض » وقال : هى أسماء رجال أَوْجبَ 
لله ولايتهم > واستحل" حدق التافقين وأَخْدَ ١‏ سوام ؛ فأخذه وسفن عر 
الث و" وال العراق فى أيام ببى أمَيّة فقتله . 

0( والفر قة السادسة نهم داعلْاية»أحاب دأ الطاب نأ یز ینب ) 


ٍ وم م س فرق »كلهم بزعون أن الع أنبيا, : دون » ورسل الله وججه 





)0( بوسف بن عمر الثقفى : هو أبو إعقوب يوسف بن حمر بن محمد بن 
أفى عقيل نمسعود الثقفى » كايو سف رجلا حسن القراءة فصيحا » وکان‌چوادا » 
وکان سد مع ذلك أحمق » سء الخلق والسيرة ء تاها ؛ معحبا بنفسه » ولاه 
هشام بن عبدالملك بن مروان الین فى. نة ست ومائة » ولاه العراق سنة عشر ين 
ومالة » فاستخلف على العن انه الصلت بن يوسف » ولا ولى يزيد بنالوليد الخلافة 


حيسه ؛ وبق فى امس إلى أن تل فى سنه سبح وعشرين وماثة » وكان الذى توإن. 


قتله بزيد بن خالب بن عبد الله الفسرى » قله انتقاما لابه خالد » وكان أبو يعقوت 
قد قتل <الدا حين ولى العراق مكانه » وليعقوب هذا ترحمة وافية فى ابن خلكان 
( انظر الترجة رقم 14م فى الجزء 5 ص مه بتحفيقنا ) 

٠٠‏ (#) أن الخطاببن أب زينب : سماه فى الحور العين ("1) محمد بن ألمزينت 
وقال : و إنه مولى لبتى أسد ۾ » ويكنى أبا الظبيان » وأا إسماعيل » أيضا ٠‏ وقد 
ذكر فى دائرة العارفٍ للبستاتى ( ٤۸۴ | ١‏ )“تقلا عن ابن الأثير ما نصه : و لافشا 
دين الإسلام فى الناس. وقامت له أعداء ينتظرون استتصاله بالقوة » فلم بةدرواء 
أخذت الأعداء تستعمل اليل فى ذلك ؛ فيموهون بالأحاديث الكاذبة » ووقعون 
الشكوك بين الناس فى الدين الإسلالى ؛ وم متظاهرون به ادى الور » وكان أؤل 
من قام بذلك أبو الخطاب محمد بن أبى زیئب مولى بی أسد وأبو شا کر ميجون 
اين ديصان صاحب كتاب اليزان فى نصرة الزندقة » وكان يقول هو وأصحابه : إن 


الخطابية 


س ايف ٠‏ اميم 





كل شىء من العبادات باطنا » وإن اله سبحاله لم يوجب على أوليائه ومن عرف 
الأعة والأيواب صلاة ولا زكاة » ولا غير ذلك » ولا حرم علمم شيئا » وأباح هم 
زواج الأمبات والأخو ات » وإعا هذه قيود للعامة ساقطة عن الخاصة » ف-كانوا 
يستميلون العامة ٠‏ وتفرقت أصحابهم فى البلاد » وأظهروا الزهد والعبادة لكىيغروا 
الناس بذلك » ثم قتل أبو الخطاب بن أبى زيثب وجماعة من أصحابه بالكوفة .وكان 
أصحابه قالوا له : إنا اف اند ء فقال لهم : إن ماحم لاتعمل فيكم » فلما ابتدأوا 
فى ضرب أعناقهم قالله أصحابه : ألم تقل إن سيوفهم لاتعمل فينا 8! فتال : إذاكان 
قد بدا ته فما حياتى ؟! وتفرقت هذه الطائفة فى البلاد وتعاموا الشعيذة والارنجات 
والنجوم والسكيمياء » فكانوا محتالون على كل قوم عا ينفق عدم » وفى خطط 
اللقريزى ( * / ۴٠۲‏ بولاق ) ما نصه : « والعرقة الثالثة الخطابية أتباع أبى الخطاب 
عمد بنألبىئثور » وقل محمد بنأبى يزيد ( كذا ( الأجدع ؛ ومذهية اللو فيجمفر 
الصادق » وهو أيضا من المشية » وأتباعه مسون فرقة ٠‏ وكلهم متفقون علي أن 
الأمة مثل على وأولاده كلهم أنياء » وأنه لايد من رسولين لكل أمة : أحدها 
ناطق » والآخر صامت » فكان محمد ناطتًا » وعلى صامتا » وأن جعفر بن محمد 
الصادق كان نيا » ثم انتقلت النبوة إلى أبى الخطاب الأجدع » وجوزوا كلهم شهادة 
الزور لموافةهم ٠‏ وزعموا آم عاللون عا هو كان إلى يوم الفيامة » وقاات العمرية 
منهم : الإمام بعد أبى الخطاب رجل اسمه معمر » وزعموا أن الدنيا لا تفنى » وأن 
الجنة هى ما يصيه الإسان من الخير فى الدنيا » والنار ضد ذلك ء وأباحوا شرب 
اجر والزنى وسار الحرمات ؛ ودانوا بترك الصلاة » وقالوا بالتناسخ » وأن الناس 
لايموتون » وزعموا أن كل مؤمن يوحى إليه » وأن منهم من هو خير من 
جبريل - إل ما ذكره المؤلف ههنا من ماقام » ( وانظر مع ذلك : الور العين 
ككل ء والتيصير للاسفراينى ٣‏ واعتمادات فرق السامين ۸ه والفرق ين الفرق 
فى المواضع المنصوص عاما فى الفمرس وخاصة ١6.‏ والمال والتحل للشورستانى 
٠٠١/١‏ ) وقال فى دائرة المعارف الإسلامية ( ۳۴۹/۱ ) : « ولا نعرف شيئا آخر 
عن تفاصيل حياله سوى أن عيسى بن موسى والى الكوفة من قبل العباسيين قتله 
ف عام سوره »امه 


مس ۷۷ س 


غل خلقه لا يزان مم رسولان : واحد ناطق » والآخر صامت ء فالناطق تمد 
صلل الله عليه وسل » والصاستة على ن ألى طالب » هم فى الأرض أليوم طاعمهم 
مر على جميع الاق باون ماکان وناو کان 5 وزغوا أن أبا اعامااب 
انو وأن أوائك الرسل فرَضُوا علميم طاعة أنى الخطاب » وقلوا : الأئمة آلمة » 
أوقاوا فى أنفسهم مث ل ذلك » وقالوا :َد الحسين أبناة الله'وأحباؤه » ثم قالواذلك فى 
أنفسنهم » واوا قول الله تما ( ۳۸ ۷۲) : (فإذا سوه وفحت فيه من روحى 
نموا له ساجدين) قالوا. ؛ فيو اذم وحن :ولده ‏ وعبدوا أبا امطاب » وزعموا أنه 
إله » وزعوا أن جعفر بن عمد لهم أيضا » إلا أن أبا الحطاب أعفلم منه » وأعفم 
من على » وخرج أبو املاب على أبى جر " قله سی ن مومى فى سبخة 
الكوفة » وم يتديئون بشهادة الزؤر إموافقيهم” ْ 
(v)‏ والفرقةالثانية من ف الخطابية > وهى افر السأبعة : من « الغالية:» 
بزعون أن. الإمام بعل أبى الخطاب رجل يقال له « »حمر » ۲ وعبّدوه کا 
ېدو أبا المطاب » وزعوا أن الدنيا لا شی ؛ وأن النة ما بصيب الناش من 
امير والاعمة والعافية » وأن النار ها يصب الاس من نخللاف. ذلك > وقالوا بالاسخ» 
وأنهم لا بموتون ؛ ولسكن رفون بأبدانهم إل اللكوت » وتوضع اناس 
أحساد شبه أجسادم » واستجاوا ار والزنا ٠»‏ واستتحلوا سائز الجرمات » ودانوا 
بترك الصلاة ؛ و يمون « المعمربة © ويقال : : إنهم امون د اليعمرية 6 0 
)۸( والفزقة اديه من « ا » وهى الثامنة من الغالية » يقال لهم 
«البزيغية» أسخاب ر بيخ ن موسی : : 
0( فى فة م « البعمومية ۾ 
(0) وقءاسمه « بيغ » بالباء الموحدة بعدها زاى وآخره غان معحمة فى أصل 
هذا الكتاب » وفى الفرق :بين الفرق » وفى الملل والنحل لاشمرستانى ٠.‏ وفى خطط 
اهر بزى ف المواضع إلى نبهنا عليها فى الكلام السابق » ولكنه وقع فى التبصير 
« رسع ) براء مهملة فى أوله بعدها باء موحدة وآخره عين مهملة , 


العمرية 


الرزشة 


العميرية 


ب ا س 


بزحون أن جمفر بن تمد هو الله » وأنه ليس بالذى يرون » وأنه. نشب 
للناس بهذه الصورة » وزعموا أن كل ما يحدث ف قاوبهم وى › ران كل مؤمن 
یوی إليه » وتأولوا فى ذلك قول اللّهتعالى (" (\éo:‏ : (وما کان لنفس ان ۇت 
إلا باذن الله ) أى بوحى من الله » وقوله ( ٠١‏ : ۹۸) : (وأوْحى ر بك إلى النحل ) 
و(ه:١١١):‏ (وإذأن أَوْحَيت إلى الحواريين ) » وزعموأ أن منهم من هو حير 
من جيريل وميكاثيل وعد و وزعوا أنه لايموت منهم أحد > وأن أحدم إذا 
بات عبادته رفع إلى لكوت ؛ وادعوا معاينة أموائهم » وزعموا أنهم يرونهم 
بكرة وعشية 

(4) والفرقة الرابمة من « انلطابية »> » وهي التاسعة من الغالية ) يقال لهم 
« العميرية » أصحاب « عير بن بيان العجلى » 

وهذه الفرقة تكب من قال مہم إنهملابجوتون » ويزعمون أنهم يموتون » 
ولا بزال خَلف منهم فى الأر ضأة أنبياء» وعبدوا جعفراً كا عبد «اليعمر يون » 
وزعموا أنه رهم » وقدكانوا ضر بواييمة فى كتاسة”" الكوفة ثم اجتمموا إلى ' 
عيادة جَمْفر › فأشذ بزيد بن عر بن هبيرة «عسَير بن'البيان » تله فى السكناسبة 
وحبس بعصم ٠‏ ۰ 
(N)‏ والفرقة اللخامسة من « الخطابية » » وهى العاشرة من الغالية ».يقال هم 
« للفضلية » لأن رسب م كان صيرفيً يقال له « الفضل » 

يقولون بر بوبية جعفر.» کا قال غرم م ن أصناف الخطّابية.ة وانتحلوا النبوة 
والرسالة » و إنما خالفوا فى البراءة من « أبى الحطاب » لأنجمفرا أظور البراءة منه.. 

ميم من أخرج الأمر من بنی هاشم من الاإمامية الذين يقولون بالنص 





)01( الكناسة بغم الكاف وفتح النون عتففة ب محلة من حلات السكوفة .. 
وفىهذه الحلة أوقع بوسف بن عمر الى ( تقدمت ترجمته ) بزيد بن علىبن الحسين 
ابن على بن أبى طالب عليه ااسلام ! - كا يقولون 


قل عل وادّطيالأمر لنفسه سا : عبد اله بن عرو بن رب الكندى » وَبْيّان 
ن معان الغيمى » والمغيرة بن سعيد »وأو و منصور » والحسن. بن ألى منصوز » 
وأنو الطاب الأسدى ؛ وزع أبو الطاب أنه أفضل م من بف ها 

وقد قال و فى عصرنا 5 لون بإلأهية سان الفارمي 2 


(1) امان الفارسى ۽ هو أبو عبد الله ' ؛ ويقال له : سلمان بن الإسلام ؛ ونان 
ار » وقال ابن حبان : من ز عم أن سامانا ر شخص آخر غير سامان الفار سی ققد 
دم . وأصل سندانالفار سی می ) رأمهرهمز ٠‏ وشال : بل صله من أصمبان 2 وکان قد 
ع بأن الى صلى الله عليه وسل سيبعث 0 فخرج فى طلب ذلك » فوقع فى الأسر 
فى قصة طويلة <كاها إن هشام فى. السيرة » وبع فى الدينة » فاشتغل بالرق حق 
كان أول ما شهده مع النى صلی الله عليه وسل م من الغزوات غزوة الحندق » وشهذ 
امه قبة الشاهد » وحضر فتوع ال راق » وولى" الدان. » وقال ابن عبد البز : شال : 
أنه شبد غزوة ندر . وكان عاما زاهدا » روى عن ةكمب بن تجرة » وأنس » وابن 
عباس » وأبو سعيد وغيرهم من الصحابة » وروى عنه من التابعين : أبو ءمان 
!لنبدى » وطارق بن شهاب » وسعيد بن وهب » وآخرون عدثم » قيل : كان امه 
و مابه » بكر الباء الوحدة ابن بود » قاله ابن منده بسئده : وساق له نسبا , 
,وقيل : كان امه بود » ويقال : إنه أدرك عيسى بنمريم » وقیل:: بل أدرك وصى 
سى » وروت #صته من طرق كثيرة من أصحها م أخرجه مد من ديه نقسه »2 
وخر جا الحا م من وجه آخر عنه أيضا » وأخرجه الجا من حديث بريدة »وعلق 
البخارى طرفا منہا » وفى ساق قصته فى إسلامه اختلاف يتعسر اجنم فه » وروی 
«البخارى فى ضصيحه عن سلبان أنه تداوله بضعة عشر سيدا » قال الذهبى : وجدت 
:الأفوال فى سنه كلها دالة علي أنه جاوز الماثتين وخمسين » والاختلاف إبما هو فى 
٠‏ ,الزائد » قال : ثم رجعت عن ذلك » وظهرلى أنه مازاد على العانين : قات : لم يف كر 
:مستدده فى ذلك » وأظنه أخذه من شهود سامان الفتوح بعد التب صىالله عليه وسل 
روتزوجه امرأة من كندة ». وغير ذلك عا يدل على اء بعض النشاط » لكن إن 
مدت ما ذكروه يكون ذلك من خوارق العادات فى حقه » وما الانع من ذلك ۴ فقد 
روى أبوالشيخ فى طبقات الإصهائيين من طريق.العباس بن يزيد » قال : أهل العم 


ست مار سس 


. وف النسّاك من الصوفية من يقول بالاول » وأن البارئ ل یا شخاص 
وأنه جار أن كَل ف إنسان وسبح وغير ذلك من الأشخاص © 





شولون : عاش سامان ثلهائة و سين سنة 6 فأما مائتان وحقسون فلا بشکو ن فہا » 
قال أبو ر عة 3 الإيادى عن أى بريدة عن سه إن الى صلى الله عليه وسل قال : 

« إن الله حب من أصحانى أربعة ) فذ ره مم ٠‏ وقان سامان بن المغيرة عن حميد بن, 
هلال : أ ی الننبي صلی ائلهعلیه وسل بين أ فى الدرداء وسامان » وحوهفالبخاريمن حديث. 
ای جحيفة فى قصته ۽ ؛ ووقع فىهذه القصة و فقال الت صل الله عليه ليه وسم لأىالدرداء : 
سامان أفقه منك » ومات سلمان سنة ست وثلاثين ۾ فى قول المعبيد › أو و سبع ف 
قول خليفة وردى عبد الرزاق عن جعفر ن إن سلمان عن ثابت عن ن اس + 
دخل. ابن مسعود على سامان عند الموت » فهذا يدل ۳ أنه مات قبل أبن مسءود » 
ومات ابن مسعود قبل سنة اربع وثلاثين » فكأن سامان مات سنة ثلات أو سنة 
ثنتين ؛ وكان سامان إذا خرج عطاؤه تصدق به » وكان ينسج الوص , ويأكل من 
كسب يده (انظر الإصابة فى عير الصحاءة لابن حجر ٠/١‏ وانظر سيرة ابن هشام 
بتحقيقنا ۱ ۲٢۰ | - ۱۲۹/۲ - ۲۳٢|‏ وكامل ابن الأثير ٠۲۴۳/۳‏ ) 

(0 أكار العاماء على أن أبا مغيثالحسين إنمنصور » المعروف باللاج » الزاهد 
الصو المشهور ؛ المتوفى قرلا سنة اسع وثلاعائة من الشحرة كان يقول بالحاول » 
وكفروه بذلك , وح عاماء عصره پکفره ؛ وبأنه : حلالالدم » وقد ل يفتواهم ؛ ومن 
الألفاظ التق اشتورت عنه قوله و أنا الحق » وقوله و ما فى البة إلا اله » ويرى 
إمامالحرمينٍ أبوالمعالىء بدالملكبن تمد الو نأب الغيث| لاج وأا طاهر سلمان بن 
أف سيد الحسن نرا 9 القرمطى يكانا من قوم اتفقوا على قلب نظام الدولة. وتواصوا 

بالدأب ومواصلة السعى ادلك ء وذهب القرمطى إلى أ کناف الأحساء اذلك » قال 

« وارتاد الحلاج قطر بداد .» فحكم عليه صاحبها بالحاكة » والقصور عن دزك 
إلأمنة »> لبعد آهل العراق عن الانخداع » أما ححة ة الإسلام الغزالى - وهو من ٠‏ 
,ثلاميذ إمام الحرمين الجوينى ‏ فقد عقد فى كتابه « مشكاة الأنوار » فصلا طوبا 
بين فيه حال المج » واعتذرء ن الألفاظ الت كانت تصدر عنه » وحملها كلها علي . 
.محامل حسنة وتأوها. » وقال : هذا 'من فرط الحبة > وشدة الوجد » وجعل هذا 
:اكلام مثل قول القائل : 


س إ۸ س 
وأصحاب هذه المقالة إذا رأوا شيا يستحسنونه قالوا : لا تذرى لمل الله حال 
فيه » ومالوا إلى اطراح الشرائع 34 وزعوا أن اللإنسان ليس عليه فراض 2 ولا بازمه 
عبادة » إذا وصل إلى معبو د٩‏ . 
٤‏ 0 
)١١(‏ والصنف الحادى عشر من أصناف الغالية بزعون أن روح القدس هو 





أنا من أهوى ؛ ومن أهوى أنا جن روحان حلانا سنا 
فإذا ‏ أبصرتنى ‏ أبصرته وإذا أبصرته أبصرت|' 
والخلاج هو صاحب البيث المشمور الى رى على فول الجيرة »> وهو قوله : 
ألقاه فى الم مكتوفا وقال له : إاك إباك أن تبتسل بالماء 
( وانظر الترجمة رقم 14١‏ من كتاب وفبات الأعيان » وأنباء أبناء الزمان » 
لقاضى القضاة ابن خلكان ٠٠/١‏ بتحقيقنا ) 
() كنا نسمع أن رجلا يدعى التصوف إرى أن العبد إذا وصل إلى درجة 
اليقين سقطت عنه التسكاليف الشرعية » ومحتج لذلك بقوله تعالى : ( واعبد ربك 
حق يأتيك البقين ) وهذا خطأ فى الرأى وفى الاستدلال جميعاً » فإنه مامن أحد 
يزعم لنفسه أنه بلغ من اليقين بربه والاتصال به أ کار مما بلغه رسول اله صلی الله 
عليه وسم وما تقل أحد ‏ ولا ثقلا كاذبا ‏ أنه صلى الله عليه وسلم ترك عبادة ربه 
منذ فرضت عليه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ؛ واليتين الدى فىالآية الكرعة 
ليس هو اليقين القابل لاشك والوم والظن وما معها » وإبما هو - على ماأجمع 
عليه من يصحإجماعه من الفسر ينورواة السنة الوثوق بنقلهم ‏ اللوت ٠‏ قال أبوحيان : 
«والخهور على أن امراد باليقين الوت : أي ما دمث حا فلا محل بالعبادة » وهوتفسير 
ابن عمر وتجاهد والحسن وقتادة وابن زيئدء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فى عمان 
ابن مظءون عند موته : أما هو فقد رأى.اليقين » ويروى : فقد جاءه اليقين » 
وليس اليقين من أسماء الوت » وإعا العلم به يقين لا عترى فيه عاقل » فيسعى 
بقيناً تجوزا : أى يأتبك الأمر اليقين علمه ووقوعه . . وحكة جعل اليفين غاية 
لامر بالعيادة أنه يقتضي دعومة العيادة ما دام حياء حلاف الأمر بالعيادة من غير 
ذ كر الغابة » لأنه يكون مطلقاً » فسكون مطيعاً باارة الواحدة »> والقصود : أنه 
لايفارق العبادة حق عوت » اه كلامه . 
(5- مق ١‏ ) 


اشر عة 


س A‏ سدم 


اله عر وجل »كانت فى النبى صلى الله عليه وسا : ْم فى على » 3 فى الحسن › 
ثم فى الحسين » ثم فى على بن الحسين < ثم فى مد بن على » ثم فى جعفر بن مد 
ابن على » ثم فى موسى بن جعفر ٤‏ ثم فى على بن مومى بن جعفر » ثم فى تمد 
ابن على بن موسى » ثم فى على بن مد بن على بن موسى ء ثم فى الحسن بن على 
ابن تمد بن على بن موسى » ثم فى تمد بن المسن بن على بن مد بن على » وهؤلاء 
آلة عدم »كل واحد منهم إلهث على التناسيخ » والإله عندم يدخل فى المي اكل 

(۱۲) والصنف الثانى عشر من أصناف الفالية عون أن عليا هو الله » 
و بکد بون النى" صل الله عليه وسل » ويشتمونه » ويقولون : إن علیاوځه به ليبين 
أمره » فادعى الأمر لئفسه . 

۳9( والصنف الثالث عشر م من أصناف الغالية م ااب ا 


برعمون أن اله حل هسة أشخاص :الى ¢ وف ° 6 وفی ال ٩‏ 


)١(‏ الظر الفرق بين الفرق ( ١86‏ وه16). 

(0) الظر ترحمته فى ص 4ه من هذا الجزء . 

(r)‏ الحسن : هو سيط الرسول على الله عليه وسلم 0 ورخانته : أميرالمؤمنين 
أو جد الحسن بن علي بنا ي طالب › أمدفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلىالنه عليه وسلم 
ولد فى منتصف شور رمضان سنة ثلاث من امحرة وقل : فى شعيان منها 0 
وقيل : وك سنة أربع »> وقيل : ولد سئة هس 6 والأول أصح ولماقتل 
عيد ال رحن 0 ملجم 1 رادي أميرالمؤٌ مين على بن أنى طالب حكرم اله وحهه 
بابع أهل العراق انه الس ن عن على » فسار إلى أهل الشام ٠‏ وفى مقدمته قبس 
ابنسعد فاي عشرألفاً » سمونشرطة الجيش ۰ فنزلقيس بن سعد عسكن م الأنبار 
ونزل الحسن المدائن » فنادى مناد فى عسكر الحسن : ألا إن قيس بن سعد قتل » 
فوقع الائتهاب فى العسكر » حق انتهبوا فسطاط الحسن » وطعنه رجل من بى أسد 
خنحر » فدعا عمرو بن سامة الأرحى » وأرسله إلى معاوية بشترط عليه شروطاً » 
وبعث معاوية عبد الرحمن بن مرة وعبد الله بن عامر › فأعطيا الحسن ما أراد ء 
غاء له معاوية من منبج إلى مسكن » فدخلا الكوفة جميعاً » فنزل الحسن القصر » 


وفى الحسين "١7‏ ؛ وف فاطمة9" ؛ فيؤلاء آلمة عندم : 





ونزل معاوية النخيلة » وأجرى عليه معاوية فى كل سنة ألف ألف درهم » وعاش 
الحسن بعد ذلك عشر سنين » ومات فى سنة لسع وأربعين فىقول الواقدى » وقل . 
مات فى سنة سين »> وقيل : مات فى سئة إحدى وحمسين ؛ وقال اليثم بنعدى : 
مات فى سئة أربع وأربعين » وقال ابن منده : مات فيسنة تسع وأربعين » ويقال : 
إنه مات مسموماً » ومحدث ابن منده بسنده عن عمير بن إسحاق » أنه قال : 
دخلت أنا وصاحب لى على الحسن بن على » فقال الحسن لمما : لقد لفظت طائفة 
من كبدى » وإ قد سقيت السم مراراً » فم أسق مثل هذا » وأثاه الحسين بنعلى 
فسأله عمن سقاه السم » فی أن بره » رضى الله تعالى عنه ! . 

)١(‏ الحسين : هو ثاتى السبطين الشريفين » أبو عبد الله الحسين بن على بن 
أنى طالب ء أمه فاطمة الزهراء »> سيدة نساء العلمين » ابنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل » ولد فی شعبان سنة أربع من الحجرة ؛ وقيل + سنة ست » وقيل : سنة سبع » 
وكانت إقامة الحسين مع أيه فى المديئة » ثم خرج مسه إلى الكوفة » فشهد الجل 
وصفين » ثم شېد معه قتال الخوارج إلى أن قتل أبوه » ثم كان مع أخيه الحسن 
إلى أن سلم الحسن الأمر إلى معاوية على ما ذ كرناه قريبا » فتحول الحسين مع أخيه 
الحسن إلىالمديئة » واستمر بها إلى أن مات معاوية ء ترج إلى مكة , ثم أتته كتب 
أهل العراق بام قد بابعوه بعد موت معاوية » فأرسل لهم ابن عمه مسل بن عقيل 
ابن أف طالب » فأخذ بعتم » وأرسل إليه » فتوجه إللهم » ثم كان من قتله بكر بلاء 
ما كان ٠‏ قال از پیر بن كار : قتل الحسان لوم عاشوراء سنة إحدى وستين » وشذ 
من قال غير ذلاث . 

» فاطمة : هى بنث إمام المتقين » ورسول رب العالمين » إلىالناس أجمعين‎ )۲( ٠ 
سيدنا مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ؛ كانت تكن أم أبيها * وتلقب‎ 
الزهراء » وكانت أصغر بناتالثى وأحبون إليه » قالالواقدى : ولدت فاطمة والكعية‎ 
تی »2 والنى صلى الله عليه وسل ابن مس وثلاثين سنة » وقيل : ولدت لإحدى‎ 
وأربعين من ميلاده صلی الله عليه وسلم » وتزوجها على بن ای طالب فى أوائل‎ 
الحرم سنة اثثتين من المجرة بعند زواج النى صلي الله عليه وسلم بعائشة بأريعة‎ 


0 
0 


سد A4‏ سم 


ولس يطعن اعاب الشريعى على الى صلى الله عليه وسل » ولا يقولون 
عنه ما حكيناه عن الصنف الذى ذ كرناه قبلهم . 

وقالوا : مذ الأشخاص الحسة التى حَكَ فيها الإله خسة أضداد ؛ فالأضداد : 
أبو بكر" وعم( يان ,ماد 7 ؛ وعرو بن العاص”” » وافترقوا فه 
الأضداد على مقالتين :فزع عضهم أن الأضداد ودة ؛ لاله لا غرف فل 
الأشخاص الجسة إلا أضدادها ؛ فهى تمودة من هذا الوَجْه » وزع بعضهم 
أن الأضداد مذمومة » وأنها لا تعد بحال من الأحوال . 

وش أن الشريعىكان بزع أن البارئ' - جل جلاله !- يحل فيه . 


وجك أنرقة من الرافضة 8 لم دالعير 43 أ حاب «الری» 7 ا( بثو لون + 


أشبر » واتقطع نسل الرسول الأ كرم صل الله عليه وسام إلا من فاطمة » وقد 
ثبت فى الصحييح أن فاطمة عاشت بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم مستة أشهر »> 
وروی الجيدى أنها بقبت بعده ثلاثة أشهر » وقيل : حمسة وتسعين يوماً » 
وقبل : ثمانية أشر . قال الواقدى : توفت فاطمة ليلة الثلاثاء لثلاث خاون من 
شمر رمضان سنة إحدى عشرة ؛ رضى الله تبارك وتعالى عنها | . 
)0( انظر ترجمته فى ص .4 من هذا الجزء . 
٠‏ (؟) انظر ترجمته فى ص 4٠‏ من هذا الجزء . 
م( انظر ترحمته فى ص ٤4‏ من هذا الجزء . 
)٤(‏ انظر ترجمته فى ص 5١‏ من هذا الجزء . 
(ه) انظر ترجمته في ص ۲ من هذا البزء . 
() هذا من حو قول الشاعر : 
والوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود 
ضدان لما استحمعا حسنا والضد يظهر حسنه الضد 
وقول الآخر » وهو أبو الطيب المتني : 
و نذيمهم وعم عرقنا فضله وبضدها تتم الأشياء 
(۷) نص البغدادى فىالفرق بين الفرق )٠٠۴۳(‏ على أنالغيرى من أتباع الشربعى ر 


— هكم — 


إن الباری کان الا فى « المیری » . 

(14) والصنف الراب شر من أصناف الغاليةء وم «السكبئية»17" أسماب 
« عبد الله ن سبا » ٠‏ 

بزعمون أن عليًا : عت ؛ وأنه جع إلى الدنيا قبل بوم القيامة فيم الأرض 
عدلا کا ماشٽ جَورا » وذ كروا عنه أنه قال لى عليه السلام : أنت أنث !. 

والسبثية يقولون بالتحمة» وأن الأموات برجعون إلى الدنيا » وكان السيد 


اطميرى 60 يقول ارجم الله ات » وفى ذلك قو ل: 





(1) قال السيد الشريف الجرجانى ف التعريفات ( 7 ) : « السبثية : هم 
أصحاب عبد الله بن سبأ » قال لعلي رضى الله عنه : أنت الإله حقا » فنفاه على إلى 
المدائن ٠‏ وقال ابن سبا : ل يمت على » ول يقتل » وإما قتل ابن ملحم شيطانا 
تصور بصورة على رضى اله عة ! وعلى فى السحاب » والرعد صوته » والبيرق 
سوطه » واه بزل بعد هذا إلى الأرض وعلاها عدلاء وهؤلاء يقولون عند سماع 
الرعد » وعليك السلام يا أمير المؤمئسين » اه كلامه . قال أبو أحمد عفر الله له 
ولوالدية : ولا زات أرى أطفال القاهرة يحرون وقت هطول الأمطار » ويصيحون 
ف جرم : ) با رک على زود » ولا أدرى 2 أبن جاءهم هذا » ولست أراه 
في مدينة غير القاهرة » وانظر مامضي نا ذكره فص وغ وما بعدهاء ثم انظر 
الفرق بين الفرق ( ٠٠١‏ » وغيرها تما نص عليه فى الف رس ) والتبصير ( ۷١‏ 
و ۷۲ ) واعتفادات فرق المسامين ( ۷ه ) والتنبيه لأنى الحسين الملطى ( 6 
و )۱٤۸‏ والملل والنحل للشهرستاى (6/هم؟) والخحور العين )١64(‏ وشح 
ابن ایی الحديد على نهج البلاغة (۳۰۹/۳) . 

() السيد : لقب إسماعيل بن حمد بن زيد بن ربيعة بن مفرغ 2 وكنيته 
أبوهاشم » وجده يزيد بن ربيعة شاعر مشهور وهو الندي هجا زيادا وبنيه » ونفاهم 
عن آل حرب » وحيسه عبيد الله بن زياد وعذبه ٠‏ لم أطلقه معاوية فى خبر طويل 
مشهور » وكان السيد أسمر » تام الخلقة » أشنب ء ذا وفرة » حسن الألفاظ » وكان 
مع ذلك أنئن الناس إبطين ء لا يقدر أحد على الجلوس معه لنتن رالحتهما » وكان 
الأصمعى يقول فى حقه : ما أسلكه لطريق الفحول لولا مذهيه ! واولا مافى شعره 


السيثية 


إلى وم يووب الناس فيه إلى داياهم قبل المساب 7 

)٠١(‏ والصنف الخامس عَشر من أصناف الغالية : بزمونأناللّه عزوجل وك 
الأمور وفوضها إلى د صل الله عليه وسل » وأنه أَقدَرَه على حَلق الدنيا ء لخلقها 
ودبرها » وأن الله سبحانه لم يخلق من ذلك شيا » ويقول ذلك كثير مہم فى 
على ؛ ويزسمون أن الأئمة ينسخون الشرائم » وبمبط عليهم لللانئكة » وتظهر 


عليهم الأعلام والمعحزات ووی ell‏ . 





ما قدمت عليه أحدا من طبقته » وكانأبوعبيدة يول : أشعر الحدثين السيد الميرى 
وبشار » وعن مسعود بن شر أن جاعة نذا كروا أمر السيد الخيرى وأنه رجع عن 
مذهبه فى ابن الحنفية وقال بإمامة جعفر بن عد ؛ فقال أبن الساحر راوية السيد : والله 
مارجع عن.ذلك » ولا القصائد المعفريات إلامندولة له قيات بعده » وآخر عهدى به 
قبل موته بثلاث ‏ وقد سمع رجلا ,ړوی عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال لعلى 
عليه السلام : «إنه سيوك لك ولد بعدى وقد علته اسمى وكنيق» فقال فى ذلك » 
وهى آخر قصيدة الها : 

أشاقتك النازل بعد هند وئرساء وذات الدل دعد 
وهي قصيدة طويلة ؛ ومنها : ْ 

ألم يبلغك , والأنباء تنمى مقال محمد فا يؤدى 

إلى ذى عليه الحادى على وحولة حادم فىاابيتتردى 

ألم تر أن خولة سوف تأق2 بوارىاازند صاف ام جد 

يفوز بكنيق واسمى الأى لما هوالميدى بعدى 

يخيب علهم حق يقولوا ‏ تضمنه بطيبة يطن لد 
وحدث من حضر السيد الخجيرى وقد احتضر أله أنشد عند مواله : 

عرثت إل الإله مئاءنأروى ومن دن الو ارج أجمعينا 

ومنفعل ريب ومن فعيل غداة دعا أمير الؤمئيئا 
قال : ثم كان نفسهكانت حصاة فسقطت . اه » وو ابن أروى » هو ذو النورين 
مان بن عفان رضی الله تعالى عنه ! ولاسيد التيرى ترجمة طويلة فى مطلع اطِزء. 
السابع من الأغانى لأبى الفرج الأصهاق . 


ومهم مر[ سم على السّحاب ويقول إذا مركت سحابة به : إن عليا 
رضوان الله عليه ! - فيهاء وفيهم يقول بعض الشعراء : 
برئت من الموارج لست منهم من القَرَال منم وابن بَاب0© 
ومن قوع إذا د كوا عليّا راون السلام على السحاب 
### 
والصنف الثانى من الأصناف الثلاثة التى [ ذكرناها من ] الشيعة يجمعها 
ثلاثة أصناف » وهم « الرافضة » . 


وإنما موا رافضة إرفضهم إمامة أبى بكر وعر < 


الرافضة 


( الإمامية ) 


وهم تمعون على أن النى صل الله عليه وسل نص على استخلاف على بأ بىطالب أربع 
باسمه » وأظهرذلك وأعلنه » وأنأ كثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد ووا وعشرونفرقة 


النى صلى الله عليه وسل » وأ نالإمامة لاتكون إلابنص وتوقيف» وأمماقرابة » وأنه 


جائزللإمام فى حال التي ”أن يقول : إنه ليس بإمام » وأبطاوا جميما الاجتهاة 


)١(‏ الغزال : لقب لقبوا به واصل بن عطاء » وهو أيو حذيفة واصل بن عطاء 
مولى بنى طبة ‏ وقيل : مولى بى مخزوم ب أحد شيوخ العترلة وتوف سنة إحدى 
وتمانين وماثة ( ابن خلكان الترجمة رقم ۷۳۹ فى ها ٠٠‏ ومابعدها بتحقيقنا) وابن 
باب : هو مرو بن عبيد بن باب » ابو عثان » مولى نی عقيل 7 ل عرادة بن بدبوع 
ابن مالك » متكلم » زاهد » وفيه يقول أبو جعفر النصور الخليفة العباسى : 

كس عشی رويد كك يطلب صيد 
غير ©#رو لن عبيد 

وتوق مرو بن عبيد فى عام أربعة وأربعين ومائة » وله رجمة فى ابن لكان 
) انظر الترجمة رقم ۷٦‏ فى ۱۳۰/۳ وما عدها تحقيةنا ( . 
/ (۲) ويقال : إعاسموا الروافض للسكونهم رفضوا الدین » وقال الرازى (*ه) : 
لان زيد بن عنى بن الحسين ين على بن أى طالب خرج على هشام بن عبد الك » 
فطعن عسكره فى 1 بكر / شم من ذلاك » فرفضوه » وم يلبق معه إلامائتافارس › 
فقال لهم زيد : رفضتمونى ؟ قالوا : نعم » فبقى عليهم هذا الاسم . 

(+) قال ابن نيمية فى كتاب منهاج السنة ( 169/١‏ ) : والنفاق والزندقة فى 
الرافضة أ كثر منه فى سائر الطوائف » بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق » فإن 


القطعية 


ل 


فى الأحكام » وزعموا أن الإمام لا يكون إلا أفضل الناس » وزعموا أن عليا 
- رضوان الله عليه 1 کان مصيبا فى جيم أحواله ٤‏ وأنه لم خی" فى شی من 
ع ص ١‏ 7 ر - 
أمور الدين؛ إلا « الكاملية » أععاب « أبى كامل » فإنهم أ مروا الئاس 
بترك الاقتداء به » وأ كفروا عليا بترك الطلب » وأنكروا المروج على أعة 
الجوار » وقالوا : لس جوز ذلك دون الإمام اللنصوص على إمامته » وهم سوى 
0 . لب ر ل .- امو 
« الكاملية » آرم وعشرون فرقة » وم يعون « الإمامية »> لقولم بالنص 
على إمامة على بن أبى طالب . 
CD ue 55‏ :| تم لذ 
)١(‏ فالفرقة الأولى منهم » وه « القَطءية »» وا سموا «قطعية» لأنيم 
أساس النفاق الدى بى عليه هو الكذب » وأن يقول الرجل باسانه ماليس فى قله 
کا أخير الله تعالى عن المنافقييت أنهم يقولون بألسنتهم ماليس ف قاو ‘ee‏ والرافضة 
تجحعل هذا من أصول دينها » وتسميه « التقية » وتحكى هذا عن ٤ة‏ أهل البيت 
- برأم الله تعالى عن ذلك  !‏ حق كوا عن جعفر الصادق أله قال : التقية 
دینی ودين ابی » وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرم عن ذلك ٠‏ بل كانوا 
من أعظم الناس صدقا وفيا للاإعمان » وكان ديئهم التقوى » لا التقية » وقول الله 
تعالى ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) 4ا هو الأمر بالاثقاء من الكفار » لا الأمر 
بالنفاق والكذب > اه ء وللكلام بقية فى الرد عليهم » لا ترى الإطالة بذ كرها هناء 
9( ذکر الإسفراينى فى التيصير )۳( أن هذه الفرقة تسمى « الاثنى عشرية» 
أيضا » لأنهم ادعوا أن الإمام التتظر هو الثانى عشر من أولاد على بن أبى طالب » 
ذكر أشوان الجيرى فى الحور العين : أن من القطعية هشام بن المح ء وأنه 
کان سول : إن الله شىء جسم لا طويل ولا عريض »2 ثور دن الأنوار 03 إلى 
آخر هاذ كر من حماقته ( ص م4١)‏ » وسرد البغداذى فی الفرق بين الفرق )٠۹(‏ 
يدل على أن الاثنى عشرية والبشامية غير القطعية » وقد ذكر أن اليشامية تنسب 
إلى هشام بن الحسم ٠‏ أو إلى هشام بن سام الجواليق » وكذلك فل فى سرد 
الإمامية من الرافضة ( 4" ٠ ) ٠١‏ وانظر مع ذلك اعتقادات فرق السامين ( 4ه) 
والتثييه لای الحسين اللطى ) 35 ( . 


سس ۹ س 


اموا على موث « مومى بن جعفر بن تمد بن عل » »ونم حقهور الشيعة . 

بزعون أنالنى صل الله عليه وسل نص على إمامةعلىبن أبى طالب وات لفه 
بعده بعينه > واسمه» وأن علي نھ“ على إمامة ابنه الحسن بن على » وأن الحسن 
ابن على نص على إمامة أخيه الحسين بن على » وأن الحسين بن على نص على إمامة 
ابنه على بنالمسين » وأن على بنالحسين نص على إمامة ابنه تمدبن على » وأن مد 
ابن على يع على إمامة ابنه جعفر بن مد » وأن جعفر بن تمد نص عل إمامة 
ابنه موسى بن جعفر » وأن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه على بن موسى » 
وأن على بن موسى نص على إمامة ابنه تمد بن على بن موسى » وأن مد بن على 
نص على إمامة ابنة على بن تمد بن على بن موسى » وأن على بن تمد بن على 
ابن موسى نص على إمامة أبسه اسن بن على بن تمد بن على بن موسى » وهو 
الذى كان بسامتا”' » وأنالحسنين على نص على إمامة ابنه مدنا لسن نعل » 
وهو الغائب المننظر عندم الندى يَدّعون أنه يظهر فيملاً الأرض عدلا بعد أب 
مُلثت ظاما وجوراً . 

(؟) والفرقةالثانية منيمءوم «الكيسانية» ”© ) وهى إحدى عشرة فرقة» و إنها 
موا د كيسانية » لأن«اشتار » الذى حرج وطلب بدمالمسين بن على وها إلى 


)۱( سامرا : لغة فى « سرمن رأى » وهى مديئة كانت بان بغداد وتكريت 
على شرق دجلة » قال ياقوت : « وقد ربت » وفيا لغات : سامراء - مدود ‏ 
وسامرا س مقصور ‏ وسرمن رأى ممموز ‏ وسرمن را » » وانظر مع 
ذلك وقيات الأعيان لان اکان )1 / موده ١‏ بتحقيةنا) . 

(۲) سماها أبو الحسين الملطى فى التنبيه « الختارية » نسبة إلى الختار بن أى 
عبيد ؛ وانظره (9؟ و ٠١۲‏ ) وجعل الرازى فى اعتقادات فرق المسامين (+) 
الكيسانية تفترق فرقا » منها الختارية أتباع الختار بن أبى عبيد » وكذلك فمل 
صاحب الملل والنحل ( ۳٠/١‏ وما بعدها) وانظر التبصير ( ١8‏ ) والفرق بين 
الفرق ( ۲ ) والحور العين ( ٠٠١۷‏ ) » وانظر التنبيه (.م؟١‏ وا( 


الكيسانة 


الكربية 


لاه 8 ا 


دحمد بنامنفية» كان يقال له « کیسان» ‏ ويقال: إنه مول لملى بن أبى طالب ٩١‏ 
رضوان الله عليه ! . 

(؟) والفرقة الأولى من الكيسانية ‏ وهى الثانية من الرافضة - بزمون 
أن على بن أبى طالب نص على إمامة ابنه مد بن المنفية ؛ لأنه فع إليه الراية 
بالبصرة . 

(؟) والفرقةالثالثة من الرافضة - وهى الثانية من الكيسانية ‏ زعمو نأن على 
ابن أبى طالب نص على إمامة ابنه المسسن بن على » وأن الحسن بن على نص على 
إمامة أخيه الحسين بن على » وأن المسين بن على نص عل إمامة أخيه مد نعل 
وهو « تمد بن اللدفية » ٠‏ 

(4) والفرقة الرابعة من الرافضة وهى الثالثة من الكيسانية ‏ وهى «الكر بية» 
أحاب د أبى كرب الضر ر » . 

بزعمون أن 2مد بنالنفية» حى يحبال رضوی » اسد عن ينه » وكر” عن 
ثماله» حنظأنه » يأتيه رزكه غدوة وعشية إلى وقتخروجه» وزو | أن الس بالذى 
ن أجله صبرعلى هذه الال أن يكون مُدَيّياً عن الاق أن لله تعالى فيه تديراً 
لا يعلمه غيره » ومن القائلين بهذا القول د كير » الشاعر”" » وف ذلك يقول : 


(١ 3‏ انظر ف مدا أمر الحختار در ن أف بيك الفرق بان الفرق” (و؟ ومابعدها) 

0( هذه الغفرفة تقول : إن سلب إمامة مد ل 1 فة ليس النص كن مديقة 
عليه » ولسكن ع الاستدلال » ووحه الاستدلالعندهم أن على بن أ طالب رذ و الله 

ه ! دفع الراية إلى ابنه عمد فى یوم ابمل » 5 له : 

* بالمشرفى والقنا المسرد ٭ 

والفرقة الى عدها رسك إعطاء الرا؛ به نصا عل به 

(e)‏ هو كثير بن عبد الرجمن بن أنى چ بن الأسود بن عامر بن عوعر بن 
مخارق 6 وشل فى سرد آيائه غير ذلك > کان نسب نفسه فى قرش 2 وهال : 
أزدى من قحطان ؛ وهو شاعر ححازى من شعراء الدولة الأمو, َع کی أ صحر 4 


ألاإر: >الأمة من قرش ولآة الى أربعة سواه 
عل والثلائة من بيه م الأنباط” يس 2 خفاء 
سيط سبط إعان و بش 3 يته کے يلاه 
وسبئط لا يدوق الوت حتى يدود اليل ينما الوَاه 
تیک ری فم f‏ رضوّى عندة عسل ومَاء 


(ه) والفرقة الخامسة من الرافضة- وى الرابعة من‌الكسانية ‏ بزعونأن 


واشمر كثير عزة » أضافوه إلى عزة بنت جيل بن حفص من بى حاجب بن غفار 
وكنيتها أم عمرو » وكثيرا ما يسممما و الحاجبية » ينسما إلى الجد الأعلى » وهو 
أحد عشاق العرب » وكان يقول بتناسخ الأرو اح » وكان يدخل على عمة له زورها 
فتكرمه وتطرح له وسادة بجلس علما ؛ فقال لها يوما : إنك والله ماتعرفينى ولا 

تنكرمينى حق كرامق » فقالت له : بى والله » إلى لأعرفك , قال : فمن أنا ؟ 
قالت : فلان بن فلان » وان فلانة » وجعلت دح أباء وأمه » فقال : قد عل أنك 
لا تعرفيننى » قالت : فمن أنت + قال : أنا يونس بن مق > وكان يقول بالرجعءة ء 
روىأنه دخل عليه عبدالله بنحسن بحسن بن على بنأنى طالب رضی الله عنه إل 
فى مرضه الى مات فيه ء فقال له كثير : أبشر » فكأنك فى بعد أربعين ليلة 
قد طلعت علدك على فرس عتيق » فقال له عبد الله بن حس رضى آله عنه : مالك ؟ 
عليك لعنة الله ! فوالل لأن مت لا أشهدك » ووالله لا أعودك ولا أكلمك أبدا » 
وكان كثير شيعيا غالبا فی التشيع › وكان يأنى ولد الحسن بن الحسن بن على رضى 
الله عنهم ‏ إذا أخد عطاءه قب لهم الدراهم ويقول : بأى الأثبياء الصغار » وكان 
عمر بن عبد العزيز ب رضى اله عنه  !‏ يقول : إلى لأعرف صالم بنى هاشم من 
فأسدهم حب كثير » من حه مهم فهو فاسد » ومن أغضه فمو صا » ذلك لأن 
كثيرا كان خشبيا يؤمن بالرجعة ( انظر الأغافم/ ١5‏ ووفياتالأعيان لان خلكان 
الترجمة رقم و١ه‏ فى الجزء ٠۹٠/٣‏ بتحقيقنا ) وخزانة الأدب للبغدادي ( ؟//ا؟) 
وطبقات الشعراء لاان سلام ( 184 ) والشعر والشعراء لابن قتيبة ( ةم 
ومعاهد التنصيص ( ؟ / ۳۹ a>,‏ ) 


4 = 


« تمد بن النفية » إنما جمل بجبال وى" عقو بة ؛ اركونه إلى عبدالملك بن 
«روان » وبيعته إيأه . 

(5) والغرقة السادسة من الرافضة ‏ وهى الامسة من الكسانية ‏ بزعمون 
أن « مد بن اللنفية » مات » وأن الإمام يعده ابنه « أو هاشم عبد الله ن 
مد ن الأئفية » . 


(۸) والفرقة الثامنة من الرافضة ‏ وهى السابعة من الكيسانية - بزعهون أن 
الإمام بعد أبى هائم عبد الله بن مد بن الحتفية ان أخيه لسن بن تمد بن المنفية 
وأن أا هاشم أوصى إليه » ثم أودى الحسن إلى أ نه « على بن المسن » » وهلك 
على ولم يقب » فهم ينتظرون رَجْمَة تمد بن اللنفيّة » ويقولون : إنه يرجع ويلك 
فهم اليوم فى التيه > لا إمام لم » إلى أن يرجم إلمهم عمد بن المنفيّة فى زعم ٠.‏ 

(3) والفرقة التاسعة من الرافضة ‏ وهى الثامئة من الكيسانية - بزعمون أن 


الإمام بعد أبى ائم ۾ « مد بن على بن عبد الله بن العباس » . 





)0( رصوى 58 بفتح أوله وسكون ثانيه 5 دمل بالمدينة 5 وقالعرام بنالأصبخ : 
رصوى حل 3 وهو من طبع على مسيرة يوم 6 ومن المدينة على س مراحل ميامته . 
طريق مكة ومياسره طريق البريداء لمن كان مصعداً إلى مكة » وهو على ليلتين من 
البحر » وقال أبو زد : وقرب طبع جيل رصوىق > وهو حل مليفب ذو شعاب 
وأو دية » وأخيرتى من طاف في شعابه أن به مياها كثيرة وأشجارا » وهوا بل الدى 
زعم الكيسائية أن محمد بن الحتفية به مقيم حى يدزق »› ومن رضوى يقطع حجر 
السن وحمل إلى الدنيا كلها » ويقربه قيا بينه وبين ديار جهينة مما يلى البحر ديار 
الأعراب نتقلون ف لياه واللراعى» لا ر prt‏ ون بادية الأعراب حاق ولاحاق, 
و صل ديارهم ¢ الى اشرق بودان (انظر مسجم البلدان اقوت 03 / °( 


قالوا : وذللك أن أبا هاشم مات بأرض السرا مُنصرَفه من الشأم » فأوصى 
هناك إلى « تمد بن على بن عبدالله بن العباس 276 » وأوصى حمدين على إلى ابنه 


)١(‏ الشراة - فتح الشين ب صقع ببلاد الشام بين دمشق ومدينة الرسول صلى 
الله عليه وسل » ومن بعض نواحيه القرية العروفة بالخجيمة الت كان يسكنها ولد على 
ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب فى أيام نی مروان ( ياقوت ه[7ا8؟) . 


0( هو أبو عبد الله محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد الطلب 
ابن هاشم » الحائمى » وهو والد أبي جعفر المنصور » وأبى العباس السفاح الخليفتين 
العباسيين » يقال : وك محمد بن على فى سنئة ستين للهحرة ؛ ويقال : ولك فى سنة 
اثنتين وستين » وتوف فى سنة ست وعشرين وماثة »> وقيل : فى سئة اثنتين 
وعشرين ومائة » وفيها ولك ادى بن أنى جعفر المتصور : وهو واله هارورتف 
الرشيد » وقيل : بل توفى محمد بن على بن عبد الله فى سنة خمس وعشسرين ومائة » 
وذكر الطبرى أن وفاته كانت فى سنة ست وعشرين ومائة » وكان سبب انتقال 
الأمر إلى محمد بن على بن عبد الله أن الأمر انتقل بعد محمد بن الحنفية إلى ولده 
أبى هاشم » وكان أبو هاشم عظم القدر » وكانت الشيعة تتولاه » فحضرته الوفاة 
بالشام فى مسنة ان وتسعين للهحرة » ولا عقب له » فأوصى إلى محمد بن علي 
المذ كور » وقال له : أنت صاحب هذا الأمر » وهو فى ولدك » ودفع إليهكتيه » 
وصرف الشيعة تحوه » ولا حضرت مدا اللذ كور الوفاة بالشام أوصى إلى ولده 
إبراهم المعروف بالإمام » فلما ظهر أبو مسام الخراسالى بحراسان ؛ دعا الناس إلى 
مبابعة إبر اهم بن محمدالذ كور » فإذلك قيل له «الإمام » وكان نصر بن سيار نائب 
مر وان بن محمد ء آآخر ملوك بى أمية » يومئذ مخراسان ؛ فسكتب إلى مروان يعامه 
بظهور أنى مسار لبن العباس » فسكتب مروان إلى نائبه بدمشق بأن عضر إبراهم 
ابن محمد من الخيمة موثوقا » فأحضره وحمله إله »> وحسه مروان بن محمد 
عدينة حران » فتحقق أن مروان بقتله» فأوصى إلى أخه السفاح ؛ وهو أول من 
ولى الخلافة من أولاد العياس » وبق إبراهم فى امیس شهرين ومات › وقیل : 
قتل ( انظر الترجمة رقم ٠‏ 6ه فى وفيات الأعيان ۳/ ٠٠م‏ بتحقيقنا , ثما نظرالتراجم 
ذم ركه ). 


الرزام.ة 
والأبو سام 


الخربة بن 


« إبراهيم بن مد » ثم أوصى إراهيم بن تمد إلى « أبى العباس ¢“ ثم ّت 


الخلافة إلى « أبى جعفر » المنصور » نوصية بعذمهم إلى يعض 

ثم رجم بعض هؤلاء عن هذا القول ۽ وزعموا أنالننى صلى الله عليه وسل نص 
على «العباسبن عبدالمطلب» ونصّبه إماماء ثم نص العباشس على إمامة ابنه «عبدالله»» 
ونص عبد الله على إمامة ابنه « على بن عبد الله » » ثم ساقوا الإمامة إلى أن 
اتترا بها إلى أبى جعفر المنصور ؛ وهؤلاء م »0 

وافترقت هذه الفرقة فأمر د أبى مسل" على مقالتين : فزعمت فرقة منهم 
دى « الرزامية » أصماب رجل يقالله «رزام»”" أن أبامسل قتل » وقالت فرقة 
أخر ی يقال لها م أو سلامية » : إن أبا مسل س : مٿ 4و مک e‏ استحلال” 
لالم يحلل للم أمثلاثهم . 


)٠١(‏ والفرقة العاشرة من الرافضة ‏ وهى داتلز_بية» أ عاب «عبدالله بن عرو 


() سمى الرازى فى اعتقادات فرق السامين ( م5 ) متبوع هذهالفرقة أباهريرة 
الراوندى : ١‏ 

(۲) أبو مس : هو عبد الارن بن مسل » وقيل : عمان » الخراسانى » القالم 
بالدعوة إلىالعياسيين» وقل : هوإراهم بن سار بنسدوس »۲ من ولد بزر “هر بن 
البختكان الفارسى » يقال : إن إبراهم الإمام قال له : غير امك فا يتم لنا الأمر حي 
تغير امك ٠‏ فسمى نفسه عبد الرحمن » كانت له اليد الطولى فى إقامة دولة العباسيين 
م عله أبودمةرالماصوز ف شعيان س او ولاثين ومائة 03 وقيل نة نت وثلاثين 
وقيل : سنة أربعين 2 برومية المدائن » وهى بليدة بالقرب من الأنبار على دجلة 
با جاب الشرق معدودة من مدان كسرى ( انظرالترجة رقم مك فى وفيات الأعيان 
لابن خلكان ۳۲٤/۲‏ تحقيقنا ) 

م انظر الفرق بين الفرق ( وها ) واللل والنحل لاشمرستای ) revj\‏ ( 


سد ن س 


ان حرب 206 وهي التاسعة من‌الكسانية . 

بزعمون أن أيا هاشم ر عبد الله بن حمل بن الحنفية صب «عبد الله بن عمرو 
ابن حرب » إماما » وتحولت روح أبى هاشم فيهء ثم وتوا على كذب 
عبد الله بن عمرو بن حر'ب فصاروا إلى المديئة يلتمسون إماما فاقوا « عبد الله 
ان معاوية بن عبد لله بن جعفر بن أبى طالب » » فدعام إلى أن يترا 20 
فاستحابوا له » ودانوا بإمامته » وادَّعَا له الوصية » وافترقوا فى أمر عبد الله 
ابن معاوبة ثلاث فرق : 

فزعت فرقة مهم أنه قد مات . 

وزعت فرقة متهم أخرى أنه يحبال أصفهان » وأنه ميمت ؛ ولا موت حتى 
یود بنواصى الیل إلى رجال من بنى ها 

وزعمت فرقة أخرى أنه حي بجبال أصفبان ليمت » ولا يموت حتى بل 

آمو ااناس » وهو الدئ الذى بشر به الوه صلى الله عليه وسل . 

)1١(‏ والصنف الحادى عشر من الرافضة » وهى « البيانية » » أصحاب 
د بيان بن سمعان القيبى»" ؛ وهو الصنف العاشر من السكيسّانية . 

بزعمون أن أبا هاشم أوصى إلى « پان بن سممان الميمى » وأنه م يكن له 
أن بوصى مہا [إلى | عقبه . 

(؟1) والصنف اثانى عشر من الرافضة » وهو الحادى جشر من الكيسّانية . 

تزعو ن أن الإرمام بعد ألى هاشم عبد ال بن مد بن النفية «على بن الحسين 
ان على بن أبى طالب » . 


(©1) والصنف الثالث عَشر من الرافضة » وهم الذين يسوقون النص من 


)0( انظر ص ۸“ من هذا المزء 
)۴( انظر ص 44 من هذا الخزء 


السا ع 5 


اكوب 


الى صلى اله عليه وسل على إمامة عل ؛ حتى ينتهوا [مها] إلى «على بن السين» 
وم « ١‏ الغيرة » أصحاب د اأغيرة ن سعيد ۾ , 

بزعون ار امام بعد على ن السين اينه ھ تمد ن على بن الحسين » 
أو جعفر ٤‏ وأن أا جمفر أوصى إلى « الغيرة بن سعيد 4 فهم با عون به إلى أن 
يخرج المهدى ء والمهدى فيا زعوا هو د مد بن عبد الله بن امسن [ بن الحسن ] 
ابن على أبى طالب » رضوان الله علمهم !وزعموا أنه سی مقے بجبال ناحية الاجر 
وأنه لا بزال مقما هناك إلى أوان خروجه . 

و إذا قلنا عن صنف 5 نهم يسوقون الإمامة إلى على بن الكسين » فإعا نعى 
الذين يقولون : إن الد ې صلی اا الله عليه وسل نص على إمامة « على" » وإن عليا 

نص على إمامة « الحسن 6 و إن الحسن نص على إمامة « الحسين » وإن الكسين 
نص على إمامة « على بن الحسين » . 

(14) والصنف اراب َس من الرافضة يسوقون الإمامة من على بن أبى 
طالب حتى 5050 «على بن الحسين » ثم يزعمون أن الإمام بعد على 
ابن الحسين « أو حعفر تمد بن على » وأن اللومام بعد أبى حفر « د بن عبد اله 
ابن الحسن » الخارج بالمدينة » وزعموا أنه المهدى » وأنكروا إمامة الغيرة ن سعيد 

)٠١(‏ والصنف اللامس كَشَنَ من الرافضة يسوقون الإمامة من على حت 
يننهوا بها إلى « على .بن الحسين » » ويزعمون أن على بن المسين نص على إمامة 
«أبى جمفر تمد بن على » وأنْ أبا جمفر تمد بن على أوصى إلى « أب منصور» 
ثم اختلفوا فرقتين : 

فرقة يقال لها « الحسينية » بزعمون أن أبا منصور أوصى إلى ابنه « الحسين 


.ان ای منصور 6 وهو الاومام بعل ه . 


60 انظر ص هي وما بعدهأ دن هذا الزء 
)ہ( الاجر : مو ضع قبل معدن النقرة » قاله باقوت 


وفرقة أخرى يقال ها « الحمدية » مالت إلى تثبيث أَمْر « جمد بن عبد الله 
ابن الحسن > وإلى القول بإمامقه » وقالوا + إما أَوْمَى أبو جعفر إلى ألى منصور » 
دون بنى هاشم »کا أوصى موى صلل الله عليه إلى يوشم بن نون دون ولده » 
ودون ولد هرون » ثم إن الأمر بعد «أبى منصور» راجع إلى ولد على »كا رجع 
الأمر بعد يوشم بن نون إلى ولد هرون . 

فالوا : و إنما أوْصى مومى علي هالسلام إلى بوشع بننون”” دونولده ودون ولد 
هرون لثلا يكون بين البطنين اختلاف » فيكون بوشم هو الذى يدل على صاحب 
الأمر » فُكذلك أنو جعفر أوصى إلى ای منصور » وزعموا أن أب منصور قال : نا 
أنا تدع » ولیس لى أن أضمهانى غيرى » ولسكن لقم هو تمد بن عبد الله . 

(15) والصدف السادس عَشَّ من الرافضة : يسوقون الإمامة إلى « أبى 
جعفر تمد بن على » وأن أبا جعفر نص على إمامة « جعفر بن مد » وأن جعفر 
ابن مد حى لم يمت » ولابموت حت يظهر أمره » وهو القائم اللهدى » وهذه الفرقة 
تسمى « الناوسية » لقبوابرئيس لم يقالله «مجلان بن ناوس» من أهل البصرة”” . 


)١(‏ يوشع بن نون : هو يوشع - يضم الياء وفتح الشين ‏ بن نون بن عازر 
ابن شوتام بن راباذ بن باحث إن العاذ بن يارذ بن شوتاڂ بن إقداييم إن يوسف »› 
عليه السلام ! وهو صاحب موسي على الله عليه وسل وفتأه الذى ردت له الشمس » 
وهو يتنزل من موسى عليه السلام فى بنى إسرائيل منزلة أمير المؤمنين على بن 
ألى طالب رضى أله عنه من سيدا رسول لله صلی الله عليه وآله وسل ف الإسلام 
( انظرتاج العروسللزييدى «وش ع » وانظر ناية الأرب مطل الجزء الرابع عشر) 

م( انظر الفرق بين الفرق ( ۱۹4و۳۸۳ ) واعتقاد فرق المسامين لارازى 
( "ه ) وفيه « الناموسية » #ريف ؛ والحور العين ( ؟5١)‏ واللل والنحل 
للشب رستاق ( | (vr‏ قال :م أتباع رجل يقال له ناوس » وقيل : نسبوا إلى 
قرية ناووسا » اه . وفى ياقوت «ناووس الظبية : موضع قرب همذان » ذكرءابن 
الفقيه » وله قصة فى خرافات الفرس » اه وفيه ( الناووسة : من قرى هيت » لها 
رذ کر في الفتوح مع ألوس » اه . 

)١ (لاساءق‎ 


امحمدية 


الناوسة 


القرامطة 


الياركية 


سس ۸ س 


(۱۷) والصنف السابعَ عَشَسَ من الرافضة : بزعون أن جعفر بن تمد مات؛ 

. 0 
وأن الإمام بعد جمفر ابنه « إسماعيل » » وأتكروا أن يكون |سماعيل مات 
فى حياة أبيه » وقالوا : لا يموت حتى لك ؛ لأن أباه قد كان يخبرأنه وصثشيه 

والا,مام يعدم . 

(1) والصئف الثامن عَشَّرَ منالرافضة » وم القرامطة"" . 

يزمون أن النى صل الله عليه وسل نص على د على بن أبى طالب » » وأن 
عليا نص على إمامة ابنه « الحسن » » وأن الحسن بن على نص" على إمامة أخيه 


«الحسين بن على » » وأن الحسين بن على نص على إمامة ابنه « على بن الحسين» 


وأن عل بن الحسين نص عل إمامة أبئه « تمد بن على» < ونص عمد بن على" على 


إمامة أبنه « جعفر» » ونص حعفر على إمامة ابن ابنه « تمد بن إسماعيل » » 
وزعموا أن « مد بن إسماعيل » حى" إلى اليوم ٠‏ لم يمت » ولا يموت حت يملك 
الأرض » وأنه هوالهدى الذىتقدمت البشارة به ؛ واحتحوا فىذلك بأخباررووها 
عن أسلائهم ؛ يخبرون فیہا أن سابع الأعة قاعهم . 

(15) والصنف التاسع عشر من الرافضة : يسوقون الإمامة من على بن أبى 
طالب على سبيل ما حكينا عن القرامطة » حتى ينتهوا [مها | إلى « جعفر ن خمد » 

)١(‏ انظرالفرق بينالفرق(17) وانظرحديثامستفيضاعن أشأة القرامطة وأول 
أمرثم فى وفياتالأعيان ( ٤۹|‏ بتحقيقناء ثم انظرم/,وه 4 منه ) وفال مو ضع الأخير 
مائصه «والقرامطة : أسبتهم إلى رجل من سواد السكوفة يقالله وقرمط» . بكسر 
القاف وسكون الراء وكسر امم وبعدها طاء مهملة ‏ ولهم مذهب مذموم » وكانوا 
قد ظهروا فى سنة إحدى وثمانين ومائتين فى خلافة المعتضد بال » وطالت أيامهم 
وعظمت شوكتهم وأخافوا السبيل واستولوا على بلاد كثيرة » وأخبارم مستقصاة 
فالتوارع » اه . وانظر التارع الكامللان الأثير فىمواضع كثيرة أولها حوادث 
سنة يان وسبعين ومائتين ؛ وانظر التنبيه لأنى الحسين الملطى (5) 


ويزعمون أن حمفر بن تمد جلها لإسماعيل ابنه » دون سائر ولده » فلما مات 
إسماعيل فى حياة أبيه صارت فى ابنه «تمد بن إسماعيل » » وهذا الصئف بدءون 
«المباركية» نسب إلى رئيس لم يقال له «المبارك» » وزعموا أن محمد بن إسماعيل 
قد مات » وأنها فى ولده من بعذه . 

)م( والصدف العشرون من الرافضة : يسوقون الإمامة من غل“ على 
ما حكينا من تقدمهم » حتى يتوا بها إلى « جعفر بن تمد» » و يزعمون أن الإمام 
بعد جعفر و د بن چعفر » ثم ھی فى ولده من بعده » وهم « السميظية » نسبوا 
إلى رئيس لم يقال له « يحب بن ألى سميط 76" , 

(1؟) والصدف المادى والعشرون من الرافضة : يسوقون الإمامة من على 
إلى « جعفر بن تمد » على ما حكينا عن تقدم شرحُنا لقوله انما » و بزعمون أن 
الإمام بعد جعفر ابئه « عبد الله بن جعفر» » وكان أ كبر من خلف من ولده » 
وهی فى ولده » وأصحاب هذه امقاله يعون « المثارية 4 نسبوا إلى رئيس فم 
بعر فر بعمار 6 و يدعون < النطحية ( لأند عبدالله نجعفر »کاٹ أفطح 
ارين“ » وأهل هذمالقالة برجعون إلى عدد كثير . 


)١(‏ انظراحورالعين(157) والفرق بينالفرق(٠:)‏ واللل والنحل للشهرستاق 
(۱/ ۷۹( 

(؟) وقع فى الملل والتحل ( ۲۷٤/١‏ ) والفرق بين الفرق (۳۸) « ي بن 
ثميط 6 بالشين المعحمة فى أوله وساء قبل آخره ‏ ووقع في الحو رالعين(س٠)‏ 
« ھی بن أ ثمط » - بغير باء وفى اعتقادات فرق المسلمين (٤ه)‏ «الشمطية»: 

(©) انظر الفرق بين الفرق (وم) ولعل عمارا هذا هو مار ن‌موسی‌الساباطي 
فقدكان من الفطحية »وله كتاب كير معتمد عندثم» وانظرأيضاً الال والنحل ١(‏ /5074) 

)4( شال ر رحل أفطح الرجل » و« رجحل أفدع الرجل » وذلكإذا اعوجت 
رجله حت ينقلب قدمما إلى إنسما ٠‏ وقيل : هو أن بکون سيره على ظهر قدمه , 
وقل : هو أن رفع أ حص قدمه حت لو وطىء عصفورا ما ذاه , وقيل : هوأن 
تعوس مفاصله کا ّما زالت عن مواضعها 


العارية 
( الفطحية ) 


الزرارية 


( التيمية ) 


الواقفة 


-— ۰۰| س 


فا ما «زرارة»”١'‏ فإن جماعة من «العار بة» تدعى أنه کان على مقالنها » وأنه 
م يرجع عنها » وزم بعضهم أنه رَجَع عن ذلك حين سأل « عبد الله بن جمفر» 
عن مسائل لم يحد عنده جوابهاء وصار إلى الاثيام بموسى بنجعفر بن تمد : وأسحاب 
« زرارة 6 يدعون « الزرارية » ويدعون « التَيميّة »2 . 


(؟؟) والصنف الثالى والعشرون من الرافضة : يسوقون الإمامة حت يننهوا 


(المطورة) مها إلى « جعەر بن مد » : و بزعمون أن حعفر بن مد نص على إمامة أنه 


أأوسائية 
(الفضلية) 


« موسى بن جعفر » وأن موسی بن جعفر حى” ل يمت » ولا يموت حتى يلك 
شرق الأرض ورتيا ؛ حتى عل الأرض عَدَلا وقْطا كا مائت ظلما وجورا . 

وهذا الصنف يدعون « الواقفة » لأنهم وَقَمُوا على « موسى بن جعفر» 
ولم يجاوزوه إلى غيره . ۱ 

. وبعض مخالنى هذه الفرقة يدعوم « التمطورة » وذلك أن رجلا منم نار 
« ونس ن عبدالر همن»-و نواس من القطعية الذينقطعوا على موت موس نجهفر 
قال له يونس :أتم هون َل من الكلاب المطورة ۽ فازسهم هذا الث 9). 

والقائلون بإمامة « موسى بن جعفر »> بدعون « الموسائية »(4) قوم بإمامة 


)١(‏ زدارة : هو زرارة بن أعين > وزرارة لقيةء واسمة عبد ريه › وكنيته 
أبوالحسنء» يقال: كان على مذهب الأفطحية (العارية) القائلين بإمامة عبدالله بنجعفرء 
ثم انتقل إلى مذهب للوسوية ؛ وله بدعة سيف كرها الؤلف » ويقال : إنه رجع عن 
التشيع (وانظر الفرق بينالفرق ١8‏ و 4# و 141 و ۲٠٠‏ والال والنحل ۷٥| ١‏ 
وفبرست ابن الندم لام ( 

() وقع هذا اللقب فى الأصل هنا والغيمية» وسيآتى في (ص )٠١۷‏ «التيمية4 
وكذلك هو فى منباج السنة /١(‏ /ا.*) ةلا عنهذه العبارة من كلام المؤاف 

(ع) انظر فرق الشيعة )۸١(‏ واللل والنحل لاشو رستانى ( ۲۷۷/١‏ ) . 

. (4) هكذا وقع فى أصول هذا الكتاب » والصواب عربة فى النسبة إلى موسي. 
أن يقال م موسوية » وكذلك كل اسم آخره ألف رابع وثانى الكامة ساكن 
حو حيلى وی وعلقى ؛ تقول : حبلوی ؛ ومرموى » وعلقوى . وقد وقع على 
الصوابف الملل والنحل )٥ /١(‏ وفی الفرق بين الفرق (۱۹ ٤۳۹۳و‏ . (sess‏ 


س )ہا س 


لامو ی بن حعفر »6 ؛ ويدعون و الفضلية » الأنمم ١‏ أسبوا إلى رتام ن لم يقال له 
2 الأفضل ن ر » وكان ذا قدر ل فيهم . 

وفْرقة [من] « الموسائية » وتوا فی أمر موسى بن حمفر فقالوا : لا ندرى 
أمات أم ل مت » إلا أنا مقيمون على إمامته حتى يضح انا ١‏ أمر غيره » و إن 
وفحت انا إمامة غيره "كا وضحت لنا إمامته قلنا بذلاك واسَدْنا له 

وقد ذ كرنا قول « القطمية » الذين قطموا على موث « مومى بن جعفر » 
فى أول ذ كرا لأفاو يل الرافضة » وشرحنا ذاك يتاه . 

(rr)‏ والصنف الثالث والعشرون من الرافضة ؛ يسوةون الإمامة من على 
إلى « موسى بن جعفر € كاحكينا منقول المتقدمين » غير أنهم :ولون : إن موسى 
ان جعفر نص على إمامة ابنه د أمد بن موسى أن جعفر » 

)+( والصنف الرابع والعشرون من الرافضة : مزتمون أن النى صلى الله 
عايه وس نص عل « على" » » وأن عايا لص على « المسن بن على » م اهت 
الإمامة إلى « تمد بن امسن بن على بن ند بن على بن موسى بن جعفر » 
كا حكينا ع ن أول فر قد من الرافضة » وبزعون أن « مد بن امسن » بعلم إمام 
هو اقام الذى يقاهر فيا الدئيا عدلا ويقمم الغلم » والأولون فالا : إن « لير 
ابن المسن » هو الام الذى يظير فيملا الدنيا عدلا كا ملت ظللما وجورا ٠‏ 

N # ٠ 

واختافت الروافض القائلون بإمامة « فد بن على ن مومى إن جمثر » 
لتقارب سنه شر بأ من الاختلاف آخر ۰ وذلات آن أباه توفى وهو ان مان سنين 
س وفال عدم : بل فى وله أر بع سنون س هل کان فى ثلاث الال إماما واجب 
الملاعة ؟ على مقالتين : 








)00 م الظالم - من باب فح اگ ردم أهله و قمر هم واذامم ؛ واصل هذه 
الادة قواهم م 3 قلان فاا © إذا ضير بالقمعة ٠‏ وهى - كرا الم وسكون 
القاأف . شر اضرب پا الإنسان على راه ادل ونقاد ٠‏ أو مود دن 
١‏ ید رد .1 و شىء کالمیجن ارب بد رأس الفل ' 


قول الروافش 


فى التجسيم 


الهشامية 


— ا — 


فزعم بعضهم أنه كن فى تلك الال إماما واجب الطاعة » عالما بما يعاه 
الأئمة من الأحكام وجي أمور الدنيا » يحب الالام والاقتداء به » كا وجب 
الاثهام والافتداء سار الأعة من قبله . 

وزم بهم أن هكان في تلك الخال إماما على معنى أن الأمركانفيه» وله » 
دون الناس » وعلى أنه لا يصلح لذلك الموضع فى ذلك الوقت أحد غيره » وأما أن 
يكون اجتمع فيه فى تلك الخال ما اجتمع فى غيره من الأمة التقدمين فلا » 
وؤعموا أنه 1 يكن يجوز فىتلك الال أن يوسم » ولسكن الذى يتول الصلاة لهم 
وينفذ ذ أحكاموم فى ذلك الوقت غيره من أهل الفقه والدين والصّّلاح » إلى 1 
بلغ الب الذى يصلح هذا فيه . 

3 الكلام فى الغلاة والإاية 
بادتنا 

واختلفت الروافض أصحاب الإمامة فى الجسم ؛ وهم ست فرق : 

. فالفرقة الأولى «المشامية» أصحاب « هشام ن الم اراففی(»‎ )١( 

يزعمون أن معبودهم چم" 6 وله ہا وح طول“ عمريطث عميق » طول 
مثل عرضه » وعرضه مثل عقه » لابوق بعضيه على بعض 7 وا يعينوا طولا غير 
الطويل ء و إنما قالوا « طوله مثل عرضه » على الجاز» دون التحقيق » وزعموا 
أنه نور ساطع » له قَدْر من الأقدار فى مكأن دون مكان » كالسبيكة الصافية » 
يتاذلا كالاؤلؤة الستديرة من جميع جوأنمباء ذولون وطم وراحة وة » لونه هو 
طعمه ؛ وطعمة هوراحته ورأحته هی سنه » وهونسه لون » و يعينوالونا ولاطعا 
هوغيره » وزعموا أنه هواللون» وهوالطم» وأنه قذكانلافى مكان؛ ثم حدث لكان 
بأن تحرك البارئ' لخدثالمكانبحركته كان فيه ؛ وزم أن اكان هوالعر ش : 
)١( ٠‏ انظر ماذكرئاه فىالهامشة رقم ١‏ فى ص ۸۸ من هذا الجزء ؛ وانظر منهاج 
السنة الحمدية لابن نيمية ( (er / ١‏ 

(؟) فىمنهاالسنة و لايوفى بعضه عن بعضء وزعموا أنهو رساطع ) بإسقاط مابينهما 


س | س 


وذ كر « أبوالحذيل»”' فى بعض تبه أن هشام بن الحم قال له : إن 
ربه جسم ذاهب جأه » فيتحرك 'ارة » ويسكن أخرى ؛ ويقعد مرة » ويقوم 
أخرى ‏ وإن طويل عریش میق » لأن ما يكن كذاك دخل فى مد 
التلاشی » قال : فقات له : فأمهما أعفلم الاك أو هذا الجبل ؟ وأؤمأت إلى 


ألى قبس )> قال : فقال : هذا الجبل يون عليه » أى هو أعفم منه 


وذ كرأيضا «ابنالراوندى» (5) أن هشام بن الج كان يقول : إن بين 
إلهه و بي نالأجسام الشاهدة شاب من جهة منالمهات» ولا ذلك ما دلت عليه . 


١)‏ ١)أبو‏ البذيل : هوعدبن الهذيل بن عبد الله ن مكحول » العيدى »اأمروف 
بالعلاف » المتسكلم » كان شيخ البصربين فى الاعتزال ٠‏ ومن أ كبر علمائهم » وهو 
صاحب القالات فى مذههم »> وهو مولى عبد القيس 6 وكان حسن الحدال » قوی 
الححة ء كثير الاستعال للادلة والإلزامات » ولدسنة إحدى وثلاثين ومائة ‏ وقيل : 
سنة أربع » وقبل : سنة حمس » وثلاثين ومالة - وتوف سنة حمس وثلاثين ومائتين 
وقال السعودى : سنة سبع وعشرين ومائتين » وقال الخط ب اللغدادي : سنة ست 
وعشرين ومائتين ( و انظر الترجمة رقم ۷ه فوفيات الأعيان ۳۹۹/۳ بتحقيقنا ) . 

(۲) أبو قبيس - بضم القاف وفتح الباء » على صيغة التصغير ‏ جبل مشرف على 
مسح مک 

(r‏ ان الراوندى : أبو اسن أحمد إن عي بن بن إسحاق ؛ له مقالة فى عم 
الكلام 6 وله من الكتب المصنفة حو من مائة وأربعة عش ركتابا مها كتاب ‏ فضيحة 
المعتزلة » ونسبته إلى راوند ‏ بفتح الراء والواو وسنهما ألف ؛ وسكون النون » 
وبعدها دال مبملة - وهى قرية س قرى قاسان بنو احي صان ؛ وتوفى بل ةمس 
وأر بعين ومائتين برحبة مالكبنطوق » وقيل : توفى ببغداد » وتقديرعمره أربعون 
سنة ( انظر الترجمة رقم4" فى وفيات الأعيان لابن خلكان ١إ۸ر‏ بتحقيقنا ) 
وكتاب « فضيحة المعتزلة » هو الدى ألف أبو الحسن عبد الرحم بن مد بن عثان 
الخماط الممتزلىالمتوفى فىآخر القرن الثالث كتاب و الانتصار والرد على ابن الراوندى 
الملحد » فى الرد عليه 


سس + عدا 


وشك عه خلاف هذا أن هکان يقول : إنه جسم [ ذ ] و أبعاض [ [ 
لا يشببها ولا تشه . 

وحکی « الجاحظ »)عن هشام بن الک فى بعض كتبه أندكان يزعم أن 
الله جل وعز إما يعم ما تحت الثرى بالشماع المتصل منه الذاهب فى ممق الأرض » 
ولولا ملابسته لما وراء مأ هناك لما درى ما هناك » وزم أن بعضه يشوب وهو 
شعاعه » وأن الشوب مال على بعضه »ولوزم هسام أن الله تعالى يعم ما حت 
الأرى بغير اتصال ولا خبر ولا قياس كان قد ترك تملقه با مشاهدة» وقال بالمق , 

وذ کر عن د هشام » أنه قال فى ربه فى عام واحد خمسة أقاويل : زعم مرة 
أنه كالبأورة » ودم مرة أنه كالسبيكة > وزم مرة أنه غير صورة » وزم مرة أنه 
لشير نفسه سبعة أشبار » ثم رج عن ذلك وقال : هو جم لا كالأجسام . 

وذنم « الوراق » أن بعض أصحاب هشام أجابه مرة إلى أن الله عز وجل 
على العرش ماس له ء وأنه لا يفضل عن العرش » ولا يفضل العرش عه" . 

(؟) والفرقة الثانية من الرافضة : يزعمون أن ربّهم لبس بصورة » ولا 
كالأجسام » وإ ما ذهبون فى قوم « إنه جم » إلى أنه موجود » ولا يثبتون 
البارئ ذا أجزاء مؤتافة وأبعاض متلاصقة » و يزعمون أن الله عز وجل على المرش 
مستو بلا مَاسّة ولا كيف . 


(؟) والفرقة الثالثة من الرافضة : يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان 





)١( >‏ الجاحظ : هو إمام الكتابعمرو بن بحر بن عبوب » الكنانى » البصرىء 
كاتب العربية الفحل ؛ وشيخ كل من حمل قلما» وهو من المدكلمين » وله نحلة 
ينتمى إلها خلق » وهى معدودة فى أصناف المعتزلة » وتوف بالبصرة فى سنة حمس 
وخمسين ومائتين وقد نيف على تسعين سنة (انظر الترجمة رقم 4۷۹ فى وفيات 
الأعيان لابن خلكان م7٠14‏ بتحقيقنا ) 
(۲) انظر الفرق بين القرق ( ۱۹ و ٤۰‏ و45 و ولاو 1م و 4م( ). 


ھا د 


ويمنعون أن يكون جسم . 

( 4 ) والفرقة الرابعة من الرافضة « الهشامية » أصحاب د هشام بن سال 
الجواليق 0 

عون أن ربهم على صورة الإنسان » ويشكرون أن يكون لجا ودما » 
ويقولون : هو نور ساطع يتللا بياضا » وأنه ذو حواس ہس كوا اس الإنسان » 
له بد ورجل وأنف وأذن وعين وم ؛ وأنه السمع بغير ما يبصر به » وكذلك سائر 
حوا اسه متا رة عندم . 

وحکی « ابو عیسی الوراق » أن هشام بن سال کان يزعم أن ار به وَفرة9) 
سوداء » وأن ذلك نور أسود . 

(ه) والفرقة الخامسة [ من الرافضة ] : بزعمون أن رب العالمين ضياء 
خالص » ونو بحت ؛ وهوكالمصباح الذى من حيث ما جثته يلقاك بأمس واحد » 
ويس بذى صورة ولا أعضاء ولا اختلاف فى الأجزاء » وأنكروا أن يكون عل 
صورة الإنسان » أو على صورة شىء من الميوان . 

(1) والفرقة السادسة من ارافضة : يزحمون أن ربهم ليس جسم » 
ولا بصورة » ولا يشبه الأشياء » ولا يتحرك ولا يسكن » ولا ماس . 

وقالوا فى التوحيد بقول المعتزلة والخوارج . 

وهؤلاء قوم من متأخريهم » فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون ما حكينا 
عنهم من الْنَسّبيه . 

ا 


) ١١و‎ ٤4و‎ ٤٤و۱۹‎ ( انظر الفرق بين الفرق‎ )١( 

0( الوفرة س فتح الواو وسكون القأوب الشعرالدى مع عراس الإنسان € 
أو ما سال على الأذئين منك ) أو ما جاوز شحمة الأذن 6 أخزى الله هشام ن 
سام وأعده !! 


البشامية 
أيضا 


قول الرافضة 
ق حلة العرشس 


البوأسة 


الزرارية 
( التيمية ) 


ااه ؤ سس 


واختلفت الرافضة فى سمل العرش : هل يحملون العرش أم يحماون البارئ 


عز وجل ؟ 
وهم فرقتان : ۰ . 
فرقة يقال لها «اليونسية» أصحاب « ونس ن عبد ارهن القمى”" 6() مولى 
آل يقطين . 


يزعمون أن الجلة يملون البارى" » واحتج بونس فى أن َمل تطيق حمله » 
وشام الک“ "3" » وأن رجليه تحملانه وها دقيقتان . 

وقالت فرقة أخرى : إل الجلة تحمل العرش » والبارئ يستحيل أن 
يكون. محولا . 


¥ دان 


واختلفت الروافض : هل وصف البارئ بالقدرة على أن بغار أم لا؟ فأبى 


ذلك قوم » وأجازه آلخرون . 


* # د 
1 ۱ 
واختلفت الروافض ف القول إن الله سبحانه غالم حى* قادر ميم بصير إله . 
وم تسع فرق : 


°" فالفرقة الأولىمنهم « الزرار بة » أصحاب « زَرَارة نأعين اارافضى»‎ )١( 





)١(‏ أنظر الفرق بين الفرق ( ٩‏ و۳٤‏ و۱۳۹) 

() الكركق ‏ بضم الكاف الأولى وسكون الراء بعدها كاف مكسورة فياء 
مشدودة ؛ بزنة الكرسى ب طائر يقرب من الوزء أبتر الذنب » رمادى اللون » 
فى خده لمعات سود ء قليل اللحم » صلب العظم » دقيق الرجلين طويلهما » يأوى 
إلى الماء أحيانا ٠‏ وجمعه كرا ک 

6( انظر ص ٠١١‏ من هذا اطزء ؛ وانظر منهاج السئة الحمدية لابن ثيمية 


(۷|۱) 


ا 


بزعمون أن الله 3 رد غير سميع ولا علي ولا بصير » حتى لق ذلك أنفسه » 
وثم يسكون « التيمية 3 ورنسهم زرارة ن أعين . 

( ؟ ) والفرقة.الثانية منهم « السبابية > أسماب « عبد الرحمن بن سبابة » . 

قفون فى هذه المعانى » ويزعمون أن القول فبا ما يقول جعفر » کائنا قوله 
ما کان » ولا ,يصو بون فى هذه الأشياء قولا . 

(۳( والفرقة الثالئة مم : بزجمون أن اله عر وجل لا يوصف أنه لم بزل 
إلها قادراً ولا سميعا بصيرا حتى يحدث الأشياء ؛ لأن الأشياء التى كانت قبل أن 
تكون لست بثىء » وان يجوز أن يُوضَفْ بالقدرة لاعلى شىء ؛ ذالم لابشىء . 

وك الروافض » إلاشرذمة قليلة » بزعمونأنه يريدالشىء ثم ببدوله فی" . 

( 4 ) والفرقة الرابعة من الروافض : بزعمونأ ن الله زل لاحي ثم صار حیا 

( ه ) والفرقة الخامسة من الروافض ء وم أسماب”' «شيطاق الطاق » . 

يزعمون أن الله عالم فى نفسه ليس بجاهل » ولكنه إا يلم الأشياء إذا 
قدرها وأرادها » فأما قبل أن يقدرها وبريدها فحال أن يملا » لا لأنه ليس 
بعالم » ولكن الشىء لا يكون شيا حتى يقدره ويثبته بالتقدير » والتقدير” 

ر 
عندم الإرادة . : 
(1) والفرقة السادسة من الرافضة أسماب «هشام بن المى» . 


)١(‏ فالأصل هنا ووثم يسمون التيمية» مالفا ماسبق فيص ٠٠١‏ ولافى مهاج 
السنة (r ۷ | ١(‏ لاعن عيارة الؤاف 

)( دو 4 : أى يظهر له وجه المصلدة بعد حفائه عليه فيغير رأبه > لم: 
وقبحهم ! وانظر تعریفات الجر جای (۲۹) 

(*) شيطان الطاق : لقب لقبوا به أبا جعفرعد بن النعمان » الأحول » والشيعة 
تلقيه « مؤمن الطاق » وإضافته إلى سوق فى طاق الحامل بالكوفة كان مجلس ا 
للصرف » وانظر الملل والنحل للشمرستانى (1/ )۳١۳‏ والفرق بين الفرق (44) 
والانتصار ( ٥۸٦‏ و۱۷۷ ) وفورست ابن الندے ( ۱۷۹ ل۰٠۲‏ م) 


rf‏ الله 


السباية 


أصحاب 
شيطان 
الطاق 


الهشامية 


ضا 


— 1A — 


بزعمونأنه محال أن يكون الل بزل عالمابالأشياء بنفسه ؛ وأنه إقايسر الأشياء 
بعدأن لم يكن مباعالما » وأنه يعاميابسم › وأنالم صفة له » ليست هى هو ولاغيره 
ولابعضه » فيحوز أنيقال : الم ّث » أوقدي ؛ لأنه صفة ؛والصفة لانوصف . 

قال : ولو كان لم بزل عالما لكانت العلومات ل تزل ؛ لأنه لا يصح عام 
إلا علوم موجود » قال : ولوكان عالما ما يفعله عباده ل يصح" الحنة والاختبار. 

وقال هشام فى سائر صفات الله عر وجل » كقدرته وحياته وسمعه و بصره 
وإرادته : إنها صفات لله » لا هی الله ولا غير الل . 

وقد اختلف عنه فى القدرة والياة : فن الناس من يحى عنه أنه کان زم 
أن البارى" لم ,زل حيًا قادراً » ومنهم من يتكر أن يكون قال ذلك . 

( ۷ ) والفرقة السابعة من الرافضة لابزعمون أن البار ى' عا فىتفسهء کا قال 
شيطان الطاق » ولكنهم يزعمون أن لله عز وجل لا بعلم الثىء حق يؤثر أثرم» 
والتأثير عندم الإرادة ؛ فإذا أراد الشىكعله » وإذا لم برده لم يعامه » وممنى أراد 
عندم أنه تحرك حركة هى إرادة » فإذا تمرك ع الثىء » وإلاً لم تمر الوصف له 
أنه عالم به » وؤعموا أنه لا بوصف بالعل ما لا يكون . 

(۸) والفرقة الثامنة من الرافضة يقولون : إن معنى أن الله بع أنه يفعل ؛ 
فإن قبل للم : أتةولون إن الله لم بزل عالمابنفسه ؟ اختلفواء فنهم منيقول : لم بزل 
لا يعم بنفسه حتى فمل العل » لأنه قدكان ولم]يفعل ) ومنهم منيقول : ل بزل بعل 
بنفسه » فإن قيل للم : فل زل پفعل ؟ قالوا : نعم » ولا شول بقدم الفعل . 

ومن الرافضة من يزعم أن الله يمل ما يكون قبل أن يكون » إلا أعمال العباد 
فإنه لا مایا إلا فى حال كونها . 

(9) والفرقة التاسعة من الرافضة : بزعمون أن الله لم بزل علما حا قادراً » 
و یاون إلى ننى النشبيه » ولا يقولون يحدوث الل ؛ ولا عا حكيناه من التبجسيم 
وسائر ما أخبرنا به من التشبيه عم . 

نا ين كن 


مساقو س 


وافترقث الرافضة : هل البارى جوز أن يبدو له إذا أراد شيئ أم لا؟ ‏ قولالرافضة 
على ثلاث مقالات : فجواذ البداء 
ا ۰ ر على الله تعالى 
)١(‏ فالفرقة الأول منهم يقولون : إن الله تبدو له البداوات » وإنه بريد 
8٠ 3‏ ت 4ه م8 م لے و 
أن يفعل الشىء فى وقت من الأوقات ثم لا مده لما حدث له من البداء» وإنه 
إذا أمر بشريعة ثم نسخها فإنما ذلك لأنه داه فيهاء وإن ماعل أنه يكون وم يلم 
عليه أحدا من خاقه فدائز عليه [ البداء ] فيه » وما طلم عليه عبادّه فلا يجوز - 
عليه البداء فيه . 
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(؟) والفرقة الثانية [ متهم ] بزعون أنه جائز على الله الباء فيا عل أنه 
يكون حتى لا يكون » وجوزواذلك فيا طلم عليه عباده » وأنه لا يكون كا 
جوزوه فا لم يطلم عليه عباده . 

(9) والفرقة الثالثة منهم يزعمون أنه لا يجوز على الله عر وجل البْدَاء 
ويشون ذلك عنه تعالى , 

د عد 6 

واخلفت الروافض ف القرآق »| ad‏ 

وهم فرقتان : 

. فالفرقة الأول منهم « هشام بن الحم وأصعابه‎ )١( 

يزحمون أن القرآن لا خالق ولا خاوق » وزاد بعر من بر على المقالات 
فى الحسكاية عن هشام » فزع أنه كان يقول : لا خالق ولا مخاوق » ولا يقال 


أيضاً : غير خاوق » لأنه صفة » والصفة لا توصف . 


البشامية 
ضا 


وح « زرقان » عن هشام بن الک أنه قال : القرآن على ضر بين : إن 
كنت رند السشموع ققد خلق عز وجل الصّؤت القطم ٤‏ وهو رسم القرآن « 
فأما القرآن فهو فعل الله مثل الع والمركة » لا هوهو ولا غيره . 


قول الرافضة 


فىأعمال العياد. 


قول الرافضة 
فى إرادة الله 


= 


( ۲ ) والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه مخلوق محدث » لم يكن کان »کا 

تزع المعنزلة واعكوارج : وهؤلاء قوم من المتأخر ين منهم . 
د HE‏ 2 

واختلفت الرافضة فى أعمال العباد : هل هى مخاوقة ؟ 
وم ثلاث فرق : 
)١(‏ فالفرقة الأول مهم » وهو « هشام ن الحم » بزعمون أن أعمال 
العباد مخاوقة لله ؛ وحكى « -جعفر بن حرب » عن هشام بن السك أنه کان يقول : 
إن أفمال الإنسان اختيار له من وجه » اضطرار من وجه » اختيار من جبة أنه 
أرادها وا كبا » واضطرار من جهة أنها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب 
المج علمها . 

(؟) والفرقة الثانية منهم : بزعمون أنه لا جير كا قال الليمئث » ولا تفو يض" 
كاقالت الممزلة » لأن الرواءة عن الأغة - زعموا- جاءت بذلك » ولم يتكلفوا 
أن يقواوا فى أعمال العباد هل هى مخاوقة أم لا شيئا ٠‏ 

(* ) والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن أعمال العباد غير مخاوقة لله » وهذا قول 
قوم يقولون بالاعتزال والإمامة . 

ف يان 

واختلفت الروافض فى إرادة الله سبحانه . 

وم أر بع فرق : 

(١)فالفرقة‏ الآولى منهم أسماب « هشام بن I‏ » و «هشام الجواليق» 
زعمون أن إرادة الله عرز وجل حركة ؛ وهى من » لا ھی اللہ ولا هى غيره » وأنها 
صفة لله ليست غيره » وذلك أنهم يزتمون أن الله إذا أراد الشىء تحرك » فكان 
ما أراد » تعالى عن ذلك ! . 


۱۱۱س 

(؟) والفرقة الثانية منهم « أب مالك الحضربى » و « عل بن مم 0 
ومن تابعهما . 

تزحون أن إرادة الله غيره » وهى حركة لہ کا قال هشام > إلا أن هؤلاء 
خالفوه ؛ فزعموا أن الإرادة حر ركة» وأنهاغير الله » مها يتحرك . 

0( والفرقة الثالثة منهم » وم القائلون بالاءتزال والإمامة , 

يمون أن إرادة الله ليست محركة » فنهم من أثبتها غير المراد فيقول : 
إا لوقه 75 لا بإرادة 6 وم دن يقول : إرادة الله سبدانه لتكوبن الشىء 


هو الشىء » وإرادته لأفعال العباد هى أمره إيامم بالفمل ؛ وهى غير فعلهم » وم 


أبن أن يكون الله سبحانه أراد ا لمعاصی فكانت . 

( 4 ) والفرقة الرابعة منهم يقولون : لا نقول قبل الفعل: إنالله أراده» فإذا 
فملت الطاعة قلنا : أرادها » و إذا فعلت المعصية فهو كار ها غير حب لما 

RR ¥ 

واختلفت الروافض فى الاستطاعة : 

وم أربع فرق : 

(1) فالفرقة الأولى منهم أصماب «هشام بن الحسك » . 

تزعون أن الاستطاعة خمسة أشياء : الصحة » وتخلية الشؤون » والدة فى 
الوقت » والالة التى مها يكون الفعل » كاليد التى يكون بها لم والفأس التى 
تكون بها النحارة والإبرة التى تكون بها المياطة وما أشبه ذلك من الألات » 
والسبب الوارد ميج الذى من أجله يكون الفعل » فإذا اجتمعت هذه الأشياء 
كان الفعل واقعا » شن الاستطاعة مأ هو قبل الفعل موجود » ونما مالا وجد 








)١(‏ على بن ميثم : هو على بن إسماعيل بنشعيب بن ميم بن ی المار » وسماة 


قول الرافضة 
فى الاستطاعة 


ابن حزم على بن ميم الصابوق » وله ترجمة فى فهرس أبن الندے ) (esd Ve‏ : 


وانظر الانتصار فى الرد على ابن الراوئدى ( VIET‏ لويد فى اچ 
السنة نقلا عن هذا الكتاب ١8/١‏ ۰) « على بن هتيم 6 وهو 2 


قولالروافض 
فى اال 
الإنسسان 


والحيوان 


— ۲ 


إلا فى حال الفعل » وهو السبب » وزع أن الفمل لا يكون إلا بالسبب الحادث » 
فإذا وجد ذلك السبب وأحدثه اللمكان الفمل لا كال » وأن الموجب لافعل هو 
السبب » وما سوى ذلك من الاسيطاعة لا وحبه : 1 

(؟) والفرقة الثانية منم « زرارة بن أعين » و« عبيد بن زرارة » و « عمد 
ابن حكي » و«عيد الله بن بكير » و «هشام بن سام الجواليق » و« ميد 
ابن رباح (؟) » و « شيطان الطاق » . 

بزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل » وهى الصئحة » وبها يستطيع المستطيع » 
فكل يح مستطيع” . 

وكان « شيطان الطاق » يقول : لا يكون الفمل إلا أن نشاء اله . 

وحكى عن « هشام بن سال » أن الاستطاعة جسم ء وهى بعض المستطيع . 

ومن الرافضة من يقول : الاستطاعةكلء مالا “ينال الفمل إلا به » وذلك 
كله قبل الفعل ء والقائل بهذا « هشام بن حرول » . 

(۳) والفرقة الثالثة منهم أسماب « أبى مالك الحضرى » . 

بزعمون أن الإنسان مستطيع” للفعل فى حال الفعل » وأنه ستطيعه لاباستطاعة 
فى غيره . 

وحى « زرقان » عنه أن هکان بزع أن الاستطاعة قبل الفعل للفعل ولتركه . 

)4( والفرقة الرابعة منهم : بزعمون أن اللإنسان إن كان قادرا با لات وجل 


فهو قادر دن وحه » وغير قادر من وجه . 


# 6د جد 
واختلفت الروافض فى أفعال الناس والميوان : هل هى أشياء أم ليست 
بأشياء ؟ وهل هی أجسام أم لا ؟ . 
وم ثلاث فرق : 


. . فالفرقة الأولى [ منبم ] « المشامية » أحاب «هشام ن الم‎ )١ 
لر نهم م‎ 
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رون أن الأفمال صفات” للفاعلين : ليست هى م ولا غيرم » وأمها لست 
بأجسام ولا أشياء . 

وحکی عنه أنه قال ؛ هی معان » وليسث بأشياء ولا أجسام » وكذلك قوله 
فى صفات الأجسام > كالطركات والسكنات والإرادات والكراهات والكلام 
والطاعة والمحصية والسكفر والإعان » فأما: الألو ان والطعوم والأرابيح فكان بزعم 
أنها أجسام > وأن لون الشىء هو طعمه » وهو رانحته 

وحى « زرقان 6 عنه أنه قال : الحركة فع » والسكون لبس بفعل , 

(؟) والفرقة الثانية منهم: يزعمون أن حركات العباد وأفعالم وسكناتهم » 
أشياء > وهى أجسام » وأنه لاثىء إلا الأجسام » وأن العباد يفعاون الأجسام » 
وهذا قول «الجواليقية "٠‏ و «.شيطان الطاق ». 0 

(") والفرقة لثاشة منم ». وم القائلون بالاعتزال والإمامة » يقولون فى 
ذلك كأفاويل المعتزلة » ويختافون فيهكاختلافهم : 

نهم قوم بزعمون أن أفعال الإنسان وسائر اليوان أعراض » وكذلك 
قوم في الألوان والطعو م لأر ابيبح والأأصو ات وساثر صفات الأجسام ٠‏ 

٠‏ وستذكر اختلاف المعئزلة فى ذلك عند د كرتا قاو يل المتزلة » فلهذه العم 
م تَستَقْصٍ أقاو يل اممنزلة فى هذا اوضع م نكتابنا ؛ إذ كنا إنما حى فى هذا 
الموضع أقاويل الشيع دون غيرم . 

ينانا 
واختلفث الروافض فما يتولد عن فعل الإنسان : هل هوفمله ؟ وهل مد 
الفاعل فعلا فى غيره أو لا محدث الفعل إلا فى نفسه ؟ 
وهم فرقتان : 
)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الفاعل لا يفعل فى غيره فملا » 
(1) منسوبون إلى هشام بن سام الجواليق » وفخطط المقريزى ( 48/7 ) 
هشام بن سام الجولقى » وسمام الجولقية 





مم = ق \) 


الخوالقية 


قول الروافض 


' قول الروافض 
فى الرجعة 


١١4 -لب‎ 


ولا يفعل إلا فى نفسه » ولا يثبتون الإنسان فاعلالما يتولد عن فمله » كالم اتود 
عن الضر بة » واللذة التى تحدث عند الأ كل وسائرالمتولدات . 

(؟) والفرقة الثانية منهم » وم القائئون بالاعتزال والنس على عل بن 
طالب : يمون أن الفاعل منا ما حدث الفعل فى غيره » وأن ما يتولد عن فعله 
كالأًل المتولد عن الضر بة والصوت المتواد غن اصطكاك الحجر بن وذهاب الم 
امتولد عن الرمية » فمل” ان تولد ذلك عن فعله . 

ش *# ا 

واختلفت الروافض فى رجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة . 

وهم فرقتان : 

١ (‏ ) فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الأموات بررجعون إلى الدنيأ قبل 
يوم الحساب » وهذا قول الا كثر منهم » وزعموا أنه لم يكن فى بنى إسرائيل شىء 
إلاويكون فىهذه الأمة مثله » وأن الله سبحانه قد أَحيا قوما من بنى إسرائيل بعد 
الوت » فكذلك بى الأمؤات [ فهذهالأمة] و بردم إلىالدنيا قبل يوم القيامة . 

(؟) والفرقة الثانية منهم » وم أهل الغلو: ينكرون القيامة والآخرة » 


٠‏ ويقولون :.ليس قيامة » ولا آخرة ؛ وإنماهى أرواسم تتناسخ فى الصور : ف نكان 


قول الروافض 
فى القر أن هل 
زيد قية أو 


Ala نقص‎ 


سنا جُوزئ : بأن قل روه إلى جسد لا يلحقه | فيه ] ضرر ولا ألم » ومن 
كان ميقا جُوزی : بأن ينقل روحه إلى أجساد يلحق الروح فى كونه فيها فها 
الضرر والام » ولیس : شىء غير ذلك » وأنّ الدنيا لا تزال أبداً هكذا . 
ا HK‏ ا 
واختلفث الروافض فى لقرآن : هل زيد فيه أو نقص منه؟. 
. وم ثلاث فرق , 
0 فا رقةالأو فى منهم لزعو أن اتر أن قدنقص منه » وأما الزيادةفذلك غير 


0( سقط ذ 7 الفرقة الثانية من هذه الفرق 


2 
جائز أن يكون قدكان » وكذلك لاجوز أن يكون قد غير منه شىءعما كان عليمء 
فأما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه » والإمام حيط عاما به » [ ..... ] 

( ۳ ) والفرقة الثالثة منهم » وهم القاثلون بالاعتزال والإمامة : يزمموف 
أن القرآن ما نفص منه » ولا زيد فيه » وأنه على ما أنزل الله تعالى على نبيه 
عليه الصلاة والسلام » لم يغْير ول يبدل ¿ ولا زال عما کان عليه . 


د ا 6د 
واختلفت الروافض فى الأمة : هل يجوز أن يكونوا أفضل من الأنبياء قول الروافض " 
أم لا جوز ذلك ؟ فى الأئمة هل . 
ثلاث وق : | جوز أت 
1 ا 0 أفضل 


بل 3 أفضل منهم ¢ 28 0 أن > 0 ون الأعة 5 
مع اللاتكة . 

(؟) والفرقة الثانية منهم : بيزعمون أن الأعة أفضل من الأنبياء والملانكة » 
وأنه لا يكون أحد أفضل من الأمة » وهذا قول طوائف منم . 

(*) والفرقة الثالثة منهم » ويم القائلون بالاعتزال والإمامة : يزعمون أن 


الأنبياء والملائكة , 
# #09 
قول الروافض 
واختلفت ت الروافض فى الرسول عليه السلام : هل جوز عليه أن سیا فرجوازالمعصية 


)01( ترق الأب نهم : مون أن الرسول- صلی الله عليه وسلا جائز 
. عليه أن يعصى الله » وان النى" قد عصى فى أخلذ الئداء بوم شرع فأما الأعة 


فى الأغة هل 
بسع جم 


اليعفوزية 


۹ س 


فلا جوز ذلك عليهم ؛ لأن الرسول إذا عمى فالوحی' پأتيه من قبل الله » والأعة 
لا توحى إلمهم ء ولا تبط الملاتكة عليهم » وهم معصومون » فلا يجوز عليهم أن 
يسهوا ء ولا يغلطوا » وإن جاز على الرسول العصيان » والقائل بهذا القول. 
2 هشام بن الک « 

0( والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه لايجوز على لرسول.بعليه الذلام ‏ ا 
أن يعصى الله عز وجل ! ولا يجوز ذلك على الأثمة » لأنهم جيما حُجَج الله ؛ 
وم ممصومون من الزآل » ولو جاز عل م السو واعتاد المعاصى وركو بها لكانوا 


الأمومون أو إلى الأثمة من الأتمة ل و كان ذلك جائزا علبهم جميعا . 
F #‏ . 

واختلنت الروافض ف الم : هل سح جهلهم ٩‏ وهل الواحب ع فامهم 
ققط أم الواجب عرفانهم والقيام بالشرائع الت جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلل؟ 

وم أر بع فرق ؛ ْ 

)١(‏ فلفرقة الأولى منهم : يزعمون أن سرت الأئمة واجبة » وأن القيام 
الشر الع الى جاء بها الرسولٌ واجب » ٠‏ وأن سن َل الإمام فات مات 
ميتة جاهلية . 

(؟) والفرقة الثانية منهم : بزعمون أن معرفة الإمام إذا أدركها الإإنسان. 
م تازمه شريعة » ول تجب عليه.فرريضة » وإتماعلى الناس أن يعرفوا الأمة فقط » 

( ۴ ) والفرقة الثالثة منهم » وهم « اليمفورية » : بزعمون أنه قد سم جيل 


(4 ) والفوقة الرابعة منهم يقوثون فى القدر بقول المعتزلة : إن العا فه 


— ۷ = 


خمرورة » ويفارقون اليعفور ية فى جهل الأئمة ؛ ولا ستحلون اللاصومة فى الدين » 


واليعفور ية أيضا لا نستحلها . 
3# 
واختلفت الروافض فى الاإمام : هل يعم كل ثىء أ مل ped‏ 
وثم فرقئان : 


)١(‏ فالفرقة الأول منهم : بزعون أن الإمام يمل كل ماکان وکل 
مايكون » ولا يخرج شىء عن عامه من أمر الدبن ولا من أمر الدنيا 

وزعم هؤلاء أن الرسول كان كاتبا ء و يعرف اللكتابة وسار اللغات . 

(؟) وال رقة الثانية منهم : زعون أن ارمام بعل كل أمور الأحكام 
والشريعة » وإن لم حط بكل شىء علا ؛ لأنه 0 بالشرائع والحافظ لما » 
ولا يحتاج الناس إليه » فأما ما لا يحتاجون إليه فقد يجوز أن لا يعلتّه الإمام . 


Xe 


واخټافت الروّافض فى الأثمة : هل يجوز أن تظير علييم الأعلام أم لا؟ قول الروافض 


ا في ظهور . 
وم ربع فرق : الأعلا م على 


)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : نزعمون أن الأئمة تظهر علمهم الأعلام اله 
والميجزات »کا تظهر على اسل » لأنهم جج الله سبحانه وتعالى »كا أن الرسل 
حجَجٌ الله » ول جيزوا مُبَوط الملائسكة بالوحى علهم . 
؛ (؟) والفرقة الثانية منهم : بزعمون أن الأعلام تظهر عليهم » وتببط 
الملاكة بالوحىعامهم » ولا يجوز أن ينسخوا الشرائع » ولا يبدلوها ء ولايغيروها . 
() والفرقة الثالثة 7 : بزتمون أن الأعلام تظهز عليهم » وتببط 
لللائكة بالوحى عليهم » و يجوز ن ينسخوا الشرائم » ويبدلوها »و يغيروها . 
٤ (‏ ) والفرقة الرابعة [ منهم ] : عون أن الأعلام لاتير إلا غلى الرسّل » 


قول الروافض 
ف النطاز 


والقياس 


۸ س 


وكذلك اللائكة لا تهبط إلا عليهم بالوخى » ولا يجوز أن ينسخ الله سبحانه 
شر يعتتتا على ألسنتهم » بل إما محفظون شرائع الرسل » ويقومون بها. 
* # * 

واختلفت الروافض فى النظر والقياس . 

وم ثماتى فرق : 

١ )‏ ) فالفرقة الأولى منهم » وم جمهورم » يرون أن العار ف كلها اضطراز 
وأن الى جيم مضطرون » وأن انار والقياس لا يؤديان اعم » » وما تعيد 
الله العباة بهما . 

(؟) والفرقة الثانية منهم » وم أحاب د شيطان الطاق » : بزععون أن 
المعارف كلها اضطرار » وقد رز أن متها .لله سبحانه بعض املق » فإذا منعها 
بعض الطلق وأعطاها بعضّهم كلفهم الإإقرار مع نمنعه إيام المحرفة . 

() والفرقة الثالئة منيم » وهم أصماب « ألى مالك الخضرى » : بزعمون 
أن المعارف كلها اضطرار » وقد يجوز أن نميا الله بض انلتق » فإذا منعها الله 

يعض الى وأعطاها بعضهم كلفهم الإقرار مع ممه ام المعرفة . 

)٤(‏ والفرقة الرابعة ننهم أسماب «هشام بن المي » : بزعمون أن 
المعرفة كلها اضطرار بإيجاب الطلقة » وأنها لاتقم لا بعد النظر والاستدلال ؛ 
يعنون ما لا يقع منها إلا بعد النظر والاستدلال العم لله عن وجل . 

)ه) والفرقة الخاسة منهم : يمون 3 المعارف ليس كلها اضطرارا > 
والمعرفة بالله يجوز أن تسكون كسبا» و يجوز أن تسكون اضطرارا » و إن كانت 
كسبا أو كانت اضطراراً فليس جوز الأمر مها على وَجْه من الوجوه » وهذا قول 
« الخسن ان موسى » . ش 

(1) والفرقة السادسة منهم : زعنون أن ۳ والقياس يدان إلى | 


الله » وأن العقل حججة إذا جاءت الرسل » فأماقبل جيم فليست للنقول دلا ول3 


» فى س « فليست العقول دلالة‎ )١( ٠ 


4 س 
مالم يكن سنّة بَينة » واعتأوا قول الله عز وجل ( ۱۷ : ٠١‏ ) (وما كنا معد بین 
حتى نبعث رسولا ) ٠‏ ش ش 
( ۷) والفرقة السابعة منهم يقولون بتصحيح النظر والقياس » وأنهما يؤديان 
إل الم ؛ وان ن امقول حبمة فا او :قبل چئ الرسل » وبعد مم ٠‏ 
ارسل »ول 0 537 2 من الدبن ؛ ولا ا 5 تول 


لاق غيره . 
# #0 
وقالت الروافض يأجمعها ق احنپاد الرأى 2 الأحكام وإنكاره 
د # 


واختلفت الروافض ف الناسخ واللسوخ : هل يقم ذلك فى الأخبار أم لا ؟ قول الرواقضش 
وم فرقتان : ٠‏ 1 فى النسخ 
)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : زعمون أن النسخ قد وزان يقم فى الأخبار 
فيخبر الله سببحانه أن شیا يكون » 0 يكون ؛ وهذا قول أ كثر أوائلهم وأسلافهم 
(؟) والفرقة الثانية منهم + يزمون أله لا يحوز وقوع النسخ فى الأخبار.» 
وأن مخير الله سبحانه أن شيا يكون ثم لا يكون » لأن ذلك وجب التكذيب 
فى أحد الميرين . 
300 : 
واختلفت الروافض ف الإمان ماهو ؟ وفى الأسماء . قول الروافض 
7 فى الإعان 
وم ثلاث فرق : 1 
)١(‏ فالفرقة الأولى منهم » وم جهور الرافضة : يزمون أن الإيمان هو 
الإقرار بلله و برسوله » و بالإمام » ويجميع ما جاء من عنذم”'» فَأما اللمرقة بذلك 


راى 
ابن حبرو يه 


رأى عل نمیم 


لداء4## لد 


فضرورة عم » فإذا أقك وعرتف هو ممن ملل » وإذا أقر و يعزف فهو مسل 
١‏ ل( والفرقة الثانية م مہم » وم قوم من مقار يهم من أهل زماننا هذا : 
حون أن الإوعان قمع م الطاعات 6 وأن الكفر ر بع 5 العامى » ويثبتون الوعيد' ¢ 
ورمون 3 ن المتاو لين الذن خالفوا الحو ق.بثأر 38 م "كفار وهذا قول دان جبرويه » 
92 
(*) والفرقة.الثالثة منهم أحاب «على بن ميم » : بزعمون أن الإعان 
للسترفة والاقرار واسار الطاعات » فن جاء ,ذلك كلهكان مستكل الإبعان ء 


. ومن ترك شيا مما افترض الله عليه غير جاهد له فليس بمؤمن » ولكن يسم 


قول الروافض 
ف الوعيم ! 


فاسقا» وهو من أهل الل : تحل منا كته » وموارثته » ولا يكفرون التأولين . 
FH E ¥‏ ش 

واختافت الروافض فى الوعيد . 

وم فرقئان : 

)١(‏ فالفرقة ت الأولى pe‏ يتبون الوعيد على غافيهم »> ويقولون : إنهم 
يعون » ولا يقولون بإثبات الوعيذ فيمن قال بقوطم > ويزعمون أن الله شبحانه 
يخلهم الجنة » و إن أذخلهم النار أخرجهم منها » وروا فى ذلك عن أثنتهم أن 
ما كان بين الله و بين الشيعة من المعاصئ سألوا الله فبهم » فصفح عنهم » ومأكان 
بين الشيعة و بين الأثمة تجاوزوا عنه » وما كان بين الشيعة و بين الناس من المظالم 
ماهم إليهم حتى يصفحوا عنهم . 

( ؟ ) والفرقه الثانية منم : يذهبون إلى إثبات الوعيد » وأن الله عز وجل 
يعذب كل مركب الكبائر » من أهل مقالم م كان أو من غير أهل مقالتهم » 


ْ ويخلدم فى النار . 


قول الروافض 
فى خلق الشی 


¥ HF * 


واختلفت:الروافض فى خلق الشىء : أهو الشىء أم غيره ؟ 


18١ --‏ د 


وم فرفتان : 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم أسمابه د هشام بن بلك : يزعمون أن ان 
الثىء صفة للشىء » لاهوالثىء ولاهوغيره ؛ لأنه صفةالشىء »والصفة لا وصف » 
وكذلك زععوا أن البقاء صفة للباق » لا هى هو ولا غيره » وكذلك الفناء صفة 
اللغالى ؛ لا ھی هو ولا هی غيره . 

)١( 2‏ والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن املق هو الخلوق » وأن الباق ببق 
لا ببقاء » وأن الفاتى يفنى لا بفناء , 
ند اين 

واختلفت الروافض فى عذاب الأطفال فى الآخرة . 

وم فرقتان : 

» فالفرقة الأولى مم : «زعمون أن الأطفال جائز أن يعذبهم الله‎ )١( 
. وجائز أن ن يعفو عنهم »كلة ذلك له أن بفعله‎ 
(؟) والفريق الثالى - - وم حاب «هشام یناک ء فيا حى دزرقان»‎ 


عنه » فإن لم يكن هشام بن الحم قاله فمن بقوله اليوم كثير ‏ يزعمون أنه 


لا جور أن يعدب أ سيحانه الأطفال » » بل 2 ف المنة . 
HF ¥ |‏ 
٠‏ واختلفت الروافض ف ألم الأطفال فى الدنيا . 

وم ثلاث فرق : 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : بزعمون أن الأطفال يألمون فى الدنياء وأ 
يلاعم قعل الله بإيجاب الللقة ؛ لأنالله خلقهم خلقة يألون إذا قطعوا أو ضر نوا. 

6 والفرقة الثانية منهم : بزعمون أن الأطفال يألون فى الدنيا» وأن الأم 
الذى بحل فبهم فمل الله لا بإيجاب اعملقة » ولكن باشتراع ذلك فيهم » وكذلك 


قول الرافضة 
فى عذاب 


الأطفال ' 


قول الروافض 
فى أل الأطفال 
فى ادنا 


فيمن حارب 
عليا 


قول الروافض 


ف التحكم 


٢ 
قوم فى سائر المتولدات » كالصّوات الحادث عند الاصطكاك » وذهاب الحجر‎ 
٠١ . الحادث عند دفعتنا للحجر » وما أشبه ذلك‎ 
)ا والفرقة الثالثة مهم » وم القائلون بالإمامة والاعنزال : بزعمون أن‎ 
الآلام التى تمل" فى الأطفال منها ما هو فعل الله » ومنما ماهو فعل اغيره > وأن‎ 
1 1 
. ما يفعله من الا فاا بفعله اختراعا لا لسبب بوحبه‎ 
FR #* 


وأجمعت الروافض على تصو بب على رضوان الله عليه فى حر به من حارب». 


وتخطثة من حارب عليا . 
كن 
واختافت الروافض فى حارب على” . 
وم فرقتان : 


١ (‏ ) فالفرقة الأولى منهم يقولون بإ كفار مَنْ حارب عليًا وتضليله ». 
ويشهدون ذلك على طابحة والزبير ومُتاوبة بن أبى سفيان » وكذلك يقولون. 
فيمن ترك الاثّام به بعد الرسول عليه السلام . 

(؟) والفرقة الثانية منهم : عون أن مَنئحارب عليا فاسق » ليس بكافر ؟. 
إلا أن يكون حارب عليا عنادا للرسول صل الله عليه وسل » ورد ذا عليه ؛ فهمكفار 
وكذلك يقولون فى ترك أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل الاثيام بعل ای 
طالب بعده : إنہم إن كانوا تركوا الاثتام به عناداً للرسولوردًا عليه فم كثارء 
و إنكانوا ترکوا ذلك لا على طر يق العناد والشكذيب للرسول صلل الله عليه وسل 
والرد عليه وسوا ول يكفروا . ش 

# % 
واختلفت الروافض فى الدمكي : 


وثم فرقتان : 


)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن علي إنماحك للتقية”'2 » وأنه مصيب. 
ف حکیمه للثقية » وأن الثقية سمه إذا خاف على نفسه . 


واعتلوا فى ذلك بأن رسول الله صل اله عليه وس کان ف تي فى أول 


الوسلام یکم الدين . 
(۲) والفرقة الثنية منهم : يمون أن النحكي صوابة على أى وجه فا 
على التقية أو على غير التقية . 
تكن 


وأ معت الروافض على إبطال المروج وإ إنكار السيف ولوقتلت » حتى بظهر قول الروافض. 


ها الامام » وحتى يأمرها بذلك . فى جواز 
۴ ' الخروج قبل 
واعتات ف ذلك بأن الى دلى الله عليه وسم قبل أن يأمره الله ع وجل 37 الإمام. 


بالقتالكان خر ما على أصحابه أن بقاتلوا . 
كن 
وأجمعوا على أنه لايجوز الصلاة خلف الفاسقين » و إنما يصاون خلفالفاسقين 2 قوم 
ف الاح 


قي 3 3 دعبك : صلا ٠.‏ 


HHR 
واختلفت الروافض فى سياء نساء مخالفيهم» وأخذ أموا لم إذا أمكنهم ذلك . قو همم فى سباء.‎ 
وم فر قتان : نساء عخالف .هم‎ 
فالفرقة الأولى منهم : يستجاون ذلك » ويستحبونه » ويستحلون‎ )١( 
(ليس على الذين آمنوا‎ ) ٩۳ : سائر اللحظورات » و يتأولون قول الله عد وجل ( ه‎ 
وعماوا الصالحات جنا فما طعموا إذ ما اتقوا وآمنوا وعماوا الصالمات ) وقوله‎ 
(قل: من حرم زينة الله التىآخرج لعباده والطيباب من الرزق ؟ قل:‎ : )"”: ۷( 
) هى للذين آمنوا فى المياة الدنيا خالصة بوم القيامة‎ 


)١(‏ انظر الهامشة رقم ۳ فى ص ۸۷ من هذا الجزء 


س ٣4‏ دم 


) ( 00 الثانية r‏ حرمون سباء نساء عام وأخذ أمواهم بغير 
اننا 
قول الروافض واختافوافى اللزه الذى لا جرا . 
فى الحزء الى وم فرقتان : 
لا جوا ع 5 
جر )١(‏ فالفرقة الأولى منهم : رون أن ازء يتحر أبدأ » ولا جزء إلا وله 
جزء » وليس ذلك أخر إلا من جهة المساحة » وأن لساحة الجسم آخراً » وليس 
لأجزائه آخر من باب التجزؤٌ » والقائل بهذا القول « هشام بن الحم » وغيره 
من الروافض . 
(؟) والفرقة الثانية منهم يقولون : إن لأجزاء الجسمغابة منباب التجزؤ » 
وله أجزاء ممدودة لا 4 وجميع” 6 وأو رفع البارىء كل اجماع ف 55 م أبقيت 
أَحِرَاره ليا اجماع شهاء ولا حتمل كل جزء منها المشحزو:. 


CE 
قولالردافض 2 واختلفت الروافض ف الجسم : ماهو ؟‎ 
2 97 فى حقيقة الجسم‎ . 
: وم ثلاث فرق‎ 


» فالفرقة الأولى منهم ؛ يزعمون أن ا لجس هو الطويل العريض العميق‎ )١( 
ولا يكون شیء موجودا إلا ما كان جسياً طويلا عريضا عميقا » وأنكروا‎ 
» الأعراض ؛ وزعموا أن ممنى المسم الطويل العريض العميق أنه شىء موجود‎ 
. وأ البارئ لما كان شيئًاً موجودا كان جمما‎ 

(”) والفرقة الثانية منهم : بزعمون أن حقيقة الجسم أنه مؤلف” مك2 

عمد مم" » وأن البارئ' عز وجل لالم يكن موتلا تما | يك ن حسما . 
( *) والفرفة الثالثة منهم : يزعمون أن حقيقة اسم أنه يحتمل الأعراض» 
وأن أقل يل الأجسام جزء لا يتجزأ » وأن البارئ لما لم تمل الأعراض . 
ل يكن جا . 


— 0 


واختلفت الروافض ف المداخلة . قول الروافض 
وم فرقتان : فى الداخلة 
١(‏ ) فالفرقة الأولى منهم « المشامية » » وهم فما حكى « زرقان » عن 
هشام - يقولون بالمداخلة » ويثبتون كون الجسمين اللطيفين فى مكان واحد 
كالرارة واللون » ولسث احق ماحى زرقان من ذلك کا حكاء . 
(؟) والفرقة الثانية منهم : ينكرون المداخلة » ويحياون كان جسمين فى 
مكان واحد » و لزعو ن أن الجسمين يتحاوران ويتهامّان » فأما أن يتداخلا حق 
يكون حَيَزْها واحدا فذلك محال . 
% ## 
واختلفت الروافض فى الانسسان : ماهو ؟ 


وم أربع فرق : ا 
دغه 
) ۱ )فا لر فة 3 الأولى منم يزتمون أن الإنساناء م لممنيين : : بدن ¢ ددد ¢ الانسان 


فالبدن موا » والروح هى الفاعلة الراك المحستاسة » وهى نور من الأنوار» 
هكذا حكى « زرقان ». عن «.هشام بن المم». 

)0 والفرقة لثانية منهم : بزعمون أن لاان جر يعجرا ' و أن | 
يكون الإنسان أ کر من جزء ؛ لأنه لوكان أ كر من جزء لماز أن حل فى أحد 
ا لزنن إمان وف الأخر كفر » فيكون مؤمنا وكافرا فى حال واحد» وذلك محال . 

وقد ذهب من أهل زمامنا قوم من « النظامية » الذين يزعمون أن الإنسان 
هو الروح إلى [ قول ] الروافض . 

وذهب أيضاً قوم من ميل إلى قول « أب ادنيل » إن الإنسان هوهذا 
الجسم امرف إلى القول بالإمامة والرفض . 

نا سين 


)0 الذكورقولف .قتان من الرافضة » وقدذ كر فرقتين من العتزلة فىهذهالسألة . 


قول الروافض 
فى" الطفرة 


آراء فى أمور 
محتلفة لهشام 
١ابن‏ المسكم 


ل س 


واختلفت الروافض فى الطفرة . 

وم فرقتان : 

» فالفرقة الأولى منم أسحاب « هشام بن الك » فيا حكاه « زرقان‎ )١( 
يقولون : إن الجسم يكون فى مکان > ثم يصير إلى المكان الثالث من غير أن‎ 
ْ . عر بالثالى‎ 

(؟) والفرقة الثانية منهم ينكرون ذلك » وبحيلون أن يكون الجسم فى 
مكان ثم يصير إلى مكان ثالث من غير أن يمر بالمسكان الثالى . 

+ د 

وهذه حكابة مذاهب « شام » فى أشياء من لطيف الكلام : 

: کان هشام يقول ؛ إن الجن مأمورون ومخبيون » لاله قال : ( مه‎ ) ١) 
م ) ( يامعشر الجن واللإنس إن استطعتم  الأبة ) وقال : ( هه :4") ( فبأى‎ 
. ) آلاء ريما تكذبان‎ 

(؟) وكان يقول فى وَمْوَا سالشيطان : إناللَه سبحانه يقول ( 114 : ٤‏ و 
) ( الوسواس الكناس الذى :وسوس فى صدورالناس ) قال ؛ فعامنا أنه وسوس » 


ولیس بدخل أبدان الناس » ولكن قد جوز أن يكون الله سبحانه قد جعل 
لوك أداة للشيطان يصل بها إلى القلب » من غير أن يدخل فيه . 


قال : ويم ما يحدث فى القلب » ولیس ذلك بغيب ؛ لأن الله سبحانه قد 
جعل عليه دليلاء مثل ذلك أن يشير الرجل إلى الرجل أن أفبل أو أذر فيعل 
ما بريد » فسكذلك إذا فعل الإنسان فعلا بريد شيا من الب عرف الشيطان ذلك 


بالدليل» فينهى الإنسان عنه . 


( ۳ ) وقال هشام فى اللاتكة : إنهم مأمورون منبيُون » لقول الله عزوجل 
(151:ة؟) ( ومن يقل منم إف إل من دونه فذلك نحجزيه جهنم ) وقال : 
(15: 60 ) (يخافون ر بهم من فوقهم » و ينعلون ما يؤصون ) . 


۳۷ — 


٤ (‏ ) وكان هشام يقول فى الزلازل : إن الله سبحانه خلق الأرض من: 
لبائع مختلفة ٠‏ بسك بعضها بعضا » فإذا ضعفت طبيعة منها غلبت الأخرى 
فكانت الزازلة » وإن ضعفت أشد من ذلك كان الشف 
)0( وكان يقول فى السحر : إنه خديعة وخا ريق( ؛ ولا جوز أن يقلب 
' الساحر إنسانا مارا » أو العصا حية . 
وح عنه « زرقان » أنه كان يجيز الى على الماء افير ني »> ولا جوز 
أن تظهر الأعلام على غير نى“ : 
)١(‏ وكان يقول فى المطر : جاتر أن يكون ماء يضعده الله ثم عطره على . 
الناس ؛ وجابز أن بك يكون الله مخترعه فى الو م ه» وكان بلعم أن البو 
. مم رقيق . 
نا 
رخال الرافضة ومؤلفو كتمهم : رجال الرافضة 
«هشام بن السك » وهو قطعى"؛ و «على بن منصور» و « بونس بن عبد ومؤلفومم 
الرحمن القنى » و« السكاك » و« أو الأحوص داود بن راشد البصرى ) . 
ومن رُوَاةَ الحديث : « الفضل ابن شاذان » و د الحسين بن أشكيب » 
و « السین ن سعيد» . 
وقد انتحلهم «أنو عيسى الوراق» ودابن الراوندى » وألا 1 كبا 
ف الامامة. 


(١)تمول‏ « عخرق الرجل مخرقة » نريد موه وكذب » والأصل فى هذه الادة 

و الخراق » بزنة الفتاح وهو من لعب الصبيان » خرقة تفتل ويضرب بعضهم 

بعضا بها » وقال عمرو بن كلثوم : ۰ ش 
کان سيوفنا فينا وفہم مخاريق بأيدى لاعبينا 


— ۳۸ 


والنشيع غالب على أهل ق٠‏ "ع وبلاد إدر بس بن إدر يس وهى طْنِحّة ٩9‏ 
وما والاهاء والكوفة . 


تدان نا 


وحکی « سليان ن جر بر الزيدى > أن ذ رقة من الإمامية نزم أن الأمر بعد 
النى صل اله عليه ول إلى على" بن أبى طالب يصع ب بالإمامة ما أَحَبَ : إن شاء 
جعلها انفسه » و إن ولأها غير هكان ذلك جائزا إن كان ذلك عدلا » وله فى ذلك 
النيابة |د إذا ننى » والتسلم إن شاء ورضى . ش 

وأن فرقة أخرى قالت : إن الد ن کله فى يدئ على" بن بى طالب » وإنه 
بسند إليه » وأوحبوا | قطم الشهادة على سر ير ته » وأن الإمامة بعده فى جماعة أهل 
الببت » غي أنهم خالفوا الفرقة الأول فى شيثين: 2 .| 

أحدها م بزعمون أن عليا تولى أيا بكر وعمر على الصحة ء وسل بيعتهما 

والآخر - اتون المصمة لجاعة أهل لبي تكايثبت أولئك » ولكنهم 
هر 


بر جون ذلك لم »وأن أن يصيروا جميعا إلى ثواب الله ورحمته . 


يننا 





() « ق - الفم والتشديد ‏ مدينة أول من مصرها طلحة بن الأحوص 
الأشعرى . وأهلها كلهم شهة إمامية 4 وأصل ذلاتأن مرول بن عبدالله بن سعد ان مالك 
اين عامر الأشعري كان قن رلى بالكوفة » فانتقل منها إلى قم » وكان إماميا ء وهو 

(؟) « طنحة ‏ يفت الطاء وسكونالنون ‏ مديئة أزلية 1٤‏ بارها ظاهزة , بناؤها 
بالحجارة ‏ قأئمة علي البحر » والدينة العامرة الآن على ميل من البحر » وليس انها 
سور » وهى على ظور الجبل » وماؤها فى قناة مجرى إليهم من موضع لا يعرفون 
منبعهعلي اكقيقة 5 وهی خصية 0 ون طنئيحه وسيتة مسيرة بوم‌واحد )اه عن ياقوت 


4م( 


والصئف الثالث من الأصناف الثلانة التى ذكرناها أن الشيعة مجمعها ثلاثة 
أصئاف » وم « الزيدية » . 


وإنغاموا « زيدية » لتسكهم بقول .« زيد بن على بن السين بن على 
ان أبى طالب . 


وكان زيد بن على ثويمله بالسكوفة فىأيام هشام بن عبد الك وكان أمير 
الكوفة يوسف" بن عر الثقنى”"" » وكان زيد بن على فَضّل على“ بن أبى طالب 
غلى سائر أسماب رسول الله صلى الله عليه وسل > ويتولى أبا بكر ور » ويرى 


(1) زيد : هو زيد بن على بن الحسين السبط بن أميرالمؤمنين على بن أغىطااب 
رضى الله علهم ! - ویکی‌زید بأنى الحسين ؛ وأم زيد أمواد كانالختار ب نأبيعبيد 
الثقفى قدأهداها إلى عى بن الحسين بنعلى ؛ فولدت اعلى : زيدا هذا ١‏ وعم ر ينعي » 
وعلي بن على » وخديجة بنت على ٠‏ وقد قال خصيب الوابشى : كنت إذا رأيت 
زيد بن على رأيت أسارير النور فى وجه ؛ وكان المرجثة وأعل النسك لا يعدلون 
/زيد أحدا» وقد ذكر ابن أنى الحديد فى شرح نمه البلاغة ( 808/9 ) السبب فى 
خروج زيد » وذكر أقوالا متعددة فى هذه المسألة ابن الأثير فى تار ممه الكامل 
( 5/٠.ة‏ بولاق ) وانظر ‏ مع ذلك مقاتل الطالبيينلأى الفرج الأصباف(7؟1) 
وروج الدهب للمسعودى ( ۲۱۸/۳ بتحفيقنا ) . 

(؟) هشام : هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مروان بن الح » وأمه 
عائشة بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة الخخزو » وكانث ولادته 
عام قتل مصعب بن الزيير سنة اثئتين وسبعين 2 فمماه أبوه منصوراً وسمته أمه باسم 
أبيها هشام بن إسماعيل ء فلل يكر عبد الملك ذلك » وولى هشام الخلافة نة حمس 
ومائة » أتته اللافة وهو بالرصافة ٠‏ أثاءالبريد بالحاتم والقضيب وسلم عليه بالحلافة » 
فرڪڪب من الرصافة حق ألى دمشق › وتوفى هشام فى عام حمس وعشربن ومائة 
بالرصافة ء وانظر تار الكامل لابن الأثير ( ه/ هه بولاق ) ومروج الذهب 
( ۲۹/۳ تحيقنا) . 

(©) قد مضت ترجمته فى ( ص هلا من هذا الجزء ) ۰ 

زو = ق )0 


الزيدية من 


الشعة 


- 


اروج على أئمة الجبور.ء فلا ظهر فى الكوفة فى أصمابه الذين بايعوه عع من بعضهم 
لطم عل ألى بكر وعر »فأتكر ذلك على من "ممه منه » فتفرق عنه الذين بايعوة 
فقال ل :. د رفضتمونى» فيقال : إنهم وا الرافضة اقول زيد للم «رفضتموى » 
وبق فى ششراذمة » فقاتل بوسف بن عمر » فقتل » ودّفن ليلا » وكان معه.نصر 
ابن خز يمة العبسى.» ثم إنه ظهر على قبره ¢ نيش ) وصلب عريانا » وله قصة 
يطول سَْدْهَا ولو كرئاها لطال بذ كرها الكتاب . 

خر مجابنه د حې ان ز مد € بعذه ف أيام الوليد بن يزيدن عبدالملك 9 
)١(‏ قال المسعودى فى مروجالدهب )۲۲٠/۳(‏ : د ظهر فى أيام.الوليد بن يزيد 
حي بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب_عليهم السلام  !‏ بال جوزجان 
من بلاد خراسان » منكرا للظم وما عم الناس من الجور » فسير إليه نصر بن سيار 
مس بن أحوز .ال ازى » فقتل حى فالمسركة بقرية يقال لها أرعونة » ودف نهنالك » 
وقبره مشهور مزور إلى هذه الغاية » وليحبي وقائع كثيرة » وقتل فى الع ركه بسهم 
أصابه فى صدغه › فولى أصحابه عنه يومئذ » وأخذ رأسه فمل إلى الوليد » وصلب 
جسده بالجوزجان » فل بزل مصاوبا إلى أن خرج أبو مسل صاحب الدولة العباسية » 
فقتل أبو مسلم سل بن أحوز » وأ'زل جثة حى » فصلى عليها فى جماعة أصحابه » 
ودفنت هناك » وأظهر أهل خراسان النياحة علي حى بن زيد سبعسة أيام فى.سائر 
أعمالمانى حال أمتهم على أنفسهومن سلطان نى أمية » ولم بولدف تلك السنة خراسان 
مولود إلا وسمي ببحى أو زيد ا داخل أهل خراسان من الجزع والحزن عليه . 
وكان ظهور حى في آخر سنة خمس وعشرين » وقبل : فى أول سنة ست وعششر بن 

ومائة » وكان حى يوم قتل يكثر من العثل بقول الخنساء : 

نهين النفوس وهون النفو سن يوم السكريهة أوفى بها 

وانظر مع ذلك كامل ابن الأثير (ه//١٠‏ ولاق). 
(؟) الوايد بن يزيد بن عبد املك بن مروان بن المح » وقد بويع الوليد 
ابن يزيد في اليوم الدىتوفى فيه هشام بن عبد الملك » وهويوم الأربعاء لست خلون 
منشهر ربع الآخر سنة خمسن وعثسرين ومائة » ثم قتلبالبشراء يوم الخيس لليلتين 


داعس 
و جه ليه نه نسيار صاحب' خراسان بصاحب شر طته س بن نأو زا لمازنی فتاه 

وتال ےی بن زيد فى أبيه زيد لا قثل بالكوفة : 

خليل عى الديلة :بلغا" ٠:‏ بنی هائم اهل التّهى والتجارب 

ف س موسر اس 

ھی می 38 و ان يفتل f‏ خيار 6 و اده د ج الجائبي 
وحق متیتر طون بالف ملم وكتم بام الشف عند التحارب 

. لكل #تيل ا شر يطلبونه ولس از ید بالعراقين طالب 

وتال د دعبل الل بذاعى »7 "يدف بجی بن زيد : 





بقيتا من حمادى الآخر ة سنة ست وعشرين ومائة » فكاات ولايته سنة وشهرين. 
واثسين وعشررن يوما » وقتل وهو .ابن أربعين سنة ( انظر مروج اللدهب لللسعودى؛ 
للد بتحقيقنا » طبعة ثانية » وكامل ابن الأثير و/4١٠‏ بولإق » ومعجم البلدان 
ليإقوث ۸۷۲ ) . ٠‏ 
)0( صر نسياربن رافع ؛ من بنى جنع ناث ن كنانة : وهم رهط بيد بن 
مير ن قتادة الل » وكان سيار إن دافع مع صعب بن الز بير. :» فسرق عمبة ة » فقطع 
عبد ال رحمن بن سمرة يده » فكان يقال له الأفطم. » وكان ابنه نصر يكنى أبا الليث » 
ولاء هشام بن عبد الللك خراسان فلم بزل واليا le‏ أ عشر سین حي وقعت الفتدة' 0 
فرج بريد العراق فاث بالطروق » بناحية ساوة . وهو صاحب الأبيات التي بعث بها 
إلى مروان بن محمد آخر ماوك بى أمية حين ظهر أبو مسل الخراسالى يدعو اول 
الأمر لإبراهيم بن تمد بن على بن عبدالله بن العباس » وهذه الا بات هی قوله : 
أرى بين الرماد وميض نار ويوشك أن,يكون له ضرام: 
فإن الثان بالعودين تدكى وإن اهرب أولها الكلام 
أقولمنالتعحب: ليتشعرى2 أأيفاظ أمية أم ثيام؟ 
فإن بك قومنا أضحوا ناما فقل : قوموا فقد حان القيام 
وانظر ( معارفاين قتببة ۱۸۰ ومر وجالدهب |0 وما عدها: وكامل بن 
(oF AA. o o‏ ش 
08 ستای قربا تر جمته ( فى ص غ١‏ من هذا الخوء ) عند كلام ااؤاف على 
امقتل لحسين السبط بن أمير الؤمنين على بن ألى طالب . 


لس "11 لد 


قور“ وان وأخرى يعائية وأخرى - الها صاواتی > 
2 
وأخرى بأرض الموزجان علها ‏ وأخرى بباخمرًا لدى الثَرَبات9© 
ی بالقبور اأ تی بأرض الموزجان « جى بن زيد » ومن ن قتل معه . 
مر ق0 , 
وار ر بديةٌ سا فرق 


)١(‏ كوفان : أراد الكوفة » وبا قتل أميرالمؤمنين مى بن أنى طالب » وجماعة 
من أهل البيت » وطيية ‏ بفتح الطاء وسكون الياء ‏ هى مديئة الرسول صلى الله 
عليه وسلم ؛ وفما قتل أيضا جماعة من أهل البيت منهم مد بن عبد الله بن امسن 
ای قتله عسى ن موسى الماشحى (وانظرص ۷۱ من هذا الزه ( وفخ - بفتح 
الفاء وتشديد الخاء العجمة ‏ واد عك » وفيه قتل أبو عبد الله الحسين بن على بن 
الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب » وكان قد خرج يدعو إلى نفسه 
فى ذى القعدة سلة ١59‏ وباعه جماعة من العاويين بالخلافة با مدينة » وخرج إلى مك 
فلا کان بن لقیته جيوش بی العباس وعلبهم العباس بن #د بن على بن عبد الله بن 
العباس » فالتقوا بوم التروية منسنة ٠٠4‏ » فبذلوا له الأمان » فقال : الأمان أريد ؛ 
قيقال : إن مباركا التركى رشقه بسهم فمات : وحمل رأسه إلى الحادى » وقتلوا جماءة 
من عسكره وأهل بيته » فبقى قتلاهم ثلاثة أيام حتى أ كلتهم السباع ء ولهذا يقال : 
لم تسكن مصيبة بعد كربلاء التي قتل فما أبو عبد الله الحسين السبط أشد وأع من 
فخ ( انظر معدم البمدان فى مواد هذا البحث ) | 

(؟) الجوزجان : اسم كورة واسعة من كور بلخ مخراسان ؛ وما قتل بحبى بن 
زيد نعل بن اسان بن على بنأى طالب » وباخمرا : موضع بينالكوفة وواسط › 
ش وهو إلى الكوفة أقرب » وفيه كانت الوقعة بان أصحاب أنى جعفر النصور ماهم 
بن عبد الله بن الحسن بن على بن أنى طالب » وقتل إراهم هناك > فقيره عة زار » 
وااغربات : جمع غربة - بالتحريك . وهى عند أهل الححاز شحرة ضخمة شاكة 
خضراء يتخذ مئيا القطران » وأهل يغداد لا يعرفونالغرب إلا شحر الخلاف ( انظر 
معجم البلدان ) 

(م) قال السعوى فى مروج الدهب ( ۲٠١/٣‏ ) : « وقد ذكر جاعة من 
مصننی کت القالات والآراء والديانات ء کاب عبسى هد بنهارونالوراق وغيره » 


r — 


)0( فنهم « الجارودية » أصماب « أ الجارود ۾“ . 

و إنما موا 2 جارُودية 34 لأنهم قالوا بقول « ألى الجارود » 

يمون أن النبى ‏ صل الله عليه وسا  !‏ نص على «على” بن أبى طالب> 
بالوصف لا بالتسمية »> فكان هو الإمام مِنْ بعده » وأن الناس صلا وكفروا 
.بتركهم الاقتداء به بعد الرسول صلى الله عليه وسل » ثم « الحسن » من بعد على" 
هو الإمام » ثم « الحسين » هو الإمام من بعد الحسن . 

وافترقت الجارودية فرقنين : 

فرقة زعمت أن علي نص على إمامة « الحسن » وأن الحسن نص على إمامة 
« الحسين » ثم هی شُورَى فى ولد الحسن وولد الحسين » فن خرج منهم يدعو 


أن ائز يادية كانت فى عصرهم مان فرق + ألا الفرقة العروفة بالجارودية » وم 
أصحاب أنى الجارود زياد بن المنذر العبدى ء وذهبوا إلى أن الإماءة متسورة فى ولد 
الحسن والحسين دون غيرها؛ » ثم الفرقة الثائية المعروفة بالمرئدية , ثم'الفرقة الثالثة 
العروفة بالأبرقية ‏ ثمالفرقة الرابعة للعروفة باليعقوبية » وهم أصحاب يعوب ين على 
السكوف » ثمالفرقة الخامسة المعروفة بالعميمية ( خ بالعقبية » وكلاها حريف » وانظر 
. ص۳۷ الآنية ) ثمالفرقة السادسة العروفةبالأبتريه » وه أصحاب كثيرالا روا لسن 
بنصال ,نحي (بنحى) ثالفرقة السابعة العروفة بالجربريه ؛ وه أصحاب سلمان بن 
جر بر ثم الفرقةالثامنة العروفةبالهانية » وهم أصحاب دين امان الكوفى »اه للقصود 
منه ؛ وفيه أولا نسمية الفرق كلما » وثانيا أنه زاد فرقتين على ما ذكره املف 

)١(‏ قال السيد المرتضى فى التاج )1۸/۲( : « والجارودية : فرقة من الزيدية 
من الشيعة نسبت إلى أنى الجارود زياد ن ای زياد ( والمسعودى سماه زياد بن المئذر 
العبدى ) وأبو الجارود هوالدى سماء الإمام الباقر سرخوبا وفسره بأنه شيطان يسك 
البحر » اه المقصود منه ‏ وقال الزرحى في الخلاصة ( 175 ) : « زياد بن المنشيو 
الممدانى » أو النهدى » أبو الجارود , الأعمى » الكوفى » رأس الجارودية » مبتدع 
ال » كذبه ابن معين » وقال ابن حبان : يضع» اه وانظر( خطط المقريزى؟/ ۲ه 
بولاق » والفرق بينالفرق ۲٠٠۲٤٠۲۳ ۲۲۲ ١9‏ واللل والتحل ۲٠٥/١‏ ) ' 


: الخار ودة 


إلى سبيل ر به » وكان عالما بفاضلا» فهو الإمام . 
وفرقة زعت أن .الى صلى الله عليه وسل نص على « الجسن » بعد عل 
وعلى.« الحسين » بعل الحسن ؛ُ ؟ ليقوم واحد بعد واحد . 
وافتيقت الجإرودية فى وع آخر ثلاث ف : 
دمت فرقة ة أن ومد بن عبدالله بنالجس 0 “> ليمت أنه بخرج ويناب . 
وفرقة أخرى زعمت أن « محمد بنالقاسم "© » صاحب الطالقآن حي ل يمت 
وأنه مخرج ويغلب . 


)0( انظر ص ۷ والهامشة رتم ١‏ فى ص ۱۳۲ من هذا الخزء 
)+( هو مد بن القام بن على بن عر بن على بن الحسين بن على بن أفى طالب 

وأمه صفية دشت موسى بن مر إن على بن الحسين ويكى أب با حەفر ؛ ٠‏ وكانت العامة 
تلقبه الصوفى لأنمكان يدمن ليس الشاب من الصوف الأيض 6 وکان من آهل العم 
والفقه والدين والزهد > وكانبذهب إلىالقول بالعدل والتوحيد » ويرى رأى الزيدية 
الجازودية . حرج فى أيام المعتصم بالطالان ؛ فأخذه عبد الله بن طاهر » ووحه به 
إلى المعتصم بعد وقائع كانت بينه وبينه » فيس فا ذ كر ب سامرا عند مسرور 
الخادم 6 :فى حبس ضيق > حول :إلى موضعآخر ٤‏ وأحرى عليه به طعام 0 ووكل 4 به قوم 
فظو نه 6 فلها كان للة القطر واشتغل الاس بالعيد والنهنئة (وذلك فى سنة ۹( 
هرب من الس ليلا » دلى إليه حبل من كوة كانت فىأعلىالبيت يدخل منها اأضوء» 
فاما أصبحوا أتو ه بالطعام قل جدوه » ولميعثر له بعدهاعلىأثر (انظر الكامل لابن الأثير 

1/۸ بولاق) وقد تنوزع فى محمد بنالقامم هذا : ن قائل بقول : إنه قتل بام 
ومنهم من يقول : إن ناسا من شيعته من الطالقان أتو |.الستان الى حاسفه 15 توا 
للخدمة فيه من غرس وززاعة » والخدوا سلالم من الال واللبود ‏ وتقبوا الأزج 
وأخرجوه فذهبوا به » فلم يعرف له خير إلى هذه الغاية » وقد انقاد إلى إمامته خلق 
.كير من الزيدية ٠‏ ومنهم خلق كثير بزعمون أن مدا لم يمت وأنه حى يرزق > 
وأنه مرج فيملؤها عدلا كا ملثت جورا ء وأنه مهدى هذه الأمة » وأ كثر هؤلاء 
بناحية الكوفة وجبالطبرستان وكثير من خر اسان » وقول هؤلاء فى جمد بن القاسم 
نو قول رافضة الكيسائية فى مد بنا فة ومحوقول الواقعة فى موسى بن موسی 
ابن جعفر وهم الممطورة ( وانظر مروج الدب لاسعودى ٣ه‏ بتحقيقنا ). 


— 0 د 


وفرقة قالت مثل ذلك فى« محى بن عر( » صاحب الكوفة 


(9) والفرقة الثانية من الز بدية « اليا نية »277 أحاب « سلیان بن جرب | 


الز دی > , 


بزعمون أن الإمامة شُورَى » وأنها تلح يقد رجلين من خيار امسامين › 
وأمها قذ تصلح ف المفضول و إنكان الفاضل أفضل فى كل حال » ويُبتورف 
إمامة الشيخين ألى بكر وعر. 
وحكى « ررقن » عن سلمان بن جر نر أن هکان م أن يعة أى بكر وعر 
طا لايستحقان يها اسم الفسق من قبل التأويل» وأن الأمة قد ركت الأصلح 
فى بیعتہم إياها , 


(۱) هو أبو ا جسن حي بن مر بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على 
ابن أنى طالب » أمه فاطمة بنت الحسين بنعيد الله بن إمماعيل بن عبد الله بنجعفر 
ان أ طالب » کان رجلا فارسا شحاعا شديد البدن مجتمع القلب بعيدا من رهق 
الشباب وما عاب ه مثله » وان قد شرج فى أيام المتوكل إلى خراسان » فرده 
عبد الله بن طاهر » فأمر المتوكل بتسليمه إلى عمر بن الفرج الرخجى » فسلم إليه ¢ 
فكلمه بكلام فيه بعص الغلظة » فرد عليه جى وشتمه » فشكا ذلك إلى اللتوكل » فأمر 
ابه فضرب دررة» ثم حبسه فى دار الفتح بن خاقان » كث على ذلك مدة ٠,‏ 
أطلق » فى إلى بغداد » فلل بزل بها حينا حتى خرج إلى السكوفة ء فدعا إلى الرشا 
من آل عقد صلى الله عليه وسل ء وأظهر العدل وحسن السيرة بها » فندب له مد 
ابن عبد الله بن طاهر ابن عمه الحسين بن إسماعيل وضم إليه جاعة من القواد » 
فلما التق ابمعان لزل حي يقائل حتقتل » وكان خروجه الآخرفى سنة تمانوأربمين 
ومائتان فى عند المستعين بالله » وقل : فى سنة حمسين ومائتان ١‏ وانظر مروج 
اللهب للسعودىي ١1‏ بتحقيقنا » وكامل ان الأثير 4 بولاق) . 

(؟) يسما بعض المؤلفين « الجربرية » ( انظر خطط المقريزى ٠٠٠۲/۴‏ ) 
وسماها في التبصير (ص ١۷‏ ) وفى الملل والنحل ( ۲٠١١/١‏ ) السلمانية كا سماها 
المؤاف » ونص فى الفرق بين الفرق ( ص 6 ) على أن كلا من الانمين بقال . 

مم وقع فى خطط اللممرزى دون ما عداه و سليم بن حرير 6 . 


لسلمائية. 


مم 


وكان سامان بن جر بر م على عبان ويكفره عند الأحداث الى مت 
عليه 0 وم أنه قد ثبت عنده أن على بن أبى طالب لا يضل » ولا تقوم عليه 
شهادة عادلة بضلالة ؛ ولا يوجب عل هذه النكتة على العامة ؛ إذ كأن إا جب 
هذه النكتة من طر يق الروايات الصحيحة عنده . 

(۳) والفرقة الثائشة من الزيدية « البريه » أعاب « المسن بن صالح 
ان ج" 01 وأصاب د كثير النواء » . 

وإنما موا« بترية € لأن « كثير ا »كان بلقب بالا بتر . 

بزعمون أن علي أفضل“ الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » وأولاهم 
بالإمامة » وأن بيعة أبى بكر وعمر ليست مخطأ ؛ لأن علي ترك ذلك فيا » ويقذون 
فى عءثمان وفى قتلته » ولا بقدمون عليه بإكفار » ويتكرون رَجْعَة الأموات 


)۰( قال ان الندم فى الہ رٹ (or)‏ : « واد الحسن بن صا بن جى سنه 
مائة » ومات متخفيا سنة بان وستين ومائة » وكان من كبارالشيعة الزيدية وعظائهم 
وعلائم » وكان فقا متكايا ؛ وله من الكتب : كتاب التوحيد » كتاب إمامة ولد 
على من فاطمة ء كتاب الجامع فى الفقه » و للحسن أخوان : أحدهما على بن صا » 
والآخر صا بن صا : هؤلاء على مذهب اخم الحسن , وكان على متكلءا » فال 
مد بن إسحاق : أ كثر علماء الحدثين زيدية » وكذلك قوم من الفقباء الحدئين 
مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثورى وجلة المحدثين » اه محروقه ؛ وم نالتحريف 
ما وقع فى خطط المقريزى ( ۳٠۴/۲‏ ) حيث جاء فيه « ومنهم البترية أصحابالحسن 
ابن صالم بن كثبر الأبتر » اه » وأحسب أصل العبارة « أصحاب الحسن بن صالم 
وكثير الأبتر » ومن أعهب العجب ما وقع فى القاموس وششرحه «والأبتر لفبالمثيرة 
ابن سعد » والبترية من الزيدية س بالقم ل تنسب إليه ء وضيطها لحافظ بالفتس» : 
اهء والمثيرة بن سعد رافضى ليس من الزيدية في قليل ولا كثير » وجعل. صاحب 
الملل والنحل ( ١/١‏ 5؟ ) هذه الفرقة قرقتين : إحداها الصالحية »وم أتباع اخسن 
ابن صا بن حى » وثانيتهما البترية أصحاب صكثير النواء » ولكنه نص علي أن 


مقالتهما واحدة ٠.‏ 


۷ — 


إلى الدنياء ولا يرون لعلى إمامة” إلا حين بويع » وقد كى أن « الحسن بن 
صا ن حى” » کان يتبرأ من عمان ‏ رضوان الله عليه ! - بعد الأحداث التى 
مت عليه . 

( 4 ) والفرقة الرابعة من الز يدية «النعيمية»() أحاب ن بن المان» 9 , 

بزعمون أن علا كان مستحقا للامامة » وأنه أفضل الناس بعد رسول الله 
صل الله عليه وسل -١‏ وأنالأمة ليست بمخطثة خطأ إثنم ف أن وَلت أبا بكر وعر - 
رضوان الله علمهما  !‏ ولكنها محطثئة خطأ برا فى ترك الأفضل » وتبرءوا من 
عمان » ومن ارب على » وشمهدوا عليه بالكفر . 

١ (‏ ) والفرقة الخامسة من الزيدية : يتبكدون من أبى بكر وعمر » ولابنكرون” 
رجعة الأموات قبل يوم القيامة . ظ 

(1) والفرقة السادسة من الزيدية يتوأان أبا بكر وعمر » ولا يتبرءون من 
ری" منهماء و كرون رَحْمَة الأموات » ويتبرءون من دان بباء وه« اليعقو بية » 
أسماب رجل يدعى « يعقوب » . 

كنت 

واختلفت الزيذية فى البارى' عر وجل : أيقال إنه شىء أم لا ؟ 

دم فرقتان : 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم ‏ وم جهور الزيدية ‏ يزعمون أن البارى” 
عز وجل شىء لا كالأشياء » ولا تشببه الأشياء . 

(1) وقع هذا الاسم فى مروج اللدهب « العميمية » وف نسخة منه « العفبية » 
وكلاهما ريف (وانظر عبارته ال قأثرناها لك فى ص ۳۲ من هذا الجزء) . 

(؟) لعل هذهالفرقة هىالتى سماها المسعودىوالعانية» وذكرأنها منسويةإلى جمد 
بنالعان ء و لأعثر على تر جم ةلنعم بنالعان ولال مد نالعان فما بين بدىالآن من للراجع 


اليعقوبية 


قول الزيدية 
فى البارى 
عر وجل 


قول الزيدية 
فى الأسماء 
والصفات 


فول الزيدية 


فقدرة البادى و يكزي ؟ , 


على ال 
00 


س ۳۸ 55 


( ۲ ) والفرقة الثانية منهم : لا يقولون إن البارى' شىء »فإن .قيل فم 


افتقواون «إ لس بشیء»؟ قالوا : لا تقول إن ليس بشیء. 


نا 

واختلفت الزيدية فى الأسماء والصفات . 

وهم فرقتان : ظ 

. فالفرقة الأولى منهم : أسماب «سلمان بن جر ر الزيدى»‎ )١( 

بزعمون أن البارى” عالم لے لاهو هو ولا غيره » وأن عله شی+ » قاور 
بقدرة لاهى هوولاغيره » وأن قدرته شىء » وكذلاكقومم فى سائرصفات النفس » 
كاسلياة والسمع والبصر » وسائر صفات الذات » ولا يقولون إن الصفات أشياء» 
ويقولون : وجه الله هو الله » ويزعمون أن الله س سبحانه ! - بزل مريدا »> 
وأنه لم بز لكارها للدعامى ولأن ”يى » وأن الإرادة الشىء هى السكراهة لضدمء 
وكذلك | بزل راضيا » ولم بزل ساخطا » وسخطه على السكافرين هو رضاه 
بتعذييهم » ورضاه بتمذييهم هو سه عليهم » ورضا الله عن الؤمنين هو سخطه. 
أن يعذيهم » وسخطه أن يعذبهم هو رضاه أن يغفر للم » وقاوا : ولا تقول سخطه 
على السكافر بن هو رضاه عن المؤمنين . 

(۲) والفرقة الثائية منهم : بزعمون أن البارى' عز وجل عالم قاد“ سيم 
بصير» بغير عل وحياة وقدرة وسمع و يصر » وكذلك قوم فى سائر صفات الذات» 
و بمنعون أن يقولوا : لم بزل البارى” عر 0 ٤د‏ بز لكارها » ول بزل راضيا » 
و 0 بزل ساخطا . 
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واختلفت الزيدية فى البارى* عن وجل : هل بوصف بالقدرة على أن يظل 


1 3 


وهم فرقتان : 


. » فالفرقة الأولى ممهم : أصحاب « سلمان بن جر بر از يدى‎ )١( 


بزعمون‌آن‌الباری* لاو صف ب القدرة على أن يم ويجور » ولايقال ولايقدر» 4 


لأنه يستحيل أن بظل ويكذب » وأحالو قول القائل « يقدر الله على .أن بظل 
ويكذب ‏ -وأحالوا سؤاله . 

وكان سلیان بنجر ير يجيب عنقول القائل «يقدرالله على ماعل أنه لايفعله »؟ 
أن هذا الكلام له وجهان : إن كان السائل يعنى ما عله أنه لا يفعله مما جام 
امير بأنه لايفعله فلاايحوزالقول «يقدرعليه» ولا «لايقدرعليه» ؛ لأنالقول بذاك 
:حال وأما مالم يأت به خبر فإ ن کان ما فى المقول دف فان الله عز وجل لابوصف 
به » وإن ن وه به تجيل » فالجواب فى ذلك مثل المواب فیا جاء الخير بأنه 
لا يكون » وأمًا مالم يأت به 'خبرٌ ؤليس فى العقول مايدفمه ؛ فإن القول «.إنه يقدر 
. علىذلك» جائزء و إنما جاز القولٌ فى ذلك للهلنا بالمغيبفيه. » ولأنه ليس فى عقولنا 
ما يدفعه » و إنا قد رأينا مثله مخاوقا , : 


: ' | 
( ۲ ) والفرقة الثانية منهم : بزعمون أن البارى' عز وجل يوصف بالقدرة ٠‏ 


على أن يظلم ويكذب ولا يلم ولا يكذب » وأنه تادر على ماعل وأخير أنه لايفله 


أن يفعله . 
KH‏ 
واختافت الزيدية فى خلق الأعمال ٠٠‏ 
وهم فرقتان : 


(1) فالفرقة الأولى منهم : بزعمون أنأعمال العباد خاوفة لل ؛ خَلقَها وأندعها 
واخترعها بعد أن ل تكن ؛ فعى محدثة له مخترعة , 

(۲) والفرقة الثانية منهم : يزعمون أمها غير محاوقة لله » ولا محدثة له 
مخترعة » و إنما مى كسب لعباد أحدَثوها واخترعوها وأبدَعُوها اوها . 


اساي 


قولاازيدية فه 


خلق الاعمال. 


قول الزيدية 
فيالاستطاعة 


قول الزيدية 
فى الإيمان 
والكفر 


کول الزيدية 
فى مركب 
1 سكبيرة 


وغ 


واختافت از بدية فى الاستطاعة . 

وه ثلاث فرق 

: : فالفرقة الأب منرم : يزعمون أنالاستطاعة معالفعل » والأمرة قب الفمل‎ )١( 
. والشىء الذى يف لبه الإمان هو الذى يفعل به الكثر ء وهذا قول بعض الزيدية‎ 

(؟) والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن الاستطاءة قبل الفعل » وهى مع 
الفثل مشغولة بالقءل فى حال الفعل » و إنما يستطيع الفعل إذا فمل ». هكذا حى 

بعض” المتكلمين عن « سليان بنجر بر ». 

وقرا ق أت فى كتاب لسلهان بن جر ا ر أن الاستطاعة بعص ) المستطيم ؛ وأن 
الاستطاعة مجاورة [له] ماز ج كاز حة الدهنين. 

(") والفرقة الثلثة منهم : بزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل » وأن الأمر 


قبل الفمل » وأنه لا يوصف الإنسان بأنه مستطيع للشىء قادر عليه فى حال كونه. 


RF #8 9‏ 
واختلفت الز .اليدية فى الان والكفر . 
وم فرقتان 
)١(‏ فالفرقة الأولى منم : بزعمون أن الإريمان المعرقة والإقر 9 واجتناب 
با جاء فيه الوعيد » وجعاوا مواقعة ما فيه الوعيد كفرا » ليس بشرك ولا جود » 
بل ه وكفرٌ نعمة » وكذلك قولم فى التأرّلين إذا: الوا قولا هو عصيان وفسق 
(؟) والفرقة الثائية منهم : : بزعمون أن الإيمان ج الطاعات » ولاس 
ارتتکاب كل ماجاء فيه الوعيد كفراءوهذا قول قوم من متأخريهم » فأما مونم 
وأوائلهم فقوطم القول الأول . 
نين ين 
وأجمعت الز يدية أن أسماب السكبائركلهم مُمَد بون فى الدار ؛ خالدونفيها » 
غلدون أبداء لا ر جون منها ولا يبون عنها. ٠‏ 0 


00 
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وأجمعواجميعا على تصو يب على ب نأبىطالب فى حر به » وعلى تخطئةمن خاتهه . 


O >‏ 
. واختلفث الزيدية فى اجهاد الرأى : 

00 قوم فى 
وم فرقتان 0 / اجتهاد الرأى 
١ (‏ ) فالفرقة الأولى منهم : بزعون أن اجتهاد الرأى جائز فى الأحكام . 
(؟) والفرقة الثانية منهم : ينكر ون ذلك »ويتكرون الااجتهاد فى الأحكام 

اين 
وأمعت الزيدية أن علیا کان مصيبا ف حكيبه الحكمين 4 وأنه إا قولحم فى 
۴ 


لا خاف على عسكره الفسادَ »> وكان الأمر عنده بن واضيحا » فنظر للسامين ممكم على 
ليابم ؛ وإ ا أمرها أن يحكا بكتاب الله عز وجل » خالا » فهما اللذان أخطأ » 
وأصاب هو . 
+ # د 
والزيدية بأجمعها ء تر السيف والعرض علىأئمة امور و إزالةالظل وإقامة المت قوهم فى 
وهى بأجمعها لا ترى الصلاة خلف الفاجر » ولا ثراها إلا خلف مر ا لحروج على 


27 الأعة وى 
ليس بفاسق . الصلاةخاف 
RO‏ مخالفيهم 
وأجمعت الروافض والزيدية على تفضيل على على سائر أ حاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وعلى أله لیس بمد النى صلی الله عليه وسل أفضل منه . 
* د 2 
.هذا ذ كركن خرج من آل النبى صلىاله عليه وسل : ذكر من خرج 


(0) خرج «الحسين بن على بن أبى طالب»" رضى الله عنه منكراً على من آل البيت 
يزيد بن معاوية ما أظهر من ظلمه » فقتل بكر بلاء ‏ رضوان الل عليه - وحديثه 





(1) قد مضت تر جته فى ص ۸۳ من هذا الزء 


س ۳( — 


مقتل الحسين مشهور ».وقتله عمر بن سعد وكان الذى أن غار بته عبید اله بن زيادء وهل 
ابعل" رأس المسين إلى يزيد بن معاوية » فما وضع بین يديه نكت ت ثناياه - التى كان 
الى صلى الله عليه وسل شيلها ‏ بقضيبه » وهل إليه بنو اخاسين :و بنائة وسار 
نسائه على الأقتاب » في“ بققل الذ ور» فسكشف عن ام بنظر إلبهم : هل 
أنبتوا أم لا؟ ثم من“ عليهم . 
ونل مع السسين من آل النبى صلی الله غلیه وسل ابته د على الأ كبر » 
ومن ولد أخيه الحسن ر د عبد لله بن الحسن » و« اقام" بن الحسن » و « أو بكر 
ابن الحسن » ومن إخوته « العباش بن على » و« عبد الله بن على » و د جعثر 
ابن على » و « عمان بن على » و < وأبو بكر بن على » و« عمد بن على » وهو 
مد الأصغر » ومن ولد جعفر بن أبى طالب « تمد بن عبد الله بن جمفر » 
و« عون بن عبد الله > وه ن ولد عقيل « عبد الله بن عقيل » وقتل” دم ن 
عقيل » بالكوفة› Jy‏ عبد ارهن بن عقيل » و < جعفر بن عقيل » و د عبد الله 
إن مس بن عقيل ». 
وفىقتل الحسين يقول دان أبى رمح المزاعى 7 
وإ تيل الط من آل هاشم أف رقا من قريش فدات 
مررت على أبيات آل مدر فل أرها أمثاكا بوم خلت 
فلا يبعد الله الديات وأهكيا وإنأصبحت من أهلها قد زات ٩‏ 





)١(‏ نسهاياقوت ( ٥۲/۹‏ ) إلى أ دهبل ا ی » واسم ایی دهبل وهب 
ان زمعة لن أسيد من بی جح » وأمه من هذيل › وأسمها أو الشرج الأصهانى فى 
فى مقاتل الطالبنين (١؟1)‏ وان عساكر في تارمخه ( الختصر.ه/ +«”) والمسعودى 
( وج الذحب #/4/) إلى سلمان بنقدة » ونسبها ابنالأثير( الكامل ٠|٠‏ غ بولاق ), 
إلى التعى تم بن رة . ش 
(9) ف المصادر التى ذكرناها © وإن أصبحث منهم رغمى خلت پچ 


- 


1 ٿران الأرض أْمْسّت مريضة قر حَسّين والبلاد شعنت 
وق ذلك يقول «منصور الغرى 6 ; 
ت ao,‏ 72 

مي بشفيك دعك هن ول وارد م بقليبك هر * غليل ؟ 

الا یارب ذى حزن تعالى بصبر فاستراح إلى العويل 

عدت بض الصفا 0 اترا بأبدى كل فی نسب دخیل 

جنود ضلالة 7 استدلثت على إسلام أبناء الجهول 

غدا بلوامهم عر ن مول فاوردم عل شرب ويل 

مسار أودعت أيام' ار صدورهم ودبءات التبول 

)۱( ضور ماصور ارق از رفان 3 مسلية, الكرى 03 الربعى دن الغر 3 قاسجل 
م >ن رسعة رار ۰ دن شمراء الدولة العياسية من أهل امز رة ۽ وهو تلذ 
لدوم 5 رو اأءتابى وراو ته ¢ AES‏ خد ا وون ره امدق و عل هيه شه » 
أوصله العتاى إلى الرشيد 0 فی عندم )2 وعرف مذهب الرث.د ف الشعر وإرادته 
أن صل ماد ابام ق الإمامة عن ولد لی ى ی طالب والطعن علوم ٤‏ وعم 
مغزاء ف ذلك عا کان ملعد من تدم مروان 3 ی n‏ و تقض مله إياه علىالشعراء 
فاللوائز ۽ فلاف مذهب مر وان فى ذلك 3 ا موه 0 وم ر بالمحاء والسب 
كا كان يفمل مروان ٠‏ ولكئة حام وم يقشع ٠‏ وأومأ و فق الأنه كان 7 :م 
وكان مروان رف رک العداوة لآل أبي طالب 0 وكان ينطق عن a‏ وة قد مها 
ظلب الا ؤلا ف ولا در (انظر الأغانى لأ فى الفرج الس ما( وإن كنم :صور 
ال هلله الات الى رواها اؤ اف د ول الها 4 تأخر 0 An‏ الحادئة رمان 0 وقد 


قال أو الفريج فى مقاتلالطالييين بعد أن روى أبنات سلمان بن تة السابقة ؛ و وقد 
رز الحسين 5 على 3 صاوات الله ا ك حماءة دن 5 تأخرى أاشم راء أستخنى 


عن ذكرهم ف هذا الاو ضع کراس الاطالة ٠‏ وأما دن دم في وقم إلينا ی ر 
:4 0 وكانت الشعراء لاقدم علىذالك د اة من ف اة 3 و دة 4م 4 أه. 
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أريق دم الحسين فل برائُوا وف الأحياء أموات” العقول 
والقصيدة طويلة . 
وفى ذلك قال « دعبل ¢ 
ج و ا ر 0 . 
قبور يكوفانٍ »؛ واحری بطيبة وأخرى بدح نالا صاوای 
وخر ی بِأَرْض الجوزجان علیا ‏ وأخرى بارا ادى القَرَبات 
قأما المضدّات الى لست واصفا مبالئها منى بحكنه صفات 
قبور لدی اله ينم نأر ض کر بلا ممر ہم منها بشط فرات 
(؟) مخرج «زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب»_") رضوان 
الله عليهم!- بالسكوفة على هشام بن عبدالملك » ووالى المراقيومئذ بوسف” بن عر 
الى »2 قعل بالمركة [ ودن ] فم به وسف بن ع ر » فنبشه » وصلبه » ثم كتب 
هشام يأمر بأن حرق » فأحرق 1 ونسف > رماده فى الفر اث . 
وقال فى ذلك جي بن زيد :. 
لكل قتيل معشر” يطلبونه ولیس ازيد بالعراقن طالب 
(0) ثم خرج « مح بن زيد 206 بأرض الموزجان على الوليدين بزيد بن 
عبد لك فوجه نصر بن سيار لليفى صاحبٌ خراسان إلى بحهئ بن زيد « س 
)0( هو أبو على دعيل بن على بن رزين بن سلمان 0 الخزاعي 0 وقيل فى أسيةه 
غير ذلك » وقيل : إن اسمه الحسن ١‏ وقيل : عبد الرحمن » وقيل : مد » وكان 
شاعرا مجيدا ؛ إلا أنه كان بذىء اللسان ٠‏ مواما بالبجو والحط من أقدار الناس » 
وهحا الخلفاء ُن دوم ؛ وطال عمره فكان قول : لى -#سون سنة أحمل شتی 
على کتنی أدور على من صا ہنی عليها فا أجد ٥ن‏ قعل ذلك › وکات ولادة دعيل 
فى سنة تمان وأرعين وماثة » وتوفى سئة ست وأرعين ومائتين ( انظر الترجمة رقم 
۴ فی ابن خلكان ؟/[وم بتحقيقنا) ثمانظر بعد ذلك (ص ١8‏ من هذا الجزء) 
(۲) انظر الهامشة 2 ١‏ ق ص ۱۲۹ من هذا الجزء 
(r)‏ انظر الهامشة رمم ٩‏ ف ص ١.‏ من هذا الجزء 
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انأ خو زالازنی» غارب حى بن زيد » فقتل فى الحركة ١‏ ودفن‌فی يعض ال جبانات 
)٤(‏ ثم م خرج د محمد بن عبد اه(0 , بن الحسن إن الحسن بن على بن أبى 
طالب؛» بالمديتة » و بويع له فى الأفاق > فبعث إليه أبو جعفر المنصور بعيسى بن 
موسی وميد ن أيخطبة » غارب مد حتى . قتل . ومات نحث الخدم أوه 
« عبد الله بن الحسن بن السن» و«على بن السن ن‌السن »© » وقدل سببه رجال 
من أهل بيته » ووجّه مد بن عبد الله أخاه « إدر يس بن عبد لله © إلى الغرب» 
ولولده هناك ملك , 
)6(“ ثم خرج بعد تمد بن عبداللٌ أخوه 2 اراھ 9( بن عبد الله بن الحسن 
ابن.الحسن بن على بن أبى طالب » بالبصرة » فغلب عليها وعلى الأهواز وعلى 
فارس وأ كثر السّوّاد» وشخص عن البصرة فى المنزلة وغيرم من الزيدية ريد 
محار بة"المنصور ومعه د عسى بن زيد بن على » ؛ فبعث إليه آو جعفر بعيسى بن 
موسی وسعید بن سم : خار مهما إبراهم حی قتل 6 وقتلث الممزلة بين ديه . 
٠‏ (5) ثم خرج « الحسين بن على بن اسن 0) ن المسن [ بن امسن ] بن 
عل بن أبى طالب » » والتقوا يفخ » و بايعة الناش » وعسكر بفخ على ستة أميال 


عد بن عبدلله 
بن الحسن بن 
اسن 


ل إإداهم بن 
عبداله بن 
اسن بن 


اسان بن 


من مك فخرج | اليه عسى بن موسى فى أر بعة آلاف » فقتل الحسين وأ كثر علي بان 


بن الحسن بن 


م مع 6 وا سراحل أنيدقهم 4 حى اکا السباع بعصم 4 وقتل مع امسين الحسن بن على 


صاحب فخ و لسلبه رحال” من أهل به ٤‏ وف قتيل فخ يقول صاحب البعمرة : 
هاج التذ كر للفؤاد سَقاما ٠‏ ونفى النام فا حسم مناما 


نم الرقاد جفونْعينى عْمتيّة ‏ قتلوامتعرج اجون کراما 
من ارقا فون عینی عة تاعرج اجو نکر 


() انظر المامشة رقم م فى ص ۸ من هذا الهزء , وما بعدها . 
(۲) انظر ص ۷٢‏ والهامشة رقم ١‏ فى ص ١4‏ 
ليه انظر الهامشة رقم افى ص ۱۳۲ من هذا الحزء , 

)١ مق‎ س١١(‎ 
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۱ 2 . ر ٠‏ . 
عى بنعبداڭ ‏ (۷) م خرج «يمحبى بن عبد الله" بن المسن بن الحسن بن على» على «أبى 
جعفر ء وصار إلى الاير » ثم قثل . 
1 
مد بن جمفر . (۸) م خرج بتاقرات7© السفيل « تمد بن جمفر بن يحبى بن عبد الله بن 
انك الحسن »ء فغلب عليباء وصارت فى أيديب.9©) 


)0 هو أيوالحسن حيبي بن عبد الله بن الحسن بن امسن بن على نأي طالب 
علهم السلام !ل وأمه قريبة بنت عبد الله » وكان حسن الذهب والحدى مقدما فى 
آهل ببته ,يدا ما عاب على مثله » وقد روی‌الديث » وأ كار الرواية عن جعفر.ن 
څمد 2 وروی عن أيه وعن أيه رر 6 وعن أبان بن تغاب » وروي عنه بكار ن 
زياد وني بن مساور وترو ن حاد » وكان قصيرا آدم » حسن الوجه والجم 
تعرف سلالة الأنبياء فى وجمه » وأوصى إليه جعفر بن شد لما حضرته الوفاة » وقول 
لواف « خرج ع ای حفر 6 ليس مستقما » فإنه حح على هارون الرشيد » وذلك 
أنه كان مع أضحاب فخ » فلما قتلوا استتر مدة مجول فى البلدان ويطلب موضعا يلجأ 
إليه » وعم الفضل بن يى كانه فى بعض النواحى » فأمره بالانتقال عنه » وقصد 
الديم » وكتب له منشورا ألا تعرض إليه أحد » فى متنكرا حق أنى الديم » وبلغ 
الرشيد خبره وهو فى بعض الطريق ؛ فولى الفضل بن حى نواحى ااشرق وأمره 
بالخروج إلى حي » فذهب الفضل واحتال حت أقدم یی معه على الرشيد , ثم كان 
إطلاق سراحه على يد الفضل بعض أسباب نكبة الرشيد بالبرامكة ( انظر مقاتل 
الطالبيين > وما بسدها ) 

(؟) تاهرت . بفتحاللحاء وسكو نالراء » وفى آخره قاء ‏ اسم لمدينتين متقابلتين 
بأقصى المغرب يقال لإحداها تاهرت القدعة وللاأخرى تاهرت الحدثة ؛ بينهما وبين 
المسلة ست مراحل ( عم البلدان لاقوت ros/Y‏ ( 

(۳) اللدى خرج إلى بلاد المغرب واستولى عايها هو إدريس إنعبدالله بنا مسن 
ابن الحسن بن على بن ألى طالب » وكان قد أفلت من وقعة فخ ومعه مولى له يقال 
له راشد» فرج ؛ ه فى حملة حاج مصر وإفريشة إلى أن هرات لما فرصة دخلا فہا 
بلاد البرير عند فاس وطليحة فأقاما ها واستجابت البرير لإدرس » ولا بلغ الرشيد 
أمره اعم لذلك عا شديدا ۾ فد رل من ذهب إله فسمه » فقال : إن الى سمه هو 


س 17 س 


(5) ثم خرج بالكوفة فى أيام الأمون «مد بن( راهم بن إسماعيل بن 
إن هيم نالحسن بن امسن بن على » ودعاإليه «أبوالسرايا» » والأمون مم اسان » 
وأَشذْ « زيد بن موسى بن جعفر بن مد » داعية له إلى البصرة ؛ م مات بد ٠‏ 
أر بعة أثمبر من خروحه ؛ ودفن بالكوفة . 

)٠١(‏ فخرج بعد مع أبى السرايا « مد بن عمد بن زيد بن على بن المسين 
ابن على بنأبى طالب » فهزم زهير بن السیب وهزم عبدوس [ بن عمد ] بن [ أبى ] 
خالد » وقتله » ثم وجه إليه هر'ئمة بن أعين فهزمه » وهرب مع بى السراياء فأخذًا 


سنلمان بن جر رأحد متكامي الزيدية » ويقال: بل الدى سمه الشماخ مولى المبدى » 
وكان طبيبا » وارجع إلىحديثااؤلف عن خروج مدبن عبدالله انەر ( 

(ه) كان سبب خروج مدن إبراهيم بنإساعيل ‏ وهوابن طباطبا ‏ أن رجلا 
امه نصر بن شیب کان قد قدم حاجا » وكان متشيعا حسن المذهب » فلا ورد الدينة 
سأل عن بقابا أهل البيت » فدل على تمد بنإبراهم لآنهكان يقاربالناس ویکادهم 
فى هذا الشأن » فأتاه نصر بن شبيب ء وما زال به إلى أن أجابه إلى اروج » 
وتواعدا على اللقاء با جزيرة » ولا انصرف الاج خرج ممد بن إبراهم فى نفر هن 
شيعته وأصحابه حق قدموا على نصر بن شبيب للموعد » فجمع نصر أهله وعشيرته 
وأخرم وعرض علمم مهو ته » فا جاب بعضهم وامتنع عليه بعض » فذترت عزعة نصر 
وضعفت نيه » فمفى شد بن إبراهيم راجا إلى الحجاز » فلقى فى طريقه أبا السرايا 
وهو السرى بن منصور أحد بنى ربعة بن ذهل بن شيبان »> وكان أنو السرابا قد 
خالف السلطان ونابذه وعاث فى نواصى السواد ثم صار إلى تلك الناحية فأقام مها 
خوفا على تفسه » وکان عاوی الرأى ذا مذهب فى التشيع » فدعاه مد بن إراهم 
إلىنفسه » فأجابه وسر بذلك وقال له : الحدر إلىالفرات حق أوافىءلىظهرالكوفة , 
ومازال جد بن إبراهم يتأهب لأمره ويدعو من يثق به إلى مايراد حت اجتمع له 
بش ركثير » وهم فى ذلك ينتظرون أبا السرايا » وأقبل أبو السرايا لموعده » وخرج 
مد بن إبراهم وأظهر نفسه ورز إلى ظهر الكوة فة ثم دخل السكوفة وخطب الئاس 
فأقبلوا على بعته ؛ نم كان ما س کفلت كتب ب التاريخ ببيانه ؛ ومات جمد بن إبراهم 
وأوص إلى یی السرايا ( انظر مقائل الطالبيين ص ۱۸ہ - 4مه ) 


رر ان عد 
انز :د بن على 


لاهم بن 


مو سی دن جعار 


- ۸ س 


فبطر يق خراسان » فورّجّه بهما إلى الحسن بن سبل » فقتل أبا السرايا » وأظهر بعد 
ذل موت مد » ويقال : إنه حم لإلىالمأمون وهو رر » فات هناك . 

)01 وخرج باليين والأمون بخراسان « إبراهى بن موسى بن جعفر بن مد 
ابن على بنالمسين بن على ب نأبى طالب 2376© داعية مد بن إبراهم بن إسماعيل 
صاحب ألى السرايا » فوكّه إليه الأمون جيشاء فهزمه » وصار إلى المراق » 
فأمته الامو ن . 


Ae Î .‏ رض 1 
)۲( وحرج بعل دخولالمأمون بغداد وحم 2 "درام بن هوسى ل عور 





)0( هو احم بن موسى الكاظ م بن جعفر االصادق بن مد الباقر ن على 
زين العادين بن الحسين بن عى نای طالب » رضى الله عنهم أ عن ! وإداهم 
هذا أخو على الرضا الذى كان الأمون العباسي بن هارون الرشيد قد جعله ولى عهده 
من بعده » وكتب بذلك إلى الآفاق » ويسبب هذا ثارت ثائرة العياسينعلى الأمون 
وقرروا فما بيهم خلعه » وواوا إإراهيم بن الميسدى مكانه فل یتم أمره وهربه 
واختفى » وإبراهيم بن موسى الكاظم كان مع أبى السرايا » فعقد له أبو السرايا على 
اليمن بعد موت مد بن إبراهيم » فاما ذهب إبراهيم بن موسى إلى اليمن أذعن له 
أهلها بالطاعة بعد وقعةكانت بينهم يسيرة المدة » وقال ابن الأثبرىالكامل 11١4/5(‏ 
بولاق ) : « وفى هذه السنة ( سنة ٠٠.٠‏ ) ظهر إبراهيم بن موسى بن حعفر بن تمد 
وكان كه » قلما بلغه خير أف السرايا وماكان منه سار إلى اليعن وا إسحاق بن 
موسى. بن عسى بن تمد بن عل بن عيد الله بن عباس عاملا للمأمون » فامابلغه قربه 
إبراهيم من صنعاء سار منها نحو مكة » فألى الشاش ؛ فعسكر بهاء واجتمع بها إليه 
جماعة من أهل مكة هربوا من العلوبين » واستولى إبراهيم على اليمن » وكانه 
يسمى الجزار ؟ لكثرة من قتل باليمن وسى وأخذ الأمو ال » هء وانظر مع ذلك 
مقاتل الطالبيين (ع##ه) وكامل ابن الأثير فى غير ما تقدم ذكره (ك/ةا). 

. (؟) هكذا فى أصول هذا الكتاب » وليس بشىء » وقد عثرت ف النجو لاه اهرة 
(مإسم) فىحوادث سنة ۷ء ؟ على مابأتى :ر وف‌هنه‌السنة خرج عبدال رحمن بنأحمد 
أبن عيد أله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب » لاد عك من البمعن » يدعو 


إلى الرضى دن آل عد صلى اله عليه وسلم 0 وكان خروحه من سوء بسيرة عامل 


— 
ابن تمد (؟) » فوجّه إليه الأمونٌُ دينار بن عبد اله » فصار إلى.دينار فى الأمان » 
وقدم به على الأمون » مات . 

)۱۳( وخرج « تمدن القاسم 00 من ولدالحسين نعل » مخراسان » ببادة 
يقال لها طالقان » فى خلافة المعتمم ؛ فوجه إليه عبد الله بن طاهى ‏ وهو على 
خراسان - جيشاء فأنبزم تمد ء ثم قدر عليه عبد الله بنطاهر » “حمل إلى اعتمم 


خبسه معفٌ قصره ¢ فاختاف الناس ف أمره : فن قائل قول : هرب 6 ومن 


قائل يقول : مات »> وەن الزيدية من لتم أنه حو وأنه سيرج : 
)04 وخرج « تمدين جعفر بن مدن على نالحسين ن عل که 3 





اليمن » فبابعه خلق » فوجه المأمون لحربه دينار بن'عبد الله » وكتب معد اماه » 
فحج دينار » ثم سار إلىاليمن حققرب من عبد الرحمن المد كور » وبعث إليه بأمانه 
فقبله » وعاد مع ديار إلى المأمون 6 اه ويظهر أن ما وقع بأصل الكتاب من 
تحريف النساع فإن إبراهيم بن موسي بن جعفر قد تقدم الكلام على خروجه قبل 
هذا مہاشرة » وانظر كامل ابن الأثير ( 140/5) ٠‏ 

(1) هو أبو جعفر جمد بن الفاسم بن على بن عمر بن اللحسين السبط بن على بن 
ألى طالب » وأمه صفية بنت موسى بن مر بن على بن الحسين بن على » وقد تقدم 
8 ره فى ( ص ۳٤‏ من هذا الحزء ) (وانظر مع ما عددنا هناك من ا اراجع ب 
مقائل الطالبيين (۷۷ه) وكامل ابن الأثير (5/ ؟) وتاريخ الطبرى فى أحداث سن 
»۷ من المحرة ء والنجوم الزاهرة ( ۲۳۰/۲ ) . 

(0) هو ابو جعفر مد بن جعفر بن خد بن على بنا سنن على بنألى طالب 
وأمه أم ولد » وكان شا وادما عا » مفارقا لا عليه كثير من أهل بته » وكان 
بروى العم عن أبيه جعفر بن محمد ؛ وكان الناس يكترون عنه » وكان بظہر سما 
وزهدا » وأمر اللأمون 1ل ابی طالب اراسان أن يركبوا مع غيره من ا لأنىطالب 
فأبوا أن بر كبوا إلا معه » فا رأى إدرارهم أقرهم ‏ وكان سبب خروجه أن 
رجلا فى أيام ایی السرايا قدكتب كتاا بسب فيه فاطمة بنت رسول اله صلی الله عليه 
وسل وجميع أهل البيث » وكان #جد بن جمفر معلا تلك الأمور لم يدخل قى شىء 


ابن مد بن 


الأفطس 


على بن جد 
أي عسى 


0۰ س 


ركان يلقب بديباجة ؛ سن وجهه » داعية محمد بن إبراهيمبنإسماعيل بن إبرا اهم“ 
فما مات مد بن إبراهي بن إسماعيل بن ام دعا لنفسه » فوحّه إليه المأمون 
عيسى الماودى » فظفر به » مله إلى الأمون ببغداد > ثم أخرجه ممه » 
قات بحرجان . 

۰ (18) وخرجه الأفاس ۾“ بالمديئة داعية حمدبنإبراهم ن اميل ۾ فا 
مات مد بن إبراههم دعا إلى نفسه . 

(15) وخرج « على بن مد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على 

اسن أبى طالب » بعده فى خلافة اعتمم © »> فقتل بنومرة بن عامر . 


منها » فحاءه الطاليون فقرأوا عليه الكتاب » فلل برد علبهم جوابا حق دخل بيته » 
فرج عليهم وقد لبس الدرع وقد السيف » ودعا إلى نفسهء وتسمى بالخلافة , 
وهو شمثل : 

م كن من حناتها عم اللسة» وإف غعرها اليوم صال 

وانظر مقاتل الطالبيين (بسه وما بعدها) وتاريخ بداد ١1/9‏ وما بعدها) 
وتاريخ الطبرى فى حوادث سنة + ۲۰ وكامل اين الأثير ( ٠٠١/۹‏ ) . 

(9) هو الحسين بن الحسن » وكان خر وجه فى سئة مائتين » وفى هذه السنة في 
الحرم نزع كسوة السكعبة وكساها كسوة أخرى أنفذها أبو السرايا من الكوفة 
من القز » وتتبع ودائع بنى العباس وأتباعمم وأخذها وأخذ أموال الناس » فهرب 
الناس منه » فلما بلغه قتل أ ىالسر ابا » ورأى تغيرالناس لسوء سيرة أصحابه ؛ أىيهو 
وأصحابه إلى مد بن حمفر بن على ن اسن بن على بن ألى طالب » فلم ازل به 
حت أجابه ( انظ ر كامل ابن الأثير ١١6/5‏ وتاريخ الطيرى %۰ مصر ) 

(0) ل يذكر أبو الفرج فى مقاتل الطالبين على بن حمد [ بن أحمد ] بنعرسى 
ابن زيدبن على بنالحسين بن على بنأفى طالب فيمن خرج من الطالبيين فى أيام امعتصم » 
ولاوجدته علىهذا الوجه فى مرجع من مراجع التاريخ الق بين يدى على كثرتها , 
وإعا ذكر فمن خرج أيام متعم من الطاليين : مد بن القاسم بن على مر 
ان عل بن الحسين بن على بن اى طالب وعبد الله بن الحسين ی عبد الله إن 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب » وذ كر على بن مد بن أحمد بن عيسى 


س أنه س 


(10) ثم خرج « الحسن بن زيد بن المسن بن على بن أبى طالب » الحسنبن زيد 


۹ 0 ا‎ ٠. 
بطيرستان » فى سنة سين ومائتين37©) والعاملٌ مباسامان بن عبد الله بنطاهر»‎ 
فغلب علا وعلى جرجان بعد حروب كثيرة مخلف من بعده« تمد بن ز د‎ 
. أخوه » م قتل تمد بن زيد بعد محار بة كانت بينه و بين تمد بن هارون‎ 
زف‎ : o, 
دحرج قرو بن«الكو ى6» وهومن ولد الأرقط ¢ وأمهوالسین‎ (۱۸) 
ابن زيد فيمن خرج أيام العتمد» وقد سقط اسم و أحمد » جد على هذا من أصل‎ 
١ . هذا الكتاب م ترى‎ 

)١(‏ ذكر ابن الأثير فى اسكامل ( ۱۳/۷ ) أنه خرج فى سنة خمسين ومائتين 
جي بن مر بن جى بن الحسن بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أب طالب ٠‏ 
وكنيته أبو الحسين » وأمه فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله 
ان حعفر بن أنى طالب » وقد ذکر سنت حر وحيه .وما حدث مله وله »> وذكر 
أيضا أنه خرج فى هذه السنة الحسن إن زيد بن مد بن إسماعيل بن زيد بن الحسن 
إن الحسين بن عل بنا طالب > بطيرستان » فانظره ايل وما بسدها ) ثم الظر 

1 1 . 0 8 ع - 
تاريخ الطبرى 3A¥Y /1١(‏ ° ۹ ( وما ذكرناه تدرك أن. حل من الأسماء سقطت من 
هذا الكتاب فى نسب الحسن بن زيد الخارج فى عام ۲۵۰ . 

(0) ذكر ابن الأثير فى الكامل ( ١44/97‏ ) فى حوادث سنة سبعين ومائتين 
قال : « وفى هذه السنة توق الحسن بن زيد العاوى صاحب طيرس_ تاق فى رجب »6 
وكانت ولاته انسح عشرة سنة وتمانة أشهر وستة أيام ¢ وول ماه أخوه عد بن 
زيد وکان اسن حوادا ؛ امتدحه رجحل فأعطاه عشرة الافدرثم › وكان متواضعا 


له تعالى » حکی عله أنه مدحه شاعر فتال : الله فرد وان زيد فرد ٭ 
فقال : بفيك ا طحر يا كذاب › هلاقلت : © الله فرد وابن زيد عبد » 


م ازل عن مكانه وخر ساجدا لله تعالى » وألصق خده بالتراب » وحرم الشعر » اه 
وانظر بعد ذلك الكامل أيضا 1١610(‏ و 1٠65‏ و ۱۷۹ و ۱۸٤‏ د ۱۸۸ ) 

(م) سمى أبو الفرج فى مقاتل الطالبيين الكوكبى « الحسين بن أحمد بن جمد 
الأرقط بن عبد الله بن على بن الحسين » وقال : « قتله الحسن بن زيد»ء وكان قد 
دغه أنه بريد خلافه » وأنه قد اجتمع وعد الل بن الحسن بن حفر إل عد الله 


ابن الحسن 
ابن على 


الكوكى 


يحي بن عر 
ابن جي 


الجر ی 


o —‏ — 
ابن أحمد بن 'إسماعيل » من ولد الحسين بن على بن أبى طالب » فغلب عليه » ثم 
هزمه بعض” الأنراك' . 

(19) وخرج بالكوفة أيام النستعين «أبوالحسين بحى بنعر [بن :ی ۹ 
ابن الحسين بن زيد نن على بن المسين .بن على بن ألى طالب »> فو جه إلية 
الحسين بن إسماعيل بأمر مدان عبدالله بن. طاهر » فقتل أبا الحسين .. 

(0؟) وخرج أيام المستمين أبضا « الجزى [ الحسين ] بن تمد بن رة" بن 





ابن الحسين بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب » فدعا مهما وأغلظ لا ٤‏ فردا 
عليه » فأمر بهما فدرست بطونهما؛ ثم ألقاها فى بركة؛ فاتا جميعا ء ثم ألخرجا 
فالا فى رداب » فم إزالا فيه حت دخل الصفار البلد فأخرجمما ودفنهما » اه . 
وقد ذكره ابن الأثير فى حوادث سنة ۲۵۱ ( ٥۸/۷‏ ) قال ما نصه : ف وفيها ظهر 
الحسين بن أحهد ان إساعيل بن مد بن إسماعيل بن مد بن إسماعيل الأرقط ی 
تمد بن على بن الحسين بن على » المعروف بالكو تبى » بناحية قزوين وز نان . 0 
فطردا عيال طاهر منها » اه › ووقع فى أصول اكاب و واه اخسن بن أحمد € 

)١(‏ قد اذ کرنا عن ابن الأثير والطبرى أن جي بن عمر بن حي خرج سنة 
حمسين وماثتين . 

م( هو الحسين بن د بن حمزة بن عبد الله ين الحسين ن على بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب 6 ويءرف بالحرون » خرج بالكوفة بعد یی بن حمر » 
فوجه إليه المستعين مزاحم بن خاقان فى عسكر عظم ء فاما قارب الكوفة خرج 
الحسين الحرون عنما » وخالفه الطريق حق صار إلى سر من رأى »وقد بويع 
المعتز » فبايع له ء وانصرف مزاحم عن السكوفة » كث الحسين الحرون مدة ثم 
هرب » وأراد ار وج اة فر د وحس بضع غشر ة سنة ء فأطلقهالمعتمد بعد ذلاك 
فى سنة مان وستين ومائتين » قخرج أيضا بسواد الكوفة » فعاث وأفسدء 
فظفر به فى آآخر سنة نسع وستين ومائتين » غمل إلى الموفق » غبسه بواسط » 
فكث في محبسه سنة سبعين وإحدى وسبعين ء ثم توفى » فأمر الموفق يدفنهوالصلاة 
عليه ؟ ول يكن ن ممن محمد مذهبه فى خر وجه فنسوق خيره » ولقد رأيت جماعة من 
الكوة فيين يعيرون من خرج ممه بذلك وإسبو نه به ( انظر مقاتل الطالبيين 
لأنى الفرج الأصبهاق ٠٦١‏ ) . 


= “رق 


1 م 
عبد الله » من ولد الحسين بن على » فظفر به» وأخذ » وس » إلى أن 
أطلقه العتمد ٠‏ 

(11) وخرج بسواد السكوفة أيام فتنة المستعين ابن الأفطس 

)01 وخرج سواد المدينة مديئة الرسول صل الله عليه وشل سئة مسينومائتين 
« إسماعيل ن يوسف نن ارا 7 من ولد الحسن بن على © فغلب علا » 
ورف لايلتين خلا من ر بيع الأول سنة اشن وحمسين. ومائثين ¢ وخلف أخوه 
بعده < مل بن يوسف » فقطم مير على أهل الدينة » وما زال على أمره إلى أن 
خرج أبو الساج إلى مكة والدينة » فققل خلقا كثيرا من أصمابه ؛ وهرب ممد 
مات فى هر به ٠‏ 





() قال ابن الأثير فى الكامل فى أثناء ذ كر حوادث سنة إحدى وخمسين 
ومائتين ( ب/يره ) ما نصه : « وفبها ظهر إسماعيل بن بوسف إن إبراهم ينعبدالله 
ابن الحسين بن علي بن ألى طالب » بك » فورب جعفر » واتهب إسماعيل مازله 
ومنازل أصحاب السلطان » وقتل الجند وجاءة من أهل مكة ؛ وأخذ ما كان حمل 
لإصلاح الفبر من الال وما فى الكعبة وخزائنها من الدذهب والفضة وغير ذلك » 
وأخذ كسوة الكعبة » وأخذ من الناس وا من مائق ألف دينار » وخرج منها بعد 


أن يبا وأحرق بعضها فى ربع الأول بعد خمسين يوما » وسار إلى المدينة». 


كتوارى عاملها › نم رجع إسماعيل إلى مكة فى رجب » فصرم حت عاوت أهلها 
جوعاوعطشا » و بلغ لبن ثلاثة أواق بدرم » واللحم رطل بأربعة درام » وشربة ماء 
بثلاثة درام » ولق أهل مكة منه كل بلاء » لم سار إلى جدة بعد مقام سبعةو سين 
يوما » فيس عن الناس الطعام » وأخذ الأموال الت للتجار وأصحاب الراكب », 
ثم وافى عرفة وبها حد بن أحمد بن عيسى بن النصور اللقب بكمب البقر وعيسى 
ابن محمد الخزوعى صاحب جيش مكة ء كان العيز وجههما إليها ؛ فقاتلهما إسماعيل » 
وقتل من الحاج نمو ألف ومائة » وسلب الناس » وهربوا إلى مكة ؛ وليقفوابعرفة 
للا ولا نهارا » ووقف إسماعيل وأصحابه » م رجع إلى جدة فأفنى أموالها » اه 
كلامه نحروفه » وانظر النحوم الزاهرة ( rrr‏ و۳ ( .00 


ابن الأفطس 
إماعيل بن 


يوسفا بن 
إراهم 


عبسف الله 
أبن معاوية 


صاحي اليصرة 


د 8688 س 


(۴۴) وخرج بالسكوفة فىآخرأيام بنىأمية «عبدالله ”بن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر بن ألى طالب 2« خار به عيد اه بن مر 1 فور مه ومدی عبد اله و 
معاو به إلى فارس فقلب علمها وعلى أصمهان 4 ثم مات پفارس . 
۰ اينغ وخرج « صاحب البصرة »> وكان سداعى أنه « على بن مد ن عل 
ابن عيسى بن ز يد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب » وسمعت من يذ کر 


أنه كان يلأعى أنه « على بن عبد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن المسين 


. ابن على بن أبى طالب » وأنصارٌةُ الزيج » وغلب على البصرة سنه سبع وسين » 


وقتل سنة سبعين ومائتين » قتله أو أمد الموفق بالله بن المتوكل على الله " . 


(9) ذكر ابن الأثير فى الكامل ( ٠۳١/٠‏ بولاق ) فى حوادث سنة سبع 
وعشرين ومائة خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أب طالب ء 
بالكوفة » ودعوته إلى نفسه » وكان سبب ذلك أنه قدم على عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز والى السكوفة » فا كرمه وأجازه وأجرى عليه وعلى إخوته كل يوم ثلائة 
درم » فكانوا كذلك حق هلك بزيد بن الوليد وبايع الناس أخاهإبراهم بن الوليد 
وبعده عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك » فاما باغ خبر بيعتيما عبد الله بن عمر 
بالكوفة بابع الناس وزاد فى العطاء » وكتب ببيعتهما إلى الافاق » خاءته البيعة » 
لم بلغه امتناع مروان بن عمد من البيعة ومسيره إلى الشام » فيس عبداقه بن معاوية 
عنده وزاده فما کان مجری عليه » وذ كر حدشا طويلا فانظره فى الوضع الى 
دللناك عليه » وانطرأيضا مر وس الد هب للمسعودى (۳/ م4١‏ بتحقيقنا) والنجومالزاهرة 
( ۳۰۹/۱ و۳۱۰ ) وتاريخ الطبرى ( و/م: ) . 

(؟) فى عام ستة وسين ومائتين »> وف خلافة المعتمد على الله العباسي خرج 
بالكوفة على بن زد العاوى » واستولى على السكوفة » وأزال عنها نائب الخليفة » 
واستقر بها » فسير إليه الشاه ابن ميكال فى جيش كثيف » فالتقوا واقتتلوا » فانهزم 
الشاه » وقتل جياعة كثيرة من أصحابه » ونجا الشاء » م وجه المعتمد إلى حار بته 

كيجور الترى » وأمره أن بدعوه إلى الطاعة ويبذل له الأمان » فطلب على بن زيد 
أمورا م به إليه كيجور , فتنحى علي بن زيد عن الكوفة إلى القادسية » فعسكو 


- 166 - ) 
(5؟) وخرج بأرض الثأم « القتول على الدكة » فظفر به المكتنى بالل 
بعد حروب ووقائم كانت . 
تم كلام الرافضة » وله ولى التوفيق . 
يقلوه كلام الخوارج » وبالله نستعين 3 





ها . ودخل كيجور إلى ااسكوفة ثالث شوال من السنة . ومضى على بن زبد إلى 
خفان > ودخل بلاد بنى أسد »> وقد كان صاهرهم وأقام هناك »ثم سار إلى حنبالاء » 
وبلغ كيجور خبره » فأسرى إلبه من الكوفة سلخ ذى الحجة من السنة ؛ فواقعه » 
فامهزم على بن زيد » وطلبه كيدور ففاته » وقتل تفرا من أصحابه ؛ وأسر آخرين ء 
وعاد كيجور إلى السكوفة » فلما استقامت أمورها ءاد إلى سرمنرأى برأم ا فة ء 
فوجه إليه الخليفة تفرا من الفواد ققتاوه يعكبرا فى ريع الأول سئة سبع وخمسين 
ومائتین ( وانظر کامل ان الأثير ( ۸/۷ ) وذ كر ابن الأثير فحوادث سنة مس 
وخمسين ومائتان ( 70/7 ) مبدأ خروج صاحب الزيج حيث قال : و وفى شوال 
حرج ف فرات البصرة رجل » وزعم أنه على بن د بن أ حد بن عسى بن زيد بن 
على بن الحسين بن علي بن أبى طالب عليه السلام  !‏ وجمع الزنج الدين 
يسكنون السباخ » وعبر دجلة ؛ ثم ذ كر حديئا طويلا ؛ وانظر أيضا ( ۸٤/۷‏ و يم 
ولام (YE VTS (°3 AVS NIE NAVs 04s ٠١4 ATI A9 AAS‏ 
و6؟١‏ و۷ ۰ و۳ و 19 و۷ و۳ و و۳ لم انظر 
تارم الطبرى ( ۱۷٤/۱۱١‏ ) . 


جاع جعت الموارج على | كفار على ن ای طالب رضوان الله عليه ! _ أن 
رأى الخوارج حك » وهم مختلفون : هل كفره شلك أم لا ؟ 


)١(‏ يقال لهذه الطائفة : الخوارج > والهرورية ؛ والنواصب » والشمراة : فأما 
الخوارج طمع خارج » وهوالدى خلع طاعة الإمامالحق وأعان عصيائه وألب عليه » 
وعاماءالفقهالإسلامى سمون منفعل ذلك وصار تله شوک والباغى» وجمعه (بغاة» 
وأما الحرورية فنسبه إلى حروراء » وضبطه ياقوت بفتحالحاء والراءالمهملتين وبعدهما 
واوساكنة مأل مدودة » وقال :و قبل : هيقرية بظاهر الكوفة » وقبل :موضع 
على ميلين منها نزل به الخوارج الین خالهوا على بن أنىطالبرضى الله عنه ! فنسبوا 
إلبيا » وقال ابن الأنيارى : حر وراء كورة » وقال أبو منصور: المحرورية منسوبون 
إلى موضع بظاهر الكوفة نسبت إليه الحرورية من الخوارجء وبهاكانأو ل محكيمهم 
واجماعهم حين خالفوا عليا عليه السلام » قال : وريت بالدهناء رملة وعثة يقال لها 
رملة حروراء » | ه كلامه » وقد وقع فى حديث عائشة رضىالله عنها أن معاذة بنت 
عبد الله العدوية سأ أ: أتقضى إحدانا الصلاة أ أيام عضا ؟ فقالتعائمة :أحرأورية 
أنت ؟ قد كانت إحدانا حیض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل i‏ ثلا تؤمر 
بقضاء الصلاة (صحيح مسلم ۱۸۲/١‏ الأستانة) وذ ذکرشراح مسلٍ أنالحرورية يوحبونٌ 
على الخائض إذاطهرت قضاءالصلاة » ورعاسموافرقة من الو ارج نا و<رورية» وف 
عبارة ألى منصور الى أئرها ياقوت فما تقلناه عنه ما يؤيد ذلك ( وانظر لتأييد ذلك 

٠‏ خطط القريزى ٠٠١/٣‏ ) وأما النواصب ع ناصى » وهو : الال فى بغض على 
ابنأ طالب » وقد قال المقريزى ( ٠٤/۲‏ ) : « الفرقة العاشرة الو ارج ويقال 
لهم : النواصب » والحرورية » نسبة إلى حروراء موضع خرج فيه أوليع على على 
رضى الله تعالى عنه ! وهم الغلاة فيحب انی بكر وعمر وض على بن ألى طالب »> 
رضوان الله عليب, أجمعين ! ولا اجهل منهم ؟ فإنهم القاسطون المارة قون » خزاجوا 
على على رضي الله عنه  !‏ وانقصلوا عنه ak‏ 6 وتىرۇوا مئه ٤‏ فم من 
كان فى زمنه » وهم حاعة دون الناس أخبارهم 2 وم عشيرون فرقة » أه كلامة . 


— ۷ن س 


وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر > إلا « الْنَجَدَات » فإنبا لا تقول ذلك . 
وأجمعوا على أن الله - سبحانه  !‏ يعذب أصاب الكبائر عذابا دام إلا 


« التْحَدات » أصحاب د ره 2306 . 


وأول من " أحدث الملاف ينهم « نافم” ن الأزرق لمحتن اي 
وأما الثشراة فهو بضم الشين مثل رماة وقضاة ‏ جع شار » أماهمأنفسهم فإنهم 
يفسرون ذلك على أن الشارى الدى هو مفرد الشراة اسمفاعل منالشراء »ويزعمون 
أنهم سموابذلك لأنهم باعوا أنفسهم لله تعالى على أن لمم الجنة » بشيرون بذلك إلى 
قوله تمان : ( إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم بأن هم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون ) وأما غيرهم فإنهم يفسرون ذلك علي أن الشارى اسم الفاعلمن 
و شرى الششر ‏ من باب رضى » إذا استطار وزاد وتفاقم > وقالوا أبضا و شرى 
الرئجل » كرةى» إذاغضب ولجفيالخصومة وغيرها (وانظر صحاحالجوهرىشرى) 
)١(‏ سنترجم دة الحرورى فما بأ » إن شاء الله تعالى 
(؟) نافع بن الأزرق : هو أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس بننهارين إنسان 
ا نأسد بنصيرة بن ذهل بن ‌الدؤل بن حنفة 6 خرج ; بالبصرة فىأيامعبد له بن الؤبير 
(المقر زى ۳٠٤/۲‏ ) وفى سنة حمس وستين اشتدت شوكة نافع لاشتغال أه لالبصرة 
واختلافهم 0 وكثرت جوعه » وأقبل نحو امسر » قبعث إليه عبد الله بن الحارث 
مسلم بن عبس بن كدق بن رمعة » فخرج مسل إليه, قدقعه عن ن أرض البصرة حق 
بلغ دولاب من أرض الأهواز » فائتتلوا هناك » وحعل مسم بن عبيس على ميمنته 
الحجاج بن باب |لميرى وطلى ميسرته حارثة بن بدر الغدانى » وجعل ابن الأزرق 
علي ميمنته عبيدة بن هلال وعلى مسيرته الزمن بن ماحوز الغيمى »واشتد تتام 6 
7 ل مسل أمير البصرة » وقتل نافع بن الأزرق أمير الخوارج فى حمادى الآخرة › 
فآمر أهل البصرة عليهم الحجاج بن باب الخيرى » وأمرت الخوارج عبدالله بن 
الاوز الى » واشتد قتالهم »فقتل عبد الله و الحجاج » فأمر أهل البعيرة ة علهم 
2 عة بن الأجرم العبمى » وأمرت الخو ارج عبيد الله بن الاجوز العيحى ؛ م ادوا 
فاقتتلوا حنى أمسوا وقد كره بعضهم بعضا وملوا القتال ؟ فبينا ثم كذلك متواقفون 
متجاج زور ن إذ جاءت الخو ارج سرية مسترحة لم تشهد القتال » خملت على الئاس من 


ناحدة عد اليس ٤‏ فانوزم 1 اس 2( وقتل أمير أهل البصرة ر عة ر أن :فقتل أضا 


0۸ ا د 


والذى أحدثه اليراءة منالقَمدة د والحنة أن قصد عسكره ¢ وإ كفار من 
: يهاحر إليه . 

ويقال : إن أول من أحدث هذا القول « عبد ر به الكبير » . 

ويقال : إن المبتدع لهذا القول رجل” كان يقال له « عبد الله بن الوضين »> 

قالوا : وقد كان نافع خالقه فى أول أمره » وترىء مله ©» فما ماث عبد الله 
صار نافع إلى قوله » وزع أن الح كان فى يره » ول يكفر نفسه بخلافه إياه حين 
خالفه ‏ ولا أ كفر الذين خالقوا عبد الله قبل موته » وأ كفر مَنْ يخالفه فيا بعده . 

و« الأزارقة » لا تتبرأ من تقدمها من سلما من اللوارج فى توليهم القمّدة 
دغفل بن حنظلة الشيبالى النسابة » وأخذ الراية حارثة بن زيد » ققائل ساعة » وقد 
ذهب الناس عنه ؛ فما ۽ و ھی الناس < Anny‏ حياعة دن أهل البصرة ¢ م أقيل 
ہی زل بالأهواز ٤‏ وبلغ ذلك أهل اليبصرة فأفزعهم 0 وعث ع اله ان الزبير 
الحارث ن نىر هة لل وعزل عيد الله سس الحارث ¢ 
مع الخوارج ( تاريخ الكامل لابن الأثر ۸۱/4 وما م دھا ( ثم انظر حديثًا 
مستفيضاً عن الخوارج وقتاهم و عض رجاهم ٤‏ فى شرح مج البلاغة لابن ألىالخديد 
١‏ ۳۸۰/۱ وما laa,‏ ( وف أثناء هذا الحديث كامة عن نافع بن الأزرق(1/1مم) 

)01( الممدة : مع قاعد 0 وهم قوم درول تزيين التحكيم » و وقع فی شەر ی نواس 

كت راز ينا تين إن امي 

كر عن حمل التلآح إلى اط ب أأَوْدئ الطيق الا ق 


وقال فى تاج العروس 2 وألقعد عر که جح قاعدء كم قالوا : جار س وحر س 


كانت وقائعالباب Û!‏ أىصفرة 


وخادم وخدم 2 وفى يعض اسح 2 الممعدة €“ بالپاء 0-5 ومثله فىالأساس € وعيارته 
« وهو من المعدة قوم من الخوارج قعدوا عن نصرة علي - كرم الله وجهه اا 
ومماتلته » ومئ ری رأبم قعدى 0 كتربى وعرب وعحمى وعحم ؛ وهم يرون التحكيم 
حا » غير أنهم #عدوا عن اروج على الناس » وقال بعض جان الحدثين فيمن يأب 
أن شر ب ار وهو لستحسئ شريما لغيره » فشيهه باللدى ری التحكيم وقد قعد عله 
فقال » وکا نی وما أحسن منها ... البيت الأول من البيتين »اه 

(*( سند کر شيا عن عبد ر به الكبير فما لي ٠‏ إن شاءالتهتعالى (انظرص 1 
سس هذا الجزء ( 


د 04 -- 


الذين لا يمخرجون » ولا تتبرأ أيضأ من سَلنها من الحوارج فى ركهم إكفار 
القَدة واللحنة لمن هاجر إلمهم » ويقولون : هذا تبن لنا وخنى عليهم . 

والأزارقة تقول : إن كل كبيرة كفر ء وإن الدار دار كفر » يعدون دار 
اہم » وإن كل م تكب معصية كبيرة فنى الثار خالدا محلدا » ويكفرون 
عليا ب رضوان الله عليه ! - فى الدحكي »> ويكفرون المَكمَيْن أبا موسى 
وعمرو بن العاص » وترون قشل الأطفال . 

وكانث « الأزارقة 6 عمدت الأمر لطر ن اا وكان قطرى 


ص 


)١(‏ قطري بن الفحاءة : هو أبو نعامة » من بنى حرقوص بن مازن بن مالك 
ابن مرو بن عم ٠‏ خرج زمن مصعب ١‏ فبقى عشسر ين سنة يقاتل ويسم عليه بالخلافة 
9 جه إلبه الحجاج بن يوسف الثى جيشا بعد جيش » وكان آخرهم سفيان برت 
الأرد الكلى » فمتله » وكان ااتولى لذلاك سورة بن أ2 ر الدارمى ۾ ولا عقب 
لقطرى ( اأمارف لابن ثتيية ۸١‏ ) ويدل على صولة قطرى وشدة اسه ومحافة 
الئاس مذه ما جاء فى شعر اسوار بن اللضرب السعدى أحد بى سعد تمم » وكات 
الحجاج بن :و سف قد أازمه اروج إلى قتال قطرى » فهرب › وقال ف ذلك : 

أقاتن المجاجّ إن لم ار له دراب وارك عند هند فر راو 

فإن کان لا رضیك حتى تردیی إلى قاری لآ إخالات رات 

انظظر السكامل لر د ( 446 طبع مطبعة الان ې ) وقتارى بن الفجاءة هو القائل : 

أقول لما وقد طارت شناعاً من الأبطال : و يمك نم اعى 
فإنك لم سألت بقاء يوم على الأجل الذى لك لم تملا 

نصيرا فى جال اللوت طبرا فا نيل اللاود بمشتطاع 
ولا ثوب البقاء ,ثوب معز فيطوى عن أخى انع البرّارع 
سبيل اموت غاية ى فداعيه لأهل الأرض داع 
وەن لا ا يسآم دعر وأثامه النوتف إلى انقطاع 
وما لر خير فى حياة إذا ماع من مقط للترع 


-— أ س 


إا خوج ف السرَايا استخلف رَجُلاً من بنى تمم على العسكر » وكانت فيبنه 
ََاطَة » فشتكت الأزارقة ذلك إليه » فقال : لست أستخلفه بعدء ثم إنه خرج فى 
َر نة وأصبمح الناس” فى المسكر فصلى بهم ذلك الرجل الجر » ققالوا لقطرى : 
ا تزع أنك لا نستخلفه ؟ وعاتبو ه» وكان فى الذين عاتبوه « عمرو القتا ^ 


و عبيدة بنهلال» و « عبد ر به الصغير 7 و( عيك ره الكبير » فقال 





( انظر شرح ديوان الجاسة للتبريزى /١‏ په بتحقيقنا ) وهو القائل أيضا : 
لا رن أحد إلى الإحجام بوم الوغى- متخوقاً لجاع 
فلقد أرانى لارماح دريئة ‏ من ڪن كيف 377 وما 
حیق خضت عا حدر من دی أ كناف سَرجى أو عنان ای 
“مأنصرفت وقدأصابت ولأصَّب جَذَعَ البصيرة قارح الإقدام 
( شرح التبرزى ۱۳۰/۱ ) وانظر شرح ابن أن الحديد ( ۳۹۲/۱ ) 
)0 عمروالقنا : رجل من بى سعد بن زيد مناة بن كيم ؛؟ وهو الذى يقول : 
1 2 8 م لاسن ليل جَدِيب » وأعدادالكتاب على خض 
وله ذ کر فى حديث ابن ألى الحديد الى أشيرنا إليه ؟ وانظره (4-1/1) . 
)+( عبيدة بن هلال : من بى اشكر بن بكر بن وائل ».وهو الذى يقول 
عن نفسه : 
آنا ابن خير قويه هلال شيخ على دين أبى بلآل 
وذاك ديق خر يالى 
وقد مر فى كلام ابنالأثير اللدى أثر ناه ف الحديث عن نافع بنالأزرق (ص ٠١١۷‏ من 
هذا الجزء ) أن عبيدة بون هلال كان على ميمنة ابن الأزرق » وانظر مع ذلك 
ابن آیالدید ( ۳۹۲/۱ ). 
)*( قال ابن ألى الحديد ( yk‏ 0 ) فى صدد خلاف القوم على قطرى وفى 
أثنائه ذ كر لعبد ربه الصغير وعيد ربه الكبير : « ومن الوارج عبد ريه الصغير 
أحد موالى قيس بن تعلبة ؛ لا اختلفت الوارج علي قطرى بابعه منهم جمع كثير » 


لكات 


ل : جثتمونى کفارا حلال دما کر ؟! فقام «صالح بن مخراق» فل یدع فى القرآن 
موضع سجدة إلا قرأها وسجد » ثم قال : أ كفارا انا ؟ شب مما قلت » فقال : 
يا هؤلاء » إنما استفهمتك » فقالوا : لا بد من تو بتك » لخلعوه » وصار قطآ رئ ؟ إل 
طبرستان » فغلب علبها . 

وكان سبب اعللاف الذى أحدثه « نافع »> أن ارا 5 من أهل امن عر عر بية 
ترى رای انلو ارجتزوجت رجلامنألوالى على رأيهاء فالا أهل”بنتها :فضحعتاء 
فأنك رتذلك » فلما أتى زوجها قالتله : إنأهل ببتى و بنى عمى قدبانهم أمرى وقد 
عیرونی » وأناخائفة آنا كمه على زوج بعضهم » فاختزمنی إحدى ثلاث خصال : 
إما أن تهاجر إلى عسكر نافم حت تكون مع السلمين فى حَوْرْمم ودارم » وإما 
أن مخبأنى حيث شئت » وإما أن لى سبيل ٠‏ لى سبيلها » ثم إن أهل ينبا 


وكان قطرى قد عزم على أن ربايع لللقعطر العبدى ولع نفسه ؛ لؤعله أمير الجيش 
فى المرب قبل أن .عبد إليه بالخلافة » فكرهه القوم وأبوه » وقال صا بن راق 
عنهم وعن نفسه : ابغ لنا غير المقعطر » فقال لهم قطرى : إلى أرى طول العهد قد 
غيرك » وأنم يصدد عدوء فاتقوا الله وأقبلوا عليش انم واستعدوا للقاء القوم » ققال ' 
صا : إن الناس قبلنا قد سألوا عثان بن عفان أن يعزل سعيد بن العاص عنهم » 
قفعل » وجب على الإمامأنيعن الرعية مما كرهت » فأنى قطرى أن يعزل القعطر » ققال 
له القوم ۽ قإنا قد حلمناك وبايعنا عبد ربه الصغير » وكان عبد ربه هذا مع تاب » 
وکان عبد ريه الكبير بائع رمان » وكلاها من موالى قيس بن شعلية » فانفصل إلى 
عبد ربه الصغير أ كثر من شطرهم » وجلهم الموالى والعجم » وكان مهم هناك عانية 
آلاف > وهم القراء » ثوئدم صالح بن راق وقال لقطرى : هذه نفخة من نفخات 
الشيطان فأعفنا من القعطر وسر نا إلى عدونا وعدوك » فأنى قطرى إلا المقعطر »۽ 
وحمل فق من الثشراة على صالح بن عخراق فطعنه فأنفذه وأوجره الرمح » فنشبت 
الجرب بينهم » فتهانخواء ثم احاز كل قوم إلى صاحبهم » فلما كان الغداجتمعوا فاقتاوا 
أجلت الحرب عن ألؤقتيل » اه › وذكر بعد ذلك عام قصة الحروب ينهم 

)١ ع مق‎ 1١( 


قول التحدية 


518[ س 


استتكرهوها فزوجوها ابن عر هما لم يكن على رأيها » فكتب من بحضرتها بأعرها 
إلى نافع بن الأزرق يسألونه عن ذلك » فقال رجل منم : إنها ل يسمه ما صنعت 
ولا وسم زوجها ما صنع » من قبل هجرتهما ؛ لان هکان ينبغى لها أن يلحقا بنا؛ 
لأنا اليو منزلة المياجرين بالمدينة » ولا يس أحداً من المسلمين التخلف” عنا 
كالم يسم التخلف عنهم » فتاه على قوله ذلك نافع بن الأزرق وأهل عسكره» 
إلا نغراً سيراً » و برئوا من أهل التقية » وأحدثوا أشياء : من ذلك أنهم حرتموا 
ارج » ومن ذلك أنهم قالوا : نشهد بلله أنه لا يكون فى دار المجرة من يظير 
الإسلام إلامن رضى الله عنه » واستحأوا حفر الأمانة التى أمر الله سبحانه بأدائها » 
وقالوا : قوم مشركون لا ينبتى أن تؤّى الأمانة إلبهم » ولم يقيموا الحدود على 
مَنْ ذف الحصنين من الرجال » وأقاموها على من قذف الحصنات من النساء » 
وقالوا : ما كش أحد يده عن القتال مذ أنزل الله عز وجل الط إلاوهوكافر 

والأزارقة رون أن أطفال المشركين فى النار » وأن حكهم حك م 2 
وكذلك أطفال الؤمنين حكهم حك انائهم ٠‏ 

وزعمت الأزارقة أن من أقام فى دار الكفر فكافر لاسعه إلا االخروج ١‏ 


* # هه 


ا o‏ م 
وهذا قول النحد به 0 


ثم خرج « ند بن عاص انى » من اليامة فى رمن الناس ؛ وأقبل 

إلى الأزار قةر يدم 1 فاستقبلهم نفر من أهل عسكر نافم « وأخبروه ومن ع4 
بأحداث نافع التى أحدثهاء وأنهم 7 ثوامنه » وفارقوه علمهاء وأمروا مجدة بالمقام 
وبايعوه » كث نحدة زماناء ثم إنه بعث بعتا إلى أهل القطيف » واستعمل عليهم 
ابنه ‏ فقتل وس وغ » فأخذ ابن جدة وأصابه عدة من نسائهم قنوموا كل 
واحدة منهن بقيمة على أنفسسهم » وقالوا : إن صارت قيمون فى حصنا فذاك » 
وإن ل تتصر أدَيتا الفضل » فتكحوهن قبل أن يقسمن » وأ كلوا من الغنائم قبل 
() فالقريذى (۲/ ٤‏ ) أنه يقال هم «النجدات» ولايقال هم والنجدية» كا عبر 
الؤلف عم منقبل ؛ للاحترازع نا نتسب إلى مد » وانظره فىاللو ضعالذدى دللئاك عليه 





2 


ا ۱ لى نحدة فا ١‏ اک 8 ىده a‏ 5 
e‏ 4 خبريه بذلك » فقال نجدة : | بسن مصتعم » 
ققالوا : ل نعل نه لا يسعنا ؛ فعذرم بجدة ام ء قتابمه على ذلك أسحابه وعذروا 
بالجهالات» إذا أخطأ الرجل فى َ من الأحكام من جهة الجهل » وقالوا ؛ الدين 
أمران : أحدها معرفة الله ومعرفه رسله عامهم السلام وتحر حم دماء امسلمين وأموائم 
ورم الغصب والاإفرار با جاء من عند اه جل ¢ فهذا واحب 2 وما سوق ذلك 
فالفاس معذورون حهالته حق تقوم عليهم الحة ف جميع الحلال » ف استحل” 
شا من طريق الاحتهاد مما لل حرم فع ذور عل جنب ما يدول الفقهاء من 
أهل الاحتباد فيه * 

قالوا : وسن ناف العذاب على الجتهد فى الأحكاء الخطىء قبل أن تقوم عليه 
المحة فه وكافر . 

قالوا : و*«ن تقل عن هحرم فهو متائق . 

وحکی عنهم أنهم استحاوا دماء أهل اقام وأم الم فى دار التقية » وبرئوا . 
ممن حر”مما » وتولوا أصماب الدود والجنايات من مواقم ٠‏ 

وقالوا : لا ندرى اسل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم » فإن فمل فنا يعذيهم فى 
غير النار بقدر ذنوبهم » ولا مخلرم فى العذاب» م يدخلهم اة . 
مشرك » وأن من زنى وسرق وشرب الخر غير مص فهو مسل . 

ويقال : إن أصحاب نجدة ةوا عليه أن رجلا من بنى وائل أشار عليه 
بقتل من تابمه من المكرهين » فانتهره نجدة 

ولثم على دة «عططية» “أيه تفده ف عرو البروغزو البحر ) ففضلمن أ ذه 
فى غزو البر» وتم عليه أصحابه أنه عطل حد الجر » وتم النىء » وأعطى مالك 
ان ممع وأصحابه 4 وک بالشفاعة ¢ وكانب عيد اللاك ن عروان فأعطاه اإرضا 4 
واشتری بنٹ مارت » فاستثابه أصحابه ؛ ففعل . 

(9) قال القربزى : « عطية بن الأسود بعثه نجدة إلى سجستان » فأظهر مذهبه 

عرو » قرفت أصحابه بالعطوبة 4 وذ كر مذههم ) o:‏ ( 


العطوية 


العجار ده 
وفرقها 


اليمونية 


س ع سب 


م إن طائفة متهم ندموا على استتابته وقالواله : إناستتابتنا إياك طا بلأنك 
مام 5 وقدتيناً » فإن تبت من و بتك واستتبت الین اسقةابوك و إلانادناك › شرج 
إلى الناس » قتاب من تو به » فاشتلف أصحابه : فطائفة منهم أ كفروه 
على .خلعه ( ؟( . 

ونقموا على نجدة أيضا أنه فرق الأموال بين الأغنياء » وحَرَم ذوى الحاجة 
منهم » فبرىء منه « أبو فديك 1(6) وكثير من أصحابه » فوثب عليه أو فديلكه 
فقتله » و بويع له > ثم إن أصحاب نجدة أتكروا ذلك على أبى فديك » وتولوا 
نجدة » وتبرءوا من أبى فديكء وكتب أ بو فديك إلى « عطية بن الأسود » 'وهو 
عامل نجدة باو ر ( ؟) مخبره أنه أبصر ضلالة نجدةء فقتله » وأنه أحق بالملافة 
منه » فُكتب عطية إلى أبى فديك أن يبايع له م من ع قله ١‏ وأ ذلك أو فديك » 
فبرىء كل واحد مهما من صاحبه » وصارت الدار لأبى فديك » وصاروا معه » 
إلامن تولى حدة ؛ فصاروا ثلاث فرق : «النجدية» و «العطوية» و«الفديكية» 

تكن 

فأما « عطية بن الأسود الحنفى » وأصحابه الذين يسمون « التطوية 6 فإنه 
ل يرث قولا أ كثر من أنه نكر على نافع م أحدثه من أأويه ‏ قارقه» ثم 
أنكر على جدة ما حكينا عنه » ففارقه » ومضى إلى سحستان 

RE 

ومن «القطوية» أصحابٌ «عبد الكريم بن جرد) ويسمّون «العحاردة» 
وم حمس عشرة فرقة : ش 

2 فالفرقة فة الأولى منهم : بزعمون أنه يحب أن يدع الطفل إذا بلغ‎ )١( 
. ونجب البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الإسلام و يصفه هو‎ 
. » (؟ ) والفرقة الثانية من العجاردة « اميمونية‎ 
ْ والذى تفردوا به القول بالقدر على مذهب العتزلة » وذلاك أنهم برُعون أن‎ 


(1) انظر ‏ مع هذا ما يأ فى ( ص 1١9‏ من هذا الجزء ) . 


— 1 — 


الله سبحانه فو"ض الأعال إلى العباد » وجعل لم الاستطاعة إلى كل ما كلفوا » 
فهم يستطيعون الكفر والإمان جميعا » وليس لله سبحانه وتعالى فى أعمال العباد 
'مشيئة » ولست أعمال العباد مخاوقة لله » فبرئت منه « العجردية » » وسمّوا 
« اليمونية > . 

() والفرقة الثالثة من المحاردة «اتخلفية» أصحاب رجل يقال 4 «حَلف» 

فارقوا الميمونية فى القول بالقدر » وقالوا باللوثبات . 

( 4 ) والفرقة الرابعة منهم « الجر ية » أصحاب رجل يلعى « حمزة » . 

ثبتوا على قول اليمونية بالقدر » وأنهم برون ققال ( ؟ ) السلطان خاصة ومن 
رضى حكه » فأما مَنْ أتكره فلا يرون قتله » إلا إذا أعان عليهم » أو طمن فى 
دينهم » أو صار عونا لاسلطان أو دليلاله . 

وحكى « زرقان » أن « المحاردة » أصحاب « حمزة » لا رون قتل أهل 
القبلة » ولا أخذ المال فى السر حتى يبعث ( ؟ ) الحرب . 

(٥)‏ والفرقة الخامسة من العحاردة « الشعيبية » [ أصحاب شعيب ] وهو 
رجل ری من ميمون » ومن قوله » فقال : إنه لا ستطيم أحد أن يعمل إلا 

ما شاء الله » وإن أعمال المباد مخاوقة لله . 


وكان سبب فرقة الشعيبية والميمونية أنه كان ليمون على شعيب مال » 

فتقاضاه » فقال له شعيب : أعطيكه إن شاء الله » فقال ميمون : قد شاء الله أن 
١‏ 32 

تعطينيه الساعة » فقال شعيب ؛ لو شاء اله م أقدر ألا أعطيكه » فقال ميمون : فإن 
نه قد شاء ما أمس» ومالم يأحر م پش بشأء وهال يشأ م يأمر» فايع ناس" ميمونا » وتايع 
ناس شعيبا» فتكتبوا إلىعبدالكر بم بن عََجْرَدٍ ‏ وهو فى حبس خالد بن عبد الله 
البتحلى - يعهونه قولميمونوشعيب » فكتب عبد السكر يم : إنا تقول ما شاء الله 
كان » وما لم يشألم يكن ء ولا تلق بالله سوءاء فوصل السكتاب إليهم ؛ ومات 
عبد الكريم » فادعى ميمون أنه قال بقوله حين قال « لا نلحق بالله سوءا » 


الخلفية 


الخازية 


العاوصة 


الجهولية 


الصلتىة 


۹ 


200 لک ری بعضهم من بعض . 

وقال ر بعض الناس : إن عبد الكرم س رد وميمون الذى تسب إليه 
اليمونية رجل من أهل بّخ . 

وقال ق : إن عبد السكريم كان من أصاب 2 أبى بسنيبس » خالفه وفارقه 

وذ 4 . انکر يسى » فى بعض كتبه أل العجاردة والميدوئية يميزون 
نكاح بئات البئين و بنات البنات و بنات [ بنات ] الإخوة و بئات بنى الاخوة »> 


و يقولون : إن الله حرم البنات و بنات الإخوة و بنات الأخوات . 


وك لنا عنهم مالم نتحققه أنهم يزتمون أن سورة يوسف ليست من الفران. 

(5) والفرقة السادسة من العحاردة « اللازمية » . 

والذى تفررّدوا به أنهم قالوا فى القدر بالإثبات » وبأن الولابة والمداوة 
صفتان لله عز وجل فى 7 > وأن الله يتولى العباد على ما هم صائرون إليه » وإن 
كانوا فى أ كثر أحوالم مؤمنين . 

60 والفرقة السابعة من العجاردة ‏ وهى الثانية من « الخازمية » ب 
و ددعون « العلومية » . 

والذى تفردوا به أنهم قالوا : من م اله يجميع أسمائه فهو جاهل به » 
و إن أفعال العباد ليست مخلوقة » وإن الاستطاعة مَمَ الفعل » ولا يكون 
إلا ما شاء الله . 

١‏ ) والفرقة الثامنة من المجاردة -- وهى الثالثة من اخازمية ‏ «الجوولية» 

ومن قوم : إن من ع لله ببعض أسمائه فقد علمه ول يجيله » وقالوا بإثبات 
ادر . 

)٩ (‏ والفرقة التاسعة من العجاردة « الصلتية » أسماب « عثان بن 
أبى الصلت » . 


— ۷ 


والذى تفرد به أنه قال : إذا استجاب لنا الرجل وأسل توايتاه» وبرئنا من 
أطفاله ؛ لأنه ليس لم إسلام حتى أبذركوا فيدّعَوّن إلى الإسلام فيقباونه . 

). 0( والفرقة العاشرة من العحاردة « التعالبة » . 

يقولون : ليس لأطفال الكافر بن ولا لأطفال الؤمنين ولاية ولا عداوة 
ولا براءة حتى يبلغوا فيْعَا إلى الإسلام فيقروا به أو يشكروه . 

وكان «علبة» مع « عبد السكر يم » بدا واحدة إلى أن اختلقاً فى أمر الطفل . 

 ةبلاعثلا والفرقة الحاديةٌ عشرَة من المجاردة  وهى الأولى من‎ )1١( 
. بدعون « الأخنسية»‎ 

يتوقفون عن جميع مَنْ فى دار التقية من منتحى الإسلام وأهل القبلة » إلا من 
قد عرفوا منه انا ف تولونه عليه » أو كفرا فيتبرءون منه لأجله » ويحرمون الاغتيال 
و لقنل ف اسر وأن يبدأ أحد من أهل البشى من أهل القبلة بقتال حت يدعى 
إل من رفوه بعينه » فبرثت منهم « الثعلبية » وسموثم « الأخنسية » لأن الذى 
دعام إلى قوم رج لكان يقال له « الأخنس » . 

)059 والفرقة الثانية عشرة من المحاردة ‏ وهى الثانية من التعالبة ب 
« المعيدية 6 . 

وما تفردوا به أنهم رأوا أخذ ركاة أموال عبيدم إذا استغنوا : وإعطاءمم من 
ركانهم إذا افتقروا » ثم رأوا أن ذلك خطأ » وم يتبرموا من فعل ذلك ء ققال لم 
رجل يقال له « مَعبد » : إن كت لا تتبرءون من فمل ذلك فإنا لا ده » فأقام 
على ذلك » وبرت منه التعالبة ومن أصحابه . 

(1) والفرقة الثالثة عشرة من العجاردة ‏ وهى الثالئة من التعالبة ‏ 
« الشديانية »6 أصحاب « شيبان بن ساءة » الخارج أيام أبى مسل والعين له . 

ومن قصتتهم أن شببان بن سلمة لما أحدث أحداثا من معاونة ألى مسل وغير 
ذلك » برئت منه الموارج » فما قتتل شيهان -جاء قوم فذكروا توبته» فل تقبل 


التعالية 


الأخنسة 


المعبدية 


الشييانية 


الر شيد 1 
العشعربة 


المكرمية 


س (٩۸‏ ده 
التعلبية منبع توبة شيبان » وقالوا : إن أحُداث شيبانكانت قل المسامين 
وأخذ أمواهم وضربهم © فإن كلتم دف من دار العلانية فإنا لا تقبل 
من القاتل فى دار العلانية توبة حتى يعفو عنه ولى المققول » ولا قبل توبة من 
ضرب المساين حت بقشص من سه أو يوهب ذلك له ¢ وحى رد أموالم » 
.وشيبان ا شعل شيثا من ذلك » فإن زعت أن قد دفنم تو به من دار الثقية فد 
كذيم ؛ فإن أعره كان ظاهراً » ودعوته كانت ظاهرة إلى أن فقتل » فقبل قوم 
مهم توبته فَسّسُوا « الشيبانية  »‏ 

م إن الشيبانية أحدثوا التشبيه لَه خلته . 

وثبت قوم منم على قول التعلبية ».وهم أعظم أصحاب التعلبية وجمهورهم » 
فوا الزيادية » وذلك أن رجلا منهم كان يسمى « زياد بن عبد الرحمن » 
كان فقيه التعلبية ورئيسهم . ْ 


4 


شم إن « الشببانية » الذبن أجازوا تو بته قالوا فى الولابة والعداوة : إنهما 
صفتان لله » من صفات الذات » لامن صفات الفعل . 

(14) والفرقة الرابعة عشرة من المحاردة س وهى الرابعة من الثعالبة ‏ 
« الأشيدية » . 

وما تفردوا به أنه م كانوا يؤدون عما سقى بالعيون والأنهار الجاربة نطف 
المشر » ثم رَجْعُوا عن ذلك وكتبوا إلى السى « زياد بن بن عبد الرحمن > 
فأجابهم 2 اتام فأعلمهم أن فى ذلك العشر » وأنه لا يجيز البراءة من غلط منهم 
فذلك » ققال رجل منهم يسمى « رُسَّيْدا » : إن كان بسنا ألا عبرا منهم فإنا 
تعمل بالذى يعمو ن به » وثبت هو ومن معه على النعل الأو ل» فبرئت متهم الثعالبة 
وموم « العش ر ية ». 

)١8 (‏ والفرقه الخامسة عشر من‌العجاردة س وهى الخامسة من التُعالبة ب 
2 السكرمية » أصحاب « أبى مكرم 4 . 


و[ س 


وما تغردوا به أنهم زعوا أن تارك الصلاة كافر» وليس هو من قبل رکه 
الصلاة كفر 2 ولكن من قبل حوله الله 6 وكذلك قالوا ف سائر الكبائر 4 
وزعموا أن من أتى كبيرة فقد -جهل الله سبحانه » و بتلك الجهالة كدر ء لار کر به 
الممصية 3 وقالوا بالموافاة ¢ وی أن اله سيدازه إ4 يتولى عیاده ويعاديهم عل ماهم 
صائرون إليه » لا على اعام التى هم فيها » فبرئت منهم الثمالبة ٠‏ 
ومن قول « الثعاابة » فى الأعاثفال أنهم اش ركو نف عذاب ابام 6و أنهم 
وکن من أركائهم ¢ ير دون ذلك أنهم سض من أ بعاضهم ٠.‏ 
ê 6 6‏ 
ا 
ومن الخواررج « المديكية » أصاب « أبى فديك » 
ولانم لانم تفردوا بقولأ کار من نسكاره على نافم وثجدة ماحكيناه ع 3 
N ¥ ¥‏ 
ومن الاوارج س احفر به € أصحاب 2 زياد ن الأصثر > »دم لايوافقون 
الأزارقة فى عذاب الأطفال» فإنهم لا جيزون ذلك » ويقال : إن الصغرية سبوا 
إلى « عبيدة » وكان من شالف عدج ورجم من العامة 5 فیا كتب حدة إلى أهل 
البعيرة اجتمع عبيدة و «عبدالله بن إياض» فقروًا كتابه فقال عبد الله بنإياض عا 
Shi‏ 5 مه هيه 03 وقالعبيدة مل مذهب ان لوار چ : دن أن ام مش رکون» 
السيرة م اأسيرة من أهل حوب رسول اه صلى اه عايسه وسل الذين حار بوه 
کک امش ين 1 
وأصل قول اللوار ج إنما هو قول الأزارقة والإباضية والصفر ية والنجدية ؛ 
KF‏ ¥ 
ون الخوارح طائفة يكوأون : م كان من الاعال عليه 3 وام فلا بتعمدی 


() انظر وص ۱۹4 من هذا الزء ) 


الفديكية 


الصفرية 
من الخوارج 


فرق الإباضية 


الخفصية 


(Vo —‏ د 
يأهله الاسم ای ازعهم به الحد » ولیس يكفر بشیء لیس أهله به كافرا كالزنا 
والقذف وثم قذفة راق وما كان من الأعمال ليس عليه حد كترك الصلاة 

والصيام فو كافر » وأز الوا اسم الإيمان فى الوجهين جميما . 


د 2 
فال قة الأولى منهم يقال للم « الطفصية » كان إمامهم « حفص بن. 
أبى للقدام » . 


زعم أن بين‌الشرك والإيمان معرفة الله وحده » فن عرف الله سبحانه ثم كفر 
عاسواه من رسول أوجنة أو نار أو تمل ميم الحيائث من قتل النفس واستحلال. 
الزنا وسائر ما حرم الله من فروج النساء فهو كافر” عرىء من الشرك» وكذلك من 
اشتغل بسائر ما حرم الله سبحانه ما يؤكل ويشرب فهو كافر برىء من الشرك »> 


. ومن جهل الله سبحانه وأتكره فهو مشرك » فبرىء منه جُلهُ الإياضية إلا من 


البريدية 


صدّقه منهم » وتأولوا فى عئان نحوما تأوات الشيعة فى أبى بكر وجمر » وزم أن 
علياهو الميران الذى د كره الله فى القرآن ( ٦‏ : 71 ) ( كلذى استهوته الشياطين, 
فى الأرض حَيْرَانَ » له أصحابة بدعونه إلىالمدى ائتنا) وأن أصمابه الذين بدعونه 
إلىالهدى آهل“ المهروان » وزعرأن عليا هوالذى أنزل الله سبحانه فيه (5 : 04؟) 
( ومن الناس مَنْ يعجيك قوله فى المياة الدنيا ) وأن عبد ارهن ن مجم حو 
الذى أنزلالل فيه (۲ : ۲۰۷) : ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتفاء مرضاة الله ) 
ثم قال بعد ذلك : الإيمان بالتكتب والرسل متصل بتوحيد الله » فن كفر 
بذلك فقد أشرك بالل . ش 

١ (‏ ) والفرقة الثانية منهم يسمون «البزيدية» كان إمامهم «يزيد ب نأنيسة» 

قالوا : نتولى الحكة الأولى » ونبرأ ممن كان بعد ذلك من أهل الأحداث » 
ونتولى الإياضية كلها . و يزعمون أنهم مسامون كلهم » إلا من باغه قولنا فكذبه 


إ۷ — 


أو من خرج » وخالفوا الخفصية فى | لر كفار والتشريك » وقالوا بقول اور 

وحكى « بان بن رياب » أن أصحاب يزيد بن أَنَيْسَة قالوا بالنشريك » 
وتولى يزيد المحكمة الأولى قبل نافع » وبر من كان ندم » ورم القتال 
على كل أحد بعد تفريقهم » وثبت على ولاية الإياضية إلا من كذبه أو بلغه 
قوله فرده . 

وزم أن الله سبحانه سيبعث رسولا من العجم » ونزل عليه كتاباً من 
السماء 'يكتب فى الساء » وينزل عليه جملة واحدة » فترك شريعة تمد » ودان 
بشريعة غيرها » وزع أن ملة ذلك النى الصابئة » واس هذه الصابئة التى عليها 
الناش اليوم » وليس مم الصائبين الذين ذ كرم الله فی القران و يأنوا بعد . 

وتولى من شېد محمد صلی الله عليه وسل بالنبوة من أهل الكتاب » وإن لم 
يدخاوا فى دينه ول يعماوا بشر يعته » وزم أنهم بذاك مؤمنون . 

ومن الإياضية من وقف فيه » ومنهم من برى منه » وجلهم تبرأ منه . 

¥ د 2 

() والفرقة الثالثة من الإباضية أحاب « حارث الإباضى » . 

قالوا فىالقدر بقول العتزلة » وخائفوا | فيه سائر الإباضية » وزعمو أن الاستطاعة 
قبل الفعل . ْ 

وجهور « الإياضية » يتولى المحسكة كلها» إلا من خرج ؛ وبزمون أن 
مخالفيهم من أهل الصلاة كفار » ولسوا بعش ركين» حلال منا كتهم وموارثتهم » 
حلال غنيمة أموام من السلاح والسكراع عند الحرب ‏ حرام ما وراء ذلك » 
وحرام تلهم وسم فى السر إلا من دعا إلى الشرك فى دار التقييّة ودان به . 

وزعموا أن الدار - يعنون دار مخالفييم دار توحيد » إلا عسكر السلطان 
َإنهِ دار كفر » يعنى عندم . 

وى عنهم أنهم أجازوا شهادة مخالفييم على أوليائهم ؛ وحرموا 


ابا س 


الاستعراض إذا خرجوا » وحرموا دماء #الفيهم حتى يدعوم إلى دينهم . 
عرتكى الكبائر موحدون ولنسوا بمؤمنين . 
* م 6 

(4) والفرقة الرابعة منهم يقولون بطاعة لا يراد الله بها على مذهب 
«أبى لديل 6 » ومع ذلك أن الاإنسان قد يكون مطيماً ل إذا فمل شیا عر 8 
الله به » وإن لم يقصد الله بذلك الفسل ولا أراده به . 

ثم اختلفوا فى النفاق فصاروا ثلاث فرق : 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم بزعمون أن التاق براءة من الشرك » واحتجوا 
فى ذلك يقول الله عز وجل ( 4 : ١8*‏ ) : ( مذيذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إل دؤلاء ) : 

( ؟) والفرقة الثانية منهم يقولون:إن كل قاق شرك لأنه يضْادٌ التوحيد . 

م والفرقة الثالثة منهم يقولون : لسنا رزیل ا الفاق عن موضعه » 
وهو دين القوم الذين عنام الله بهذا الاسم فى ذلك الزمان » ولا نسمى 
غير بالتفاق . ا 

00 و | 

وقالوا : من سرق خمسة درام فصاعدا قطع » وقال القوم الذين زعموا أن 
المناف قكافر وليس بعشرك : إن المنافقين على عهد رسول الله صل الله عليه وسل 
كانوا موحّدين » وكانوا أصحاب کباثر . | | 

وقالوا : كل شىء أمر الله به عبادہ فهو عام ليس بخاص » وقد "أمر الله به 
الكافر والؤمن ٠.‏ 

وقال قوم منهم : لاحجة لله على املق فى التوحيد إلا بالخير» أو ما يقوم مقام 
ادير من إشارة وإعاء . 1 


س ۷۳ 


وقال بعضهم : لايخوزعل الله أنيخل عباده من الشكليف لوحدا نيت ومعرفته» 

وأجاز بعضهم أن يخلييم من ذلك . 

وقال بعضهم فيمن دخل فى دبن المسامين : وجبت عليه الشرائم والأحكام » 
وقف على ذلك أو يقف » سمعه أوم إسمعه . 

وقال بعضهم : لا يرسل الله نبيا إلا صب دليلا عليه » ولا بد من أن يدل" 
[عليه] واحدا . 

وقال بعضهم : قد يحوز أن يبعث الله نيما بلا دليل . 

وقال بعضهم : مَنْ ورد عليه امبر بأن الجر قد حر" مت وأن القبلة قد حولت 
فعليه أن ل أن الذى أخبره مؤمن أوكافر» وعليه أن يمل ذلك باللير » ولس 
عليه أن يمل أن ذلك عليه بالمير . 

وقال بعضهم : من قال بلسانه إن الله واحد » وعنى به السييح » فهو صادق 
فى قوله » مشر ك بقلبه . 

وقال بعضهم .: ليس على الناس المثى إلى الصلاة والرثوب إلى الحج » 
ولا شىء من أسباب الطاعات التى يتوصل بها إليباء وإنما عليهم فسلها بنينها قبط 

وقالوا جميعا : إن الواجب أن يستنيبوا من خالقهم فى تنزيل أو تأويل » فإن 
تاب» وإلا قبل »کان ذلك الملاف فما سم جل أو فما لا يسع جهله . 

وقالوا : من زنى أو سرق أقيم عليه الخد ثم استقيب » فإن تاب » و إلا قئل. 

وقال بعضهم : ليس من جحد الله وأنكره مشركا » حتى يجعل معه 
إا غيره . 

وقال بعضهم : ذلك شرك » وكل حَجْد بأى جه كان فهو شرك وكفر . 

وقالوا : الإصرار على أى ذنب كان كفر”.. 

وقالوا : العام يَف ى كله إذا أفنى أله أهل التتكليف » ولا يجوز إلا ذلك » 
لأنه إا خلقه لمم » فإذا أفنام لم يكن لبقائه للم معنى . 


س ۷ — 


0 
وقال بعضهم » بلجلهم : الاستطاعة والتكليف مع الفعل ؛ و إن الاستطاعة 
هى التخلية . 


وفال كثير منهم : ليس الاستطاعة هى التخلية ؛ بل هی معنى فى كونه كون 
الفمل »> و به يكو الفعل » و إن الاستطاعة لاتبقى رقتين » و إناستطاعة كل شىء 
غير استطاعة ضده » و إن الله كلف العباة مالا يقدرون عليه لتركهم له لا لمجزم 
عنه » وإن قوة الطاعة توفيق ولسديل وفضل ولعمة وإحسان واطف » وإن 
استطاعة الكفر ضلال وخذلان وليم و بلاء وشر» و إن الله لو لطف للسكافرين 
لأمئواء وإنعنده لطفا أو فعله بهم لأمنوا طوعا » و إن للم ينظر ل فرحال خلقه 
ایام » ولا فمل بهم أصلح الأشياء لم » ولا فمل بهم صلاحا فى الدين » وإنه 
أَصَلَهم طبع على قاو بهم 2( وهذا قول ۵ یی بن كامل » و « مدن حرب » 
و« إدرس الإياضى 6 . 

وكانوا يقولون فى كثير من الإإاضية : إن أعال المباد مخاوقة » وإن الله 
سبحانه لم بزل مر يدا لا عل أنه يكو نأن يكون » ولا عرأنه لا يكو نأنلا يكون» 
وإنه مسي دك ا ع من طاعات العباد ومعاصيوم 03 ليا بان حب ذلك ع ولكن 
عمنى أنه ليس بابر عنه ولا بمسكره عليه » وسنشرح قولم فى سائر أبواب القدر . 
إذا أخبرنا عن مذاهب الناس فى القدر . 

وكل الموارج يقولون بخلق القرآن . 

وقال جل الإباضية : قد يجوز أن يقع كان مختلفان فى الشىء الواحد من 
وديين »› فن ذلك أن رحلا لودخل.زرعا بغير إذن صاحبه لكان نه يدانه قل 
نباه عن اروج منه ؟ لأن فيه فسا الزرع » وقد أمره به » لأنه ليس له . 

وقال جلهم بالخاطرء ولا يجوز أن يخل الله عز وجل العباد البالفين منه ٠‏ 


وقالوا : ليس جوز على شىء من الأعر اض البقاء [إلا] إذا كان بعضا الجسم » 


- Vo س‎ 


عند من يقول : إن الجسم أع راض مجتمعة » وأ كارع يقول : إنهأ بعاض (؟) للجم . 

وقالوا : إن الجزء الذى لا يتجزأ جسم على مذهب « المسين » . 

وقالوا : جزاء انه فى العباد أ كثر من تفضله » وعافيته أ كثر من ابتلاله » 
والثواب واجب بالاستحقاق » والتفضل والابتلاء ابتداء . 

وقال بمضمهم بتحليل الأ شرب الى يسكر كثيرها إذا لم تسكن الجر بعينها» 
وحرثموا السكر » ولس يتبعون الى ل فى المرب إذا كان من أهل القبلة وكان 
مو ودا ٠‏ ولا يقتاون اءرأة ولا ذرية > ورون ثل الشئهة وسبعهم وغنيمة 
أمو الم » ويتبعون م ولمم كا فمل أبو بكر بأهل الردة . 

ويدّغون من الساف «جار بن ريد » و« عكرمة » و «د نامدا » 
و روان دينار 6 . 1 

K $‏ مد 

وكان , جل من الإباضية يقال له « ارام » أفق بأن بيع الإماء من عخالفيهم 
جار » يري منه رجل يقال له ھ ميءون » ومن استحل ذللك » ووقف قوم متهم 
فل يقولوا بتحليل ولا بتحر م » وكتبو | يستفتون العلهاء منهم فى ذلك » فأفتوا بأن 
بيعين حلال » وهبتبن حلال فى دار الثقية » ويستتاب أهل الوقف من وتفهم 
فى ولاءة ارام ومن أجاز ذلاك » وأن إستتاب ميمون من قوله » وأن يبرءوا 
من اءرأة كانت ٠-هم‏ | كات | وقنت فانت قبل ورود النتوى » وأن يتاب 
4 لهي من عذره لأمل الوقف في جحدهم الولاية عله وهو مسل يهر إسلامه »2 
وأن يستتاب أهل لوقف من ندا ده البراءة عن ميمون وهوكافر باهر كفره » فأما 
الذين و فوا و( بتو وا من الوقن وثبتوا عليه فوا « الواقفة » و ترت االموارج 
متهم ؛وثبت إبراهم على رأيه فى التحليل لبي الإماء من الالفين » وتاب ميمون . 


¥ اننا 


والإباضية يقولون : إن جميم ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان » وإن 


— ۷۹ — 


كل كبيرة فهى كفر نعمة » لا كفر شرك » وإن مرتكبى الكبائر فى النار 
خالدون مخلدون فا . 

ووقف كثير من الإباضية فى إيلام أطفال المشركين فى الآخرة ؛ لخوزوا أن 
يؤلهم الله سبحانه فى الأخرة على غير طريق الانتقام » وجوةؤوا أن يدخلهم الجنة 
تفضلا » ومنهم من قال : إن الله س سبحانه  !‏ يؤلهم على طريق الإإيجحاب » 
لا على طريق النجويز . 

E ¥ HF 

مرجم بنا القول إلى الإخبار عن الاختلاف ق أمر المرأة : 

فافترقت فرقة من « الواقفة » وهم « الضحاكية » فأجازوا أن 3 
المرأة السامة عندم من كفار قومهم فى دار التقية »كا يسم الرجل منهم أن 
يزوج امرأة السكافرة من قومه فى دار الثقية » فأما فى دار العلانية س وقد جاز 
حكهم فيها ‏ فإنهم لا يستحلون ذلك فبا . 

ومن « الضحاكية » فرقة وققتٽت ف ترا تبرأ ممن فعله » وقالوا : لا نعطى هذه 
الرأة المنزوجة من كفار قومنا شيا من حقوقالمسامين » ولانصلى عليها إن مانت » 
ونقف فبها» ومنهم من بر منها . 

واختتلفوا فى أصماب الحدود : شنهم من ری منهم » ومنهم من تولام 
ومنهم من وقف . 

واختاف هؤلاء فى أهل دار الكة ر عنده ؟ نهم من قال : : م عندنا اكفار 
إلا من عفنا إعانه بعينه ) ومنهم من قال : م أهل دار خلط ۽ فلا تتو إلا من 
عرفا فيه إسلاما » ونقف فيمن ل : نعرف إسلامه » وتولى بعض مؤلاء بعضا على 
اختلانهم ؛ وقالوا : الولاية تجمعنا فسموا « أصحاب النساء » وعو "امن خالفهم 
[ من ]| الواقنة « أصحاب الرلّق» . 

وصارت « الواقفة » فرقتين : فرقة توا الناكة » وفرقة ينسبون إلى 
« عبد الجبار بن سلمان » » وهم الذين يتبرءون من المرأة النا كة من كفار قومهم . 


ب ۷ جب 


وهذا خبر « عبد الجبار» الذى خطب إلى « ثملبة » ابنئة ثم شك: 


ف باوغها 3 فسأل أمها عن ذلك حقق وقم اتخلاف بين تعلبة وعيد الكريم 5 
الأأطفال » فاختلفا بعد أن كانا مقن 1 


فأما عبد الجبار الذى خطب إلى ثعابة ابه » فسأل معلبة أن يمهرها 


أر بة "لاف درم » فأرسل امخاطب إلى أم الجارية مع امرأة يقال ها «أم سعيد». 


يسأل : هل بلغت ابنتهم أم لا؟ وقال : إنكانت بلغت وأقرت بالإسلام لم أبال 


ما أمهرتها » فلا بلفتها أم سعيد ذلك قالت : ابنقى مسامة بلغت أم لم تبلغ » 
ولا محتاج أن تدعىإذا بلغت » فرد سرة أخرى ذلك عليهاء ودخل تعلبة على تلك. 
الحال فسمع تنازعهما » فنهاها عنه » ثم دخل عبد الکر م بن تجرد وها على تلل 
الال » فأ بر ه ثعلية انير » فزعم عبد الكر € أنه حب دعاؤها إذا بلغت » و حب 
البراءة منها حتى تدعى إلى الإإسلام ؛ فرد عليه علبة ذلك » وقال : لا » بل نلبت. 


على ولايتها » فإن لم تدع لم تعرف الإسلام » فبرى' بعضهم من بعض على ذلك ٠‏ 
# هه 
ومن الحوارج « البهسية » أعاب 2 أبى بس : 
' وما أحدث أنه ذم أن ميموثاً كفر حين حرم بيم الماوكة فى دار كفار 
قومنا » وحين برىء من استحل ذلك » وكفر أهل الثبت حين ل يعرفوا كفر 


ميمون وصواب إبراهيم - وأهل ابت الواقفة ‏ وكفر إبراهم حين م يتبراً من 


)١(‏ قال ابن قتيبة في العارف ( ٠٠۷‏ ) : « البوسية من الخوارج ينسبون إلى 
أف بيس من بنى سعد بن ضبيعة بن قيس » واسمه هيصم بن جار » وكان عثان بن 
حان والى المديئة قطع يديه ورحليه » وقال الشهرستانى فى اللل والتحل : « وقد 
كان اللتجاج طلب أبا بس ف أيام الوليد » فهرب إلى الدبنة » فطليه مها عممان بن 


حيان الرى » فظفر به وحبسه » وكان يساصه ؛ إلى أن ورد كتاب الوليدبأن يقطع . 


يدانه ورجده ويعتله 8 ففعل به ذلك 6 اھ . 


)١ حمق‎ ١؟(‎ 


البوسية 


— ¥ ب 


أهل الوقف لوقفهم فى ار هم وجيخدهم الولاية عه وجحدم البراءة من ميمون: » 
وذلك أن الوقف لا يسع على الأبدان ؛ ولسكن يسع على الحسم بعينه مالم يواقعه 
أحد من السامين ء فإذا واقعه أحد من المسهين سم من حضر ذلك ألا يعرف 
من أظهر اق ودان به » ومن أظهر الباطل ودان به ٠‏ 
* ع د 
وزع أبو ببس أنه لايسنام أحد حتى يقر بمعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة 
ماجاء به تمد جملة » والولاية لأولياء الله سبحانه » والبراءة من أعداء الله » 
وما حرم الله سبحانه مما جاء فيه الوعيد فلا يسم الإنسان إلا عله ومعرفته بعيته 
وتفسيره » ومنه ماينيثى أن يعرفه بامعه ولايبال ألايعرف تفسيره وعينه حتی ستل 
نه » وعليه أنيقف عندما لال » ولابأتى شيثا الابعلم » فتابعه على ذللك ناس كثير. 
من الخوارج » وفارقه ناس كثير منهم » فوا « الببهسية » وسمث البيمسية من 
خالفهم من الموارج « الواقفة » . ۰ 
ان فتن 
وقالغيره من الناس : قد نرا 3 نسان ععرفة وظيفةالدبن › وهى شسهادة أن ل إله 
إلا اله وأن مدا عبده ورسوله » والإقرار بماجاء من عند الله جملة » والولاية لأولياء 
اله » واليراءة م نأعداءالله » و إن لجيعرف ماسوىذاك ؟ ومسل حتى يبتلى بالعمل » 
هن راقع شیا من الخرام ما جاء فيه الوعيد وهو لا يعلم أنه حرام فقد كفر » ومن 
ترك شیا من كبير ما افترضه الله سبحانه عليه وهو لا يعلم فق دکفر» فإن حضر 
أحد من أوليائه مُوَاقعة من واقع الحرام وهو لا يدرى أحلال آم حرام أو اشتبه 
عليه وقف فيه » فلم يتوه ول يبرأ منه حتى يعرف أحلال ركب أم حرام » 


فرت ممه البموسية . 


— ۱۷۹ = 


ومن « الببهسية » فرقة ة يقال لم «العوفية » وهم فرقتان : 
)١(‏ فرقة تقول : من رجع من دار جرتم ومن اللهاد إلى حال العود نبرأ منهم * 
(۲) وفرقة تقول : لا نبرأ منهم ؟ ؛ لأنهم رجعوا إلى أ ركان حلالا لم 
وكلا الفريقين من ١‏ العوفية » بقولون : إذا كفر الإمام فق د كفرت الرعية 
الغائب مام والشاهد . 
والبمهسية يبرءون مم وثم جمیعا يتوأ لون أبا ببس 
00 


ومن « البمهسية > فرقة ت يقال للم «أصحاب شوب 00 النحراى») يعرثفورتف 
2 بأصحاب السؤال » . 


)١(‏ قال البغدادى فى الفرق بين الفرق ( ص ٠١‏ ) : « هؤلاءيعرفون بالشبيية 
لانتسامهم إلى شبيب بن يزيد الشيباتى الک فى بای الصحارى » ويعرفون بالصالحية 
أيضاً لانتسساهم إلى صالم بن مسرح الخارجى ؛ وكان شبيب بن يزيد الخارجى من 
أصحاب صا شم ثم تولى بعده على جنده » اھ . وقال القررزى فى الخطط ( (roof)‏ 
2 الشييية : أتبساع شب بن يزيد بن أنى نعم ) وفى عض |[ راجع دن نعم «( 
الخارج فى خلافة عبد اللك بن مروان وصاحب الحروب العظيمة مع الحجاج بن 
يوسف الثقفى » وهم على ما كانت عليه الحسكية الأولى» إلا أنهم اتفردوا عن 
الخوارج جواز إمامة الرأة وخلافما» واستخلف شبيب هذا أمه غزالة ( وفى كشير 
من الأصول أن غزالة زوج شبيب كا ستسمعه فى كلام الدهى ) فدخلت الكوفة » 
وقامت خطيية » وصلت الصببح باللسجد الجامع ٠‏ فقرأت فى الركعة الأولى بالبقرة » 
وفى الثانية بآل تمران ٠‏ وأخبار شبيب طويلة » اه . وغزالة هذء ھی الق يقول فہا 
خزيمة بن فاتك الأسدى , 

أقامت غزالة سوق الضرار لأهل العراقين حولا قيطا 
سمت للعراقيف فى جيشما فلاقى العراقان منهسا أطيطا 

وقال الذهى فى تار الإسلام ( ١5١‏ ) : « شبيب بن يزيد بن نعم بن قيس 
بن عمرو بن الصلت ٠‏ الشيبانى الخارجى » حرج بالوصل » فبعث إليه الححاج خمسة 
قواد فقتلهم واحدآ بعد واحد » ثم سار إلى الكوفة » وقائل الحجاج وحاصره » 


العوفية 


اصحاب 
شبيبالنحراق 
( العبيبية ) 


0 


والذى أبدعوه أنمهم زعموا أن الرجل يكون مسالها إذا شېد أن لا إله إلا اله 
وأن مدا عبده ورسوله » وتولى أولياء الله » وتيرأ من أعدائه » وأقر يما جاء من 
عند الله حجلة > وإن ل يعم سائر ما افترض الله سبحانه عليه مماسوى ذلك أفرض 
هوام لاء فهو مسا حتى يبتلى بالعمل به [ فيسأل ] . 

وفارقوا «الواقفة» وقالوا فى أطفال المؤمنين بقول « التعلبية » : إنهم مؤمنون 
أقثفالا وبالفين حتى يكفرواء وإن أطفال الكفار كفار أطفالا و بالفين حتى, 
يؤمنواء وقالوا بقول العتزلة فى القدر » فبرئت منهم البمبسية . 


HR $ 


وكانت امرأته غزالة من الشجاعة والفر وسية بالموضع العظم مثله > هرب الححاج منهاا 
قعيره عض الناس بقوله : 
أسد علي وفى الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 
هلا بوزت إلى غزالة فى الوغى بل كان قلبك فى حناحى طائر 
وكانت أمه حهيزة تشهد الحروب » وقال عضوم دار أبت شبيباً وقد دخ ل الأسحد 
وعليه جره ة طيالسة علمها نقط من آثار المطر » وهو طويل أثفط جود آدم + فبقى 
المسحد ,تج له » ولك سئة ست وعشرين » وغرق بدجیل سنة سبع وسبعين » ويقال. 
إنه أحضر إلى عبد الملاث بن مروان رجل ‏ وهو عتيان الجرورى - فقال له 
عبد الملك : ألست القائل : 
فإن يك منکم كان مروان وابئه وتمروء ومنسكم هاشم وحبيب 
هنا حصين والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شيب 
فقال : يا أمير المؤمنين إنما قلت « ومنا أمير المؤمئين » ونصبه علي النداء » فاستحسن. 
قوله وأطلقه . وجهيزة : هى الق يضرب بها الئل في المق لاأنها لما حملت قالت ؛ 
فى بط شىء يقن › فقيل : أحمق من ججيزة » وروی علها ما يدل على عدم الحق 4 
فإن جمر بن شبة قال : حدثنى خلاد ين بريد الأر قط قال : كان شاب يلعى لأمه 
قيقال ها : قتل » فلا تقبل » فاما قبل لها إنه غرق قبلت » وقالت : إلى رأيت حين. 
ولدته أنه حرج منى شهاب ار » فعانت أنه لا يطفئه إلا الماء. ( وانظر معهذا ‏ 
معارف ابن قتيية ص ۰ وما نذ ثره قبايلى ( ۱۸۲ و۱۸۳ 1459) 


- اماس 


وقال بعض « البيوسية 6 : من واقم زنا لم نشبد عليه بالكفر حتى يرفع إلى 


الاإمام أوالوالى و شير » فوا فتهم على ذلك طائفة من الطفر ية » إلا أنهم قالوا :. 


وقالت طائفة من « البمسية » : إذا كفر الإمام كفرت الرعية » وقالت : 
الدار دار شرك ء وأهاها جيما مش ركون » وتركت الصلاة إلا خلف مر تعرف» 
وذهبت إلى ققل أهل القبلة وأخذ الأموال » واستحات القتل والسبى على كل حال 

3F 3‏ د 

وفاات و3 ألبوسية : التاس مش رکون جيل الین 0 مشركون عواقعة 
الذئوب » و إن کان (؟) ذب م 2ک ا فيه حكا مغاظا ول يوقفنا على تغليظه 
ف اليم 4 3 

وحالوا : اأتائيب ف موضع المدود وف موضع القصاص والقر على زلسة يازمه 
الشرك إذا أذر م ذلا بشىء » وه وكافر > أنه لا مک بشىء من ادود 
والقصاس إلا على كل كافر يديد عليه بالسكفر عند الله . 

وال ۹ں (البوسية» : السكر من کل 2 أب حلال موضو ع" من سكر 
4l‏ 1 5 00 كان 8 السك ل رك الل أوشم له سوعدأنه فيو موضوع 
لا ل فيه ولا f‏ » ولا يكفر آهل بشىء من ذلك ما داموا فی سكرم . 

وقالوا : إن الشراب حلال الأصل ء ول يأت فيه شىء منالنحر بم » لاففليل 
ولا فی إكثار أو فى سكر . 


ومن 0 البدبسية إل ذرقة امون 00 أصحاب البنسير ۾ کان صاحب دعم 
.جل يقال < ن سروان » من أهل الكوفة٠‏ 
زع أنه تن شهد على المسامين لم جر شهادتهم إلا بتفسير الشهادة كين هى ۔ 


حاب التفسير 


أصحاب صا 


قال : ولوآن ار بعة شہدوا على رجل مهم بالزنا لم نجز شهادتهم حتى يشهدوا 
كيف هو» وهكذا قالوا فى سائر الحدود » فبرئت منهم « البمبسية » على ذلك 
وسعوم « أصحاب التفسير » . 
# ان 
وقالت « العوفية » من البمبسية : السك ر كفر» ولا يشهدون أنه كفر حتق 
يألى ممه غيره كترك الصلاة وما أشبه ذلك ء لأنهم إنما يعلمون أن الشارب سكن 
إذا ضم إلى سكردغيره ما يدل على أنه سكران ٠‏ 


تن كن 
١‏ ا 
ومن الحوارج د أصحاب”" صا 04 و يحدث صا قولا تفرد به ويقال : 
إن هکان صفريا . 
+ * # 


)١(‏ ظاهر صنيع المصنف هنا وفما يلى من كلامه أن صالحا الدى تنسب إليه 
فرقة من الخوارج غير صالح بن مسرح العقيمي » لكن الدى ذكره من وقفنا على 
كلامه من الذين تسكلموا عن الفرق أن الصالحية من الخوارج أتباع صالح بن مسرح 
القيمي » وسینی لناكلام علي هذا فى ص ۱۸۹ وكان صالح بن مسرح افا 
للاأزارقة » وقد قيل : إنه كان صفريا » وقيل :لم يكن صفريا ولا أزوقياء وكان 
حروجه على شر بن مروان فى أيام ولايته على العراق من جبة أخيه عبد الك بن 
مروان » وبعث بسر إليه بالحارث بن عمير » وذ كر المداينى أن خروج صالح كان 
على الححاج بن يوسف ء وأن الحجاج بعث بالحارث بن عمير إلى قتاله ء وأن القتاله 
وقع بين الفريقين على باب حصن جلولاء » وامهزم صالح جرا » فلا أشرف صالح 
على إالوت قال لأصحابه : قد استخلفت عليكم شبيب بن يزيد » وأنا أعلم أن فيكم 
من هوأفقه منه » ولكنه رجل شجاع مهيب فى عدوم » فليسنه الفقيه منسكم بفقهه . 
وقال الدهى فى تارم الإسلام ( )٠١٠/۳‏ : « وف سنة ست وسبعين خرج صالح بن. 
مسرح القيمى » وكان صالاً ناسكا عبتا » وكان بدارا والوصل » وله أصحاب 
قرم ويفقههم ويقص علموم ؛ ولسكتة حط على الخليفتين عهان وعلى » كدأبس 1 


اعم — 


ومن قول « الصفرية » وأ كثر الخوارج أن كل ذنب مغلظ كفر » وكل 
كفر شرك» وكل شرك عبادة للشيطان . 
مه 
وقالت « الفضلية » : لا يكفر عندنا ولا يعصى من قال بضرب من المق 
الذى :کون من المسامين وأراد به غير الله أو وهه على غير ما وجه المسلمونعليه » 
حو قول القائل « لا إلهإلا الله » يريد بها قول النصارى الذى لا إله إلا هو الذى 
له الولد والزوجة أو بريد صا أتخذ الها » وكقول القائل « تمد رسول الله » 
وهو بر د غيره من قال : هوحى فانم » وما أشبه ذلك من القو ل كله واعتقاد القاب 
والتوجه إلى غير الله عرز وجل . 
¥ 3 2 


وحكى 2 الئان بن رباب االخارجى » أن قوما من « الشفر ية ¢ واوا عض 
البببسية على أن كل من واقم ذنبا عليه حرام (؟) لا بشید عليه بأنه كفْر حتق 


الطوارج > ويتبرأمتهما ويقول : تيسروا رحمكوالله لجهاد هذه الأحزابالمتحزبة » 
وللخروج من دار الفناء إلى دار البقاء » ولا تجزعوا من القتل فى الله » فإن القتل 
أيسر من الوت » والوت نازل بم » فلم ينشب أن أناه تاب شبيب بن يزيد من 
السكوفة » يقولفيه : أمابعد » فإنك شيخ المسامين » ولن نعدل بكأحداً » وقددعوتى 
فاستحبت لك » وإن أردت تأخير ذلك أعامتنى » فإن الآجال غادية ورانحة » ولاآمن ١‏ 
أن خترمنى النية ول أجاهد الظالمين . قباله غبنا وياله فضلا متروكا 1 جعلنا الله وإياك 
عن ريد سمله‌اهورضوانه !. فرد عليه الجواب محضهعل الى ٠‏ ¢ مع شديب قومه مهم 
أخوه مصاد والحلل بن وائل اليشكرى وإبراهم بن بحر الحمى والفضل بن عامر 
الذهلي » وقدم على صالح وهو بدارا » فتصمدوا مائة وعشرة أنفس » ثم وشوا على 
خيل لحمد بن مروان فأخذوها » وقويت شوكتهم » وأخافوا المسلمين » اه.(وانظر 
دمع ما ذكرننا دن المراجع اما ذكرناه قرسا عن الشيسة «٠‏ ومعمارف ان 


الحسيئية 


الشمراخة 


صفريا 


اوم — 


بزفع إلى السلطان ود عليه » فإذا حد عليه فهوكافر» إلا أن الببسية لا يسمونهم 
مؤمنين ولا كافرين حتى حك عليهم » وهذه الطائفة من الصفرية ينبيو لهم اسم 
اللؤعان حتى تقام عل م الحدود . 
وح أن صنفا من الخوارج تفردوا بقول أحدثوه » وهو قطعبم الشهادة على 
أنفسهم ومن وافتهم أنهم من أهل المنة من غير شرط ولا استثناء ٠‏ 
د مد عد 
1 ذکر أن صنفا مم يدعون «السينية» ور تسم رمجل بعر ف«بأبىالسين» 
برون الدار دار حرب » وأنه لا يجوز الإقدام على من فيا إلا بعد الحنة » 
ويقولون بالإرجاء فى موافقمهم خاصة »كاحي عن « حدة » ويقولون فيمن 
خالفهم : إنهم بارتكاب الكبائر كفار مشر کون ٠‏ 
د 6 
وذ كر «المان» أيضا أن صاحب « الشمراخية » وهو «عبد الله بن شمراخ » 
كان يقول : إندماء قومه حرام فى السر » حلال ف العلانية » و إن" قتل الأبوين 
حرام فى دار التقية ودار المجرة وإن كا نا خالفين » والموارج تبرأ منه . 
¥ نا ين 


2 





)۷( أو عبيدة : معمر بن الثنى »> التيمى » تم قرش ء مولام » البصرى »> 
النحوى » الأخبارى » اللغوى »كان شعار الغريب أغلب عليه » وأخبار العرب 
وأبامها » وكان ‏ مع معرفته ‏ لا يقيم البيت إذا أنشده حتى بكسره » وكان مخطىء 
إذا قر القرآن الكريم نظراً » وكان شعو ا يكره العرب » وآلف فى مثالها كتباً 
أقدمه هارون الرشيد من البصرة إلى بغداد سنة ثمان وثمانين ومائة» وقرا عليه بها 
أشباء من كتبه » وأسند الحديث إلى هشام بن عروة وغيره » وروی عنه على .بن = 


= 0 س 


00 ا ا 02 و" 
ومن شعراهم «عمران بن حطان » ` وهوصفرى . 





>المغيرة الأثرم؛ وأ بوعبيدالقاسم بنسلام» وأبوعمانالمازنى» وأبوحاتم السحستانی » 
وعمر بن شبة النميرى » وغيرهم . وكان أبو عبيدة كثير الوقوع فى أعراض الناس » 
قال له بعض الناس : تقع فى الئاس قن أبوك ؟ ققال : أخيرنى ألي عن أيه أنه كان 
يهوديا من أهل باجروان ؛ فضى الرجل وتركه . وكان أبوعبيدة مع ذلك أيضا 
جباها ۽ لم يكن بالبصرة أحد إلا وهو يتقيه ويداجيه . وخرج أبو عبيدة إلى بلاد 
فارس قاصداً موسى بن عبد الرحمن الحلالى » فلا قسدم عليه قال لغلمانه : احترزوا 
من ألى عبيدة فإن كلامه كله دق » ثم حضر الطعام فصب بعض الغلمان على ذيله مرقة 
فقالله موسى : قد أصابثوبك مرق » وأنا أعطيك بدله عشمرئياب » فقالأ بوعبيدة : 
لا عليك » فإن مرقك لايؤذى » يريد أنه لا دسم فيه » ففطنموسى لما أراد وسكت . 
وكانت ولادة أف عبيدة فى سنة إحدى عشرة ومائة على الأصح » وتوف سنة انسع 
ومائتين بالبصرة » وقيل : سنة إحدىعشرة » أطعمه عدبن القاسم بن سيل النوشجاق 
موزا مات منه ) انظر العارف لابن قتيبة ۲۳۹ ثم انظر الترجمة رقم ۷٠٢‏ فى وفيات 
الأعيان لان خلكان | سروس بتحفيقنا ) . 

)0( عمران بن حطان : سدوسى خارجى »6 كان شا الخوارج »> وروی عن 
أ موسى وعائشة رضى الله عنهما ! وكان عمران فصيحاً » قبيح الشكل » وكانت 
زوجته جميلة » فدخل عليها يوما وهى إزيتما فأعحبته » وعاءمت منه ذلك » فقالت : 
أبشر فإنى وإياك فى الجنة » قال : ومن أبن عامت ؟ قالت : لأنك أعطيت مثلى 
فسكرت » وأنا اتليت عثلك فصبرت » والصابر والشاكر فى المئة . وعمران ‏ 
تبه الله  !‏ هو القائل فى عبد الرحمن بن ملجم قائل أمير للؤمئين أبى السبطين 

على بن ألى طالب : : 

يا ضربة من تق ما أراد بها إلا ليلغ من ذى العرش رضوانا 

إلى لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 

أحكرم بقوم بطون الطير أقير هم لم مخلطوا دينهم بنا وعدوانا 

بريد بقوله م بطون الطير أقبرهم » أنهم لا عوتون حتف أنوفهم » ولكنهم 
عوتون فى العارك وال روب فتأكل الطير أجسادهم . ومات تمران إلى غضب الله 
وتفمته فى سنةتسع وتمانين من المجرة ( وانظر السكامل للمبرد ٠ ) ٠١8/9‏ 


— ۸ 


ومن مؤانی كتمهم ومتكاممهم : ۵ عبد الله ن يزيد » و« مد بن حرب ». 
و« حى بنكامل » وهؤلاء « إباضية » و «الهان بن رباب » وكان ثعلبيا 
ْم صار يهسيا » و 2 سعيد بن هارون » وكان فما أظن إياضيا : 
420 
واطوارج عى من السلف « [ أبا] الثعثاء جابر بن زيد » و«عكرمة 6. 
و« إسماعيل بن ميع » و« أيا هارون العبدى » و «هبيرة بن مر يم » 


تاكن 


208 ودداود» ان يتلاقيان )و 09 دن مسا ثل م ۴ اللا بين الموارج 
ثم كا نت ها فى آخخر أيامهما خرجة ليست بالمشبورة و« ر 3 السجستانى » [ و ]| 


هو الذى أوقع اغللاف بين الخوارج فى قتيل وأجد فى عسكر حتى قال بعضهم : 


(1) هذ اكلام عجيب » فإ نكل الدين اطلعنا على كلامهم تمن كشب فى المقالات. 
نسب الشبيية إلى رجلين أحدهما صا بن مسرح » وزاد بعضهم فذ كر أن الشييية 
قدتسمى الصالحة نسبةإليه ( وانظر ماذ كرناه عن شبيب بن بزيد فيص ۱۸۲۵۱۷۹ 
وما ذکرناه عن صا بن مسر لح فى ص ؟م١)‏ واعل المؤلف ظن أن وصاطا» الذى 
تنسب إليه جماعة من الخوارج رجل آخر غير صا بن مسرم » أو لعله على ذلك » 
ولدلك مجده ذكر أن « من الخوارج أصحاب صالح 6 وم يذ كر شيئا من نسب 
هذا الصالح ( ص ۱۸۲ ) ونحدء هنا قد ذ كر صالح بن مسرح وذ كر أنه لم محدثه 
قولا » ونريد أن نعد ما ذکره هنا تکرارا لما ذكره فى الوضع السابق » لا تناق 
كلامه فى الموضعين على أن الحدث عنه ليس له مذهب يعرف به خاصة » ثم تقول : 

۰ إن قوله هنا و من لم يذ رأنه خرج 6 ليس صواب؛ لأن صا نْ مسوح قد خررج 
وحارب ون جراحا ومات إسيب هذه الجراح وأوصى إلى شبيب بن بزيد حجان 
كان محود بنقسه » على ما فصلناه فم سبق › وسيذ كر الولف بعد ه ذا الكلام 


مياشرة أن صا 5 مسر حم أحكاما كانت سيبا ف رجوع بعص الخوارج 
عن موالاته . 


— A۷ —- 


إن حم أهل الم رحم الكفار حت يعم أنه قل بحت » وقال بعضهم : بل هم 
مؤمنون حتى يع أنه قل بغير حق » و « هرون الضعيف » وقد شک عنه 
إحازة نز وي نساء خالفيه) وأحل مخالفيه ف هذا الباب حل أهل الكتاب 
ا 3¢ # 

ومن اللوارج صنف يمون « الراجعة » رجا عن « صا بن مسح » 
و برثوامنه لأحكام حك بها. 

وذلك أن بعض طلائع صا أتام تأعلمه أن فارسا على َل واقف ينظر إلى 
عسكره » فوجّه إليه رجلين من أسعابه » قلما نظر إلمهما 'الفارس ولي مدبرا » 
فلحقاه » فطعنه أحدها » فصرعه » ونزلا ليقتلاه » فقال لما : أنا رجل سم 
وأنا أخو ربعئ بن خراش » وكان ر بعى” ن خراش م من رؤساتهم » کا عنه» 
وقالا له : هل يعرفك أحد فى العسكر ؟ قال ٠‏ تم > وسمى رجلين من أصحاب 
صالل يسمى أحدها جبيرا والآخر الوليد > فصار الفارسان به إلى عسكر صالم » 
فأخيراه بخبره » فدعا صا جبيرا والوليد فسأها عنه » فقالا: نعرفه بالحيث والكفر» 
ونعرف أنه أخوريعى”. وقد أخبرنا ر بعى بخبثه وعداوته للمسمين» فأم رصا بضرب 
عنقه » فقالت‌الراجعة : قتل رجلا مساما قدادعى الإسلام » فيرتوابذلك من صا . 

ومنها : أنه أتاه رجل من طلائعه فأخيره أن فارسا واقف على تل ينظر إلى 
العسكر بالليل » فبعث أبا عبر و زد بن خارجة » فلمانظرالفارس إلهما ول“ مديرا 
فطعنه أحدها وضر به الأخر بالسيف » ثم أتيا به صالحا » فدفعه صا إلى رجل 
من أصحابه وأوصاه به » وتال : إذا كان بالغداة فأتنابه حتى نقف على جراحته 
وننظر أتصير إلى دة النفس أو إلى دية الأْش » فذهب الرجل إلى منزله وأباته 
عنده » فلما نام الرجل الذى من أصحاب صا قام الأسير فهرب من ألليل » 
فبرئت الراجعة من صالح ذلك » وقالوا : مير من جراحته وقد ادّعى أنه ذى . 

ومنها: أن رجلا من أصحابه يقالله صخر قال ارجل منهم : هذا عدو الله » 
فلم يستتبه صالح من ذلك ٠‏ 


الراجعة 


AA —‏ س 


ومنها : أنه احتيس من القنامم فر 27 » فكان أصحابه يقترعون إذا ار ادوا 


1 رکو به 3 ويتنافسون ف القئال عليه . 


فاختلف أصحابه عند هذه الأشياء » فبرئت منه فرقة فسّتيت « الراجعة» » 
وصوكب أ کت اطوارج رأی صالح بن أبى صالح ؛ ووقف « شبيب » فى صالح 
ابن أبى صالح والراجعة » وقال : لا ندرى ما سح 2 به صالح كان حقا أو باطلا ظ 
ويثال : إن أ كثر ال اجعة عادوا إلىقول صالح » و يصو بونه فيا صنم ‏ 

فأما بعض الإياضية فيذهب إلى أن الذين برئُوا من صالح كفروا » وأن من 
وقف فى كثرم كثرء وأحسنوا الظن بشبيب » وقالوا : لم يكن مثله يبرا مته » 


ش وقالوا : ويدل على ذلك أنمكان معه حت قتل » فهو عندم على أصل إعانه . 


الشبيية 
(مرج4-ة 


الخوارج) 


# د 9 

ومنهم فرقة ون « الشبيبية » وذللك أن" «شببيا » وقف فى صالح وى 
الراحجمة ¢ فقالوا :ك دری أحق ما م به صالح أم حور © وحق ما شهدت به 
اإراحعة أم حور » فرت اعنوارج مم وموم 2 عر حه ة اللوارج € . 

وكان شبيبأصاب أموالا بحر ايا فقسمهاء و بقيت رمك ومنطقة وعمامة» 
فال لرجل من أصدابه : اركب هذا الدابة حي نقسمها ¢ وقال. لآخر : اس 
هذه العامة والنطقة حتى نقسمهماء فبلغ [ذلك] أصحابه © فخر ج إليه سام نأ 
الجعد الأأشحعى وابن دجاجة الختنى » فقالا : يا معشرالسامين » الْكَفّْسَمَ هذا 
الرجل بالأزلام ( ۰ : ") فقال شييب : إنماكانت رمّكة » وأحیبت أن رکا 
صاحہا 4 م أو ومين ”ی نقسمها 4 الوا : :1 أعطيت هذا منطقة وعمامة فلو 

2ه ص 

أسنشود وأخذ متاعه ۹ ب مما صذوٹ 3 ره أن ˆ خنع ؛ نقال :مأ أرى موضع 
توبة ¢ فيرو مله 6 فلس يتولاه خارجى” فما ذز ات وم اجون آم ¢ 
ولا يكقرونه 6 ولا يلبتون له الؤعان . 


¥ 3 





)١(‏ رجثونءهناءأىيؤخرون » وهومعنى لغوى للارجاء »کاسنبینه فى الفصل الأنى 


— 4 


فأما التوحيد فإن قول اللوارج فيه كقول المزاة » وسنشرح قول السازة فى ول 

التوحيد إذا صرنا إلى شرح مذاهب العيزلة فى التوحيم 
¥ إن فنا 

وانلوارج جميعا يقولون بخلق القرآن » والإباضية تالف العمزلة فى التوحيد قوم 
فى الإرادة ققط ؛ لأنهم يزعمون أنالله سبحانه لم بزل مريداً مماومانه التى تكون فى الفرآن 
أن تكوز ن » ولعلومانه التى لاتكون ألأتكون » والمتزلة إلا « بشرين المعتمر » 
شكرون ذلك . ْ 

فأما القدر فقد ذ كرنا من يذهب فيه إلى قول العنزلة من اللوارج » وذ كرا قوهم فالقدر 
مَنْ يميل إلى اللوثبات متهم . 

وأما الوعيد فقول المعازلة فيه وقول الحوارج قول واحد » لام يقولون : قوطمفالوعيد 
إن أهل الكبائر الذين يموثون على كبائرم فى النار خالدين فيها محلدين » غير 
أن الموارج يقولون : إن مرتكبى الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب 
- السكافر ين » والمتزلة يقولون : إن عذابهم لبس كمذاب السكافرين . 

وأما السيف فإن الخوارج تقول به وتراه » إلا أن « الإياضية » لا ثرى قوهم 
اعتراض الناس بالسيف » ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور » ومنعهم من أن یوو ف اليف 
أمة بأى شىء قدروا عليه بالسيف أو بغير السيف . 

فأما الوصف لله سبحانه بالقدرة على أن يخا يظل فإن الليوارج جميما تنكر ذلك . 

وا واج بأسرها يلبتون إمامة أبى بكر وعمر » وينكرون إمامة عمان 1" 
5 رضوان الله علبهم ا- ففوقت الأحداث الت َم قر عليه م نأجلهاء و يقولون بإمامة فى الا 
على قبل أن 3 ؛ ويشكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيي › » ويكفرون مساو رة والإمامة 
وعمرو ن العاص وأا »ونی الأشعرى »؛ ورون أن الإمامة فى قربش وغيرم إذا 
كان الام ها مستحقا لذلك » ولا بر ون إمامة الجائر . 

وحكى « زرقان » عن « النحدات » أنهم يقول : إنهم لايحتاجون إلى ۰ 


فو 4م 
فى الأطفال 


قوم فى 
اجتهاد الر أى 


= - 
إمام » و إنما عليهم أن يسلموا كتاب ( ؟ ) الله سبحانه فا ينهم . 

وتاخوارج فى الأطفال 'ثلاثة أقاويل : 

(۱) صدف منهم بزعمون أن أطفال لمشركين حكهم حك ابأثهم » يكذ بون 
فى النار » وأن أطفال الؤمنين حكهم حك امهم » واختلف هذا الصدف فى الآباء 
إذا انتقلوا بعد موت أطفافم عن أديانهم » فقال قائلون : ينتقلون إلى حك آباهم » 
وقال قائلون : م على ادل التى كان اوم عليها فى حال موتېم لا ينتقاون بانتقاهم . 

() وقال الصيف الثانى منم : جائز أن 17 اله سبحانه فى النار أطفال 
الشركين على غير الجازاة لم » وجا ألا يؤلهم » وأطفال المؤمنين يلحقون بآبائم 


لقول الله عز وجل : ( *0 : ١؟)‏ : ( والذين آمنوا وأتبمتهم ذر يتهم بإعان 


ألقنا بهم ذريّاتهم ) . 
(*) وقال الصنف الثالث - وثم « القدرية ه ‏ : أطفال المشركين والمؤمئين 


: انان 
٠‏ وحكى حاك عن « الأخنسية » أنها تزوج النساء فى تَصبّة الحرب وغير 
نصّبة المرب . 
وحكى أيضا أن « الشمراخية » و « الصفرية » تصلى خاف مَنْ لا تمرف 
وحكى أن « البمبسية » تقول بقتل أهل القبلة » وأخذ الأموال » وترك 
الصلاة إلا حف من تعرفء والشهادة على الدار بالكفر . 
وحكى حاك أن « البدعية » تقول مثل مقالة الأزارقة » غير أنها تزع أن 
الصلاة ركمتان بالغداة وركمتان بالعشى . 
كت 
واختلفت اللوارج فى اجتهاد الرأى » وم صنفان : 
)١(‏ هنهم من يجبز الاجتهاد فى الأحكام كتحو د النجدات » وغيرم . 
(۲) ومنهم من يتكر ذلك » ولا يقول إلا بظاهى القرآن» وم « الأزارقة » , 
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وأن الفرائض تازم بارسّل » واعتاوا بقول الله عز وجل (1 : ١9‏ ) :( وما كنا فى التكليف 


. قعل البعثة 
' معدبين حتىق نبعث رسولا ) . قبل ا 
وانحوارج لا يقولون بعذاب المير» ولا رى أن أحداً يعذب ف قيرم . 
فأما القول فىالبارى : هل رزق عبادها+ رام إذاغليواعليه وأ كلوه ؟ ان “ن قوطهم فى 


مال م إلى قول المعسزلة فى القدر ینکر ذلك » ومن قال مم بالوثباث قال : رزق الحرام 
إن الله يرزق عباده الحرام إذا غلبوا عليه وأ كلوه . 


# # 


وللخوار ج ألقاب : فن ألقابهم الوصف لم بأنهم «خوارج» ومن ألتابهه : ألقاب 
« اتأرور ية » ومن ألقاببسم « الشرَاة » و «الرارية » (؟) ومن ألقامم الحوارج 
« المارقة » ومن ألقابهم «الحخة »ع . 

وم يرضون بہذه الألقاب كلها » إلا بالارقة » فإنهم يتكرون أن يكونوا 
مارقة من الدبن كا برق الهم من الكمية . 

والسيب الذى موا اله خوارج خروجهم على عل“ بن أبى طالب . 

والذى ل سوا عكة | إنكارم الحسكين » وقولم :لا حك إلا ل . 

والذى له سوا حرور به نزولم بحر وراء فى أول أمرم . 

والذى له وا شراة قو : : شر بنا أنفسنا فى طاعة الله » أى يعمناها بالمئة 

والكرر التى الغالب عليها اللارجية : الجر رة » والموصل » وعمان » 
وحضرموت » وتوح ٠‏ من وای امغرب » ونواح من نواحی حر اسان » وقد كان 
لجل من الطفر ية سلطان فى موضع يقال سلما على طر يق غانة . 


انا 


ويقال : إن أول من 2 بصفين « عر وة بن بلال بن مرداس” (؟)» ١‏ 


)١(‏ كذاو قع في الأصول وسنحققه لك بعد » وقد اختلفت أقوال ال تكلمين ف القالات 
قيمن كان أولالحكنة » واضطر بت الأعلامالتىيذ كروتها اضطرابا كثيراً أيضاء فقد 
حابن أبىالحديدفى شرح ج البلاغه (1/م. ؟) عن أبىهلال العسكري فى كتاب 
الأوائل د أنأولمن قال ولاحعإلاالله» عروةبنحدير (ويقالابنجربر) ؛ قاطابصفين › 
وقيل : يزيد (و فى الأصل زيد) بن عاصم المحاربى » قال : وكان أميرهمأول ما اعتزلوا 


ابنالسكواءء ثم بايعوا اعبد الله بن وهب الرامى» ١ه‏ ثم قال ابنأبى الحديد بعدكلام . 


طويل : «قالأبوالعباس (بريد مدن يزيد الغالى المعروف بامبرد) : وقالقوم : أوله 
من حكم عيوة بن أدية ( وف عض الأصول عروة بن أذينة ) ٤‏ وأدية : حدة له 
جاهلية » وهو عىوة بن حدر ( ؤفى بعض الأصول عو بن جرير ) أحد بی ربيعة 
ابن حنظلة ؛ وقال قوم : أول من حكم رجل من بنى حارب بن خصفة بن قيس بن 
عبلان يقال له : سعيد ء ول معتلفوا فى اجتاعهم على عبد الله بن وهب الراسى » وأنه 
امتنع عليهم» وأومأ إلى غيره » فم يقتنعوا إلا به » فكان إمامالقوم » وكان يوصف 
برأى » وعروة بن حدير هذا من تفر جوا من حرب النهروان فم بزل باقيا مدة أيام 
معاوية » ثم جىء به إلى زياد بن به » فسأله عن أبى بكر وعمر » فقال خيراً , 
فقال له : فا تقول فى أمير المؤمنين عثمان وفى أبى تراب ؟ فتولى عمان ست سنين. 
منخلافته » ثم شد عليه بالكفر » وفعل فى أمر على عليه السلام مثل ذلك ء تولاه 
إلى أن حكم » ثم شهد عليه بالكفر . فسأله زياد عن معاوية بن أبى سفيان » فسبه. 
سيا قبيحا ء ثم سأله عن نفسه » فقال له : أولك لزنية » وآلخرك ادعوة » وأنت بعد 
عاص لر يك » قأص به فضر بت عنقه » وانظر الكامل للبرد ( ۱۱۹/۲ ) اه وقال. 
اب نأ ىالحديد بعدكلام طويل : «وقال أبوالعباس فى الكامل : يقال : إنأول من لفظ 
بالحكومة 2 اشد ہا رجل من ی سعد بن زيد مناة إن عم ن ص » من إى. 
صريم » يقال له : المحاج بن عبد الله » ويعرف بالبرك » وهو الرجل الذى ضرب 


فى آخر الأعس معاوية بن أبى سفيان علي أليته » وذلك أنه لما سمع بذكر المكيين. 


قال : أحم أمير الؤمنين الرجال فى دين الله ؟ لا حكم إلا الله ! فسمع سامع فقال : 
طمن والله فأُنفذ ! قال أبوالعياس : وأول من حكم بين الصفين رجل من بی إشكر 
ابن دار وائل > کان فىأ ولأ سه من أصحاب “على عليه السلام ۾ فحمل على رجل. 
مهمه فمتله غملة ٤‏ لم مساق بان الصفين حكم و حمل على أصحاب معاوية ٤‏ فکٹروہ سے 


0 


فرجع إلى ناحية على عليهالسلام» ا إلبه رجل منهمدان فةثله » فقال شاع همدان: 
وما كان أغنى اليشكرى عن التق تصلى بها جرا من النار حاميا 
غداة بنادى » والر ماح تنوشه › خلعت عليا باديا ومعاويا 

اه (وائظرالكامل )١١ ١/۲‏ والدىيترجح عندنا أنالعبارة الق وردت فى كلام الؤاف 

محرفة » وأن أصلها « وال : إن أول من حم بصفين عروة بن حدر 6 ويقال : 

بل أول من < حكم أبو بلال وهو مرداس بن أدية » ويقال : بل أول من حكم يزيد بن 

عاصم حارف ويدل على ذلك ما جاء فيالكامل لمرد 4/5 ) ونصه : ولا قل 

أو يلال س وهو داس بن أدية 5 وأدية جد له (ويقال : 0 ى أمه) وأبوه حدر » 

وهو أحد بى ردعة نحنظلة بن مالك بن زيد مناة بن عم ۔ قالتمران بن حطان : 

لقد زاد الحياة إلى فضا وحبا لاحر وج أبو بلال 
ولو نی عدت بأن حتنی ‏ كتف أبى بلال لم أل 
وفيه يقول أيضآ : ش 
يا عين یکی لمرداس ومصرعه2 يارب داس اجعانی كرداس 
وعروة بن حدر : هو بنفسه عروة إن أدية “وهو أو مرداس بن أدية أنى 
يلال » ويدل لذلك أن أبا العياس البرد يذ كر فى ,نسب عروة نفس ماي کره فى نسب 
مردأس » اسع إ إليه قول )1/۲( : « وهال فم بروى من الأخبار : إن أولك 
من حلم عروة بن أدية ¢ وأدية : حدة له حاهلة » وهو عروة بن حدير 6 أحدبني 
رمعة بن حنظلة » اه كلامة » وقد صرح ذا نصر بن مزاحم في وقعة صفين 

( ص ۸۸ ) قال : «وخيج عروة بن أدية أخو مرداس بن أدية التميمى » فقال : 

أكون الرجال فى أمر الله ؟ لا حكم إلا له ! أبن قنلانا با أعمث ۴ے شد بسيفه 

ليضرب به الاأشعث فأخطأء الخ » وقال ابن الأثير فىالتاريخالكامل ( ه/[١٠57)‏ 

و وفي سئة تمان وحمسين اشتد عبيد الله بن زياد على |42 وارج » فقتل منهم جماعة 

كثيرة 5 مهم عروة بنأدية أخو أن بلال مرداس بن غ أدية 5 وأدبة أمهما 5 وأبوها 

حدر » وهو یحی 6 اه المراد منه »> ثم انظر فى التار ع السكامل ( 5) خبر 

مقتل أن بلال مرداس بن حدير الحنظل . 
وحاء في الملل والنحل للشهر ستانى : « الحسكنة الأولى : هم الذين خرجوا على 

أمير المؤمنين هلي - رذى الله عنه ! س حين جرى ص الحمكين : واحتمعوا 

عر وراء من ع ناحية الكوفة 0 ورأسهم عبد الله بن الكواء » وعتاب الأعور 0 

وعد الله بن وهب اراسي » وعروة بن جر ر (كذا) وبزيد بن عاصم الخاربى 5 

وحرقوص بن زهير البحلي المعروف ,ذى الثدية هاه 

)١ مق‎ = ۱۳ ( 


ووو ل 


ويقال : بل أول ٠ن‏ <> « يزيد بن عاصم الحاربى » ويقال : بل رجل من 
سعدين ز بد مَك من ”1“ » ويقال : إن 5 كل من تشرتى رجل من بنىيشكر . 
وكان أميرُ الموارج أول ما اعتزلوا « عبد الله بن الكوتاء » وأمير” قبالم 
« شيت ن ر بی » م بايعوا « لعبد الله بن وهب الراسى » لعشر بقين من 
شوال سئة سبع وثلاثين » وكان رئيس انفوارج الذين أقياوا م ن البصرة 5 أيجتمسوا 
مع عبد الله بن وهب (مسعّر بن فرک - » وهو الذى استعرض ‏ من ) لق هو وأصحابه 
وقتل عبد اله خاب » فبعض الكوارج يقولون: إن عبدالله بن وهب كان كارها 
لذلا ككلهء وكذلك أسحابه » و بعضمم يتأول لمسعر فى قل عبد الله » ويقال : إنه 
سأله أزيحدثه عن أ بيه عن النبى صل الله عليه وسل عاسمعه منه فده تحديث فی القن 
وجب القعود عن المروب وأن يكون الرجل عبد الله المثتول » فتأولوا عليه أنه 
دين بتخطثتهم فى الطروج وممطثة على رضى الله عنه أيضاً » واستحاو مهذا دمه . 
ولاقرب الأمر فار بة على ب نأبى طالب « عبد الله وهب » استوحش كثير 
مهم من حار بته ء قفار ققوم منم عبد الله بن وهب مهم دجو بر بة بن فادخ»؟ فارقه 
فى ثلمانة » ومنهم «مسمر بن فدك”» انصر ف إلى البصرة فى مائتين » ويقال : بل 
صار إلى رابة أبى أوب الأنصارى »وهو إذ ذا مم على" بن ألى طالب » وم 
« ذروة بن وفل الأشحعى » فارقه فى -قسهانة ؛ وم « عبد الله الطالى » رجع 
إلىالكوفة ف لا » ويقال : بل مق براية أىأبوب الأنصارى ؛ ومنهم «سام 
ان ر بيعة » فارقه فى ثمانية عشر» ويقال : بل لمق برابة أبى أبوب الأنصارى 2 
ومنهم « أو مرم السعدى » فارقه فى مائتين » ويقال : بل لق رابة أبى أنوب 
الأنصارى ؛ ومنهم « أشرس ن عوف » ازل الدسكرة فى مائتين » وذ كر 
الدائنى أن قوما من اللخوارج قد كانوا خرجوا مم على” رضوان الله عليه اقټال 
آهل الشأم فلدا قصد على“ أهل النبر اعتزلوا فصاروا إلى النخيلة فأقاموا . ابا ء وكان 
(۱) هو الحجاج بن عبد الله الصرعي » الاقب بالبرك » أحد الخوارج الثلاثة 


ادن اثتمروا على قتل علي ومعاوية وتمرو بن العاص ؛ وهو الذى حرج لقتل 
معاو هة « فلم صب ر به مئة متلا . 
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مقتل «عبد الله بن وهب الرأسبى 6 وأصعابه لسبع خاون من صفر سنة تمان وثلاثين.. 
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فم س : 1 3 
حرم على ع فى حيائه من الخوارج بعد عبد الله بن وهب الراسبى 





)١(‏ قد ذكر ابن الأثير فى كتابه السکامل کل ما ذكره ااؤلف هنا إلى تخر 
هذا الفصل » وفما ذكره ابن الأثير زيادة تفصيل مع الاختلاف فى ضبط الأعلام » 
ولهذا آثرنا أن كيه لك ههنا » قال : « لما قبل أهل النهروان خرج أشرس 
أن عوف الشيياق على علي بالدسكرة فى مائتين » ثم سار إلى الأنبار » فوجه إليه 
علي الأرش بن حسان فى ثلماثة » فواقعه أشرس فى ريع الآخر ( وف كلام الؤاف 
دیع الأول ) سئة يمان وثلاثين . . . ثم خرج هلال بن علفة من تم الرباب ومعه 
أخوه الد » فأنى ماسبذان » فوجه إليه علي معقل بن قيس الرياحى فقتله وقتل 
أصحابه ؛ وهم أ كثر من مائتين » وكان قتلهم فی ادى الأولى سنة يمان وثلاثين . 
ثم خرج الأشهب بن بشر » وقيل : الأشعث » وهو من ية » فى ماثة وتمانين 
رجلا » فأق المدركة ال أصيب فيها هلال وأصحابه » فصلى علمم ودفن من قدر 
عليه نهم »> فوحه لبهم عل جارية بن قدامة السعدى » وقيل : حجر بن عدى ل 
فأقبل إليهم الأشهب » فاقتتلا جرجرايا من أرض جوخى » فقتل الأشبب وأصحابه 
فى حمادى الآخرة سنة مان وثلاثين . 

ثم خرج سعيد ( وف یکلام الؤلف هنا سعد ) بن قفل التيمى » من تم اله بن 
علبة » فى رجب » بالبندنيجين » ومعه مائتا رجل » فأنى در زان وهىمن المدائن 
على فرسخين ‏ فذر ج إلمم سعد بن مسعود » فقتلهم فى رجب سنة ان وثلاثين » 
م حرج أبوصيم السعدى التميهى » فأتى شهرزور وا کار من معه الموالى » وقيل : 
م يكن معه من العرب غير سئة نفر هو أحدهم و اجتمع معه ماثتا رجل › وقيل : 
أر بعمائة » وعاد حت ازل على خمسة فراسخ من الكوفة » فأرسل إليه على يدعوه 
إلى بيعته ودخول الكوفة » فلم يفعل » وقال : ليس بيننا غير المرب » فبعث إليهعلى 
شريع بن هالىء فى سيعاثة » فمل الخوارج على شرع وأصحابه » فانكثفوا وبق 
شرع فىمائتين » فاحاز إلى قرية » فتراجع إليه بعض أصحابه ودخل الباقون الكوفة 
شرج على بنفسه وقدم بينيديه جارية بن قدامة السعدى ؛ فدعاهم جارية إلى طاعة ست 
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«أشرس بن عوف» فسح إليه عل“ جيشاء فقتل بالأنبار هو وأصحابه » فى شر 
ر بيع الأول من سنة مان وثلاثين . 

ثم خرج د ابن عُلفة اتببى » فوجه إليه عل* « معقل بن قيس الرياحى »> 
فتاه وأصحابه ماسب .ان ف مادی الأو لى من هذه السنة ٠‏ 

ثم خرج « الأشهب نن بشر > فوحّه إليه على جارية بن قدامة » فقتل 
الأشبب وأصحابه محر جَرَايا فى جمادى الآخرة من هذه السنة . 

وخرچ رجل من الخوارج يقال له « سعد » على على رضى الله عنه » فكتب. 
عل“ إلى سعد بن مسعود الثقى » وهو على المدائن» رج إليه سعد فقتل وأصحايه 
فى رجب من هذه السنة . 

ثم خرج دأوعرم السعدى » فوجه إليه عل شرح بن هالى” وقد صاروا 
من الكوفة على فرسخين » تمأ تفذ إلبهم جار ية بنقدامة السعدى » فقتل أبامر يم 
وأصحابه إلا خسين رجلا سألوا الأمان » وذلك فى شهر رمضان من هذه السنة . 

ثم قتل على رضوان الله عليه » ولو ذ كرنا من خرج من الذوارج [ بده ] 
لطال الكتاب . 


الخر مقالات الخوارج 


على وحذ رم القتل » فل یبوا » فلحقهم علىأيضا فدعاهم فأبوا عليه وعلى أصحابه ». 
فقتلهم أصحاب على ول يسم منهم غير مسین رجلا استأمنوافأمنهم » وكانفالخوارج 
أريعون رحلا جرحى قأمر على بإدخالمم الكوفة ومداواتهم حق روا » وكان 
قتلهم في شمر رمضان سنة ثمان وثلاثين » وكانوا من أشجع من قاتل من الخوارجي 
ولجراءتهم قاربوا الكوفة » اه كلام ابن الأثير ( الكامل ٠١۲/۳‏ ) 


أول مقالات المرجئة 


سم اللّه الرحمن الرحيم 
ذكر اختلاف المرئة 20 

اخقلفت المرجثة ف الإيمان ماهو» وهم اثنا عشرة فرقة : 

)١(‏ فالفرقة الأولى مهم زعمون أن الإيعان باه هوالعرفة باله و برسله ويجميع 
ما جاء من عندالله فقط » وأن ماسوى المعرفة من الإقرار باللسان والحضوع بالقاب 
والحبة لله له وأرسوله والتعظم [ لا ] والموف منهما والعمل بالموارح فلاس بإعان » 
وزعموا أن الكفر الله هو امهل به ۽ وهذا قول مک عن دجم بنصفوان » 





0( رند أن بين للك فى هذا الموضع أن كلة والمرحئة ع«( اسم غاعل من الارحاء 
وان الإرجاء بای ف العرمة على معلبان : : الأول التأخير » تقول « أرجأت كذا 6 
ريد أخرته 0 وف القرآن الكريم فى قصة عوسي عليه السلام 0 قالوأ رجه وأخاه 
واعث فى المدائن حاشرين ) أرادوا أخره وأمهله ٠‏ والمعى الا للارجاء : إعطاء 
الرحاء 3 تقول 2 أرجيت فلانا ¢ ريد أنك أعطيته الرحاء 08 والهمزة فى «الارجاء» 
على العنى الأول أصلية ٠‏ وعلي المءنى اللا منقلية عن حرف العلة » ثم قول : إنه 
جوز أن كون تسمية هذه الفرقة بالمردئة مأخو ذة من المعنى الأول لأنهم كانوا 
بؤخرون العمل عن النية وعفد القلب م6 ونجحوز أن تكون ماخوذة دن العنى الثاني 
لأنهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية ما لا تنفع مع الكفر طاعة » ققد 

كانوا يمطون الؤّمالمادىالرحاء فىثواب اله . ٠‏ ماعل أنمن الناس من شول : الإرجاء 
تأخير كم صاحب السكبيرة إلى م العامة > قلا يشضى عليه فى الدنا عم ماء وعلي 
هذا التفسير تكون امرحئة فرةهة مال بلة للوعمدية ¢ ومنل ناس من شول : الإرجاء 
تأخير على بن أ طالب - رضي الله عله !ب عن الدرجة الأولى إلىالدرحة الراعة » 
وعلىهذا نكو ن المرجثة فرقة مقا بلة لاشيعة . ثم اعلم أن المرجئة على أربعة أصئاف : 
مردئة الحوارج 0 ومر حه ة العدرية 2 ومرحثة لر ل والمرحثة الخالصة , والكلام 
هنا فى الأخيرة . 


اختلاقوم 
فى الإعان 


الججمة 


ای الحسين 


ال ای 


کول أصحاب 
بونس‌السمری 


تقول يو فس 
وان شمر 


موا 


وزعمت « الجهمية » أن الإنسان إذا ألى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر 
حده 4 وأن الاإعان لايامعض ولا يتفاضل آهل فيه ( وأن الإإعان والكفر 
لا يكونان إلا ف القلب دون غيره من الجوارح ٠‏ 
هوام پل به قط » فلاإعان باه إلالأعرفة به» ولا كفر بالل إلاالجهل به » وأنقول 
القائل «إن‌الله ثالث ثلاثة» لس بكفر ولكنه لايظهر إلام نكافر» وذلك أناللّه 
سبحانه أ كر من قال ذلك » وأججع السامون أنه لا يقوله إلا كافر » وزعموا أن 
معرفة الله هى الحبة له وهى الخضوع لله » وأصحابُ هذا القول لا بزعون ر 
الارمان باه إيعان بالرسول ٠‏ وأنه لا يؤمن بالله إذاجاء الرسول إلامن آمُن بالرسول 
ليس لأن ذلك يستحيل » ولسكن لأن الرسول قال : ومن لايؤمن بى فليس 
بمؤمن بلله . 

وزو أيضا أن الصلاة ليست بعبادة لله » وأنه لاعبادة إلا الإمان به وهو 
معرفته » والإومان عندم لا يزيد ولاينقص » وهو خصلة واحدة » وكذلك الكفر 

(*) والفرقة الثالثة منهم بزمو نأنالإيعان هوالعرفة بالله واالمضوعله وهوترك 
الاستكبار عليه والحبة له » فن اجتمعت فيه هذه المصال فهو ممن » وزعموا أن 
إبلیس كان عارفابلله » غيرأنه كفر باستكباره ع لی‌الله» وهذا قول قوم من أصحاب 
Pp‏ يونس السمرى 6 2 وزعموا أن اللإنسان وإن كان لا يكون مومنا اد جع 
اعخلال التق ذکرناها وقد يكون كافرا بقرك حَلْه منها » ول يكن « يونس » 
يقول بهذا . 


(4) والفرقة الرابعة منهم وم أصحاب دأ ثمر» و«بوس» بزعون أت 


الإوعان المعرفة بالله والحضوع له والحبة له بالقاب والإقرار به أنه واحد لبس كثله 


شىء؛ مالم تقر عليه حجة الأنبياء » و إن كانت قامت عليه حجة الأنبياء فالإممان 


. سار 1 

| الاقرار rr‏ [ والتصديق لم ¢ والمعرفة عاجاء من عندالله غير داخل ف اللوعان 2 
الحصال » فإذا اجتمعت سموها | مانا لاجتماعها » وشيبوا ذلك بالبياض إذا كان فى 
داق سموها بلقاء ولا بع ض | بلق حتى يجتمم السواد والبياض » فإذا اجتمعاف الدابة 
قراو اال 7 . . سے - 
سی ذلك بلقا إذا كان بفرس » فإن کان فی مل أو كلب مى بقعا » وجعاوا ترك 
الاصال كلها ورك كل خصلة مننها كفرا > ول يجناوا الإعان متبعضاً ولا تملا 
لار يادة والنقصان . 

وحى عن أبى شمر أنه قال : لا أقول فى الفاسق ال فاسق مطلق دون أن 
أقيْد فأقول فاسق فى كذا . 

وحکی ود ان شبيب» و « عباد بن ساهان ) عن ألى شمر أنه کان قول : 
إن الإمان هوالعرفة بالنه واللإقرار بهو عاجاء من عنذه ومعرفة العدل عق قوله ف 
القدر» ما كانمن ذلك منصوصاً عليه أومستخرجا بالمقول مافيه إثبات عد ل الله ونفى 
التشبيه والتوحيد > وکل ذلك إعان » والعم به إعان » والشاك فيه كافر» والشّاك 
e ۳‏ اا a‏ - > زر له 8 أ م اس 
ف الشاك كافر دا 3 واللعرفة ليا شولون إا إعان مالم تفم الإقرار وإذا وقیا 
كان يم | le‏ . 

() والفرقة الخامسة م نامر حئة أصاب « أبى توبان» زعو نأن الوعان هو 
الإفرار الله وبرسله » وما كان لا حوز فى العقل إلا أن يفعله وما كان حائزاً فى 
العقل ألا يفعله فليس ذلك من الإيمان . 

(1) والفرقة السادسة من المرجثة بزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله و رسله 
و فر اله الجتمع علا 5 اضوع له مجميع ذلك و افر ار باللسان ¢ شن جهل شیا من 
ذلك فقامت به عليه حجة أوعرفه ول يقر به كفر ولس مکل خصلة من ذلك إهانا 
کا حكيناه عن.« أبى شمر » » وزعموا أن املفصال التى هى إعان إذا وقمت فكل 

٤ ع‎ 

خصلة منهاطاعة» فإنفعلت خصلة منها ول تفعل الأخرى لم تكن طاعة »كالمعرفة 


الشمرية 


الثوبانية 


النحارية 


الغملانية 


س هن" سدم 


بلله إذا اتفردت من الإقرار لم كن طاعة » لأناله عن وجل أمرنابالإيمان جملة 
أمراً واحداً » ومن1 يفعل ما أعر به لم يطستم » وزعموا أن ترك كل خصلة من ذلك 
معصية » وأنالإنسان لا يكفر برك خصلة واحدة » وأنالناس يتفاضاون فى إ يمام 
ويكون بعضهم أعل لله وأ كثرتصديقا له من بعض + وأنالإعان يزيد ولاينقص » 
وأن م ن کان مؤمنالا بزول عنه اسم الابمان إلا بالكفر » وهذا قول « الحسين 
ان ممد النجار » وأصحابه . 

(۷) والفرقة السابعة من المرجئة «التَئْلّائية» أصحاب «غيلان» بزعمون أن 
الإعانالمعرفة بال الثانية7'والحبة والخضوع والإقرار بماجاء به الرسول و بماجاء من 
عند الله سبحانه وتعالى » وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار » فلذاك ل يجعلها 
من اللإعارت . 

وذ كر « مد بن شبيب » عن « الغيلانية 6 أنهم وافقون « الششرية ¢ ف 
الفصلة من الإعان أنه لا يقال ها إعان إذا انفردت ولا يقال ها بعض إمان إذا 
انمردت » وأن الإعانلاحتمل الزيادة والنقصان» وأنهمالفوم ف العم ؛ فّعموا أن 
العم بأن الأشياء دة مدبرة ضرورة » واللم بأن حدما ومديرها ليس باثنين 
ولا أ كثر من ذلك | كتساب » وجساوا الم بالئنى صلى الله عليه وسل و يماجاء من 
عند الله ١‏ كتسابا » وزعموا أنه من الإعان إذا كان النى | جاء ] من عند الله 
منصوصا بإجماع السامين ولم يجماوا شيئا من الدين مستخرجا إهانا . 

ع نا 

وكل هؤلاء الذين حكينا قولحم من « الشمر بة » و «المجهمية» و «الغيلانية» 
و «النجار ية» يتكرونأن يكون فىالكفار إكان » وأن يقال : إنفيهم بعض إيعان ؛ 
إذ كان الارعان لا يتبعض عندم . 

وذ كر «زرقان» عن «غيلان» أن الإعان هو الإقرار بالاسان وهو التصديق 
وأن المسرفة باله فمل الله » ولبست من الإيمان فى قليل ول كثير» واعتل بأن الإممان 
فى الاغة هو التصديق . ظ 


)١(‏ يريد بالمعرفة الثائية المعرفة الناشئة عن نظر واستدلال 


ا ہے 


u.‏ ِء أصحاب تند 


الأقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كثله شىء والإقرار والمعرفةبأنبياء الله وبرسله 
«ومجميع مااجاءت به من عند الله مما نص عليه المسامون وتقاوه عن رسول الله 
:صل الله عليه وسل من الصلاة والصيام وأشباء ذلك مما لا اختلاف فيه ينهم 
.ولا تناز ع ء وأما ماكان من الدين نمو اختلاف الناس فى الأشياء فإن الراد للحق 
لا يكفر » وذلك أنه إعان واستخراج” لبس برد على رسولالله صلی الله عليه وسل 
ما جاء به من عند الله سبحانه ولا برد على السلبين ما ثقاوه عن يېم رسول الله 
صل الله عليه وسل ونصوا عليه » واالخضوع لله هوترك الاستكبار» وزعوا أرنف 
ابليس قد عرف الله سبحانه وأقر به » و نما کان كافراً لأنه استكير» ولولا استكباره 
ما كان كافرا » وأن الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله » وأن الحصلة من الإيمان 
قد تكون طاعة و بعض إيمان و يكو ن صاحهها كافرا بترك بعض الإيمان » ولا 
يكون مؤمنا إلا بإصابة السكل » وکل رنچل بيعل أن الله واحد لبس كله شىء 
و جحد الأنبياء فه وكافر يجحده الأنبياء » وفيه خصلة من الإيمان وهى معرفته 
باه وذلك أن الله أمره أن يعرفه وأن يقر ما كان عرف » [ وإنعرف ] ول يقر 
أوعرف الله سبحانه وجحد أتبياءه فإذا فمل ذلك قند جاء ببعض ما أمر به » وإذا 


كان الذى أمر به كله إعانا فالواحد منه بعض إعان . 
ف ¥ # 


وكان « تمد نن شبيب » وسائر من قدمنا وصفه من امرجئة يزعون أن 
مرتكى الكبائر من أهل الصلاة المارفين بالله ورسله المفرين به وبرسله 


مومنون عا مسوم من اومان فاسقون عا معهم من الفسق 8 


ايفن 


سس لا سم 


1 ل( والفرقة التاسعة من المرحئة «أبوحنيفة وأصحابه 7 2 رون أن ارعان 





)01 قد عامت مما قدمناء تك في أول هذا الفصل أن الإرجاء ف اللغة على 
معنيين : التأخير » وإعطاء الرجاء » وعادت أن علماء اكلام يطلقون الإرحاء على 
ما يقابل التشييع أحيانا وعلى ما يقابل القول بالوعيد أحيانا أخرى » وأن كلمة 
الرجئة أطلقت فى عرف أهل الكلام على أربعة أصناف من أهل المقالات » وثم د 
مرجثةالخوارج» ومرجئة القدرية » ومرجئة الجبرية »والمرجئة الخالصة . ونقولهنا : 
إنه قد اشتهر عن ألى حنيفة رحمه الله تعالى فى تعريف الإعان أنه « التصديق بماعلم 
مجىء النى صل الله عليه وسلم به ضرورة ٠‏ تفصيلا فما عل تفصيلا > وإجالا فيا عم 
إجمالا » وأن الإقرار باللسان ليس جزءا من حقيقة الإعان » والأعمالالصالحة ليس 
جزء! من حقيقة الإعان » وبنى على ذلك أن الإعان لا زيد ولا بنتقص » لأن الجزم 
الى ينعقد القلب عليه إن نقص صار جملا أو شكا أو وها فلا يكون إعانا » ومن 
أجل هذا قال بعض أهل الحديث فى حق ألى حنيفة رضى الله عنه « إنه مرجىء ». 
ومرادثم بذاك الإرجاء مناه الاغوى الذى هو التأخير » ومعنى كونه مرجئا ‏ على 
هذا الوجه ‏ أنه بجعل مرتبة العمل متأخرة عن عقد الجزم وإذعانه وجزمه » 
ولا ثىء فى ذلك » بل إن هذا هو الدى تدل عليه آيات الكتاب العزيز وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسل 6 فإنا مجد القرآن السكريم فى غير آية يعطف الأعمال 
على الإمان » وذلك نحو قوله تعالى : ( إن الدبن آمنوا وعماوا الصالحات كانت لهم 
جنات الفردوس نزلا ) ولا شك أن العطوف غير المعطوف عليه » فتسكون الأعمال 
غير الإيمان » ونجد الرسول صلى الله عليه وسل قد جمل عمل الإعان هو القلب فى 
نحو قوله عليه الصلاة والسلام : « اللهم ثبت قلى على دينك » وفعل القلب ليس 
شيثا غير التصديق » وهكذا من وجوه الاستدلال القفصلناها تفصيلا وافيا فشرحنا 
على جوهية التوحيد ( ص ٤4‏ ) ثم إنه ينبنى على تفسير أبى حنيفة الإعان بالتصديق 
أنه لا يقطع فى الدئيا أن صاحب الكبيرة يعذب فى الآخرة » بل تفوض أمره, إلى 
اله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفرله »5 قال تعالى على لسان عيسى بن ص عليه 
الصلاة والسلام : ( إن تعذبهم فإنهم عبادك » وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
اکم ) وقد مى الوعيدية هذا المعنى إرجاء لأنهم قالوا : إناتحكم بأ ناشدتعالى ے 


oO‏ اسم 


المعرفة باه والإقرار الله والمعرفة بالرسول والاقرار تماجاء من عند اله فى الجلة دون 
التفسير . و لل أبو عیان الأدى 5 أنه أجتهم «أبو حنيفة » و2 عر بن أنى. 


عيان الشمني (( E‏ أله گر فال له 9 أخبرق يمن 2م أن ال سپدانه حرم 


أ کار 2 غير أنه لا يدرى لعل انلز رالذى رمه اه لس ھی هذه العين € 


د املاب اة الأؤهنن ¢ وسموا أ فة مرا ¿ وأرادوا أنه برجىء حكم عصاة 
اوه 1١ i‏ اوم الآحر خم اله تعالى فيه عا إشاء 6 وانظر إلى قول أ , اء فى 
الخاءات س ۳۵۰ ولاق ) : « المرجئة : ثم الان يكون بأن صاحبالكبيرة 
لا سب اا ٠‏ وإعا المذاب لا کار ٠‏ والمتزلة حماوا سدم القدلع بالمقاب وتفويض 
L.1‏ م ۾ إل 00 ا تعالى عقن إن شاء أله ب على ما هو ملمهب أهل الحق إرجاء 0 گی 


أنه 37 ر 6 هر وعدم ازم بالثواب واأءقاب 2 وہنا الاعتيار حمل أبوحنيفة »>ن 
8 2 ° 1 ام ايه . 


والخلاسة أن إطلاق القول بالإرجاء على الإمام الأعظم أن حنيفة رحمه الله 
تعالى ليس على المي العر فى المصطاح عليه سند أهل اكلام ٠‏ وليس أبو حنيفة 
ره ال ! . مرحثا من أحد أصناف المرحئة الاأربعة ٠‏ وأن الذين 
أطافوا ساره هذا الافتل لم بريدوا به ممناء العرفى »> وإنما أرادوا الممنى اللغوي وهو 
التأهي » والذيئن أطلقوا عليه هذا الافظ فريقان : أوها عض الحدثين » ومنشاً 
ه.ا الإطلاق أنه کان امم فى ديد معنى الإعان ٠‏ فبا ماون الإعانف 
موّافا من اة أركان : التصدن بالقات ٠‏ والإقرار باللسان . والعمل بالجوارح 


1 37 أا و قد د عل ارم نْْ الا ول وهو ااتصديق 3 ودس مو له مر حا ی 
أ 5 وخر العمل فى اار فى 3 والفر بق١!‏ ای الو عيدية وم مور ار o‏ ومنشاً 
إطلاق الإرساء على أبى ن عم أنه کان عام ف كم مرت كب الكبيرة 
ل لوم نان 3 ف كمون على ھر تلب السكبيرة ا 4 ا« اقب حزما بدخول النار 
وأنه غل رما 5 دون أب اة لا كم عليه بی ۾ بليقول : أن أمره مقوضص 
إلى ر ٩‏ إن شاء الله Ah‏ وإن شاء 0 3 لفت 4 آنات الكتاب العزيز 0 
فهو N‏ مره 2 0 على ٣ي‏ أناء يؤخرالك کم ولاحزم ه ¢ معأنالمرجئة الذئسهون 
ا الا م عر ها کون و زول ا به لاسهاب على مر تكب 1 -كبيرة لاه لااضر 


دم الاعان د وشتان ما ال الدهان ل فاعرف ذلاك › وثثيه له . 


التومنية 
) المعاذية ( 


eg 


فقال : مؤمن » فقال له عمر : فإنه قد زع أن الله قد فرض الحج إلى الكعبة غير 
أنه لاندری املهاكعبة غير هذه كان كذاء فقال : هذا مؤمن ؛ قال : فإن قال : 
أ أنالله سيحانه قد بعث مدا أ وأنه رسول الله له غير أنه ل یدری لمله هو ار جى 5 
قال ؛ هذا مؤمن و ييجعل 2 أ وحنيفة » شيئًا من الدين مسةيخرجا إيمانا 5 وزم 
أن الإبمان لايتبعض ولابزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه : 

فأما د غسان » وأ كثر أداب « أبى حنيفة » فإنهم يحكون عر ن أسلافهم 
أن الإعان هو الإقرار واس له له والتعظيم له والهيبة منه ورك الاستخفاف بحقه ) 
وأنه لا يزيد ولا ينتص 

)٠١(‏ والفرقة العاشرة منالمرجئة أعحاب « أبىمعاذ التومنى» بزعون أن 
الإيمان ماقم من الكفر ؛ وهواسم ملحصال إذا تركها التارك أوترك خصلة منها كان 
كافرا » فتلك اللمصالالتى يكفر بتركها أو بترك .خصلة منها إعان» ولايقال لاخصلة 
متها إمان ولا بعض [ إعان ] » وكل طاعة إذا تركها النارك لم يجمع اا سامون على 
كفره فتلك الطاعة اشر يمة من شرائع الارعان » تاركها إن كانت فر ضة بوصف 
بالفسق فيقال له إنه سی ولايسئّى بالفسق ولايقال فاسق» ولیس رج الكبائر 
من الاإمان إذا لم يكن كفر » وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على 
الجحود مها والرد لها والاستخفاف بها كافر بالل » و إنما كفر للاستخقاف والرد 
والجحود » وإن ركا غير مستحل لتركها متشاغلا مسوا يقول : الساعة أصلى 
وإذا فرغت من هوى ومن على ؛ فليس بكافر إذا كان عزمه أن يصلى نوما 
ووقتاً من الأوقات » ولكن “نفستقه » وكان « أبو معاذ» زعم أن من قتل نيبا 
أو لطمه كفر » وليس من أجل الاطمة والقتل كف ولكن من أجل الاستخفاف 
والعداوة والبغض له » وكان يزعم أن الوصوف بالفسق من أسماب اللسكبائر ليس 
بعدو لله ولا ول“ له . 

وكل المرجئة يقولون : إنه : إنه ليس فى أحد من الكفار إمان باه عز وجل . 

)4/( )فا الأصول « و » وأنه يزيد زد .ولا ينقص 6 (؟) انظر معحم البلدان‎ ١) 





س وھ ندم 


)١ ١)‏ والفرقة الحادية عشرة من لأرسجثة أصحاب « بشراار يسى» يقولون : إن 
الإعان هوالتصديق لآن الا عان فى الاغة هوالتصديق » وما لس بتصديق فليس 
بإعان ٠‏ وعم أن التصديق يكونبالقلب وباللسان جميعا » و إلى هذا الول كان 
يذهب دان الراوندى» وكان ابن الراوندى يزعم أن الكثر هو الجحد والانكار 
والسة. والتغطية » وايس يموزأنيكون الكفر إلاما كان ف اللغة كفراء ولا وز 
أن :لاون إيمانا إلا ما كان فى اللة إهانا » ركان يزعم أن السجود للشمس ليس 
بكفر » ولسكلنه عار" على السكفر + لأن اله عز وجل بين لنا أنه لايسجد الشمس 
إلا كاف 

(؟١1١)‏ والفرقة الثانية عششرة من اارحئة «السكرامية» أ صيحاب مدن کا 
نز هون أن الإمان هو الافرار والتصديق بالاسان دون القلب وأنكروا أن تكون 
ء. فة الثلب أو شىء غير التصديق بالاسان إعانا » وزعموا أن المنافقين الذي ن كانوا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين على المقيقة » وزعوا أن 
اثر باللّه هو الجحود والانكار له بالاسان . 

0 

ومر ار جثة من يقول : الفاسق مرو أهل القبلة لابسمى بعد قى فل فاسقاء 
ومهم من اديه بعل تَقَفى عله قاسقا , 

ومنهم من يقول : لا أقول ار تكب السكبائر فاسق على الإطلاق » دون أن 
,ل : فاسق فى كذاء ومنهم من أطا طاق اسم الماسق . 

ان نا 


| و ] اختلفت الرجئة فى الكفر ماهو ؟ وهم سبع فرق : 


)١(‏ فالفرقة الأول منهم بزعمون أنالكفر خصلة واحدة » و بالقلبيكون » محمد 


وهواطيل الله 3 ودؤلاء م 3 اميه ا . 


(؟) والفرقةالثانية مهم لزعو نأن لكف رخص ال كثيرة ؛ ويكون بالقاب و بغير 


ار لسة. 


السكرامة 


اختلافهم فى 


يد الكفر 


e)‏ د 


التلب ء واجهل بالل كفر » و يالقلب يكون» وكذلك البغض لله والاستكبار عليه 
كفر > وكذلك التكذيب بلله و برّسله بالقلب والاسان » وكذلك الجحود م » 
والإتكارلم وقييم؛ وكذلكالاستفاف بالله و برسله كفر» وكذلك ترك التوحيد 
إلى اعتقاد التثنية والتثليث أو ماهو أ كثر من ذلك كفر وزم قائل هذا القولأن 
الكفر يكون بالقلب و باللسان دون غيرها من الجوارح ء وكذلك الإوعان» وزم 
قائل هذا القول أن قاتل النى ولاطمه لم يكفر من أجل القتل والاطمة ولكن 
من أجل الاستخفاف » وكذلك تارك الصلاة مستخةا لتركيا نما يكفر بالاستحلال 
كيالا بتركها ٠‏ وزم صاحب هذا القول أن من استحل ما حرم الله سبحانه 
ما نص الرسول على الله عليه وسل على تمر يمه وأجمع السلبون على حر يه فهو 
كافر الله » و إن استحلال ذلك كفر » وكذلك من قال قولا أو اعتقد اعتقادا 
قد جم المسلمون على ]كفار فاعله ؛ وكل فل أجمعوا على | كفار فاعله كفر” بأى 
جارحة كان ذلك الفعل . 
]0 

)٤(‏ والفرقة الرابعة منهم بزعمون أن الكفر بالله هوالتكذيب والجحد له 
والإنكار له باللسان » وأنالكفر لا يكون إلا باللسان دون غيره من الجوارح » 
وهذا قول « تمد بن كرام » وأصحابه . 

(ه) والفرقة الخامسة منهم بزعمون أن الكثر هو الجحود والإنكار والستر 
والتغطية » وأن الكفر يكون بالقلب والاسان . 

(5) والفرقة السادسة منهم أصحاب « أبى شمر » وقد تقدمت حكاية قوم فى 
| كفار من رَد قوم فى التوحيد والقدر . 

(۷) والفرقة السابعة منهم أصحاب « تمد بن شبيب» وقد ذ كرنا قوم فى 
ال كفار عند ذ كرنا قولم فى الإإيمان . 

نكن 


() سقط ذ كر مقالة الفرقة الثالثة من أصول هذا الكتاب 


س ¥ 3 


00 لوثم 
' وأ كارالمرحجئة لا يمكفرون أسددا من للتأولين » ولا كفرون إلامن أجمعت 
الامة على ]| كقاره 8 
a‏ ¥ 
واختافت المرحئة ف المماصى : هل ھی کار أم لا 0 على مقالتين : احتلافهم 
(۱) فقال قائلون منہم « يشر المر يسى » وغيره : كل ما ععى الله انه فى المعاصى 
به لبيرة . 
0( وفال فاون ميم : أماصى على ضر بین ما کار وما صغائر . 
#0 ¥ 
وأحمت المرجثة بأسرها أن الدار دار إعان » وحك أهاها الإعان » إلا من 
ظهر هنه خلاف الإعان . 
8 كن ين 
واختافت المر حئة فى الاعغاد لاتوحيد بغير نر : هل يكو ن عاما و إعانا أم له ؟ قولهم فى القلد 
ما 1 1 فى الإعان 
وم فرقئان : 1 
)١(‏ فة الأو یمم زعو ن أنالاعتقاد للتوحيد بير نثار لا يكو نإعانا . 
م( والفرقة الما أيه مم ارون أن الاعتقاد للتوحيد دمر قار إعان . 
000 


واختافت المرجئة فى الأخبار إذا وردت من قبل. الله سبحانه و ظاهرها نلام قوهم فى 


الأخمار إذا 
اموم 09 32 * 5 ك : وردث عن الله 


)١(‏ الت الفرقة الأولى منهم : إذا جاء اللبر من الله سبحانه أنه يعذب 
الان »الأ كاين أمو ال اليقامى للا وأشباهيم من أهل السكبائر وقفنا فى عذابهم 
اقول اله عز وجل : ( £ :م5 ١١119‏ ) ( إن اله لا يغفر أن يشر به وينفر 
مادون ذلك أن يشاه) وفالت هذه الفرقة : جائز أن نير الہ کے الصادق باتفيرثم 
اسای من فيكو ن له أن بفعل وله ألا يفعل اللاستثناء » ويكون صادقا وإن هو 
1 يفمل » ولا يكونذلك مسذتكرا فىالاغة ولا كذباء وهؤلاءم الذين زعمون أن 
الاستنناء خااهره . 


س ۸ اسم 


)0( وزعت الفرقة الثانية أنالوعد لبس فيه استثناء » وأن الوعيد فيه اسيثناء. 
مضمر » وذلك جائز فى اللغة عند أهلها؛ لأن الرجل قد وعد عبده أن يضر به ثم 
يعفو عنه » ولا برون ذلك كذبا للضمير الذى قال ( ؟ ) فى الوعيد . 

(۳) وزعمت الفرقة الثالثة من أهل الوقف أن الأخبار إذا جاءت وخرجها عام 
قسمعها السامع > وکان انبر وعدا أو وعيدا » وم يسمعالقرآن كله والأخبار ا جتمع 
علا مكلهاء فمليه أن عل أن ابر فى جميع أهل تلك الصفة الذين جاء فمهم الوعيد, 
عام لا شك فيه » وقد جوز أن يكون على خلاف ذلك الم الذى لا شك فيه 
عندم » على الك » وهوحو عل الرجل أنه ليس مع الرجل من المسامين الموثوق 
يدينه حديدة بريد أن يعترض با الئاس ليقتلهم ونحو ع الأنساب التق 1 ف 
الناس بهم بعضا بها فيع أن فلاناً ابن" لفلان إذا كان قد ود على فراش أبيه 
علما لاشك فيه » ولايخطر الشك فيه على البال؛ إذ الم يكن ُ م سبسب يدعوم إلى 
الشك من أسياب ابم ٤‏ » فعلمهم أن يثبتوا ذلك على ظاهره » و إن كان خلافه 
ذلك جائزا فما غاب عنهم فعلييم ألا يكوا وإن جوئزوا فى الغيب خلاف مالم 

يشَكوا فيه فى الظاهر . 

٠‏ فصوا فى الوعد إذا ارد والوعيد إذا انفرد فعليهم أن يثبقوا بكل واد 
منهما متفردا ويعاموا أنه عا علا لا شك فيه كا وصفناء و جوز أن يكون على 
خلاف ذلك » فإذا جاء مع الوعيد الوعد عندم فى قوم فعليهم أن يعاموا أن أحدها 
مستئنى من الآخر : إما أن يكون الوعد مستثتى من الوعيدء و إما أن يكون الوعيد. 
مستئى من الوعد » وعلى السامع لذلك أن يقف فلا بدرى لع لالخهرفى أهل التوحيد 
كلهم أو فى بعضهم ء غير أنه يس أنه لايجتمع الوعد والوعيد فى رجل واحد ؛ لأن. 
ذلك يتناقض . 

(4)وقالتالفرقة الرابعةوه أصحاب « محمد ن‌شبیب» : وجدنا اللغه أجازت : 


حاء بشو کم » وجاءت الأزد »و إا يعنى بعض بی کے و بعض الأزد » وصرمت 


4 
أرضى »و اناضرم بعضهاء وف رب الأمير أه ل السجن» و إعاضرب يعضهم » فالرا : 
فلماوجدنا الانة أجازت ذلك » وسممنا الأخبار فى القرآن مار جه عام م أجزنا أن 
يكون ممناها فى اما" م نأهل کل طبقة ذ كرم اله سبحانه بوعيد » وأجرنا أن 
يكون ذللك عاما » وذلك مثل قوله ( £ : سد ) : (يمن يقتل مؤمنا متعمدا زازه 
56 الأبةء وكقوله ( : )٠١‏ : ( إنالذينيأ كلون أموال اليتامى ظامات الآبة) 
وكقوله ( ٠:۲١‏ ) : (والذين برمونالخحصنات) الآية ء وأشباء ذلك هن أى الوعيد 
الى جاءت ميا عاما ء فأجر ناذلك لاذ کر نامن إجازة اللغة فما نپا أن بكو ن ابر 
خر جه رجا عاما وهو خاص ٠‏ وأن تكون الآى التى -جاءت فى الوعيد خاصّة فى. 
بع ضأهل العاباق التى جاءت فمهم من القاتلين والقلذفين وأ كلة أموال الأأيتام وأشباه 
ذلك ١‏ وأجزنا أن تكون عامة ف جيم » وإنكانت فى بعضهم کا مت فىأعفامهم 
جرما » ودس جوز عندم أن يعذب الله سبحانه على جرم وينو عا هو أعظم 


مئه جرما . 


(ه) وزعمت الفرقة الخامسة من ار جئة أنه ابس فى أهل الصلاة وعيد » و إنها 
الوعيد فىالمشر كين » ق لرا : وقول الله عروجل(غ:*١)‏ : (ودن يقتل وما متعمداً) 
وما أشبه ذلك من آى الوعيد فى المستحلين دون الخرتمين » قالوا : فأما الوعد من 
اله فوووا حب المؤمئين › وال جل وعزلا# اف وعده» والمفو أولى بان 5 والوعد للم 
قول الله ):(A:e¥)‏ والذين آمنواالله ورسوله أوائك مم الصديقون ) وقوله 
(وم : مه) : (قلياعبادى الذين أسسرفوا عأ ميم لاتقنطوا من .عة الله) الاية 
وما أشبه ذلك من آى القرآن » وزع هؤلاء أنه كا لابنفم مع الشرا عمل كذلك 
لايضر مم الإيمان عمل » ولا يدخل النار أحد من أهل القبلة . 

جذ نيا 


)١ مى‎ ۰۰۷ ( 


اختلاثهم فى 
الاأمر واانبى 


لد الكفار 


د 0 #9 عنم 


» وك “عن بعض العلماء باللغة أنه قال : من أخبرالله أنه يثيبه أثابه‎ )( ٠ 
» ومن أخير أنه يعاقبه من أهل القبلة م يعاقيه و 1 بعذبه » وذلك يدل على 1 مه‎ 
© وزعم أن العر ب كانت تمتدح [إتجاز] الوعد والمفوعما توعٌدت عليه‎ 

(۷) وزعمتالفرقة السابعة أنالقرآنٌ عل الخصوص » إلاما أجمعوا على عمومه » 
وكذلك الأمر والہی 
عد 4 4 ٠‏ | 
واختافت المرجئة فى الأمر والننبى » هل ها على العموم ؟ على مقالتين : 
)0 فال قائلون ما حكيناه 5 تنا من أن ذلك على اللحصوص حتى تألى دلالة 
على العموم ْ 
(؟) وقالت الفرقة الثانية : الأمر والنبى ها على العموم » إلا ماخصّته دلالة 
+ ¥ د 
واختلفت المرجئة فى خليد الله الكفار» على مقالتين : 
فقالت الفرقة الأولى منهم وم أحاب « جيم بن صفوان > : الجنة والنار 
تفنيان وتبيدان ويفنى أهليما حتى يكون الله موجودا لا شىء معه كا كان موجودا 
لا شىء معهء وأنه لامجوز أن علد الله أهل الجنة فى الجنة وأهلالنار فىالنارء وهذا 
رد ما اتفق السلمون عليه ونتاوه نا ْ 
وقال المسامون كليم إلا جهما :. إن الله لد أهل اإنة فى اللنة ويخلد الكفار 
فى النار 
د 


)١(‏ ترك المسنف التصريع برأى الفرقة السادسة » ولمل هذه المسكاية هى رأى 
تلك الفرقة . 
م( ونظير ذللك قول الشاعر > وعو عامر بن الطفيل : 


وإ إذا أوعدته أو وعدته للف إعادى ومنجز موعدى 


— ال 


واختلفت المرجئة فى فجّار أهل القبلة .هل يجوز أن ذل م الله فى النار إن 
أدخايم النار على خسة أقاويل : ْ 


(۱) فزعءتالفرقة الأوللأ حاب د بشرالمر يسى6 )اله محال أن غر الله النجار . 


من أهل القبلةفى النار لقول اعد وجل (حة:لاءم) : ( أن يعمل مثقّل ذرة خيرأ 
ره » ومن يعمل مال ذرة شرا بره ( ر 
(r) Î‏ 


نهم يصيرون إلى نة إن أدخلهم اله 
النار لا محالة وهو قول «ابنالراوندى» 


(1) بشسر ارسي : هو أبوعبد الرحمن شر بن غيأث بن أفى كرعة » الرسى ؛ 
الفقيه الحننى » المتكلم » وأصله من موالى زيد بن الخطاب » رضىالله عله ! أخذ الفقه 
عن القافى ألى يوسف الحنفى » ثم اشتفل بالكلام » وجرد القول بلق القرآن » 


اختلانبم ف 
خا رأهل القيلة 


وحك عنه فى ذلك أفو 'ل شنيعة » وكان مرجتا » وإله تنسب الطائفة المربسية من . 


المرجئة » وكان يقول : إن الس<ود لاشمس والقمرليس بكفرء ولسكنه علامة الكفر 
وكان يناظر الإمام الشافعى رضي الله عله » وكان لاغ رف النحو وولحن‌طنا فاحشاء وروى 
الحديث عن حماد:بن ساة وسفيان بن عيينة وألى يوسفف القاضى وغيرم » رهم الله 
الى ! وكان يقال : إن أباه كان وديا صواغا بالكوفة . وثوفى فىذىالحة سنةمام 
وقیل ۲٢۹‏ يغداد » والمرسى ‏ بفتح المم وكسرالراء وبعدالياء سين مهملة ب هذه 
. النسبة إلى مريس » وهى قرية بمصر » هكذا ذكره الوزير أبو سعد فى ڪتاب 
و النتف والطرف » وسعت أهل مصر يقولون : إن المرسى جنس من 
السودان بين بلاد النوبة وأسوان من ديار مصر » وكأئهم جنس مرن 
النوبة » وبلادهم متَاحمة لبلاد أسوان 2 و تأتهم فى الشتاء ريع باردة من ناحيسة 
انوب يسموتما المردى ويزعمون ألما تأنى من تلك الحبة » ثم إلى رأيت بط من 
شتی بهذا الفن أنه كان بسكن فى بغداد يدرب المريس فنسب إليه » ودرب الرس 
بين هر الدجاج وهر اليرازين » قلت : والمروس فى بغداد هو ال الرقاق عرس 
بالسمن والعر كا ,صنعه أهل مصر بالعسل بدل الثمر » وهو الذى يسموه البسيسة 
( الترجمة رقم 1١‏ من وفيات الأعيان لابن خلكان ١16/١‏ بتحقيقنا ) 
(؟) تر جنا لابن الراوندی فا يلى ( انظر ص ۲۲۰ ) 


اختلافهم 
في السغائر 
والكبائر 


اختلافهم 


س ا س 

)0( وزعمت الفرقة الثانية مهم أصحاب «أبى شمر» و«حمد بن شبهب 6 أنه 
جائز أن يدخلهم الله النار » وجائز أن لدم فبها إن أدخلهم » وجائز ألأمخلدم 

(۳) وقالت الفرقة الثالثة : إنالله عر وجل يدخل النار قوما من المسلمينإلا 
أنهم مخرجون بشفاعة رسول الله دلى الله عليه وسل ٤‏ ويصيرون إلى الئة لاع 

)٤(‏ وقاات الفرقة الرابعة وهم أصحاب « يلان » : جائز أن یعدم 
الله » وجائز أن يعفو عتم ؛ ونجائز ألا لدم » فن عذب أحداً عذب من 
کان مثله . ْ 

(ه) وقالت الفرقة الخامسة منهم : جائز أن يعذبهم الله » وجائز الايعذسهم » 
وجائر أن لدم و لادم موا أن يعذب و احدأو يعقو عمن كان مله » کلذلاٹ له 
عز وجل أن يفعله . ش 

3# جد عد 

واختلفت المرجئة فى الصغائر والسكبائر على مقالتين : 

. فقالت الفرقة الأولى : كل معصية فى كييرة‎ )١( 

(۲) وقالت الفرقة الثانية : الاصى منها كائر وصفائر . 


ات 


واختلفت الرجئة فى غفران الله الكبائر بالتوبة » وهل هو تفضل أم لا ؟ 


فى غفران على مقالتين : 


الكبائر 
بالتنوبة 


2 ١ ٠. 
فقالت الفرقة الأولى منهم : غفران الله سبحانه السكبائر بالتوبة تفضل‎ (0) 


ولیس باستحقاق . 


(؟ ) وقالت الفرقة الثانية منهم : غفران الله الكبائر بالتو بة استحقاق . 
نا 1 
واختلفت المرجئة فى معاصى الأنبیاء » هل هى كائر أم لا؟ غلى متالتين: ‏ اخلافيم فى 
١ (‏ ) فقالت الفرقة الأولى مهم : معاصيهم كبائر » وجوزوا على الأنبياء فمل مماصى الأنيياء 
السكبائر من القتل والزنا وغير ذلك . 
(؟ ) وقالت الفرقة الثانية : معاصيبم صفائرء ليست يكبائر . 
EN‏ 00 
واختلفت المرجئة فى المواؤنة على مقاتين : اخلافهم فى 
١(‏ ) ققال قائلون منهم : الإيمان يحبط عناب الفسق ؟لأنه أوزن منهءوإن ‏ الوازة 
الله لأ يذب موحداً 2 وهذا قول È‏ مقاتل رذ سلمان .و ْ 
(؟ ) وقل قائلون منهم بتجو بزعذاب الموحدين » وأن الله يوازن حسنائيم 
سيئامهم 04 لإنر دد حسام أدخلهم المنة 0 و إن 5 دت سيثائهم كان له أن 
سيثائهم على حسناتهم تمل عليهم بالجنة » وهذا قول « أبى معاذ » . 
واختلفت المرجثة فى | كفار المتأولين على ثلاثة أفاويل : 00 
Na Ie‏ لاسي ١‏ اختلافهم 
١ )‏ ( فة لت الفرقة الاولى مهم : لا كثر أحداً من الا وين » إلامن أجمعث فى | كفار 
الأمة على ! كار 000 النأولين 
( ۲ ) وقالت الفرقة الثانية منهم أحماب « أبى شر > :نهم يكفرون من رد 
:قوم فى القدر والتوحيد » ويكفرون الشاك فى الشك. 
( ۳ ) وقالت الفرقة الثالثة منهم : الكفر هواجهل بالله فقط » ولا يكفر بالل 
إلا الجاهل به » وهذا قول « جهم بن صفوان ۾ 


د 3 





)0( سند كر تر جة جم بن صفوان فا إلى ٹر با ( انظر ص ٠. ) ۲۲۶٤‏ 


احتلائيم فى 


عاو — 


واختلفت امرجئة فى عفو الله عن عبد الله ما بينه وبين العباد: من,المظالم 


المفوعن مظلم عل مقالتين. : 


العباد 


اختلافيم فى 
التوحيد 


اختلافهم 
فى الرؤية 


)١(‏ فتالت الفرقة الأولى منهم : ما كان من مظالم العباد إئما النفو من الله 
عنهم فى بوم القيامة إذا جمع الله بینه و بين خصمه أن يعوض لاوم بعوض فيبب 
الظاله الجرم فينفر له . 

24 وقالت الفرقة الثانية منهم ؛ إن العفو عن جيم المذنبين فى الدنيا جائز فى 
العقول » ما [ كان ] بهم و بين الله وما كان بم وبين العباد . 

E oY 

واختلفت المرجثة فى التوحيد : فقال قائلون مهم فى التوحيد بقول الممتزلة 
وسنشرح قول المستزلة إذا اننهينا إلى شرح أقاو يلهم . 

وقال قثلون متهم بالنشبيه » فبم ثلاث فرق : 

)١(‏ فقالت الفرقة الأو لى منهم وهم أصحاب «مقاتل سايان» : إن الله جسم ء 
وإن له جم » وإنه على صورة اللإنسان لم ودم وشمروعظ له جوارح وأعضاء من, 
يد ورجل ورأش وعينين ممت ؛ وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشمبه [غيره] . 

(؟) وقالتالفرقة الثانية [منهم] أصحاب «الجوار بى» » مدل ذْلكغيرأنه قال: 
أجوف من فيه إلى صدره » ومُصْسَتُ ماسوى ذلك . 

(e)‏ ولت القرقة الثالثة منهم : هو جسم لا كالأجسام 

RK O 

واختتلفت المرجثة فى الرؤ بة على مقالتين . 

)١(‏ هنهم من مال فى ذلك إلى قول الممعزلة » وانىأن يُرَى البارىء بالأبصاز 

(؟) وقالت الفرقة الثانية منهم : إن الله برى بالأبصار فى الأخرة . 


ف 2 


نس وإ س 


واخت لفت المرجئة فى القرآن »هل هو غاوق أملا ؟ على ثلاث مقالات 5 الختلانم فى 
تقال قائلون منهم : إنه ماوق | القرآن 
وقل قائاون م إنه غير ماوق 
وقال قائلون منهم بالوقف » وإنا نقول : كلام الله سبحانه لا تقول إنه مخاوق 
ولا غير تاوق . 
لانن 
واختلفت المرجئة » هل لابارىء ماهية أم لا ؟ على مقالتين : خلا فى 
(1) فقالة ثلون : لله ماهية لاندركها فىالدنيا ء وإنه مخلق لها فى الكخرة عا 0# ارك 
سادسة فندرك مها ماهيته 
(۲) وقال اون منهم بإنكار ذلك ونفيه . 


00 
واختلفت المزجئة فى القدر : اختلانهم فی 
فنهم من مال إلى قول اممتزلة فى القدر» وسنشرح أقاويلهم فى ذلك .2 القدر 
وقال قائلون بالوثبات لاقدر » وسنشرح ذلك إذا انتهينا إلى شرح قول 
» الكسين و د النحار € ف القدر . 
2ه 
واختلفت الرجئة فى أسماء الله وصفاته : اختلافهم فى 


شنم من مال إلى قولالمسئزلة فى ذلك » ومنهم منقال بقول عبد اله بنَكلاب ابا وصفاته 
وسنشرح قول « عبد الله نکلاب 0 إذ أتتهينا إليه . 
ا 0200 
وسنشرح أقاويل المرجثة فى لطيف الكلام إذا انئبينا إلى وصف الاختلاف 
فى لطيف الكلام وغامضه إن شاء الله . 
تم اختلاف المرجئة 





)0( ان كلاب : هو عبد الله بن د بن كلاب » المطان عله ترحمة فى كتاب 
الفهرست لابن النديم» وترحمة فى كتاب طبقات الشافعية لابن السبكى ( ٣/١ه)‏ وقما 
أنه توفى بعد سلة ۰ دن المحرة . 


هذا شرح قول المعترلة فى التوحيد وغيزه . 


أجمعت الممتزلة على آنا واحد لاس کله شىء وهو السميع البصير » وليس 
جسم › ولاشبّح ) ولاجثة» ولاصورة » ولالم» ولادم » ولاأشخص» ولاجوهر ولا 
عرض »2 ولابذىيلون ولاطم ولارا ئحة ولاممسّة » ولابذىحرارة ولابرودة ولارطوبة 
,ولايبوسة » ولا طول ولا عرض ولا عمق » ولا اجمّاع ولا افتراق » ولا يتحرك 
ولايسكن » ولايتبعض » ولاس بذى أبعاض وأجزاء » وجوارح وأعضاء » وليس 
بذى جهات » ولا بذى عين وشمال وأمام وخلف وفوف وبحت ۽ ولا حيط به 
مكان » ولا يجرى عايه زمان » ولا جوز عليه الماسّة ولا المزلة ولا ا اول فى 
الأماكن ء ولابوصف بشىء منصفات اعطاق الدالة على حدوثهم ء ولابوصف بأنه 
متناه » ولابوصيف عساحة ولاذهاب فيالجهات » ولاس بمحدود » ولاوالد ولامولود » 
ولا حيط به الأقدار » ولا حجبه الأستار » ولا تدركه اواس » ولا یقاس بالناس » 
ولايشبه الاق بوجه من الوجوم » ولا جرى عليه الآفات » ولا نمل به العاهات » 
ظ وکل ما خطر بالبال وتصو ر الوم فير مشيه له ل بزل اول سابقأ متقدما 
لمحد تات » موجوداً قبل الخاوقات » ولم بزل عالما قادرا حیا » ولا يزال كلك 5 
لانراه العيون» ولا تدركه الأبصار » ولاتحيط به الأو هام » ولايتسمع بالأسماع › ىء 
لا كلأشياء > عام قادر حجى” لا کالماماء القادر بن الأحياء» وأنه القدم وحده» 
ولا قديم غيره » ولا إله سواه > ولا شر يك له فى ملكه ولا وزير له فسلطانه» 
ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخَلق, ما خلق » لم خلت اتذلق على مثال سبق » 
ولس خلق شىء بأهون عليه من خاق شىء آخْر ولا بأصعب عليه منه » لا يجوز 
عليه اجترار لتاقم ولا تلحقه المضار ء ولا يناله السرور والاذات » ولا يصل إليه 
الأذى والآلام » ليس بذى غاءة فيتناهى » ولا يحوز عليه الفثاء » ولا يلحقه المحز 


— ۷ س 


والتقص » تقدس عن ملامسة النساء » وعن أتخاذ الصاحبة والأبناء' 

فهذه حل قوطم فى التوسديد ل وقد شاركهم فىهذه الج الحوارج وطوا اف" من 
المرجئة وطوائف” من الشيم » واإن كانوا للحملة الق يظهرونها ناقضين » وها تا ركن 

بدك 

التول فى اكان 

اختلدث الممتزلة فى ذلك ؛ تقال قائلون : البارىء بكلمكان » عمنىأنه مدير 
لکل مکان وأن دل بره فشكل مكان ' والقائلون هذا القول ههور امسر «أبو 
الهذيل )و3 امم ران 6و2 الإسكانى ؟ و5 عمد بن عبد الوهاب المبائى» 





)١(‏ أبو المديل : هو عد بن الهذ بل العلاف ٠‏ شيحالمنزلة » ومقدممم » ومقرر 
طريقتهم ٠‏ والناظر عليها » أخذ الاعتزال عن عثان بن خا الطويل عن واصل بن 
عطاى م قال : إن واصلا أخذاع نأف ماع م عبدالل بن متمد بن الحنفية » وشال : 
بل خد عن الحسن بن أف الحسن البصرى 5 ولان الحذيل ترجمة فى وفنا تالأعيان 
لان کان (دقم ٥۷۸‏ ) تقع فى ( ۳۹۹/۳ بتحقيقنا ) وال جعفران : أراد مهما 
:جدفر بن حرب إن ميسرة » وإله تنسب فرقة من المنزلة (انظر خطط القريزى 

(re‏ وجعفر ن مشر › وكنيته أبو غد ء وكان يلب باللقصبى »كان مقدماءلى 
فساك العداديين' مد ألىمو سى الردار ؛ والءفران وضرب يرما الال فام والعمل 
(انظر الانتصار ص ١م‏ ) وأما الإسكاق فهو أ, 9 جعفر عمد بن عبد الله الإسكافى 
أحد متشيءة العرزلة » وله كتب فى تفضيل على بن ایی طالب على ایی بكر “وله كلام 
ارد على أى المذیل فى مسال التناهى » وذ كره ابن امرتضى فى الطبقة السابعة» 

وتوف فى عام ۲٠١‏ من المجرة ( انظرالاتصاروا طط |۳41 وأنسابالسمعانى) 
أوأما تقد بن عبد الوهاب الكباى “فهو أبو على » وهو من معنزلة البصرة » وكان 
بر أسافى ء! اكلام » وأخذ هذا العم عن ع أو سف يعقوب بن ل عبدالله الشحام البصرى 
وله فى مذهب الاعزال مقالات مشوورة ؛ وعنه أن شيخ أهل السنة والجماعة 


أبو الحسن الأشعرى » وابنه أبو هاشم عبد السلام بن عمد الجبائى من كبار المعرلة ٠‏ 


وإليه تنسب الهشمية منهم » وتوف الحبائى السكبير فى سنة م.م من المحرة »وتو 
انه أبو هاشم في سنة 81" ( وانظر ترجمة الجبائى الكبير فى وفيات الأعيان 
لابن خلكان ۳۹۸/۳ وتر جمة ابنه عبد السلام فيه ۳٥٥|‏ بتحقيقنا ) 


قول المعترلة 


فى اكان 


دو ل العتولة 9 
روّية الله تعالى 


قوم 
اده 
عم أله وقدرته 


هام 


وقال قائلون : البارىء لافى مكان» بل ل هرعل ا بزل | عليه ] » وهو قول 
«هشام الفوّطى » و«عباد بن سامان » و«ألى ز ز2 ¢ وغيرهم من المعنزلة » وقالت 
الممسزلة فى قول لله 70 وجل (۰ ٠‏ ) : (الرحمن على العرش استوى) يعنى استوا 
# #8 
القول فى رو ية الله عز وجل 
أجمعث المتزلة على أن الله شبحانه لا بُرَى بالأبصار» واختانت هل يرى. 
بالقلوب ؟ قدل « أبو المذيل » وأ كثر المتزلة : نرى الله بقاوبنا تى أن نعلمه 
بقلو نا » وأنكر « هشام الاوطى » و «:عباد بن سلمان » ذلك 
& ## 
القول فى أن الله عر وجل عالم قادر 
اختلنت الناس فىذلك ۽ فأنكر كثير من الروافض وغيرهم أنيكون البارى». 
1 زل عالما قادرا » وأحمعت المتزلة على أن الله م يزل عالا قادرا يا 


)١(‏ هشام النوطى . هو هشام بن عمرو الشيباق » من أهل البصرة » ذكره 
إن المرتضى فآخر الطبقة السادسة » ولم يذ كر تاريخ وفاته ؛ لكن “الظاهي أنه 
عاش فى زەن الأمون العيامى ما بين سنة ٧۹۸‏ وسنة م١؟‏ 2 وهو رجحل كان الم 
فى القدر ولا ينسب إلى الله فملا من الأفعال » حق إنه نكر أن كون الله هوالدي 
ألف بينقلوب ااؤمنين » وأنه سيحانه عب الإان للمؤمنين » وأنهأضل الكافرين » 
وعاند ما فى القرآن من ذلك » وإليِه تنسب فرقة من المعزلة اما المائعية 
والفوطى - کا فى السمعانى ‏ نسبة إلى الفوط ل بضم الفاءوفتس الواو ‏ جع 
فوطة » وهى ضرب من الثياب » وعباد بن سلمان » العسرى 5-9 ابنالرتضى ف 
الطبقة السابعة فقال « ومنها عباد بن سلمان ٠‏ وله كتب معروفة » وبلغ ملفا عظها 
وكان من أتحاب هشام الفوطى » وله كتاب يسمى الأبواب نقضه أبو هائم » 
وح صاحب الغهرست أنه دارت بين عاد بن سلمان وبين ابن كلاب مناظرات » 
وان كلاب مات بعد سئة ٠‏ ۲۶ ,آمل (وانظراافرقبين الفرق) وأبوزفر : هبو همد 
ابن على امک » إمام نيسابور » ذكره ابن المرتضى فى آخر الطبقة الثامنة » وقد 
وافق أبو زفر هذا هشاما الفوطى في عثان ( وانظر الاتصار 5١‏ ) 


عم س 


واختلفت المستزلة فى البارىء عز وجل » هل يقال إنه لم بزل عالا بالأجسام ؟ 
وهل المعلومات مماوءات قبل كونها ؟ وهل الأشياء أشياء لم زل أن تكون ؟ على 
سبع مقللات : 


(۱) فقال « هشام بن عمرو النوّطى » : لم بزل الله عاما قادرا » وكان إذا 
قيزله :لم بزل الله عالما بالأشياء ؟ قل :لا أفولم بزل عا بالأشياء» وأفول : ل بزل 
عالما أنه واحد لا ثانى له فاذاقلت : لم بزل عاما بالأشياء با لم تزل مع الله عز 
وجل » وإذا قيل له : أفتقول إنالله لم بزل عالا بأن ستكون الأشياء ؟ قل : إذا 
قات بأن ستكون فهذه إشارة إلبهاء ولا مجور أن أغير إلا إلى موجود ؛ وكان 


لا يسسى مالم خلقه الله ولم يكن شيثاء و سی ماخلقه الله وأعديه شيعا رهومعدوم 


(؟) وكان «أرالسین‌الصالى» ‏ فرل : إن الل بزل عامابالًشياء فىأوقاتها 
و زل عالما أمباستكون فأو فاا وم بزل عالا بالأجسام فى أوقاتهاء و بالخخاوقات 
ما | یکن هقدوراً 4 ولا سی الأغياء أشياء إلا إذا وجدت ولا اسما أشياء 
إذا عدمت . 7 ش ۰ 

(9) لعله بريد بأنى الحسين الصالمى أبا الحسين عبد الرحم بن همد بن عثان 
اباط أحد أعيان المعتزلة » ذ كره أحد بن بي بن المرتضي ف الطبقة الثامئة؛ وهو 
أستاذ أنى القاسم البلخى عبد الله بن أحمد ء ول عنه : كان الخياط عالما فاضلا من 
أصحاب جعدفر بن مشر › وله كتب كثيرة فى النقوض على ابن الراوندى » وكان 
فقا صاحب حديث واسع الحفظ لمذاهب المتكلمين » ونا أراد أبو القاسم البلخى 
الانصراف عن ی الحسين إلى خراسان أراد أن عر علي ی على الاق » فسأله ٠‏ 
أبوالحسين يحق الصحبة ألا يفعل ؛ لأنه ناف أن ينسب إلى ألى على » وهو من 
أحفظ الناس لاختلاف المستزلة فىالكلام وأعرفهم بأقوالهم » وكان أبو القاسم يكاتيه 
يعد العود إلى خراسان سالا بعد حال يعرف من جنه ها حفى عليه ۾ اھ 


س ۰ س 


() وقال دعباد بن‌سامان» ل بزل الله عامابالمملومات » ولم بزلعالمابالأشياء» 
ول يز عالابامبواجروالأعراض » ولم بزل عالاالأفعال » ول بزل عامابالخلق » ول يقل 
انه م بزل عالمابلأأجسام »ول يقل إنه لم بزل عامابالمنسولات » وم يقل إنه بزل عالا 
بالللوقات 3 وقل ف أجناس الأعرا ض كلألوان والحركات والطعوم : انه ۾ زل 
عاط بألوان وحركات وطعوم » وأ جرى هذا القوم یسار أجناس الأعراض » ركان 
يقول : المملومات معاومات لله قبل كو نما ء و إن القدورات مقدورات قبل كونها » 
وإنالأشياء أشياء قب لأ نتكون » وكذلكالجو اهر جواهرقبل أنتكون » وكذلك 
الأعراض أعراض قبل أن تكون » والأفءال أفمال قبل ان كرد ؛ وميل أن 
تكون او أجساما قبل كونما والخاوقات مخاوقات قبل أن تكون والفعولات 
مفعولاتٍ بل أن تكون 6 وفل الشّىء عنام غيره » کا ك انه غيره 0 وكان 
إذا قيل له : أتقو قول : إن هذا الثىء للوجود هو الذى لم يكن موجودا ؟ قال : 
لا أقول ذلك » و إذا قيل له : أتقول إنه غيره ؟ قال : لا أقول ذلك 


(4) وقالقاثلونمنہم «ابنالراوندى»”"؟ :. إنالله سبحانه بزل عاما بالأشياء» 


)0 قد تمدمت لنا كامة عن عباد بن سليمان فى ص مم٠‏ » 

(؟) ان الراوندى : هو أو الحسين جد بن ھی بن إسحاق ٠‏ من ھل 
مرو الروذ؛ و سكن نداد » وكان من متكلمى المعتزلة ثم فارقهم وصار ماحدا زنديقًا 
( انظر معاهد التنصيص للعباسى ٠١١ / ١‏ بتحقيقنا ) وله كتاب فى الرد على أعل 
الاعتزال ماه « فضحة العتزلة » وهو الدى ألف او الحسان عبد الرحم بن هذ 
ابن عثان الخباط المعتزلى ک تابه « الانتصار » فى الرد عليه » وله مجالس: ومناظرات 
مع جماعة من عاماء اكلام » وتوف فى سنة حمس وأرسين ومان رة مالك 
إن طق التغلى ؛ وقبل ؛ بغداد» وتقدر هره أر :عون سنة » ونسيته إلى راوند » 
بفتح الراء والواو وبينهما ألفب وسكون النون وبءدها دال ممملة . وهى قرية من 
قرى قاسان بشواحى أصهان » ( وانظر الترجمة رقم غم فى وفيات الا'عيان ۷۸/۱ 
بتحهمنا) واب نالراوندى هو صاحبالبيتينالمشهورين اللذين ينشذها عاماء العالى : س 


س الال س 


على معنىأنه ل بزل عالما أن ستكونآشياء ء وكذلكالقول عنده ف‌الأجسام والجواهر 
. الخلوقات إن الله لم بزل عالما بأن ستكون الأجسام وال جواهر اللوقات » وكان 
يقول : إن العلومات مءومات” لله قبل کونما [ و ] إن إثبالتها معاومات لله قبل 
كونها رجو ع إلى أن الله يعلها قبل كونتهاء و إثبات المعاومر مسلوما ازب د قبل 
كونه رجوغ إلى عل زيد به قبا ل كوبه 5 وإن المقدورات مقدورات” ن قبل 
كونها على سبيل ما حكينا عنبه أنه قاله فى المعلومات » وكذلك كل ما تعاق 
بثيره كالمأمور به إ نما هو مأمور به لوجود الأ والمنبى عنه لوجود النبى كان ميا 
عنه » وكذلك المراد لوجود إرادت هکان «راداً ؛ فهوءراد قب ل كونه » ويرجع فذلك 
إلى إثبات الإرادة قبل كونه » وكذلكالآول ف الأمور والمنهبئ وسائرمايتملق بغيره» 
وكان زع أزالأشياء إنماهى أشياء إذا وجدت » ومعنى أمها أشياء أنهابوجودات » 
وكذلك كل اس لأشياء لاتتعاق بئيرها » وهو رجوع إلا وخبر عنهاء فلا يجوز أن 
تسمى نه قبل قبل وجودها ولا فى حال عدعها . 


= عام عالى أعيثت منذاعيه . وجاهل جاهل تلقاه مرزوكا 

هذا الذي ترك ال وهام خائرة ‏ وصير العا اللحرر زندها 

قال العياسى فى معاهد التنصيص: ر وذكر أبو العباس الطبرى أن ابن الراوندى 
كان لا يستقر على مذهب ولا شت على حال : حت إنه صنف للهود كتاب البصيرة 
ردا على الإسلام لأربعائة درهم أخذها فما بلثنى من يبود سامرا » فلما قبش الال رام 
تقضما حت أعطوه ماثة درم أخرى فأمسك.عن التقض . وح البلخى فى كناب 
محاسن خراسان أن ابن الراوندى هذا كان من الشكلمين » ولم يكن فى زمانه أحذق 
.م بال کلام » ولا أعرف بدقيقه وحليله »> وكان فى أول أسه حسن السيرة ميد 
الذهب كثير الحياء » ثم انسلخ من هذا كله لأسباب عرضت له » وکان عامه أ كثر 
من عقله . قال : وقد حكى حماعة أنه تاب عند موته ما كان منه » وأظهر الندم » 
واعترف بأنه إعا صار إله حة وأئفة من حفاء أصحابه له ٠‏ وتنحتهم إياه من 
جالسمم © اه 


سس ام لم 


(5) وقال قاللون من البغداديين : نقول]نالءلومات معلومات” قبل کو ناء 
وک القدورات مقدورات قبل کونما 6 وكذاك الأشياء أ اء قبل كرنها , 
0 وقال « مد ن عبد lun‏ أقول : إن الله سبحانه 1 بزل Cle‏ 
بالأشياء والجواهر والأعراض » وكان يقول : إن الأشياء تل أشياء قبل کو لہا » 
واسمى أغياء قبل کونہا > وإن الجواهر تسم جواهر قبل كوننا ٤‏ وكذلك 
الأركات والسكرن و الألوان والطعوم والأراييح والورادات ؛ وكان قول : إن 
الطاعة تسى طاعة قبل كونها » وكذلك المعصية تسى معصية قبل كونها » وكان 
يم ا عل وحوه م6 فا سی نه الشىء مس4 4 واجب ان يسو به بل کرنه 
سی ودر | لته ¢ وما سمى به الشىیء 5 < أن 00 ابر عن ؛ ذهو 
' سی بذاک قل دونه © كالقول شىء م ا أن أمل اللفة سموا بالقول شىء كز 
ها أ مكنيم أنيذ كرده ويتخبروا ¢ وما سمى يك ا ىء للتغر ف نه و بین أ ناس 
أ رء كالقول لو" وما أشبه ذلك 4 فيو مسمى بذاك ب كونه 6 وما ھی ه 
الشىء لعل فوحدت العلة يا ل. وفجوده فواجب أن لعي بذاك قبل وحوده » 
کاقول مأمور 4 3 إا قيل مأمور ب4 لوجود الأمر 4 فواجب أن سی د ۶ مورا 
به فى حال وحود الأمر » وإن كان غير موجود فى حال وحود الأمر » وكذلك 
ما سی به ل ٣ی‏ ء او جود عة حور وجودها قيله» وما موي 1 الشىء دوه راه 
وما سمى له به الوم لوجود م عله فيه ع ؛ فلا يجوز أن إسمى به 9 وجود الملة فيه » 
کالقول جسم ٠‏ وكالقول مت محر ”وما أشبه ذلك ع وكان يشكرقول من 








)0 قد ذ كرا كلة عنه وعن ابنه أنىهائم عبدالسلام بن مد الاي فصب اب 


ل د 


الأشياء أشياء قبل كونها » ويقول : هذه عبارة فاسدة لأن كونها هو وجودهاء 
ليس غيرها » فاذا قال القائل : الأشياء أشياء قبل كونها» فسكا نه قال : أشياء 
قبل أشسها .. 

(۷) وقالقاناون : لم بزل الله يعم عوالم وأجساما ل يخاتها » وكذلك ل بزل بعلم 
أشياء وجواهر وأعراضا لم تكن ولاتكون » ولاقول: لسر مؤمئين وكافر بن 
وفاعلين » ولكن قول : إن كل شىء يتدر لله أن بيده بصفة من الصفات ذهو 
يعلمه شلك الصفة إذا كانت تلك الصفة مقدورة له إذ كان زل مقدوراله » قالوا: 
ويستحيل أن يقال للانسان مؤمن فىحال كونه أ وكافر» فلا استحال أن وصف 
به فى حال كونه مستحيل أن يوصف به قبل کو نه» ولا كانالله سبحانه قد بشدثه 
جسماطو يلا قبل حسم طول مقدور» وهذاقول «الشدام0) وقد ناقض هؤلاء 
لأنالجم فى حال کرنه موجوة تلوق » وم لايقولونإنه موجود لوق قبل كونه 

وقال قاللوء 7 :لزل ل الله ل اجا 1 : تسكن ولاتكو: ن ؛ ويعلم مؤمنين 
م يكونوا وكاف رين ل بخلقوا » ومتحركين وسا كنين مؤمنين وکافر بن » ومتح ركين 


وسا كنين ف الصفات قبل أن لوا 6 وقاسوا قوم ہی قالوا . : مءأومون معاون 


دن أطباق النيران فى الصفات » و إن المؤمئين مثابون ممدوحون منعّمون فى 
الجنان فى الصفات » لا فى الوجود » إذ كان اله قادرا أن يخلق من يطيعه فيثيبه ومن 
يعصيه فيعاقبه مقدورٌ معاومٌ » و باغئى عن «أنيب بن سهل اللراز» أنه كان 
يقول : لوت“ فى الصفات قبل الوجود » و يقول : موجوة فى الصنات . 
1 » ل كنك 

واختلفوا فى مملومات الله عد وجل وقدوراته » هل لما كل أو لا كل 
ها ؟ على مقالتين : 





)0 الشحام : هو أو لوسف قوب إن عبد اله الشحام شد خ ألى على عمد 
ان عبد ااؤهاب اليا :وة ققدم لنا ذ کره ه فى ثنايا السكلام عن تلبيذه ص ٣۷‏ 
(۲) هذا القول زيادة عن القالات السبع الى ذكر عدتها 


قوم فى 
معاومات اله 


م فى 
أفعال الله 


قولحم فى 
صفات الله 
الاأزلية 


س ي س 


)١(‏ فقال دأ والمذبل» : إن مسلومات الله كلا وجميعا » ولايقدر الله عليها 
كل وجعيع”؛ وإن أهل الئة تنقط طم حركاتهم يسكئون سكونا داعا . ش 

. (؟) وقلا كثر أهلالإسلام : ليس لم اوبات الله رالا يقدر عليه كل ولاغاية 

لل ين ين 

واختلئوا أيضاء هل لأفعال الله سبحانه آخر أم لا آخر لا ؟ على مقالتين : 

(1) فقال «جهم بن صفوان(» : لمقدورات الله تعالى ومهاومانه غابة ونهاية ». 
ولأفماله لخر وإن الجنة والنار تفئيان ويفتى أهلهما حتى يكونالّه سبحائه آخراً. 
لا شیء معد کا كان أولا لاثىء معه . 

(؟) وقال أه ل الإسلامجميما: ليس لاجنة والنار آخرء و إنهما لاتزالان باقيتين » 
وكذلك أعل اللنة لا زالون فى الدة يتنعمون » وأهل النسار لايزالون ف النار 
يُمذون » وليس أذلك ر » ولا لهاوماته ومقدوراته غابة ولا نهابة ؛ 

۰ ا 000000 ش 

واختلف الذين قالوا : لل يزل الله عالما قادراً حيا من العنرلة فيه» أهو عام قادر 
ی" بنفسه أم بعلم وقدرة وحياة ؟ وما معنى القول عالم قادر جى“ ؟ . 

فقال أ كثر امبرل واالخوارج وكثير من المرجئة و بعض الز ندية : إن لل عالم 
قادر ج * بنفسه » لا بعلم وقدرة وحياة » وأطلقوا أنلله علا أ تعن أنه عالم؛ وله قدرة 


)١1(‏ هو جهم بن صفوان الراسى ء يكثر ذكره فى كتب التا ر والفرق › وقال 
الطرى : له كان كاتا لاحارث بن سيج الذى خرج فى خراسان فی آخر دول 
بنى أمية ( انظره فى حوادث سنة 104 من المحرة ) وجهم من الجيرية الخالسة » 
وقد ظهرت بدعته بترم ء وقتله سل بن أحوز عرو فى أواخرملك بنى أمية ؛.ووافق 
المتزلة فى نفى الصفات الأز لية » وزاد علوم بأشياء ( إنظر الاتصار ۱۸١‏ والملل7 
والنحل للشهر ستانى 1١/١‏ ) . 


— (o — 


معنی أنه قادر » ولم يطلقوا ذلك على الحياة ول يقولوا : له حياة » ولا قالوا مم 
ولا بص و إنما قالوا : قوة وعلم ؛ لأن الله سبحانه أطلق ذلك . 

ومنهم من قال : له علم معن معاوم » وله قدرة بمعنى مقدور » ول يطلقوا غير 
ذلك . ٠‏ 

وقال «أرالمذيل»(): هوعا) لر هوهوء وهوقادر بقدرة می هو وهوحى 
بحياة. ھی هو ؛ وكذلك قال فیس ممه و بصره وقدمه وعزته وعفامقه وجلالهوكيريائه » 
وى سائر صفاته لذاته » وكان يقول : إذا قلت إن الله عا" تبت له عدا هو الله 
وفيت عن الله جهلا ودللت على معاوم كان أو يكون » و إذا قلت قادرث نفيت 
عن الله عجرا وأثبتٌ له قدرة هی الله سبحانه ودللت على مقدور» وإذا قلت لله 
حياة أثثبت [ له ] حياةٌ وهى الله ونفيت عن الله موا » وكان بقول : لله و“ 
هو هو > فوجهه هوهو ؛ ونه هی هوء ويتأول ماذ كروالله سبحانه من اليد أنها 

- 1 0 ُْ 2 سل 0 

نعمة » و يتأول قول الله عز وجل ( ۲۰ : 88 ) (ولتصّتم على عينى) أى بعلى . 

وقال » عباد ۳ هوعاًم قادرسية »ولا أت له علما ولا قدرة ولا حياةٌ 
ولا أثبت سما ولاأثت بصرا ؛ وأقول : هوعام لام » وقادر لا بشدرة وی 
لا بحياة ٤‏ وميم لابسمع »وكذلك سار ما يسمى به من الأسهاء الى يسمى بها 
لا لفسله ولا لفعل غيره . 

وكان يشكر قول من قال إنه عا قادر و لنفسه أو لذاته » و ينكر ذکر 
النفس وذ كر الذات » وينكر أنيقال : إن لله علما أو قدرة أو معا أو بصرا 
أوحياة أوقدما 4 وكانيقول : قول عل إثبات اسم له ومعه عم بمعلوم 6 وقوى 
قادر إثبات امير له ومعة علم عقدور) وقوى حى إثبات اس له » وکان ینکر 





(9) سبق التعريف به ( انظر ص 8197 ) 
(©) سبق التعريف به ( انظر ص ۲۱۸ ) 


)١ س مق‎ ٠۰ ( 


سك سا 
ظ أن يقال : إن للبارىء وجيا ودن وعينين وجيب(" . وكان يقول : أفرأ القرآن 
وما قال الله من ذلك فيه » ولا أطلق ذلك بغير قراءة » وينسكر أن يكون 
معنى القول فى البارى «إنه عام » معن القول فيه إنه قادر » وأن يكون معنى 
القول فيه « إنه قادر » معنى القول إنه جى“ » وكذلك صفات الله التى يوصف 
بها لا لفعله كالقول « سميع» ليس معنا أله يصير ولا معناه عا ٠ ٠‏ . 
. وقال « ضر ار »”“ممنىأن الله عا أنه ليس يجاهل » ومعنی أنه قادرٌ [أنه] 


ليس بعاجز » ومعدى أنه حى أنه ليس يميت . 





)1( يشير إلى قول الله عزوجل (وم ده أن تقول نفس : ياحسرةا على ماقرطت 
فى جنب الله » وإن كنت أن الساخرين ) 

(۲) ضرار ب بكسر الضاد ‏ هو ضرار بن مرو الدى تنسب إليه فرقة من 
الجبرة تسمى و الضرارية » وقد ظهر ضرار هذا فى أيام واصل بن عطاء » وذ كر 
ابن الندے فى الفهرس أن بشر بن المعتمر وضع كتاا فى الرد عليه ماه « الرد على 
ضرار » وروى ابن المرتضى عن ضرار أنه أنكر عذاب الق » ويذكر أبوالحسين 
الخباط في الانتصار نقلا عن ابن الراوندى أن لضرا ر كتابا سماه « كاب التحريش» 
يذكر فيه رواية كل فرقة لما هى عليه عن النى صلى الله عليه وسلم » ورد على هذا 
الكلام ( انظره فى ص م١‏ وما بسدها ) ويذكر أبو المظفر الإسفرايينى أنضرارا 
موائق لأهل السنة فى القول بخلق الأفعال » وفى نف التولد » وأئه موافق لأهل 
الغدر فى قوم : إن الاستطاعة قبل الفعل » لسكنه زاد علمم بأن قال : جب أن 
تسكون مع الفعل أيضا » وفارقهم أيضا فى قولهم : إن الاستطاعة بعض من المطيع » 
ووافق النجار فى قوله': إن الجسم أعراض #تمعة » وزاد علي ابيع بأن قال : إن 
الله برى حاسة سادسة خلاف الحواس اجس الى هى مستعملة للخلق فما بيهم » وكان 
بقول : إن ته ماهية ,رى هو فى تلك الماهية . وذكر بعد ذلك ماذكره المؤلف ههنا 
من أن معن حياة الله تعالى أنه ليس عبت ومعتى عليه أنه ليس مجاهل وم قدرته أنه 
ليس بعاجزء تقال : وهذا السكلاممنه يوج بأنيكون العرضحيا عالماقادرا لأنه ليس 
عيت ولاجاهل ولاعاجز ( وانظر التبصير فى الدين م5 ) ثم انظ بعد ذلك الفرق 
بينالفرق (9؟1١)‏ واعتقادات فر قالمسامين (4:) والتنبيه لأىالحسينالملطى (4) . 


س ۷ — 


وقال «النظام»: معنى قولى عالم” إثبات ذاله ون الجهل عنه » ومءنى 
قول قاو إثباثت ذاه وف محر عه ومءنى قول 7 إنبسات ذاه ونق 
الوت عنه » وكذلك قوله فى سائر صفات الذات على هذا الترتدب . 

وكات يقول : إن الصفات للزات إعا اختلفت لاخبلاف مایت عنه 
من العحز والوت ¢ وسائر المتضاخات من العمى والصمم 6 وغير ذلك 6 
لا لاختلاف ذلك فى نفسهء 

وقال غيره من المستزلة : إنما اختلفت الأمياء والصفات لات لاف المعلوم 
والقدورء لا لاختلاف فيه . 





)١(‏ النظام : هو أبو إسحاق إبراهم بن سيار » المعروف بالنظام » وهو ابن 
أخت ابی الهذيل العلاف » وعنه أخذ الاعتزال » وهو شيخ أنى عبان ممرو بن بحر 
الجاحظ » يعد من أذكياء المعتزلة وذوى النباهة فيهم » يذ كرون أنه ظهر فى سنة 
٠١‏ من البحرة وقرر مذهب الفلاسفة في الدر فتبعه حَاق ( النجو 5 الزاهرة 
؟/ 5 ) وهو من الطبقة السادسة عند ابن المرتفى » وكان قد إطلع على كثير من 
كةب الفلاسفة » ومال فى كلامه إلى الطبيعبين منهم والإطيين » فاستنبط من كلامم 
مسائل و خلطها كلام المعتزلة وانفرد مها م » وكان من صكره يتوقد ذكاء وتدفق 
فصاحة ؛ محكى أن أباه جاء به وهو صغير إلى الخليل بن أحمد ليعاه » فأراد اليل 
أن يسختبزه » وكان فى يد الخليل قدح زجاج » فقال له : يابنى ؛ صف لی هذه 
الزجاجة ؛ فقال : بمدح أمبذم # فقال : بمدح » فقال : تريك القذى » ولاثقبل الأذى 
ولا نستر ماراءها ء قال : فذمها » قال : يسرع إليها الكسر » ولا تقبل الجير » قال 
الخال : فصف لى هذه النخلة ب وأو ما إلى نخلة فى داره ‏ فقال : عدج أم بم ؟ 
قال. : عدسم » فقال : حاو جناها ٠‏ باسق منتهاها » ناضر أعلاها ؛ قال : فذمها » 
قال : صعبة المرئق ٠‏ بعيدة الجثنى » محفوفة بالاأذى » ققال الخليل : يابنى » حن إلى 
التعلجم منك أحوج منك إلى التعلم منا » ثم اشتغل على خاله ألى الهذيل العلاف 
بالكلام إلى أن برع » ثم ناظر أبا الوذيل وظهر عليه مرارا ٠‏ وقد اداه ذكاؤه 
المتوقد » ويانه المتدفق » واطلاعه الكثير » إلى المذاهب التى استنكرت عليه 
و استيشعث مله عو سبحان الى دی من إشاء سواءالسبيل! وقدتو فىفما بين سنة ۲۲۹ 
وسنة ۲۳١‏ ( وانظر الفرق بن الفرق ولا والتبصير ٣ع‏ والانتصار ۸۲ واعتقادات 
فرق المسامين 4١‏ والتنبيه م4 و44 ثم انظر دائرة المعارف للبستانى 554/١‏ ) 


سيم ل 


وكانيقول : ذ "رالله سبحانهالوجه على التوسع » لالأن له وجهاً فى القيقة » 
وإنما معنى (8ه : ۴۷) (ويبقى وجه ر بك) ويبقىر بك » ومع اليد : النعمة . 
وقال ترون من "المستزلة : إما اختلفت الأسماء والصفات لاختلاف 
النوائد التى تقم عندهاء وذلك أنا إذاقلنا د إن الله عالم» أفدناك علا به » و بأنه 
خلاف مالا جوزأن يهلم » وأفدناك ‏ كذاب من زعم أنه جاهل» ودللنا [ك ] 
على أنه معاومات » هذامعنى قولنا «إنالله عالم» » فإذاقلنا إن الله قادر » أفدناك 
علا بأنه خلاف مالا يجوز أن يقدر » و كذاب من زعم أنه عاجز » ودالناك 
على أن له مقدورات ٠‏ وإذا قلنا « إنه حي » أفدناك علما بأنه خلاف مالا مجوز 
أن يكون حيا » وأ كذينا من زعم أنه ميت » وهذا معن القولإنه حى » وهذا 
قول د اسای »' قاله لى . 
وقالی « أبو الحسين الصالجى » : معنى قولى < إن الله عالم.لا كالملماء » قادر 
لا کالقادر بن ؛حى لا كالأحياء » أنه شىء لا كالأشياء » وكذلك كان قوله 
فى سائر صفات النفس . 
وكان اذا قيل له : أقتقول : ابت معنی أنه عام لا كالملماء معنى أنه قادر 
لا كالقادر بن ؟ قال : ننم » ومعنى ذلك أنه شىء لا كالأشياه » وكذلكه 
قوله فى سائر صفات النفس 
وكان يقول : إن معتى شیء لا كالأشياء معنى عالم لا كالعلماء 
وك عن «معمر» "أنه كان يقول : إنالبارى عام بعل » وإن علب هکان 
عاماله لمعنى » والمعنى كان لمعنى » لا إلى غاية » وكذلك كان قوله ففسائر الصفات »> 
(1) سبق التعريف به (انظر ص ۲۱۷ ) 
(؟) معمر : هو معمر بن عباد السامى » وكنيته أو عمرو » عاش فى أيام أمير 
الؤمئين هارون الرشيد » وذكره ابن الرتضى فى الطبقة السادسة تأرطه فى سلكه 
النظام وي اذيل وأضراءهما » ولم محددوا عام وفاته . 


۹ — 
أخيرنى بذلك « أبوعمر الفراتى » عن « مد بن عيمى البيراق » أرت 
» معمراً » کان يقوله . 

وقال قائلون من البغداديين : ليس معنى أن البارى عام معنى قادرء ولا 
مع ی ¢ ولكن ن معى أن الباری حى معی أنه قادر 4 ومعى أنه بيع مى 
أنهعالم بالسموعات » وممنى أنه بصير [ معنى أنه ] عالم بالمبصرات» ولیس معنی 
قديم .عد هؤلاء معنى حى ولا معنى عالم قادر ء وكذلك ليس مەی القول فى 
البارى إنه قديم معنى أنه عالم ¢ ولا مەی أنه حى قادر . 


وهذا شرح قول « عبداله نکلاب 6 
ف الأسماء والصفات 

قال « عبد الله بن "كلاب 176 :لم ,بزل الله عام قاهرا حياسميما بصيرا عر يزا 
عظيا جليلا ممكيرًا جبارا كر يا جوادا واحدا سعدا فرداً باقيا ولا ربا إلها 
عر ندا كارها ء راضيا عمن يعل أنه يموت مؤمنا وإن كان أ كثرعمره كافرا » 
ساخطا على من يعل أنه يموت كافرا وإن کان أ كثرعمره مؤمناء محبا مبغضا 
موالیا معادياقائلامتكاا رحمانا» بعلم وقدرة وحياة ومع و بصر وعزة وعظمة وجلال 
وكبرياء وجود وکرم وبقاء وإرادة وكراهة ورضى وسخط وحب و بغض وموالاة 
ومعاداة وقول وكلام ورحمة » وأنه قدي لم بزل بأسمائه وصفاته 

وكان يقول : معنى أن الله عا أن له علماء ومعنى أنه قادر أبن له قدرة » 
ومعنى أنه حى أن له حياة » وكذلك القول فى سائر اماه وصفاته 

وكان يقول : إنأسماءاللّه وصفانه لذاته » لاهىالله ولاهى غيره » و إنها قائمة 
الله » ولا يجوز أن تقوم بالضفات صفات 


) 318 سبق التعريف به ( انظر ص‎ )١( 


سس ل 


وكان يقول : إن وجه الله لا هو الله ولا هو غيره» وهو صفة له » وكذاك 
یداه وعيئه و يصره صفات لهء لا هی هو ولا غيره » وإن ذاته هی هو » ونفسه 
هی هوء وإنه موجود لا بوجود » وشیء لا معتی له كان شیا 

وكان بزع أن صفات البارى' لا تثغابر» وأن ل لا هو القدرة ولاغيرهاء 
وكذلك كل صفة من صفات الذات » لا هى الصفة الأخرى ولا غيرها . 


نان ¥ 


واختافت أصعاب « عبد الله بن كلاب » فى القول يأن الله قديم بقدم أم 
لا بقدم ؟ على مقالتين : 
فنهم من زعم أن اله قدم لا بقدیم 
ومهم من زعم أنه قد بقديم 
: # د 
واختلفوا هل يطلق فى الصفات أنها لا هی الموصوف ولا غيره أم لا يطلق 
ذلك ؟ 
فقال قائلون ؛ ليست الصفات هى الموصوف ولا غيره . 
وقال قائلون : لايقال للصفات هى الموصوف ولايقال هى غيره » وامتدموا من ۱ 
أن يقولوا: إن الصفات لا هى الموصوف ولا هى غيره . 
اننا لين 
واختلف من يثيتالصفات ول يقل هی البارئ و يقل هى غيره » هل الصفات 
تتغايز ؟ وهل كل صفة منها هى غير الضفة الأخرى أم ليست غيرها ؟ على ثلاث 
مقالات : 
فقال بعضهم : الصفات تتغاير » وھی أغيار” » وليس ھی مع ذلك غیرالبارئ 
وقال قائلون : كل صفة لا ہی البارى رلا ھی غيره 


— ۱ س 


وقال قائلون : كل صفة لايقال هى الأخرى » ولايقال ھی غيرها »و بقوارا 
لا هی الأخرى ولا غيزها . 
٠ % %‏ 
واختلف المثبتون لهل البارئ سبحانه ووجهه» أهوهوأم ليس هو؟ على مقالتين : 
فقال « سلمان بن جر بر » : وجه الله هو الله » وعانه ليس هو 
وقال بعضهم : وجه اله صفة لا يقال هى هو ولا يقال غيره » وامتنعوا أن 
يقولوا لا هی هو ولا غيره . 
¥ ¥ اننا 
واختلفوا فى صفات البارى" سبحاته » هل يقال : إنها أشياء أولا يقال 2 
أشياء ؟ على ثلاث مقالات : 
فقال« سلمان بن جر بر »() : ع البارئ ثىء » وقدرته شىء » وحياته ثىء » 
ولا أقول : صفاته أشياء . 
وقال بعض أسحاب الصفات : صفات البارئ أشياء . 
وقال بعضهم : لا أقول العم شى» » ولا أفول الصفات أشياء» لأنى إذا قلت 
«-البارى” شىء بصفاته » استغندت عن أن أقول صفاته أشياء . 
عد فد 6د 
واختلف أعحاب الصفات فى صفات البارى” » هل هى قدمة أومحدثة ؟ على 
مقالتين : ْ 
فقال قائلون : إن صفات البارى” قدعة . 


(1) سلمان بن جررر : رئيس فرقة تنسب إليه ؛ وهي « السلانية » وهى فرقة 
من فرق الزيدية ( انظر الفرق بان الفرق ۲۶ و۴۸١‏ واعتقادات فرق السامين ۲ه 
والتبصير ٠97‏ ثم انظر ص م1 من كتابنا هذا ) 


٢ —‏ د 


وقال قائلون : «إذاقلنا إن البارى" قد بصفاته» استغينا عن أن تقول : إن 
الصفات قدعة » وقالوا : لا يقال إن الصفات قدعة » ولا يقال إنها محدثه . 


نان نت 


واختلفوا اسم البارئ' جل وعز » هل هوالبارئ أم غيره؟ علىأر بع مقالات : 

فقال قاثلون : أمياوٌه هىهوء و إلى هذا القول يذهب أ كر أصحاب الحديث 

وقال قائلون من أسحاب « ابن كلاب » : إن أمماء البارى' لاهى البارئ 
ولا غيره . 

وقالقائلون من أصحابه : أسماء البارى' لا يقال هی البارى؛ ولابقال هی غيره » 
وامتنعوا من أن يقولوا : لا هی البارى ولا غيره ٠‏ 

وقال قائلون : أسماء البارى' هی غيره » وكذلك صفاته » وهذا قول الع ل 
والحوارج وكثير م ن المرجثة وكثير من الزيدية . 


© ¥ د 


واخقلف الذين ل يقولوا الأسماء والصفات هى البارىء فى الأسماء والصفات » 
ماهى ؟ على مقالتين : 
ت المعتزلة وانموارج : الأسماء والصفات هى الأقوال » وهى قولنا : 
۳ الله قادر » وماأشبه ذلك 
وقال عبد الله بن كلأ : أسماء الله هى صفانه » وهى العم والقدرة: والحياة 
والسمع والبصر وسائر صفاته . 
+ 


واختلف الناس فى القول إنالله لم يزلسميعا بصيراً» علىأر بع مقالات : 


سس خا — 


کی « جعفر بن حرب » عن « أنى ال مذيل » أنه قال : لا أقول إن الله 
"١‏ بزل م بصيرا لا على أن ايع ل بعر ؛ لأنذلك يشتضى وحود السموع 
والمبصر » وأظن الحا كى هذا عن « أنى الحذيل » كان غالطا . 

وقال « عباد بن سلهان » : لا أقول إن البارىء لم بزل سميعا بصيراء لأن 
ذلك يقتضى وجود السموع والمبصر ( ؟ ) لأن قولى إن الله مميع » إثبات اسم ل 
و معه ] ع سمو > والقول بصير إثبات اسے اہ ومعه ع عمبصر ؛ وكان بقول : 
السميع لم بزل ء وسميم لم بزل » قال ولاأقول : لم بزل السميع ولا أقول لم بزل سميما 

وقال « النظام »”" وأ كثرالمستزلة واللوارح وكثير من الرجثة وكثير من 
الزيدية وه عبد الله ب كلاب » وأصابه : إن الله لم بزل سميعا بصيراً . 
1 ومن ثبت من المعمزلة عل الباريء هو البارىء وأن معنىقولى عالم | إثبات (e‏ 
هوا وأننى ء عن الله حيلا ؛ فكذلكيقول ف سمعه و بصره ) وا وأن مع قولى سميع 
أتى ثبت س مھا هو الله وأننى ء عن ٠‏ الله الم ¢ وأن معي قول بصير [ أنى أت 

بصراً ] هوالل » وأنفى ء عن الله العمى . 

ومن قال إن البارىء عا دنفسه تكذلك ت يقول كيم بصير لا لسمع و بصر 

و[من قال] إن القول عا | 1 بات اسم 5 iT‏ ع علوم » فكذلك بقول : 
كول يع إثبات اسم لله ومحة عا م سورع 3 وقولى بصير إثبات أسم لث ومعه 
ع يعبر . 

ومنقال : معنى عالم إثبات ذات البارىء » ونق اهل عنهاء فكذلك يقول : 
معى ميم نصير بات ذاتالبارىء 4 وق الصم والعمى عنما 
٠‏ . ومن قال : معنى عالم أنه ليس بجاهل » فكذلك يقول : معنى سميع بصير أنه 
ليس أصم ولا أعى . 


(1) انظر ص ۲٣۷‏ 


۳ س 


ومن‌قال : اختلف القول عام ادر لاختلاف مانفينا عن اله من لهل والمجز» 
فكذلاك يقول. : اختلف القول سميع وبصير لاختلاف ما شينا عن الله من 
الصم والعمى . 

ومن قال : اختلف القول عا قادر لاختلاف الماوم والقدورء لا لاختلاف 
القول به ( ؟ ) نكذلك يقول : اختلف القول سميع بصير لاختلاف المسموع 
والبصرء أو لاختلاف الفوائد الى تقع عند قولناسميع بصير . 

0# 

واخقلف الذين قالوا إن الله لم بزل سميعا بصيراً » هل يقال : لم بزل سامعا 

مبصرا أم لا يقال ذلك ؟ على مقالتين : 

فقال «الإسکاف» ر البغداديون من المعتزلة : إنالله لم بزل سميعا بصيراً سامعا 
مبصراً يسمع الأصوات والكلام » وممنى ذلك أنه يعلم الأصوات والكلام » 
وأن ذلك لا نی عليه ؛ لأن مءنى شیع و بصير عنده وعند من وافته أنه لا می 
عليه المسموعات والمتبصرات 

وقال «اجبائى»”" : لم بزل الله سميعا بصيراء وامتنع من أن يكون لم بزل 
سامعا مبصرا » ومن أن يكون لم بزل يسمع » لأن سامما مبصرا يسدّى إلى مسموع 
ومبصر » فلما م جز أن تكون المسموعات والمبصرات ل تزل موجودات ل بجر أن 
يكون لم بزل سامعا مبصراء وسميع بصيرلا بی زعم إلى مسموع ومبصر لأثه 
يقال انام سميع بصير وإن ل يكن محضرته ماسمعه و يبصره » ولا يقال انام 
إنه سامع مبصر . 

وكان يقول : معنى قولى إن الله سميع إثبات لله » وإنه مخلاف مالا يجوزأن 


(1) انظر ص ۲٣۷‏ 
م( انظر ص ۲۷ أيضا . 


لد هث الا — 


يسم » ودلالة على أن المسموعات إذاكانت سيمها ء وإ كذاب لن زعم أنه ام 
وكانيقول : الفول الله إنه بصير على وجهين : يقال بصير می عل كايقال 


رجل بصير بصناعته أى عام مهاء و بصير بمدنى أن ثبت ذاته وتوجب أنه مخلاف 
مالاجوز أن بيصر › ودل على أن الممصرات إذاكانت أبصرهاء» وتكذب من 


زعم أنه أعى . 
6 
واختلف الناس فى معنى القول فی الله سبحانه إنه حى" » هل هو معنى أنه , 
قادر أملا ؟ على مقالتين : 


فقالت العنزلة من البصريين وأ كثر الناس : ليس معنى القول إن الله حى 
معنى القول إن الله قادر . 1 

وقالتطوائف من معنزلة البغداديين منهم «الإإسكافى» "١7‏ وغيره : معنى القول 
فيه [ أنه حى ] أنه قادر . 

RYH 

واختلفت الذين قالوالم بزل الله غنيا عز بزا عظما جليلا كبيرا سيدا مالكا 
قاهى! عاليا » فى القول إن اللہ غنى عر بز عظي جليل كبير سید مالك رب قاهس عال » 
هل قيل ذلك لعزة وعظمة وجلال وكبرياء وسودد وملك ور بو بية وقهر وعاوأم 
ل يقل ذلك ؟ على خمس مقالات : 

ققالت العتزلة والكوارج وكثير من المرجئة وكثير من الزيدية : إن الله غى 
عز يزعظم جلي ل كبير سيد جبارمبصر رب مالك قاهس عال » لالمزة وعظمة وجلال 
وكبرياء وسودد ور بو بية وقهر » وكذلك قالوا فى القول إنه واحد فرد موجود بات 
رفيع : إنه م بوصف بذاكلا ية ويقاء ووحدانية ووجود » وكذلك سائرالصفات 
التى ليست صفاته (؟) ول بوصف بها معان . 





)0( انظر ص ۱۷ 


۴۳۹ س 


وأما «أوالمذيل"“ من الممتزلة فإنهأثبت العزة والعظمة وال جلال والسكبرياء 
وكذلك ف سائرالصفات التى«وصف ببالتفسه». وقال : هى البارى"» کافال ف العلم 
والقدرة » فإذاقيل له : الع هوالقدرة ؟ قال : خطأ أن يقال هو القدرة » وخطأ أن 
يقال هو غير القدرة ١‏ وهنا حو ما أنكر من قول « عبد الله ن كلاب € . 

وأما «النظلام»”" ° فإنه رجم من إثباته أن البارى” عز بز إلى إثبات ذاته ون 
الذلة عنه » وكذلك قوله فى سائر ما يوصف به البارى" لذاته على هذا الترتيب . 

وأما « عتباد » فكان إذاسئل عن القول عز يزقال : إثباتاسم لَه ولم يقل 
أكثر من هذا » وكذلك جوابه فى عظے مالك سيد . 

وقال « ابن كلاب » ما حكيناه عنه قبل هذا الموضع 

واختلف عنه ف الاليّة فن أصابه من يثبت الالغيّة ممنى » ومنهم من 


لا یبا معنى . 
6د ê ê‏ 
واختلفوا فى القول « إن الله كرجم » هل هو من صفاته لئفسه أم لا؟أعل 
أر بع مقالات : 


فقال «عسى الصوق» فى الوصف لله أنه کرم : إنه من صفات 
امل » والكرم هوا جود » وكان إذا قيل له: أفتقول إنه لم بزل غير كر م ؟ امعنع 
منذلك » وكذل ك كان يقولف‌الإحسان: إنه من صفات الفمل » و تدع من القول 
إنه [ل بزل ] غير حسن » وكذلك جوابه فى العدل وال . ٠‏ 

وقال « الإإسكاف » : الوصف [ لله] بأنه كر بم يحتمل وجهين : أحدها صفة 
[ فعل ] إذإ كأ نالك م ھی الجود ء والأخر صفة نفس إذا أريد به الرفيع العالى 
على الأشياء لنفسه . 

وقال « عد بن عبد الوهاب الجبالى » : لوصف ف بکرم عل وجيت + 


نفد , (؟) انظر ص بالام 


— VY — 


فالوصف له بأنه کرم معی عز رز من صفات الله لته » والوصف لھ به کرم 
عضى أنه جراد مط من صفات الفعل . 

وقال « ان كلاب » : الوصف لله بأنه کرم ليس من صفات الفمل . 

¥ O #% 

واختلفوا فى صفات الفعل عندم من الاإحسان والمدل وما أشبه ذلك »هل 
يقال : لم يزْلالله غير حسن إ کان للاحسان فاعلا غيرعادل إذ كان لامدلناعلا؟ 
على مقالتين : 

هنهم من كان إذا قيل له : إذا قلت إن الإحسان ضل وقلت إن المدل فعل 
فقل إن الله لم بزل غير حسن ولا عادل ؛ قال : تقول إنه لم بزل غير سرن 
ولا مسیء » وغير عادل ولا جائر » حتى زول الاوسبام » ول بزل غير صادق ولا 
كاذب » وهذا قول « الجبالى ».. 

وكان «عباد » إذا قيل له : أتقول إن الله لم بزل محسنا عادلا ؟ قال : لاأقول 
ذلك » فإن قيل له : فل بزل غير محسن ولاعادل ؟ قال : لا أفول ذلك ؛وكذلك 
إذا قيل له : ل بزل خالقا ؟ أنكر ذلك » و إذا قيل له : لم بزل غير خالق ؟ 
أتكر ذلك . 

وجميع المعترلة لا يتكر أن يكون الله لم زل غير خالق ولا رازق ولا فاعل » 
ركذل ككل ماليس ف سنه هيام منصفات الفمل » لاجتنعون منه » كالقول حبى 
ممیت باعث وارث وما أشبه ذلك . 1 

¥ ¥ 

واختلف الشكلمون فى معنى القول ف الله إنه قديم : 

[ فقال بعضهم : ممنى القول إن الله قديم ] أنه لم بزل كاثنا لا إلى أول » 
وأنه المتقدم نيم الحدثات لا إلى غاية . 

وقال « عبّاد بن سلهان » : ممنى قولنا فى الله إنه قديم أنه لم بزل [ ومعنى 


— 0 

زل ]هو أنه قديم 5 وألكر د عاد القول بأن الله كائن متقدم للمحدثات > 
وقال : لا يحوز أن يقال ذلك . 

وقال ر بعض البغداديين :عى قدي أنه إله . 

وقال « عبد الله بن كلاب ۾ معنی قليم أن له قدا : 

وقال د أبو الهذيل 6 : معنى أن الله قد إثبات قدم الله هو الله . 

وک عن « مر 6" أنه قال : لا أقول إن البارئ قديم إلا إذا حدث 
المحدث . ۰ 

وح ٤‏ عن بعض التقدمين أنه قال : لا أقول إن اليارى" قديم على وجه 

. من الوجوه‎ 
HE RF . 

واختلف المتكلمون » هل يسمى الباری' شيعا أم لا؟ على مقالتين 

فقال «جام» ¢ وبعض الزيدية ' : إن البارى لا يقال إنه ثىء ؟ 8 الشىء 
هو الخاوق الذى 1 مدل . 

وقال للسلدون كلهم : إن البارى" شىء لا كالأشياء . 

E 

واختافت المعتزلة فى القول إن الله غير الأشياء على أر , بع الات : 

فقال قائلون : إن البارئ غير الأشياء » وزعموا أن مجنی القول ف‌الله إنه شىء 
أنه غير الأشياء بنفسه »> ولا يقال إنه غيرها لير ية » والقائل مہذا القول «:عباد 
ابن سلمان » . 

وقال قائلون : البارئ” غير الأشياء » الأشياء غيره » فهو غير رالأشياء اش 


وأنفسباء والقائل هذا الول « املبائى > <° 





(1) ص ونم (0) ص ۱۷ 
(م) ص ۲٢۸‏ (4) ص ۲۲۹ 
(٥)‏ ص ۱۷ 


سس ۳۹ سد 


وقال قائلون : إن البارى“ غير الأشياء لير ية »لا لتفسه » وزم صاحب هذا 
القول. أن الغيربة صفة للبارى » لا ھی البارى' ولا ھی غيره » والقائل بهذا القول 
هو د الملقانى » » وكان يزع أنالجواهر تتغاير بخيرية يحوز ارتفاعها فلا تتغائر» 
وأن الأعراض لا تتغابر » وكان يقول فى صفات الإنسان : إنها ليست هىالإنسان 
ولا ھی غيره »کا يقول ذلك فى صفاتالبارى' . 
وقال قاثاون : قولنا البارئ غير الأشياء إنما معناه أنه ليس هو الأشياء. 
وه 
واختلفوا فى معنى القول «إن الله جواد » وهل الوصف له بذك من صفات 
النفس أو من صفات الفمل ؟ على ثلاث مقالات : 
فقال قائاون ‏ وم المعئزلة وطوائف من غيرهم ‏ : إن الوصف الله باود من 
ضفات الفعل» و إن الله فاعل لوده » وقد كان غير فاعل له . 
وقال « الحسين بن عمد النجار > : الله تعالى لم بزل بجوادا فر البخل عنه » 
و ينبت لله له جوداً کان به جواداً . 
وقال « عبد الله بن كلاب > : لم بزل الله جواداً » وأثبت المود صفة لله 
لا ھی هو ولا هی غيره . 1 
* ¢ # 
واختلف المشكلمون أن يكو ن () عم لله على شرط » على مقالتين : 
فقال کر من المتكلمين من معنزلة البصربن والبغداديين إلا د هشاما » 
و«عبادا» : إن الله م أنه يعدب الكافر إن 0 ينب من كثره وأنه لا يعذبه 
إن 'ناب من كفره ومات ابا .غير متجَانف ل . 
وقال « هشام الفويلى » و« عباد 6 : لا جوز ذلك » لمافيه من الشرط » 


)١( ٠‏ أخذ هذه الكلمة منقوله تعالى ( ه/م فمن اضطر فىعخمصة غير متحجاتف 
لإثم فإن الله غفور رحم ) : ش 


اام f‏ لم 


والله عز وجل لا يجوز أن يوصف بأنه يعم على شرط ويخير على شرط » وجواز . 
مخالفوم [أن يوصف الله بأنه يخبر] على شرط » والشرط فى المختر عله » ويلم 
على شرط والشرط فى العاوم . 
اننا 

واختلفوا فى القول إن الله عام ی" قادر ميم بصير» وهل يقال ذلك فى اللہ 
على القيقة أم لا ؟ وه ل يقال ذلك فى الانسان فى المقيقة أم لا ؟ على ست مقالات : 

فقال أ كثر المعتزلة : إن الله عالم قادر سميع بصير فى اللحقيقة » ولم عتنموا أن 
يقولوا : إنه موصوف ببذه الصفات فى حقيقة الفياس . 

وقال «عبّاد» :لا أقول إن الله عالم فى حقيقة القياس ؛ لأنى اوقلت إنه عالم 
فى حقيقة القياس لكان لا عالم إلاهو» وكذلك قوله فى قادر ی“ ميم بصير > 
وكان يقول : القديم لم بزل فى حقيقة القياس ؛ لأن الفياس يتمكس ؛ لأن القدم 
۾ زل » ومن بزل ديم ؛ فاو كان البارى عالما فى حقيقة القياس لكان لا عالم 
إلا هو . 

وحكى عن بعض الفلاسفة أنه لا يشرك بين البارى' وغيره فى هذه الأسماء» 
ولا سی الباری” عالا ء ولایسمیه قادرا ولا حيا ولا سميما ولا بصیرا» ويقول : 
إنه 0 زل . 

وقال بعض أهل زماننا » وهو رجل يعرف «بابن الإيادى» : إن البارى' عالم 
قادر حى” سميع بصيرف امجاز ؛ والاونسان عالم قادر حى” سميم بصير فى الحقيقة » 
وكذلك فى سائر الصفات . ْ 

وقال «الناشىء» : البارى” عالم قادر حبى" سميع بصير قد.م عز رز عظم جلهل 
كير فأعل فى الحقيقة » والإنسان علم قادر حى” سميع بصير فاعل فى الماز» ركان 
يقول : إنالبارى” شیء موجود فىالمقيقة » والإنسان شیء موجود فی ال جاز » وكان 
,زعم أن البارى” غير الأشياء والأشياء غيره فى الحقيقة » ويزعم أن النبى صلى الله 
عليه وسلم صادق ف الحقيقة فاعل فى ا لجاز » وكان يقول : إن الاسم إذا وقم على 


— اچم د 


٠‏ المسميئن فلا يخاو أن يكون قم عليهما لاشتباههما كقولنا جوهر” وجوه وماد 
و مام أولاشتباه ما احتملته ذاتاهما من العنى کقو لنا متحرك” ومحر 6 وأسود 
وأسود »أو مضاف أضيفا [ إليه ] وميزا منه لولاه ما كاناكذاك نحو محسوس 
وسوس ومحدث [ ومحدث] » أولأنه فىأحدها با جاز وف الآخر بالحقيقة كقولنا 
لاصندلالحتلب من معدنه ضندل وكتسميتنا للانسان بهذا الاسم » فإذاقئنا د إن 
البارى” عالم قادرحى” سميع بصير » فلا يجوز أن بكون وقعت هذه الأسماء 
عليه لمشامبته لغيره » ولا جوز أن تكو نوقعت عليه لمءان قامت بذاته » ولانجو زأن 
تكون وقعت عليه لمضاف أضيف البارى" إليه ؛ لأنه لم بزل عالما قادرا حيا ميا 
يصيرا قبل كون الأشياء فر يبق إلاأن الأسماء وقعت عليه وهى فيه بالمقيقة وى 
الإنسان بالجاز 

وكانلايستدل بالأفعال الحسكية على أن البارى' عالم قادرحی“ ميم بصير لأن 
الإنسان قد تظهر منه الأفعال الحسككية وليس بعالم قادرحى” سميع بصيرفى المقيقة . 

وقال ا كثر أمل اكلام : إن البارى” عام قادر. حى يع بصير فى القيقة 
والإنسان أيضا سى ,بذه الأسماء فى الحيقة . 

القول فى البارىء أنه تير( 

اختلفت المستزلة ذلك » فنهم ٠‏ نأثبت البارى' متسكها » ومنهم من امقن أن 
بیت الباری ”تكلا وقال : لو به مكلا لدم متفعلاً » والقائل سبذا «الإسكاق» 
۳ 1 عاد بن سلمان 3 

د ¥ 6 

وأتكرتالمزلة برها أنيكون الله سبحانه لم بزل مر يدا للمعاصى» وأنكروا ٠‏ 
جميعا أن يكون الله م بزل مر يدا لطاعته 

وأنكرت العتزله بأسرها أنيكونالله لم بزل متكا راضيا ساخطا عبا مبغضا 

)١(‏ هذة الترجمة أخص مما ذ كر متها 


)١ مق‎ = ۱۹ ( 


قول المتزلة فى 
صفات الأفعال 


— ين ون 


منعا رحما 3 اليا معاديا حوادا حلما عادليا دنا صادقا الها رازقا ارثا مصورا 
ييا مميتا آمرا ناهيا مادحا ذاما 


وزعموابأهعهم أنذلك أجمع من‌صفات اله الى وصف بها لفعله » وزعموا أن 


مابوصف به الباری" لنفسه کالقول قادرحى” وما ا ير أن وصف يضده » 


ولا بالقدرة على ضذه ؛ نه لما وصف ,أنه عالم ر أن وصف بأنه جاهل 


ولا بالقدرة على أن هل » وماوصف البارى" بضده أو بالقدرة على ضده فهو من 
صفات الأفمال » وذلاث أنه لما وصف بالإرادة وصف بضدها من الكراهة 


وزعموا أنه لماوصف باليغض وصف بيده من ا لحب 0 ولاوصف بالعمدل وصف 
بالقدرة على صرده دن الجور ٠‏ 


#6 + 


واختلفت المستزلة فى صفات الأفعال كالقول خالق رازق عسن جواد 


| وماأشيه ذلك ¢ هل قال : إن البارى” 0 زل غيرخااق ولارا زف ولاجواد أملا 0 


على ثلاث فرق : 
)١(‏ فالفرقة الأولى منهم يزعمونأنهلايقال: إن البارى' لميزلخالقاء ولايقال : 


زل غيرخالق» ولايقال : بزل راؤقاء ولايقال : م بزل غيررازق » وكذلك قوم 


فى سائر صفات الأفعال » والقائل مهذا د عبّاد بن سلمان » . 


0( والفرقة الثانية منهم ازعو ن آن‌الباری* بزل غيرخالق ولارازق» فإذا 
قيل للم : فر نزل غير عادل ؟ قالوا : لم بزل غير عادل ولاجائر» ولم بزل غير حسن 
ولاس » وم بزل غير صادق ولا كاذب » قالوا : لأنا إذا قلنا لم بزل غير صادق 
وسكتنا أوهنا أن ه كاذب » وكذلك إذاقلنا : بزل غيرحلي وسكتنا أو أنه سفيه » 
ولسكن نقيد فيا بقع عنده الإبهام » فتقول : لم بزل لاحلما ولاسفيها » فَأمّامالايقع 
عنده الإإيهام كالقول خالق رازق فإنا نقول: م بزل غيرخالق ولارازق » والقائل 
هذا د اللبانى » . 


كو لد 


(*) والفرقة الثالثة مهم بزعمون أن البارى” عز وجل لم يزل غير خالق ولا 


رازق » ولايقولون :لم زل غیرعادل ولاعسن ولاجواد ولاصادق ولاحلم » لاعلى , 


تقييد ولا على إطلاق ؛ لما فى ذلك زعموا - من الام » وهذا قول معتزلة 
البغداديين وطوائف من معتزلة البصريين . 
د 2 د 

واختلفت العترلة » هل يقال : لله عر وقدرة أم لا ؟ ومم أر يم فرق : 

» فالفرقة الأولى منهم يزعمون أتانقول : للبارى' عل وترجع إلى أنه عام‎ )١( 
: ونقول : له" قدرة” > وترجع إلى أنه قادر ؟ لأن الله سبحانه أطلق الم ققال‎ 
أولم برواآن اله‎ ) ٠ : 4١( : (أنزله بعلمه) وأطلق القدرة فقال‎ )١اذ5‎ : 5( 
الذى خلقهم هوأشد منبمقوة ) ولميطلقوا هذا فى شىء منصفات الذات » ول يقولوا‎ 
حياة” بمعنى حى" ولاسمع” بمعنى سميع » و إنما أطلقوا | ذلك فى العم والقدرة من صفات‎ 
الذات فقط » والقائل بهذا « النظام » وأ كثر معقزلة البصريين » وأ كرمعل‎ 
. اليغداذيين‎ 

(۲) والفرقة الثانية منهميقولون : لله عل بمعنى معاوم» وله قدرة بمعنی مقدور » 
وذلك أنالله قال : (؟:وه؟) (ولا يحيطون بشىء من علمه) أراد : من معأومه » 
وللسامون إذارأوا المطرقالوا «هذه كدر الله» أى مَقدُوره » ولم يقولواذلك فى شىء 
من ح.فات الذات إلا فى العم والقدرة . 

(م) والفرقة الثالثة منهم يزصمون أن لله علدا هوهو وقدرة هىهو؛ وحياة هى 
هوء وسمعا هوهو وكذلك قالوا فى سائر صفات الذات » والقائل بهذا القول 
2 أو هديل < وأابه 

(4) والفرقة الرابعة منهم يزعمون أنه لايقال لله عل » ولايقال قدرة » ولابقال 
سمع ولابصرء ولايقال لاعلم له و [لا]لا قدرة له » وكذلك قالوا فى سائر صفات 
الذات » والقائل بهذه المقالة «المبّادية » أصحاب « عاد بن سامان » 


انان 


قولالمتزلة فى 
صفات الات 


قول الممتزلة 
فى و وجەاله» 


قول العترلة 
ى J‏ أن الله 
مريد 6 


غ92 — 


واختلفوا » هل يقال : لله وجه آم لا ؟ وهم ثلاث فرق 

(1) فالفرقة الأولى منهم بزعمون أن لله وجها هوهوء والقائل بهذا القول 
2 أو المذيل 6 . 

لد والفرقة الثانية منهميزمون أنانقول وجه و » ولرد جع إلى إثيات ای 4 
لأنا ثبت وجها هوهوء وذلك أن العرب تة الوجهمقام الثىء » فيقولالقائل : 
ولا وجيهك 0 أفمل » أى ولا أنت ا أفمل »> وهذا قول « النظام » وأ كثر معمزلة 
البصريين » وقول مسرلة البغداديين . 

(۳) والفرقةالثالثة منهم ينكرون ذ كر الوجه أنيةواوا لله وجه» فإذا تلم 
ألبس قد قال الله سبحانه : (۲۸ : ۸۸) ( كلثىء هاللك إلاوجهه) ؟ قالوا : م 
نقرأ القرآن ء فأما أن نقول من غير أن نقرأ القرآن إن الله وجها فلا تقول ذلك 6 
والقائلون هذه المقالة « المكادية » أصحاب « عاد » . 

HR ¥‏ 
الآول فى أن الله صريد 

اختلفت المعتزلة فى ذلك على -خسة أفاويل : 

(1) قالفرقة الأولى منم أصحاب «أبى الم ليل » بزعون أن إرادة الله غير 
عراده وغير أمره : وأن إرادته لعولا ته ليست ممخاوقة على الحقيقة » بل هى م مع قوله. 
ها ۵ کونی » خلقٌ لها » وإرادته للامان ليست بخاق له » وهى غير لأ 
وإرادة الله قاعمة به لافى سكان 

وقال بعض أصحاب «أبىالهذيل» : بل إد ادة الله موجودة لافى مكان » و 
يشل : هى قاعة باه تعالى . 

(۲) والفرقة الثانية منهم أصحاب « بشر بن الممتمر » 

بزعمون أن إرادة الله على ضر بين : إرادة صف بها الله فى ذاته » وإرادة 
وصغ بها وهى فل من أفماله » وأن إرادته التى وصف ما فى ذانه غير لاحقة 
ععاصى العياد . 


س ةلا — 


(۳) والفرقة الثالثة منم أصحاب «أى لى موسی ار دار» فما حى «أبو امذيل» 
عن أبى موسی أن هکان م أن الله أراد معاصئ > العباد من أنه لى ينهم و بينباء 

وكان « أو موسى » يمول :کا الشىء غَيْره » اعلق ماوق لا بخلق . 

6 والفرقة الرايعة منم أصحاب « النظام‎ )٤( 

بزعمونأن الوصف لله بأنه مر يد لتكو بن الأشياء معناه أنه كرما » وإراديه 
لتتكوين هی الكو ين » والوصف له بأنه مر يد لأفمال عباده معناه أنه آمر بها » 
والأعر بها غيرها » قال : وقد تقول : إنه ريد الساعة أن "يق القيامة » وممنى 
ذلك أنه حا بذلك ير به » و إلى هذا القول ميل البغداذبون من العتزلة . 

(5) والفرقة الخامسة منهم أصحاب « جعفر بن حرب » 

بزعمون آنا أر اد أن يكون الكفر الما للامان » وأراد أن يكون قبيحا 
غير حسّن » والممنى أنه كي أن ذلك كذلك . 

القول فى كلام الله عز وجل 

اختلفت الممتزلة فكلامالله انه ؛ هل هوجدم أمليس يسم ؟ وف خلقه» 
على ستة أقاويل : 

)١(‏ فالفرقة الأو لی منهم بزعمو نأ ن کلام الله جم » وأنه مخلوق » وأنه لاشىء 
إلا جم 

(؟) والفرقةالثانيةمنهم, زعمونأن )كلام املق عرض » وهوحركة ؛ لأ لاعرض 
عندم إلاالحركة » وأن كلام اطالق جسم » وأن ذلك الجسم صوت مُقَطم مژلف 


مسموع » وهوفع ل الله وخلقه e‏ و عايفعل الإنسانالقراءة ¢ والقراءة ؟ المركةع وهى 
غير القران ٤‏ وهلا قول » النظّام € وأصحابه 


وأحَال « النظام » أن يكون كلام الله فى أما كن كثيرة أو فى مكانين فى 
وقت واحد » وزم أنه فى الكان الذى حلقه الله فيه . 


هل الكلام 
جسم ؟ وهل 
هرو ماوق 5 


هل بو 
الكلام ؟ 


س ل 


(۳) والفرقةالثاثةمن المتزلة : بزعمو ن أن الق ران محلو قلله؛ وهوعرض ءوأبوا أن. 
يكون جسما » وزعوا أنهبوجد فىأما كن كثيرة فى وقت واحد» إذاتلاه تالر فهو 
وجد مم تلاوته » وكذلك إذا كتبه كاتب و جد مع مكتابته » وكذلك إذا حفشلهة 
حافظ وجد معحفظه ؛ فهو بوجد فى الأما كنبالتلاوة والمفظ والسكتابة » ولايجوز 
عليه الاثتقال والزوال » وهذا قول « أبى الحذيل » وأصحابه » وكذلك قول فى 
كلام الدلق أنه جائز وجوده فى أما کن كثيرة فى وقت واحد . 

(4) والفرقةالرابعة منهم يزعمون أ ن كلام اله رض » وأنهمخاوق» وأحالوا أن 
يوجد فى مكانين فی‌وقت واحد» وزعموا أن اللكان الذى خلقه الله فيه محال” انتقاله 
وزواله منه ووجودٌه فى غيره » وهذاقول « حمفر بن حرب » وأ کار البغداذيين . 

(ه) والفرقة الخامسة منهم أصحاب « معمّر» 

بزعمون أن القرآن عَرَض » والأعر اض عندم قسمان : قسم منها يشعله 
الأحياء ٤‏ وقسم منها مله الأمو ات » محال أن يكون ما قعله الأموا أت فعلة 
للا'حياء ؛ والقرآن مفعول » وهو عرض » ومحال أن يكو ن اله فَمَلَه فى القيقة » 
لأنهم يمياون أن تسكون الأعراض فلا لله » وزعموا أن القران فمل للمكان 
الذى يُسْمع منه » إن سمع من شجرة فهوفسل لما » وحيمًا مع فيو قعل للمحل 
الذى حل فيه . 

(5) والفرقة السادسة : يزعمون أ ن كلام الله عرض ماوق » وأنه بوجد فى 
أما كن كثيرة فى وقت واحد » وهذا قول « الإسكافى » . 

جا ¥ 

واختلفت المصتزلة فى كلام الله ؛ حل يبق أم لايق ؟ 

)١(‏ فنهم من قال: هو جي”“باتي » والأجسام يجوز عليها البقاء » وكلام 
الخاوقين لا ,ببق . 

(۲) وقالتطائفة أخرى كلام الل تعالی عرض » وهو باق » وكلامغيره يبق . 


— ¥ 


() وقالت طائفة أخرى : كلام الله عرض غير باق » وكلام غيره لابيق »وقالت 
فى كلامه تعالى: إندلاييق » وإنه إمايوحجد فىوقت ماحاقه اله 4 معدم بعد ذلك . 


* #» م 
واخستلفت المعتزلة » هل مم قراءة القارىء لكلا غيره وکلام نفسه کلام هل معالقراءة 
غيرها ؟ على مقالتين . كلام آخرة 
)0( فزعت فرقة منهم: : أن مع قراءةالقاریء لكلام غرو وکام نفسدكلاما غيرها. . 
(؟) وزعست فرقة أخرى منهم أن القراءة هى الكلام . 
# 4 
واختلف الذين زعموا أن مع القراءة كلاماً على مقالتين : هل اكلام 


)١(‏ فزعست الفرقة الأولى منهم أن القراءة كلام » لأن القارىء لحن فى قرا هو القراءة 
ول س جوز اللحن ) إلا فىكلام» وهوأ يضا مک لم » وإن قرأ کلام غيره ؛ وحال 
3 ن يكون متكاما بكلام غيره 4 فلا بد 0 ن أن تكون قراءته هی كلامه . 
0( وقالتالفرقة فة الثانية : الم را»ة صوث » والكلام حروف» والصوت‌غيرالطروف . 
¥ ع د 
وامتلفت الممنزلة فى اكلام » هل هوحروف أملا ؟ على مقالتين : هل الكلام 
1 . 1 
)١(‏ فرعت فرقة منهم أن کلام لله سبحانه حروف . حروف 
ع # 
۰( فرت فرقة مم أن الكلام وجك مھ کاب ف مكانها ا موجود مع 
كتاته ؟ 
القراءة ف موضعها 3 
(؟) وزعمت فرقة أخرى منهم » أنالسكتابة رسوم تدل عليه » وليس بموجود معا 


¥ ا 


— ۸ د 


هل إسمى اله واختلفت المستزلة » هل يقال : إن البارىء مُحبل أم للا ؟ وم فرقټان : 
فاعلا لا خلقه  )١(‏ فرعت فرقة متهم أن البارىء على ابل بل“ والقائل مبذا القول 
« الجبانى » ومن قال بقوله 
(۴) وزعت فرقة أخر ی مم أن البارى" لا جو زأن يكون مياه ماق 
ابل »كا لا يكون والداً مخلق الولد . 
* عد د 
معنى.د إن الله واختلفت المستزلة فى معنى القول « إن الله خالق » » وهم فرقين : 
خالق» “0 () فزعت فرقة منم آن سن القول الله إنه خالق »أنه فمل الأشياء مقدرة » 
وأن الإنسان إذا فمل أفعالا مقدرة فهوخالق » وهذا قول « ال انى » وأصحابه .. 
(؟) وزعمت الفرقة الثانية منهم أن معتى القوا لفیا سبحانه «إنه خالی» أنه 
َمل لا بآلة ولا بقوة حخترعة » فن فَدَلَ لابآلة ولا بقوة مخترعة فهو خالق 
لفحل » ومن فمل بقوة مخترعة فليس مخالق لفعله . 
ْ تنياتن 


قولحم فى العين 2 وأجمعتالسزلة بأسرها على إنكار العين واليد » وافترقوا فى ذلك على مقالتين : 


والبد (۱) فنهم من أنكر أن يقال : لله يدان » وأنكر أن يقال : إنه ذو عن » 
وإن له عينين . 
(؟) ومنهم من زعم أن له يدأء وأنله يدن » وذهب فى معنى ذللك إلى أن 
عز وجل ( ۲۰ : ۳۹) : ( ولْقصّكم على عينى ) أى إمللى . 
د مد عد 
هل يقال : إن واختلفتالمعتزلة فىالبارىء» هليقال:إنه وكيل » و إنه لطيف .على مقالتين: 
الله وکیل 


أولطيف ؟ )0( فنهم من زعم أن البارى” لا يقال : إنه وکیل 3 وأنكر قائل” هذا 
1 القول ] أن يقول : حسيتأ الله ونم الوكيل »6 من غير أن يقرأ القرآن 7" وأ نكر 


) من سورة آل عمران ( وقالوا : حسبنا اله ونعم الوكيل‎ ٠۷٣ فى الآية‎ )١( 


— ۳44 - 


أيضا أن يقال : لطيف » دون أن يو صل ذلك » فيقال : لطيف بالعاد » والقائل 
بهذا القول « عيّاد بن سامان» . 

(؟) ومنهم من أطلق وکیل وأطاق لطيف وإن ل يقيد 

د ع د 

واختلفت المعتزلة » هل يقال : إن البارىء قبل الأشياء »أو يقال «قبل » هل يقال :الله 
وبتكت على ذلك ؟ على ثلاث مقالات : قبل الأشياء ؟ 

)١(‏ فزعمت الفرقة الأولى منهم وه «المبّادية» اعاب «عبّاد نسليان» أن 
. البارىء يقال : إنه قبل » ولا يقال : إنه قبل الأشياء » ولا يقال : بعد الأشياء» 
کا لا يقال : إنه أول الأشياء . 

(؟)وزعمتالفرقة الثائية منهم_و مأصحاب «أبالحسينالصالمى» ا نالبارى* 
م بزل قبل الأشياء 2 يرقم اللام » قالوا : ولا نقول : بزل قب ب[الأشياء ¢ بنصب اللإم 

(۳) وزعمتالفرقة الثالثة منهم ‏ و هالا كرو عددا- آنالباریء !بزل قبل 
الأشياء » وأن ذلك يطاق بنصب اللام من « قبل » . 

ع كن 

واختلفت المئزلة » هل جوز نيس البارى' عام تن اتدل على أنه عا هل نسمى لله 
بظهور أفماله عليه و إن لم يأته السمع من قبل الله سبحانه وتعالى بأن 'يسميه بهذا e‏ 
الاسم أم لا ؟ على مقالتين : 

)١(‏ فزعمت الفرقة الأولى منهم أنه جائز أن سی الله سبحانه عالماقاد رأحيا 
معيسا بصيرا م من اتدل على معنى ذلك أنه يليق بالل » وإن ا بأت به رسول . 

(؟) وزعمت الفرقةالثانية نهم أنه لامجوزأن يسمى” اللمسبحانه بهذه الأسماء من 
دل العقك على معناهاء إلا أن يأتيه بذلك رسول من قبل الله سبحانه بأمره بتسميته 
هله الأسعاء , 


# د 6د 


: 0 — 
هل يجوز أن يراع 
شلب الله واختلفت الممتزلة » ه لكان جوز أن بقلب الله الأسماء فيسمى العالم جاهلا 


الأسماء + والجاهل عالما أم لم يكن ذلكجائزاً ؟ على مقالتين : 
)١(‏ فزعمت الفرقة الأولى منهم أن ذلك لم يكن جائزاً » ولا يجوز على وجه 
من الوجوه » وهذا قول « عبّاد» : 
(۲) وزعم آخرون أن ذلك جائز» ولوقلب الله سببحانه الأسماء لم يكن ذلك 
مس كرا 
ان ين ين 
واختلفت العتزلة» هل يجوز اليوم قلب" الأسعاء واللغة على ماهى عليه أم لام . 
على مقالتين : 
فنهم من أجاز ذلك » ومنهم من أتكره 
د عد يد 
7 جرد أن ١‏ واختلف المعتزلة » هل كان جوز أن يسمى الله سبحانه نفسه جاهلا ميتا عاجرا 
ضد أسمائه ۽ على طريق التقليب واللغة على ما هى عليه ؟ وم فرقنان : 
)0( فزعمث الفرقة الأولى مهم أن ذلك لايجوز» وأنه لامجوز أن يسمى الله 
نفسه على طريق التقليب . 
(۲) وزعمت الفرقة الثانية منهم أن ذلك جائز » ولوفمل ذلك لم يكن 
مستدكراً » وهو قول « الصالى » . 
عد جد عبد 
سفات الات ٠‏ وأجمعت المتزلة على أن صفات الله سبحانه وأسماءه هى أقوال وكلام » فقول 
أقوال عندهم الله إنه عالم قادر سی أسماء لله وصفات له» وكذلك أقوال الق » ولم يثبتوا له صفة 


علا ولا صفة قدرة » وكذلك قوم 


م فى سائر صفات النفس 


2# 
واختلفت المعتزلة » هل البارىء قادر على خلق الأعر اض * وهم فرقټان : 
العرض ؟ (1) فزعم فر يق منهم أن الله يقدر على خلق الأعراض و إنشائها . 


- إ۵ — 


١ 


0 وزعت فر قة أ حرق منهم - وه أصحاب (معمر 6 - أنهلاجوز أن مخلق 
الله رض 6 ولا يبوصف بالقدرة على خلق الأعراض . 


9 


واختلفتالممتزلة فى البارىء » هل يوصّف بالقدرة على ما أقدر عليه عبّاده 

أم لا ۴ وهم فرقتان : ا ا 
(1) فرعم أ كثر م أن البارى” لا يوصف بالقدرة على ما أقدر عليه عباده » ماأقدر عليه 

على وجه من الوجوه . عباده؟ 
(؟)و زعم بعضهم - وهو دالشّكّام» _أنالله يقدر على ما أقدرعليه عباده » 

وأن حركة واحدة تكون مقدورة لله وللا نسان » فإن فعلها الله كانت ضرورة ؛ 

و إن فعلها الإنسان كانت كسب . 


QU 


هل الله قادر 

واختلفتالمتزلة » هل يوصف الله بالقدرة على جنس ما أقدرعليه عباده أم ل على جنس 

زقنات : ماأقدر عليه 
وم فرفتان 1 عباده ؟ 


)١(‏ فرعت فرقةمنهم أنه إذا ادر عباده على حركة أوسكو نأو فمل من الأفمال 
لم يوصف بالقدرة على ذلك » ولاعلى ما كان من جنس ذلك » وأن المركات الى 
يقدر البارىء غليها ليست من جنس الركات التى أقدر عليها غيره من العباد 

(؟) وزعمت فرقة أخرىمنهمأنالله إذا أقدرعباده على حركة أو سكون أوفعل 
من الأفعال فهوقادر على ماهو من جنس ما أقدر عليه عباده » وهذا قول «امبالى» 
وطوائف من المعتزلة . 

¥ # 
هل يوصفه 
واختلفت المعتزلة فى البارىء سبحانه » هل يوصف بالقدرة على الجور والظلم بالقد رة علي 
أم لا يوصف بالقدرة على ذلك ۶ وهم فرققان : ٠‏ الظلم؟ 


جوابهم على 

ھن سال عن 

قد رة اله علي 
الظلم ? 


oY —‏ د 


2317 فزعم أ كثرالزاعمين أنالبار ىء قادر على الضٍ وال جور أنه قادر على أن‎ )١( 
يظل وور‎ 

(؟) وزعت فرقة منهم ‏ وم أصحاب «عبادبن سلوان » - أن‌البارىء قادر 
على الظر > ولا نقول :على أنيظم » وهوقادر على الور » ولانقول : على أن جور 

RH * | 

واختلفت العتزلة فى الجواب عن سأل عن البارىء سبحانه لوفعل ما يقدر 
عليه من الظلم والجور » على سبعة أقاويل : 

)١(‏ فقال «أبوالهذيل» فىجواب مَنْسأله : إن فَعَلَ البأرىء مايقدرعليه من 
الجور والظلم كيف كان يكون الاسم ؟ فقال : محال أن يفعلالبارىء ذلك ؛ لأن 
ذلك لا يكون إلا عن نقص » ولا يجوز النتقص على البارىء . 

(۲) وقال دأو مومى الردار» فیا واب عن ذلك : إطلاقهذا السكلام على 
البارىء عز وجل قبيعمٌ» لايستحسن إطلاقه ق ر جل من المسابين » كيف يطلق 
فاللّه ؟ ف فنم أن قال : أوفعل البارىء الظلم 2 انبح ذلك | لا ] لاستحالته 

وكان «أبوموسى» إذاجدد الكلام عليه قال : لوفس الله الفللم لكان غالا 
إا ربا قادراً » ولو ظا م مع وجود الدلائل على أنه لا يظم 595 یدل بدلائل 
على أنه بظل . 

م( اهشر بن امعتمر» يقول : إنالله يقد رأنيمذب الأطفال » فإذا قيل 
له : فاو عذب الطفل ؟ قال : لوعذ به اكان يكون بالا كافراً مستحقا للعذاب 





» قوله « أن البارىء قادر على الظم والأور » مفعول لقوله م الزاعمين‎ )١( 
وقوه و انه قادر مل أن بظل وحور » مفعول ازعم » والراد أن ريشا زعم أن الله‎ 
قادر على الظلم والخور »> وهذا الفريق تاف فى تفسير هذه العيارة فا کرم‎ 
. شسرها بأنه قادر على أن إبظم ونخور‎ 


— ۴ س 


)٤(‏ وكان « عمد بن شبيب » بزعم أن الله يقدر أن يظلم » ولمكن الظلم 
لا يكون إلا من به اف فعلمت أنهلا يكون من الله سبحانه » فلامعنى لقول من 
قال : أوفعله . 

(5) وكان بعضهم يزعم أن الله يقدرأن يفمل العدل وخلآفه » والصدقوخلافه » 
ولايقول: يقدر أن يظلم ويكذب » قال صاحب هذا الجواب : إن قال قائل : 
هل 2 أمان من أن يفمله ؟ قال : نهم هو ما أظهر من أدلته على أنه لا يفعله > 
فإذا قيل له : أفيقدر أن يفمله مع الدليل على أن لا يفعله ؟ أجاب بأنه قادر على أن 
يفعله ممالدليل مفرداً من الدليل ؟ لثلا يتوم الدليل دليلا والظلم واقعا » وكذلك 
إذا قيل له : لوفعله مم الدليل على أنه لا يفعله وفعل الظلم » وزعم أن الل لو وقح 
كانت امقول تحالها» وكانت الأشياء التىيستدل بها أه ل العقول غير هذه الأشياء 
الدالة فى يومنا هذا » وكانت تكون می هی » ولكن على خلاف هيثاتها ونظلّيها 
وانساقها التى فى اليوم عليه » وهذا قول ۵ جعفر ان حرب » . 

(5) وكان «الإسكافى»يقول: يقدر لله على الظلم » إلا أن الأجسامتدل بها فبا 
من العقول والنسم_التى أفعم بها على خلقه على أن الله لايظلم > والعقول تدل 
بأنفسما على أن الله لبس بظالم » وليس يجوز أن يمجامع الظلم ما دل لنفسه على أن 
الظلم لا يقع من الله 

وكان إذاقيل له : فاووقع الظلم منه كيف كانت تكون النصة ؟قال: بقع 
[ و ] الأجسام مُمَرَاة من العقول التى دلت بأنفسها وأعينها عل ىأن الله لا يظلم 

١ م‎ 

(۷) وكان «هشام الفوطى » و ه عباد بن سليان » إذاقيل لما : لوفعل الله 
سبحانه الظل كيف كانت تسكون القصة ؟ أحالا هذا القول » وقالا : إن أراد 
القائل بقوله « لو» الشكه » فليس عندنا شك ف أن الله لايظل » وإن أراد بقوله 
دلو» الننى » فقد قال : إن الله لايجورٌ ولا يلم » فليس يسوغ أن يقال : اوظل 
البارىء جل جلاله . 

0 


كو هم في قدرة 
الله على ماعل 
أنه لا يكون 


ب هلآ — 
القول فى أن الله قاد على ماعل أنه لا يكون 

اختلفت المعتزلة فى ذلك على أر بعة أقاويل : 

: فقال « أوالهذيل » ؛ ومن أتبعه » و« حعفر بن حرب » ومن وافقه‎ )١( 
الباریء قادر على ما عام أنه لا يكون » وأخبر أنه لا يكون » ولو کان ما عام أنه‎ 
. لا یکون ما يكون كان عالما أنه يفءله اکان امير بأنه يكون سابقا‎ 

9 وكان « على الأسوا اری» يحي أن يرن القول ‏ إن اله يقدر على الشىء 
أن يفعله » بالقول «إنه عام أنه لا يكون» و إنه قد أخبر أنه لا يكون» وإذا أفرد 
أحد القولين من الأخر كان الكلام صحيحا » وقيل : إن الله سبحانه قادر على 
ذلك الثىء أن ينعله . ۰ 

(©) وقال د عباد بنسلمان» : ماعلم أنه لا يكون لا أقول : إنه قادر [غلى] 
أن يكون » ولسكن آفول : قادر عليه »كا أقول : الله عالم به » ولاأقول : إنه عام 
بأنه يكون » لأن إخبارى بأن الله قادر على أن يكون ماعل أنه لا يكون إخبار 
أنه بقدر » وأنه يكون » وكان إذا قيل له : فمل يفعل اله ما علم أنه لا يفعله ؟ 
أحال الول . د ْ 

)٤(‏ وكان« الجبانى» إذا قیل ل : لو فمل القدم ما عا انهلا يكون وأخب رأ نه 
لا يكون » كيف کان يكون الل واعلير ؟ أحال ذاكء وكان يقول مع هذا : 
إنه لو امن 9 لم اله أنه للا يەن لدل الجنة » وكان بزعم أله إذا 
وأصل مقدورث بمقدور صح الكلام » كقوله : لو آمن الإنسان لأدخله الله 
الجبةء وإعاالامان خير له : (5 :۲۸ ) ( ولور دوا عدوا ( الکو 
مقدورٌعليه » فقال : لو كان الرد مقدوراً منهم» لكان عود مقدور. 

وكان يزعم أنه إذا صل [حال” ] محال صح السكلام » كقول القائل : لو 


كان الجسم مټح رکا سا كنا فىحال لجاز أنيكون حياميتاً فى حال » وماأشبه ذلك » 


مه س 


وكان يزعم أنه إذا وصل مقدور” ما هو مستحيل استحال اكلام » كقول 
القائل : لوامن من عل الله وأخبر أنه لابؤمن كيف كان [ يكون ] العم وار ؟ 
وذلك أنه[ إن ] قال :كان لا يكون الخبر عن أنه يؤمن سابقا بأن لا يكون كان 
ابر الذى قد كان بأنه لا يؤمن وبأن لايكوت ل بزل عا » استحال 
السكلام » لأنه يستحيل أن لا يكون ماقد کان بأن لا يكو ن کان . و يستحيل أن 
الا يكون الباریء عالما مال بزل عالمابه » بأن لا يكون لم ,زل عالا» وإن قال : 
كان يكون انبر عن أنه لا يكورف » والعلم أنه لا يكون ثابتا صحيحاء و إن 
كان الشىء الذى عل وأخبر أنه لا يكون » استحال الكلام . وإن قال : 
كان الصدق ينقلب كذما > والعلم ينقلب جهلا » استحال الكلام . 
فاما كان اجيب على هذه الوجوه على أى وجه أجابة عن السؤال استحال 
كلامّه لم يكن الوجه فى الجواب إلا نفس إحالة سؤال السائل . 


6 6 ¢ 


واختافت المعتزلة فى جواز كون ماعل لله أنه لا يكون » على أر بعة أفاويل : 

(۱) ققال أ کار العترلة : ماعل الله سبحانه أنه لا يكون لاستحالته أو الجر 
عنه فلا جوز کونه مم استسالته ولا مع المجز عنه» ومن قال : يجوز أن يكون 
الممجوزعنه » بأن ر تفع المحزعنه وتحدث القدرة عليه » فيكون الله عالمابأنه يكون » 
يذهب هذا القائل بقوله « جوز » إلى أنالله قادرعل ذلك ۽ فقدصدق » وماعر الله 
سېحانه أنه لا بکون لترك ذاعله له » من قال : جوز أن يكون بأن لا يتركه فاعله 
ويفم لأ حْذاه بدلا من رکه » و یکون‌الله عا لابا نه يفعله» بريد بقوله « يجوز » يقدر 
فذلك يح . | | 

(۲) وقال « على الأسوارى » : ماعل اله سبحانه أنه لا يكون ل نقل : إنه 
يجوز أن يكون » إذا قرنًا ذلك بالعل بأنه لايكون . 


قوم فی وجو د 
ماعلم الله أنه 
لايكون 


اقفو ا على أنه 
ليس نه علم 


١‏ حادث 


اتفقوا ع-لى 
إنكر القول 
بالماهية 


- ۲0۹ 


(۳) وقال « عباد» : قول منقال يجوز أنيكون ماعل سبحانه أنه لا يكون » 
. 7 4 8 

فه وكقوله : يكون ماعل الله أنه لا يكون» أو من قال : يجوز أن يكون ما عل 
الله أنه لا يكون 03 لأن معى جوز عنذه معى الجواز . 

)٤(‏ وقال « الم بای © : ماعل لله سبحانهأنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون فاد 
جوز أن يكون عند من صدّق بإخبار الله » وما ع أنه لا يكون و يخبر بأنه 
لايكون فجائز عندنا أن يكون » وجو بزنا لذلك هو الشك فى أن يكون أولا 
يكون ؛ لأن « يحوز » عنده ف اللغة على وجهين : عمنى الشك » وعمنى بحل 

KH #* 

واتفقت المعتزلة على أن الباری* سبحانه ليس بذى عل دت بعل به » 
ولايجوز أن تبدو له البدّوات 17 » ولايجوز على أخباره النسخ ؛ لأن النسخ لوجاز 
على الأخبار لسكان إذا احبر أن شيثا يكون » ثم نَسَممَ ذلك بأن أخبر أنه 
لايكون ۽ لكان لاب من أن يكون أحد الخبرين كذباء قالوا : و إنما الناسخ 
والفسوخ فى الأمر والنهى . 

د % مد 

وأجمعت المعتزلة على إنكار القول بالماهية » وأن لله ماهية لا يعامها العباد »> 

وقالوا : اعتقاد ذلك فی الله - سبحاله  !‏ خطأ وباطل . 


)۱( البدوات ؛ جع بداة بفتح الباء والدال جميعا » نزنة قناة وقنوات ‏ وهى 
مابدا من الرأى » وورد في الحديث و السلطان ذو بدوات » يقال فى الم معني 
اليداء وهو ظهوراارأى بعك أن م یکن ظاهرا » قال اتشماخ ٠‏ وقل : مد بن بشير : 

املك والوعود حق لقاؤه سالك فى تلك القلوص بداء 


هذا شرح اختلاف الناس فى الجسم 

قد أخبرنا عن اشكر التجسم أنهميقولون : إن البارى' جل ثناؤه 1- ليس 
سم » ولا حدود» ولاذىمباءة ؛ وحن الأن ر [عن ]أ فاو يلالغسمة واختلانهم 
ف التجسم . 

اختلفت الحسمة فيا بيهم فى التجسم » وهل للبارى' تعالى قد ر من الأقدار؟ 
وفمقداره » على ست عَشْرَة مقالة0©: | 

فقال « هشام بن الحم »: إن الله جسم محدود عر بض عبيق طويل؛ طوله 
مثلعرضه » وعرضه مثل عمقه » نورساطم » له قدر من الأقدار بممنى أن له مقدارا 
فى طوله وعرضه وعمقه لا يتحاوزه » فىمكازدونمكان » كالسبيكة الصافية يتالا 
كالاؤاؤة الستديرة من جميع جوانبهاء ذو لون وم ورانحة وة » لونه هو طعيه 
وهو رانحته » وهو نجسته ؛ وهو نفسه » لون و لبت لونا غيره » وإنه يتحرك 
ويسكن ويقوم ويقعذ 

وحكيعنه «أبو الحذيل» أنه أجابه إلى أن جَبلَ أبى فيس أعم من معبوده 

و حى عنه و أننالراوء ندى» أنه ر مم أن الله سبحانه لشيه الأجسام التى خلقها 
من جهة من اللهات» ولولا ذلك ما دات عليه 


أقوال الجسمة 


وحك عنه أنه قال : هو جسم لا كالأجسام ؛ ومعق ذللك أنه شىء موجود . 


وقد ذ كر عن بعض المَمة أنه كان ثبت البارئ مانا وباق أن يكون 
ذا طم ورانحة وعجمئّة » وأن يكون طويلا وعريضاوعميقا» وزم أنه ففيسكاندون 
5 » متحرك من وقت حلت اطلق . ` 
وقالقائلون : إنالبارى خسم وأنكروا أنيكونموصوة باون أوطعمأو رائحة 
أومحسمّة أو شىء مما وَصَف به «هشام»» غير أنه على العرشمُمَامرةٌ لهدون‌ماسواه . 
+ ماد 
)0( المؤلف ‏ هناء وفمايلى - لايستوعب أعداد المقالاتالنى مجملها ف أول كلامه . 
( ۷ س مق )١‏ 


اختلاف الجسمة 
ف مقدار 
البار ی تعالى 


عن ذلك 


۲9۸ د 


واشتلفوا فى مقدار البارى بعد أن جعاوه جا . 

فقال قائلون : هو جسم » وهو فى كل مكان» وفاضل عن ميم الأما كن » 
وهو مع ذلك متاه » غير أن مساحقه أ كثر من مساحة العالمء لأنه أ كير من 
كل ثىء . 

ر رود 8 

وقال بعصهم : مساحته على ودر الما ٠.‏ 

وقال بعصم : إن اليارى ع جسم له مق دار ف الساحة » ولا تذرى 0 
ذلك القدر . 

وقال بعضهم : هو فى أحسن الأقدار » وأحْسن الأفدار أن يكون ليس 
بالعظلم الاق ) ولا القليل لقَمىء ٠.‏ 

وحکی عن « هشام بن ا » أن أَحْمَنَ الأقدار : أن يكون سبعة أشبار 
نشير لفسه . 

وقال بعضمهم : ليس أساحة البارىء اة ولا غاية 6 وإنه ذاهب ف الجهات 
الست : الهين » والشمال » والأمام » والللف » والفوق » والتحت . 

قالوا : وما كان كذلك لا يقع عليه اسم" حلم ولا طويل » ولا عريض» 
ولا میق » ولیس بذى حدود» ولا هيئة : ولا قطلب . 

وقال قوم : إن معبودم هو النضاء ؛ وهو جسم ع الأشياء فيه» لاس 
يذى غاية ولا مهاية . 

وقال بعضصهم 0 هو النضاء ¢ ولاس جسے 6 والأشياء قاعمة 4 . 


وقال « داودال وار بی »> و«مقاتل بن سليان ۳ » : إن الله جسم و إنه 





(1) داود الجوارى : ذكره التسمعانى فی الأنساب عند الكلام على «المشامى» 
فقال بعد ذكر هشام بن سالم الجواليقى ؛ ما نصه : و وعنه أخذ داود الجوارنىقوله 
إن معبوده له جيع أعضاء الإنسان إلا الفرج والاحية » . 

6 مقائل ىَ سلمان 0 البلخى 2 الحدث امور . لوف مل + دن اهحرة 
وقيل ؛ قبل ذلك انظر ميزان الاعتدال للذهى عدوا ( . 


— ۹و س 


جه على صورة الإنسان لحم ودم وشدر وعظ » له جوار ح وأعضاء من يد ورجل 
ولسان ورأس وعينين » وهب مع هذا لا يشبه غيره ولا يشيهه . 

وحكى عن « الجواربى » أنه كان يقول : جوف من فيه إلى صدره » 
ونُصْمَت ما سوى ذلك : 

وكثير من الناس يقوثون : هو مُصمت » ويتأولون قول الله :11 :؟) 
( الصمد) المصمت الذى ليس بأجوف . 

وقال « هشام بن سالم الجواليق » : إن الله على صورة الإنسان » وأنكر 
أن يكون لما ودما » وإنه نور ساطع يتلالاً بيَاضّاء وإنه ذو حواس" جس » 
كحواس الإنسان » سمه غير بصره » وكذلك سائر حواسه » له بد ورجل وأذن 
وعين وأنف ونم » وإذله وَقرة " سوداء . 

ومن قال بالصورة من يتكر أن يكون البارىء جا . 

ومن قال بالتبجسيم من يكر أن يكون البارى صورة . 


# # كن 


ب ن 


)١(‏ الوفرة ‏ بفتح الواو وسكون الفاء ‏ الشعر الجتمع علىاارأس » أو ما سال 


على الأذئين منه » أو ما جاوز شحمة الأذن » فإن زاد » على ذلك فهو جمة - بهم 
ايم 5 كم 31 3 تعس هشام ومن شابعة على حواقاته !1 


باب 


اختلافهم فى الباریء هل هوف مكان دون مکان أم لا فى مکان ؟ 
أم فى كل مكان ؟ وهل تحمل الممّلة » أم حمله العرش ؟ 
وهل هم ثمانية أملاك » أم تمانية أصناف من اللاك ؟ 
قول منكرى التلفوا فى ذلك على سَبِعَ عَشَرَة مقالة: : 
أنه فى مكان قد ذ كرنا قول من امتنع من ذلك »-وقال : إنه فی کل کان حال ۲ وقول. 
من قال : لا نباية له » وأن هاتين الفرقتين أنكرتا القول : إنه فى مكان 
دون مكان . 
وقال قائلون : هو جسم خارج من جميسع صفات الجسم » ليس بطويل 
ولا عر يض ولا عيق» ولا يوصف باون ولا طم ولا س ولا شىء: من صفات. 
الأجسام » وأنه ليس ف الأشياء » ولا على العرش » إلا على معنى أنه فوقه غير 
ماس له » وأنه فوق الأشياء وفوق العرش » ليس بيه وبين الأشياء أ كثر من 
أنه قوقها . 
وقال « هشام بن الح € : إن ربه فى مكان دونمكان » وإن مكانه هو 
العرش » و إنه ماس للعرش » وإن العرش قد حواه وحده 
وقال بعض أصحابه : إن البارىء قدملاً العرش» و إنه ماس له . 
وقال بعض من ينتتحل الحديث : إن العرش لم يكتىء به » وإنه يقع نبيه 
عليه السلام  !‏ معه على العرش . 
وقال أهل السنة وأصحاب” الحديث : ليس يمسم » ولا بشبه الأشياء » و إنه 
على العرش» كاقال عزوجل : (۲۰ : ه) (الر-من على العرش استوى )ولا دم بين دى 
اله فالقول» بل نقول: استوى بلا كنيف »و إنهنو ركافالتعالى: (74 : هم) (الله 


أفوال مثبى 
أنه فى مكان 


ووم 


نورالسمواتوالأرض ) وإذله وجا كا قال : (هه: ۲۷) (و يبقوجه ر بك) و إن 
له يدين كا قال : (۳۸ : )۲١‏ (خلقت بيدى) ون له عينين کا قال : (84 : )١4‏ 
(نجرى بأعيننا ) وإنه يجبئء يوءالقيامة هووملاتكته کا قال : ۸٩(‏ : ۲۲) (وجاء 
ر بك والملك صنها ضفا) و إنه ينزل إلىالسماء الدنيكاجاء فى الحديث17؟, ؛ ول يقولوا 
شیا إلاما وجدودفى الكتا ب أوما جاءت به الرواية عن رسول ا صل الله عليهوسلم !. 

وقالت الممقزلة : إن الله استوى على عرشه ععنى استوالى . 

وقال بعض الناس : الاستواء القعود والسكن 

واختلف الئاس فى سمل المرش » ما الذى تحمل ؟ 

فقال قائلون : الجلة تحمل البارىء » وإنه إذا غضب تقل ع ىكواهليم ع اختلافي, فى 
وإذا رضى َف » فيتبينون غضبه من رضاه » وإن العرش له أطيط” إذا قل مل العرش 
عليه كأطيط الكخل 7" . 

وقال بعضهم : ليس يقل البارىء ولا متخن » ولا حمله الجلة » ولكن 
العرش هو الذى محف ويثقل وتحمله الجلة . 

وقال بعضمم : الجلة مانية أملاك . 
وقال بعضهم : تمانية أصناف . 





)0 أخرج البخارى ومسل والترم مي وأبو داود وابن ماحة » من حديث 
ألى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال و رل رينا تبارك وتعالى كل للة 
إلى سيا الدئنا حين ف ثلث الليل ار فقول : من يدعوق فأستحيب له 0 من 
سألنى فأعطيه ؟ من ستغفرى فأغفر له » انر الحديث رقم ۱۳۹١‏ فى الحزء الثالى 
ص ۷ء من سین ألى داود بتحقيقنا » وأنظر أيضا موافقة صريح المعقول لان تبعية 
( ۴ / +9 وما بعدها بتحقيقنا) 

(؟) الأطيط : الصوت . 


۹۲ س 


وقال قاثلون : إنه على العرش » وإنه بائن منه» لا بمزلة و إشغال لكان 
غهره » بل ببدنونة لبس على العزلة » والببنوئة من صفات الذات . 
القول فى الكان 

اختلافبم فى - واختلفت المعتزلة فى ذلك 
امكاث << قال قائلون : إنالله بكل مکان» عمنى أنه مُدَرٌ لكل مكان . 

وقال قائلون : البارئ' لا فى مكان » بل هو على مالم برل" عليه . 

1 5 اله 
وقال قائلون : البارئ فى كل مكان » عمنى أنه حافظ للأما كن »› وذا ته 


مع ذلك هوحودة يكل مكان . 
د ¥ % 
اختلافهم فى واختلفوا هل يقال : إن البارئ لم بزل عالما قادرا حيا أم لا يقال ذلك ؟ 


أنه الى امرك )ل 
عانا ادر على مقالتين : 


فقال قائاون : لم يزل الله عالما [ قادرا ] حيا . ) 
وزع كثير من السّمة أن البارئ كان قبل أن يخلق الاق ليس بعالم 
ولا قادر إولا مميع ولا بصير ولا مريد » ثم أراد» و إرادته عندم حركيه م فإذا 
أراد ون شىء حرك فكان الشىء» لأن معنى أراد تحرك ؛ ولست اللركة 
غيره » وكذلك قالوا فى قدرته وعامه وسممه و بصره : إنها مَعَانْء وليسث غيره » 
وليست بثى لأن الشىء هو الجسم . 
وقال قائلون : حركة الباری غيره . 
د 26 
ب 202086 واختلف القائلون « إن البارئ يتحرك » على مقاليين : 
ال فزعم « هشام » أن حركة البارئ' ھی فل الثى؛ » وكان بألى أن يكون 
البارى' يزول مع قوله يتحرك 


سل ل 


وأجاز عليه « السكاك » الزو ا وقال : لا يجوزعليه الطفر . 
وحكى عن رَجُل كان يعرف «بأبىشعيب » أن البارئ يست بطاعة أوليائه » 
و ينتهم بها 00 بإنابتهم» و يلحقهالعحز بعاصم إيأه تعاى 2ر ذللكعاوا ٠‏ كيرا |!. 
# 3# ¥ 
واختلة وا فى رؤية البارئ بالأبصار» على نمع عشرة مقاة : 
فقال قائلون : يجوز أن ترَى الله بالأبصار فى الدئيا» ولسنا نكر أن يكون اختلافيم فى 
بعض س لقا ف الما ات . حواز رۇ تال 
وأجاز عليه بعضهم اللو ل فى الأجسام » وأصحاب” الملول إذا رأوا إنسان تعالى 
استحدنونه 0 دروا لعل إفهم فيه . 
وأجاز كثير من أجاز رو نيه ف الدنيا م ماه وملامسته ومراورته اام » 
وقالوا : إن الخلصين إيعإقونه فى الدنيا والآخرة إذا أرادوا ذلك » حى ذلك عن 
بعض أصحاب 2 ضر »و« گس € . 1 
وحکی عن أصحاب « عبد الواحد بن زيد » أ: نهم كانوا يقولون : إن الله 
سپحانه ری على قدر الأعمال » »شن کان عل أفضل” راء أ حسن . 
. وقد قال قائلون : إنا رى الله فى الدنيا فى النوم » فأما فى اليقظة فلا . 
وروى [عن] «رَقبة بن مَصْقلة » أنه قال : رأيت رب العزة فى النوم 
فقال : لأ كرمَن مثواه» يعنىسليانالتيبى » صلى الفجر بطهرالعشاء أر بعين سنة . 
وامتنع كثير من القول« إنه ریف الدنيا » ومن سائر ما أطلقوه ؛وقالوا : 
إنه ری ف الآخر 5 ْ 
* ان 
واختلفوا أيضا فى ضرب آخر: اختلانهم فى 
' ' ' كيفية الرؤية 
فقال قائلون : ری جسما محدودا مقابلا لنا فى مكان دون مكان . 


)0( الزوال ههنا ەی الحركة 0 ولیس ععى الفناء » تعس اأسكاله ومن نا نحوه! 


س و س 


وقال « زهير الأثرى » : ذات الله عز وجل فى كل مكان وهو مُستو على 
عريشه » وحن تراه فى الآخره على عرشه بلا کف 
وكان يقول : إن الله يحىءبوم القيامة: إلى مكان لم يكن خاليا منه » وإنه 
ينزل إلى الساء الدنيا وم تكن خالية منه . 
داكن 


واخټلفوا فى رو بة الله عز وجل بالأبصار» هل هى إدراك له بالأبصار أم لا ؟ 


اختلافم فى . 70 
رؤية ا تقال قائلون : م إدراك له بالا بصار 6 وهو يدرك بالا بصار . 
بالأبسار وقال قاثلون : نرتى الله سبحانه بالأبصار » ولا يدرك بالأبصار . 
لتك 


اختلافع ف واختلفوافى ضرب آخر: 
انث فقال قائلون : نرى اله جَهْرَة ومتاينة . 

وقال قائلون : لا نرى الله جهرة ولا معايتة . 

ومنهم من يقول : أَحَدق إليه إذا رأيته . 

ومنهم من بقول : لا يجوز التحديق إليه . 

وقاقائلون ‏ منهم لاضرار » و «حفص الفرد » -: إن الاب بالا بصار» 
ولكن يخلق لنايوم القيامة حاسة سادسة غير حواسنا هذه ؛ فندركه بها » وندرك 
ما هو بتلك الحاسة . ش 

٠‏ وقالت « البكرية» : إن الله يخلق صورة” يوم القیامة يرى فيهاء ویکم 

خلقه منها ٠.‏ ْ 


۳ س 


وقال « السين النجار »: إنه يجوز أن يحول الله المين إلىالقلبء ويجمل ها 
قوة العلم: فيعلم بهاء ويكون ذلك الم رؤية له: أى علما له . 
د 
وأجمعت المعفزلة على أن اله لا برى بالأبصاره واختلفت ھل يرى بالقاوب : لبوی فى 
فقال « أبوالحذيل» وأ كثرالمعتزله : إن الله رى بقلو بنا ء بمعنى أنا نعلمه بها رؤية التعالي 
وأنكر ذلك «النوطى » و «عياد» . بالفلوب 
وقالت المعتزلة والموارج وطوائف من المرجئة وطوائف من الزيدبة : إن الله 
لايرى بالأبصار فى الدنيا والآخرة » ولا يجوز ذلك عليه . 
6# 
واخقلفوا فى الرؤية لله بال بصار» هل يجوز أن تنكو نأو هى كائنة لامحالة؟ لاا فى 
عل مقالتين : | حواز رؤته 
فقال قائلون : يجوز أنيرى اله سنبحانه فى الآخرة بالأبصارء وقال نقول إن تعالى بالأبصار 
عات » وقال: نقول: إنه يرى بالأبصار . 
وقال قائاون : تقول بالأخبار المروية » و مما فى القرآن» إنه ,رى بالأبصار فى 
الآخرة بتانا براه المؤمنون : 
وكل الحسمة إلا نفراً يسيرا يقول بإثبات الرؤية » وقد يثبتالرؤية مَنْ 
لايقول بالتجسيم . 
RNN‏ 
واختلفوا فى المين واليد والوجه على أر بع مقالات : ا 
فقالت الجسمة : له يدان ورجلان ووجهوعينان وجنب ٬يذهبون‏ إلى الجوارح ا 
.والأعضاء . واليد ولحوها 
وقال «أسصحاب الحديث»: اسنا تقول فذلك إلاماقاله الله عز وجل أوجاءت 
به الرواية عن رسول الله صل الله عليه وسلم » فنقول : وجه بلاكيف » ويدان 
.وعينان بلا كيف . 


۷ سد 


وقال « عبد الله بن كُلآب»: آَل اليد والمين والوجخبرا ۽ لأن الله أطلق 
ذلك؛ ولا أطلق غيره فأقول : هى صفات لله عز وجل » | قال فى العم والقدرة 
والحياة إنها صفات . 

وقالت « المعتزلة» بإنكار ذلك إلا الوجه» وتأولت اليد ععنى النعمة» وقوله : 
(4ه : 14 ) ( تحرى بأعيننا ) أى بعامناء والجنب عمنى الأعسء وقالوافىقوله (۳۹: 
65) ( أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت فى َنْب الله ) : آی فى أمر الله » 
وقالوا :فس البارى” هى هوه وكذلك ذاتههىهوء وتأولواقوله (؟11:؟) (الصمد) 
على وجهين : أحدها أنه السيد» والآخر أنه الفصود إليه فى الحو 3 ٠:‏ 

. ب 

وأما الوجه فإن العتزلة قالت فيه قولين : 

قال بعضهم وهود أوالهذيل »> : وجه الله هواش : 

وقال غيره : معنی قوله : (هه : ۲۷) ( ويبقى وجه ربك ) ويبقى ربك 
من غير أن يكون يثبت وجها يقال إنه هو الله [أ] ولا يقال ذلك فيه . 

KRY 


حكابات اختلاف الناس فى الاساء والصفات 


قد ذکرنا قول من قال: إن الله بزل لاعالما ولا قادرا ولاسميما ولا بصيراء 
وقول من قال: لم ,زل الله عا لما قادرا حيا . 

فما الذين أنكروا أن يكون الله [م,ذك] عالما وقلوا : لايعل ما يكون 
قبل أن يكون» فإنهم افترقوا فى القول« ل بزل الله حيا» فرقتين: 

فرقة قالت : ,بزل الله حيا . 

وفرقة أنكرت ذل كأيضا » وأنكرت أن يكون الله سبحانه لم بزل ر يا إلا 


# % # 


— ۷ — 


وافترق الذين قالوا إن الله لایعلم الشیء حتی يون على مس رة مقا : 
)١(‏ فقالت«السكاكية»: إناش عا فی نفسهء و إن الوصف له بلعل من صفارة 0 22 
ذانه» غير أنه لا بوصف بأنه عالم حتىيكون الشیء » فاذا کان قيل عالم به» وما | الدىء حق, 
یکن‌الشی* لم بوصف بأنه عالم به» لأنالشى' ليس» ولبس يصح الم ها ليس . کول 
(؟) وقالفريق آتخر: إن اله لم بزل عالا والعل صفة له فى ذانه ولا بوصف بأنه 
عام بالثى” حتى يكون الشى”» كا أن الإنسان «وصوف بالبصروالسمع » ولا يقال 
إنه بصير بالشىء حتى يلاقيه » ولاسميع له حتى برد على سمعه وكا يقال : الإنسان 
عاقل » ولايقال : «عقل الثىء» مالم ترد عليه . 
(*) وقال «شيطانالطاق» : إنالله لايم شيثا<ت يۇ ثرأئره و يقدره » والتأثير 
عنده [ التقدبر ] والتقدير الإرادة؛ فا ذا أرادالثي' قتدعلمه و إذا لمررده فيه > 
ومعنى أراده عندم أنه تحرك حركة هى إرادة » فإذا تحرك تلك المركة علم الثىء 
و إلا لم جز الوصف له بأنه عالم به » وزعموا أنه لابوصف بالعلم بما لا يكون . 
() وقالقائلون : لا يعلم الثىء حتى نحدث الإرادة» فإ نأحدث دبرا ادة لأن 
يكون كان عالما بأنه يكون » و إن أحدث الإرادة لأن لا يكون كان عالما بأنه 
لا يكون » و إن لم محدث إرادة لأن يكون ولا إرادة لأن لا يكون ل يكن عالا 
بأنه يكون ولا عالما بأنه لايكون . 


(٥)‏ ومن الروافض منيقول : : معی أن الله يعلم معنی أنه بفعل» فان قیل‌هم: 
ف زل عالا بنفسه ؟ قال بعضهم : :ل يكن عام نفسه حتى فمل العلم؟ لأنه قد کان 
ومايفعل » وقال بعضهم 0 بزل ر إعلم نفسه »6 0 قيل لم : فلم بزل يفعل ؟ قالوا : 
نعم 6 و يووا بقدم الفعل . 





(1)لم یکر غير نسع مقالات 


— ۸ - 


() ومن الروافض من يقول : إن الله تبدو له البدوات ”" » وإنه يريذ أن 
يفعل ثم لايفعل ؛لما يحدث له من البذاء ٠‏ . 

(۷) وقالبعض الروافض : ماعلمه‌الله سبحانه [أنه يكون] وأطلع عليه أحداً 
من خلقه فلا يجوز أن يدول فيه » وماعامه وم بطلع عليه أحدا من خلقه خائز أن 
يبدوله فيه . ْ 

(ه) وقال بعضهم : جائزعليه البلذاء فيا ع أنه يكون وأخبر أنه يكون حت 
لا يكون ما أخير أنه يكون . 

(ة) وقالت طائفة من أهل التشبيه : إن الله بعلم ما يكون قبل أن يكون » 
إلاأعمال العباد » فإنهلايعلمها إلافى حال كر ناء لأنهلوعم من يطيع تمن يعصى حَالَ 
بين‌العاصى و بين المعصية ٠‏ 

د د 
هل يعر ای وأختلفوا أيضا فی باب آخر : هل يعلم الشى' من غير أن يلابسه أم لا ؟ 
من غيرأن فقال « هشام بن الى الرافضى » : إن الله سبحانه عل ما نحت الأأرض 
ا بالشعاع التصل الذاهب فى ممق الأرض » ولولاملابسته لما هنالك بشماعه مادّرى 
ما هناك . 

وقال قائلون : إن الله يعم الأشياء عل الجاكة » وقد يعلم ما لایاسه . 

وح عن 2 ہشام بن الحم » أنه قال : إن لملم صفة لله » وليس می هو 
ولاغيره ولابعضه » و إنه لا جوز أنيقال [له] محدث ولايقال له قديم ؛ لآن الصفة 
لا توصف عنده » وكذلك قوله فى سائر صفاته من القدرة والإرادة والمياة » وسائر 
ذلك : إنها لاهى الله ولا هى غيره ولا هى قدعة ولا محدثة . 





۳۹۹ س 


أرقال « الهم » : إن عل الله عدثء هو أحدثه فلم به » وإنه غيرائ» وقد 
يجوز عنده أن يكون الله عز وجل عالا بالأشياء كايا قبل وجودها بعلم 
محدث بها . 

وحكى عن الهم خلاف ذلك » وان هکان لايقول إنالله يع الأأشياء قب أن 
تسكون لانها قبلأن تسكون لست بأشياء فتعلم أو تمل » وألزمه مخالفوه أن لله 
سبحاتة علا عدا . 


ياك 
وهذه حكاية أقاويل الناس 2 انمحكم والمتشاءه 


اختلفت للعئزلة فى يحم القرانٌ ومتشامبه : 
فال « واصل بن عطاء » و « تمروبن عد ۾ : المحكمات” ما أعل اله قول العتزلة فى 
سبحانه من عقابه للفساق كقوله : ( 4 : 58 ) ( ومن يقل مؤمنا متعمدا ) وما الك والمتشايه 
أشبه ذلك م نآ الوعيد » وقول :(:؟) ( وأحر متشاببات ) تقول : أخفى 
له عن العباد عقابه علمبا » ولم يبي ن أنه يعذب عليهاءكابين فی اسک منه . 
وقال « أو بكر الآ » : کات يعنى جا واضحة لاحاجة أن يتعمد 
إلى طلب معائيها اكنحو ما أخبر الله سبحانه عن الأم الى مضت ممن عاقببها » وما 
يثبت عقابها » وكفحو ما أخبر عن مشر ك المرب أنه خلقهم من النطفة» وأنه 
أخرج لهم من المساء فا كبة وأ > وما أشبه ذلك ؛ فهذا حك كله » 
فقال : قالالله سبحاله : ( ۳ : 7 ) ( آيات كات هَن أم الكتاب) أى الأصل 
الذى وفكرتم فيه درم أن كل ثىء جاک به مد صلى الله عليه ودار حت من 





)01( فى سورةبعس فى الأية ۳ ( فأنيتا قبها حيرا وعنيا وقضباً وزيتونا ولا 
وحدائق غلبا وفا کة وأباء متاعا لكم ولأنعامكم ) . 


سسس YY‏ لمحا 


عندالله سبحانه ( وأخر متشابهات) وحوکنحوما أنزل الله من أنه يبعث الأموات » 
ويأنى بالساعة » وينتقم من عصاءء أو ترك آيْة أو نسهها مالايدركونه إلابالنظر » 
فيتركون هذا و يقولون : اثثنا بعذاب اله » فى كل هذا علمهم شبهة حتى يكون 
منم النظر فيعلمون أن لله أن يعذيهم متى شاء » وينقلهم إلى ما شاء . 

وقال « الاسكاق » فى قول الله تعالى ( یات محكات ) قال : ھی 
لاتأويل ها غبرتنز يلها » ولا يحتمل ظاهر ما الوجوة الختافة ( وأخر يات 1 
وهى الآيات التى يحتمل ظاهرها فى السمع المعائى اختلفة . 


وذهب بعض الناس فى قوله ( وأخر متشاببات) إلى ما اشتبه على المبود من : 
قول الله عر وجل ام والر وال وال . 
وذهب بعضهم إلى اشنباه القصص التى فى القرآن . 


## #* 


واختافوا فىتأويل قولهتعالى ( ومايعل تأويله إلالله واراسخون ف العم يقولون 
الاختلاف امنا 4( )0 
فى علم القشابه 0 . ٠ ١‏ 
فقال قائلون : ليس يمل تأويل المنشابه إلا الله » ول بطع عليه أحدا ٠‏ 
وقال قاثلون : قدبسامه الراسخون ف المل » وإنهذا القول عَطْف » واحتجوا 
بقول الشاعر : 


ارج يبحكىسَجُوه والبرف يلمع فى نمامه 


)٩(‏ هذا الاختلاف مبني على اختلافهم فى مكان الوقف فى الآية الكرعة ءفقال 
بعضهم س وهو الفريق الأول س : الوقف على لفظ البلالة » والواو فى قوله : 
( والراسخون فى العم يقولون ) للاستئئاف ؛ وقال آلخرون وم الفريق الثانى 
الواو لاعطف » و ( الراسخون ) معطوف على لفظ الحلالة . 


— إ۷ ب 


قالوا : فالبرق معطوف على الرريم . 
چو ل ين 
وأجمعت المعتزلة ع ى أن قراءة القرآن غيرالفروء » واخټلفوا : هل القراءة حكابة 
للقرا أم.لا : 
شنهم من قال : هی حكاية » ومنهم من قال : لا 
ETE‏ 
واختلفت الممتزلة : هل يجوز أن بافظ بالقرا ن ألا ؟ 
فقال قائلون : يلنظ بهكايقرأ 
وقال « الإسكافى » : لا يجوز ذلك » بل يقرأ القرآن ولا يلفظ به 
ان فنا 
واختلفوا فى نتم القرآن : هل هو معجز أم لا؟ على ثلاثة أفاويل : 
فقالت المعنزلة إلا « النظام » و « هشاما الفوطى » و « عباد بن سيان » : 
تأليف القرآن ونظمه معجز » حال" وقوعٌه منهم »كاستحالة إحياء الو منهم » 
وإنه عَم" لرسول الله صلی الله عليه وسل . 
وقال «النظام» : الآية والأعجو بة فى القرآن مافيه من الإخبار عن الغيوب » 
قأما التأليف والنظم فق د كان يحوز أن بقدر عليه" العباد » لولا أن الله منعهم بنع 
وعجر أحدتهما فييم . 
وقال « هشام » و عباد » : لاقول إن شيئًا من الأعراض يدل عل اله 
سبحانه » ولا تقول أبضا إن عرضا يدل على نبوة الى صل الله عليه وسل » ول 
يجعلا القرآن علا للنى صلى الله عليه وسلم » ورَعمَا أن القرآن أعراض . 
¥ ¥ 


وأ جعت المتزلة بأجمعها أنه لايجوز قول النى إلابمجة و برهان » وأنه لاتلزم 


قول المعمزلة 
فى القراءة 


احتلافهم فى 
حو از الافهل 
بالقرآن ‏ 


اختلافهم فى 
وجه الإعجاز 


سس ۷ سد 


شرائمه إلا س شاهد أعلامه , وانقطم عذره من بلغه شرام الرسول صلى الله عليه 
وسل > وأجمموا جیما أن الناس محجوجون بعقولم : من بلغه خبر الرسول»ومنلم 
لته ۰ 
كك 
هل تكب وأجست المنزلة على أنه لايجوز أن يبسث الله نيا يكفر و "ركب كبيرة » 
ال یکیرة! ولا يحوز أن يبعث ٹبیا كان كافرا أو فاسقا . 
HR‏ 
هلتكون بعثة ١‏ وأجممت الءتزلة على أنه جانز أن يبعث نبيا إلى قوم دون قوم » وأججعت أن 
النى حاصة ؟ اللانكة أفضل من الأنياء . 
1 + د . 
ونای وأجمعت أن معاصى الأنبياء لاتسكون إلا صمارا » واختافوا : هل يجوز أن 
0 ئی النبى المعاصى ؟ وهل بعل أنها ماص فى حال ارتسكابها أملا ؟ على مقالتين : 
فتال قائاون : لاوز أن ل فى حال ارتتكابه المعاصى” أن مايأتيه معصية 
ويتعمد ذلك . 
وقال قاثلون : جائز أن يتعمد و بركبهاء وهو يع أنهامماصٍ ؛ إلاأنها لاسكون 
إلاصغائر . 
ين # 
قولهم فى ولا 2 واختلفوافى دلالة الأعر اض وأفعال العباد على مقالئين : 
الاأعراض فنهم من زعم أنها تدل على حدوث الجسم . 
وأبى د هشام » و« عيّاد »أن يكون ذلك يدل على الله عزوجل . 
ش 00 
هل النبوة واختافت لمعنزلة: هل النبوة جراء أم لا ؟ 
جزاءأملا؟ ‏ ققال قائلون : هی واب وجزاء 
وقال قائاون : ليست يجزاء ولا ثواب . 


وھدا شرح قول المعيزلة 2 القدر 


أجمعت العتزلة على أن الله سبحانه ! ل يخاق الكفر وامعاعى » ولا شئ هل خلق اله 
من أفعال غيره إلا رجلا منهم » فإنه زعم أن الله خلقبا» بأن خلق أسياءها الماصى ؟ 
وأحكامها > حکی ذلا عن « صالے قب » . 

¥ 

وأجممت المستزلة إلا « عبادا» أن اله جعل الإيمان حا > والكثر حسن الإيمان 
قبيحا » وممنى ذلك أنه جعل القسمية للايمان والح أله حسن » والتسمية قبح الكفر 
الكفر والمم بأنه قبيسح » وأن الله خلق الكافر لا كافرا » ثم إنه كفر » 
وكذلك الؤمن . 

وأنكر « عباد > أن يكون الله جعل الكفر على وجه من الوجوه » أو 


خلق الكافر والؤمن . 


* م 3 
واختلفت المعازلة : هل يقال إن الإنسان يمخلق فعله آم لا » على ثلاث هسل يقال 
١‏ لفعل نفسه ؟ 


)١(‏ فزعم بعضهمأن معنى فاعل وخالق واحد » وأنالا نطلق ذلك فى الإنسان 
لأنا منعئا منه . | 
(*)وقال يعضهم : هو الفعل لا بآلة ولا تجارحة» وهذا يستحيل منه . 
() وقال بعضهم : معنى « خالق » أنه وقع منه الفمل مُعدَراً» فكل من 
وقع فمله مقدراً فهو خالق له » قدي كان أو محدث ٠‏ 
E‏ 


وأجمعت المتزلة على أن الله سبحاله لم يرد المعاصى إلا «المردار» فإنه كى هل يريد لله 
( ۸ مق )١‏ المعاصى ؟ 


- بايا — 


عنه أنه قال : إن الله أرادها » بأن لی بين العباد وبينها » وقد ذ كرنا 
اختلافهم ف لير ادة فها تقدم من وصهنا لأقاو یل المعسرلة ٠.‏ 
¥ تنب لين 
وهذأ شرح اختلاف المعتزلة فى الاستطاعة 
اختلفوا : هل الإنسان حى مستطيع بنفسه أملا ؟ على مقالتين : 
هل الإنسان 


حى مستطيع 


ننفسةه 
م 


)0 فزعم «النظام » و«على الإسوارى» أنالإنسان و مستطييع بنفسةه ¢ 
لا حياة واستطاعة ها غيره ء والإإنسان عند « النظام » هو الر وح » وهو جسم 
لطيف مداخل هذا الجسم السكثيف 

وزعم أن الإنسان لا (؟ ) يجوز أن يكون مستطيعاً لنفسه » لما من شأنه 
أن يفمله حتى تحدث به آفة » والآفة : هى العجز » وهى غير الإنسان 

وكان « النظام» بزعم أن الإإنسان قادر على الشىء قبل كونه » وأنهلايوصف 
بأنه قادر عليه فى حال وجوده . 

(0) وقال قاثاون : إنالإنسان " مستطيع » والمياة والاستطاعة ها غيره » 
وهذا قول «أبى المذيل» و« مر » و« هشام الفوطى » وأ كثر المستزلة . 

* جد عبد 
1 واختافت المستزلة : هل الاستطاعة هى الصحة والسلامة » أم غير الصحة 
هل الاستطاءة 

ار : والسلامة ؟ على مقالتين : 

)١(‏ فقال 0 أبوالمذيل » و « معمر » و « المردار » : ھی عرض » وهی غير 
الصحة والسلامة . 


ھ 


(؟) وقال 2 بشر بن المعتمر 9 مامة ن أشرس » Dg‏ غيلان » : إن 
الاستطاعة هى السلامة وصحة ال جوار ح وتحايها من الآفات . 
هل نیقی ظ ظ ¥ # * 
الاستطاءة و اختانت المعزلة ف الاستطاعة : هل سق أم لا ؟ على مقالتين : 


۷Q‏ عد 


(1) ققال أ كثر المتزلة : إنها تبق » وهذا قول « أبى المذيل » و« هشام » 
و «عباد» و « جمفر بن حرب » و « جعفر بن مبشر » و د الوسكاقى » : 
وأ كثر المتزلة . 

69 وقال قاناون :لا تبقى وقتين “را اه إستحيل بقاوؤها» وإنالعل بو حل ف 
الود ت ا ا ی بااقدرة المتقدمة العدومة 0 ولسكن لا جوز حدوثه مع المحز ¢ بل 
ای اله فى الوقت الثالى قدرة » فيكون الفعل وائما بالقدرة المتقدمة» وهذا 
قول « ألى القاسم البلخى » وغيره من المعارلة . 

# ا 

وهذا وهمم فى الفعل المباشر ؟ فأما المتولد فقد يجوز عندم أن محدث بقدرة 

معدومة وأسباب معدومة 6 ويكون الإنسان ف حال حدويه ميم أو عاجرا . 
¥ ¥ # 

وأحءت المىترلة على أن الاستطاعة قبل الفعل » وهى قدرة عليه وعلى 
حدم ) وهى غار موجبّة للفمل مث وأنكروا بأجعهم أن يكلف الله عبسداً مالا 
لر عايه ٠.‏ 

وال ہس التأخر بن من كان سحل امير : القدرة مع الفعل » وهى 
دساح لاشىء وت رکه ف حال حدويه ¢ وجائز کون الشىء فى حال وحود تركه بان 
لا یکون كان » فترکه (؟)ء وهذا قول « ابن الراردى » . 

0# ¥ 

واختافوا : :هل می قدرة عليه ف حاله ۹ 

فر ع pre,‏ آنا قدرة عليه فى حاله لا على تركه نا قبله قدرة عليه وعلى 
تركه » وهذا قول « أنى الین الصالی » 

وأحال أ كثر الممحزله أن تكونقدرة عليه فى حاله على وَجْهِ من الوجوه . 


2# 


العدرة قبل 
الفعل أو معه 


هل الاستطاعة 
قدرة ة على الفعل 
فى حاله + 


هل للانسان 
قدرة علي ضد 
ما فعله ? 


هل جوز قناء 
الاستطاعة فى 
الوقت الثالى ? 


س ۷٦‏ سے 


واختلفوا إذا فعل اللإنسان أحد الضدين الإزين كان يقدر علمهما قبل کو i‏ 
أحدها ء هل بوصف بالقدرة على الضد الذى لم يفعله أم لا ؟ على مقالتين : 

)١(‏ ققال أ كثرالمترلة : إذا وجد أحد الضدين امتحال أن بوصف الإنسان. 
بالقدرة عليه أو على الضد الآخر . 
الإنسان بالقدرة عليه » ولكن بوصف بالقدرة على ضده الآخر . 


لان دن 


واختلفوا فى الاستطاعة : هل يجوز فتاوها فى الوقت الثانى ؛ فيكون اتفعل. 
المباشر الذى يفعله الإنسان فى نفسه وأنه بقدرة معدومة ؟ على أر بعة أقاويل : 

)١(‏ فقال أبو «الهذيل» : الاستطاعة يحتتاج إليها قبل الفعل ؛ فإذا وجد الفعل 
لم يكن بالإنسان إليها حاجة بوجه من الوجوه » وقد يجوز وقوع العجز فى الوقت 
الثانى فيكون جام للفمل » ويكون يمرا عن فعل ؛ لأنالعجز عنك لا يكون جرا 
على موجود » فيكون الفعل وأقما بقدرة معدومة » وجوّز وجود أفل قليل الكلام 
مع الرس » وحور الفعل مع الوت بالاستطاعة المتقدمة 6 وا حور وحود العم مع 
الوت 6 ولا وجود الإإرادة مع الوت . 

(۴) وقال أ كثر العتزلة : ليس يحتاج إلى الاستطاعة للفعل فى حال وجوده 
ليفعل يها ما قد فعل » ولكن يحتاج إليها لأنه محال وجود الفعل فى جارحة 
ميتة عا حرة 

وقال هؤلاء : حال وقوع الفعل المباشر بعوة معدومة ¢ وأجازوا وقوع الأفعال 
القولدة كنحو ذهاب الجر بعد الرفعة واتحدار الحجر بعد لز َة بقدرة معدومة » 
وهذا قول « جعفر بن حرب » و « الإسكاق » 

(*) وقال قائلون : جائز وقوع الفعلالمباشر بقوة معدومة» لأنالقدر لا تبق ». 


— ۷۷ س 


ولسكن لاتوجد فجارحة ميتة ولاعاجرة» وهذاقول « أبى القاس البلخى » وغيرم 
)٤(‏ وقالقائاون : لايجوز وقوعالفعل بقوة معدومة» و إنالقوة يحتاج إلبها فى 
حال الفمل للفعل » و إنها إن كانت قوة عليه قبله وعلىتركه فهى قوة عليه فى حال 
کون تركه » وأتكر قائل” هذا أن يكون الإنسان يفمل فملا على طريق التولد » 
وهذا قول أ « الحسين الصالحى » . 
وقال بعض مَّن مال إلى هذا القول : إن الانسان قادر عليه فى حاله » وعلى 
رکه ل مئه ظ ْ 


F‏ 3 د 

واختافت الممتزلة هل يقال الانسان قادر فى الأول أن يفعل فيه أو أن يفعل 
فى الثانى ؟ على سبعة أقاويل : 

)١(‏ فقال «أبوالهذيل»: اللإنسان قادر أن يفسلف الأول » وهو يفعل ف الأول 
والفعل واقم فى الثانى » لأن الوقت الأول وقت يفعل والوقت الثانى وقت فع . 

() وتحكى عن «بشر بن العتمر» أنه كان يقول : لا أفول يفعل فى الأول 
ولا أقول يفمل فى الثانى » ولا أقول قادر أن يفسل فى الأول » ولا أقول قادر 
أن يفمل فى الثالى » وذ كر القدرة مضمر مقدور (؟ ) عليه يستحيل (؟). 
ونه مع القدرة عليه » وذكر المحز مضمر معحوز (؟) عنه يستحيل كونه 
مه المجرعنه » ولسنا تقول أيضا : عاجز فى الأول أنيفعل فى الأول » أو أن يفعل 
فى التاق . 

(۳) وقال « النفلام » وأ كثر المءزلة : إن الإنسان قادرف الوقت الأول أن 
بفعل ف الوقت الثانى » و إنه يقال قبل كونالوقت الثانى : إن الفعل ”بل فى الوقت 
الثانى ۽ فإذا كان الوقت الثانى قد (؟) فعل فالذى قيل يفعل فى الثاتى قبل کون 
الثانى ہو الذى | قيل | فل فى الثانى إذا حدث الوقث الثانى 


هل الإنسان 
قادر فى الأول 


هل الفعل و ۱ تع 
بالاستطاعة 


هل تستعمل 


القوةفى الفعل؟ 


— ۷A — 


(4) واختلف هؤلاء » فقال قائاون منهم : إن الإنسان يقدر فى الال الأولىأن. 
يفعل فى الال الثانية ‏ فإذا حل العحن فى الخال الثانية عالنا أنه لم يكن قادرا فى 
الحال الأولى أن يفل فى الخال الثانية . 

(ه) وقال أ كثر م: : إن الإنسان قادرأن فمل فى الال الثانية حل“ فمها الجر 
و لميحل» وخلق” () المحز فى الوقت الثانی لا يرج القدرة أن تكون قدرة 
عليه إن لم يعجز ؟ ؟ فهو قادر أن يفعل فى الخال الثانية وإن حل المحز فا على 
شرط » والشرط هو أنه قادر عليه إن لم يعجز . 

() وقال قاثلون : هو قادر فى الال الأولى أن يفعل فى الال الثانية » و إن 
جر فى الحال الثانية فالفعل واقم” مع العجز » وليس بسجز عنه » ولم يقل هؤلاء على 
الشرط الذى قاله الذين حكينا قوم قبل 

(۷) وحكى« برغوث » أن قوما مهم يقولون : إن الآدة إن كانت مل فى 
الال الثانية كان الإنسان فى الأولى عاجزا عن الفعل فى الثانية بسببه » وإ ن كانت 
فيه استطاعة ٠‏ 

(۸) وقال « عباد ٠»‏ : أقول : إن الانسان قادر أن يفعل فى الثانى 

¥ عد عد 

واخقلفت المعتزلة : هل الفمل واقع بالاستطامة » أم لا ؟ على مقالتين : 

. فقال « عباد » : القدرة لا أقول إنى أفعل مها أو أستعملها‎ )١( 

(؟) وقال أ كثر المستزلة الذين بتو | قدرة الإنسان غيره : بل الفعل واقع بها 

Wh % لذن‎ 

واختلفت المعيزلة : هل تستعمل القوة ة فى الفعل » أم لا ؟ على مقالتين : 

)١(‏ فأنكرم الجبانى » أن تكون استعمل زاف لأن الاستمال ر 
بحل فى الثىء الستعدل » وكان مع هذا يزعم أن الفمل واقع بها . 
)١(‏ هذا زائد عن العدد الذى أجل أولا 


با س 


وأنكر 2 عباد € الاستمال ٠‏ 
() وقا ل كثيرمن المستزلة : إنمانستعمل ف الفعل » يمعنى أنه تعمل بها الفمل 


% د # 
واختلفوا : هل «وصف الاإنسان بالقدرة على ما يكون فى الوقت الثالث » n‏ 
أو إنمابوصف بالقدرة على ما يكون ف الثانى ؟ على مقالتين : بالقدرة على 
(1) فقال قائلون : الإنسان قادر بقدرته على أن يفمل فى الثانى » ولابوصف م کون ف 


بالقدرة فى حال حدوثها أنه قادر مها على ما يكون فى الثالث . 

(0) وقال قائلون : هو قادر بقدرته على الفعل فى الثالى والثالث »2 وعلى ' 
مالايتنافى من الأفعال أن بأتى به فى أوقات لا تتتاهى إن بقيت قدرته 

وأحال هؤلاء أن يكون ما يقدر عليه فى الثالث يفعله فى الثانى » وما يقدر 
عليه ف الرابع يفعله في الثالث . 


ا مد 


واختلفوا : هل يقدر الإنسان فى الوقت الأول أن يفمل فى الثانی أشياء هل يقدر فى 
متضادة أو شيئين ؟ الأول أن يفعل 
1 فی الثانى 
فقال بعضهم : إكايقدر أن يفعلق الثالى شيا ؛ إن يرد ذلك الشىء فهو فادر الضدين 


على شيثين فى الثالى متضادين على البدل فقط 
وقال بعصهم : هو قادر ف حال لو ث القدر أن يفعل أشياء متضادة ف 
الوقف الثانى على البدل . 
د د عاد 


واختلفت الممتزلة : هل يقدر الإنسان على حركة فى الثانى أو على حركات ؟ 8 و 


فزعم 0 أبوالهمذيل» أنه شدر على حركة فى الثالى وسكون ِ على البدل ؛ فإن أو أ كثر 


هل القدرة الق 
مها الكلامهى 


هل القدر 9 


ست ا سس 

فمل المركة فیالثانى وفعل معها كونا نة كانت حركة يمنةء وكذلك إن فءل وفعل 
معھا۔كونا بسر ةكانت حركة بسرة» وكذلاك القول فى سائر الأ كوان . 

وقال غيره : الإنسان يقدر على حركات ف الثانى متِضادّات وسكون »على 
البدل » وزم صاحب هذا القول أن المركة ضرب من الا كوان» وهى بمنة ضد 
الخركة إمشرة . 

نان #* 

واختلفت المعتزلة : هل القدرة التى يكون مها الكلام باللسان هى التى يكون 
بها المشى بالرجل » أم لا ؟ على مقالتين : 

(۱) فقال قوم : القدرة التى يكون ما الكلام باللسان ھی الت مها يكون 
المثى بالرجل ومحلهما واحد » و ]نما امت نع الكلام بالرجل لاختلاف الوانع . 

(؟) وقال قوم : القدرة على الكلام غير القدرة على المشى » وح لكل قدرة 
غير محل القدرة الأسخرى ؛ فقدرة المثى فى الرجل » وقدرة الإرادة فى القاب » 
وقدرة النظر فى المين . 

HY ¥ 

واختلف الذين قالوا بتغابر القدرة على الإرادة والمثى والسكلام : هل القدرة 
على ذلك جنس واحدء أم لا ؟ على مقالتين : 

)0 فال قائلون :كلها من جاس واحد 0 وقد حور أن «تكونقدرة الكلام 
من جس قدرة الثى ¢ وإن 0 بحاس المقدور عليه . 

(۲) وقال قائلون : لا جوز أن تكون قدرة اكلام من جنس قدرة الشثى 

وحى «برغوث» أن قوما من زعم أن الاستطاعة قبل الفمل وأنها ثننى وتحدث 
لكل فمل قبلہ قالوا إنه نحدث ف الإنسان قبل كل فعل استطاعات بعدد هذا الفعل وعدد 


ل 2 


كل ترك له » فإذا فعل الفعل الواحد بطل ت كلهاء وحدثت استطاعات لفعل ار 
ولتركه أو تز نفا . 
# ع عد 
واختافوا فى فعل الجوارح : فى أى وقت بحدث بعد حدوث الاستطاعة ؟ على فى أى وقت 
a‏ أقاو بل - بحدث فمل 
الجوارح 
)١(‏ فقال قوم : الاونسان يقدر على الحركة فى حال حدوث القدرة» والركة 
تقع فى الال الثانية . 
0( وقال بعضهم : هو يقدر علا فى حال حدوث الاستطاعة » وهى لا تفع 
إلا فى الخال الثالثة ؛ لأنه لا بد من توسط الإرادة . 
امال الرابمة ؟ لأنه لا بد بعد حال الاستطاعة من حال الإرادة وحال المثيل » 
ثم توجد الدركة , 


4: 6 a 


واختافت لمعن له : هل الإونسانقادرعل ما إلا ]| نخطر بباله » أم ليا 0 على مقالتين: هل الإنسان 
)١(‏ فاع م ارام ال: نظام » أن الإنسان لا يقدر على ما لا خطر بباله . ادر على مالا 
)+( وقال سائر المسزلة : الارنسان تادر عل ما تصلم قذرته له خط بباله د 
شی من ذلك أم حطر ٠.‏ 
X%‏ ¥ 
واختلفت الممئزلة : هل يقال إن الله سبحانه ! _قوتى السكافرعلى السكفر هل يقال : إن 
آم لا ؟ على مقالتين : الەقوىالىكافر 
| 
)١(‏ فال أ كثر المتزلة : لا يجوز أن يقال إن الله قوّى أحدا على الكفر على . الكفر 


وأقدره عايه ٠‏ 


هل سما لا 


A قدر‎ 


هل کو ù‏ حا 
مع عدم قدرته 


هل يعجز 


القادر 


الإنسان قدرة 
ولا يهال قادر 


هل المحذو 2 
قادر ° 


A۲ —‏ — 
وقال « عباد » : إن الله قد قوكى السكافر على السكفر» وأقدره عليه . 
د د 6د 
واختلفوا : هل يجوز أن أل ويحس مالا قدرة فيه ؟ 
فأنكر ذلك قوم » وأجازه آخرون . 
يد 3 # 
فأجاز ذلك بعضهم 6 و ألكر ٥‏ بعضهم . 
د د د 
واختلفوا: هل يجوز أن يكون القادر يححز ؟ على مقالتين : 
)١(‏ فأنكر ذلك «عباد » وقال : العاجز ميت . 
(۲) وقال أ كثر المسئزلة : قد يكونالإنسانقادرا علىأشياء» عاجرا عن أشياء 
عد عد د 
واختلفت المسزلة : هل تكون القدرة فى الإنسان ولا يقال د إنه قادر » ؟ 
فرعم عباد أنه حال المعاينة فيه قدرة » ولا يقال « إنه قادر » . 
وأنكر أ كثر الممكزلة أن توجد قدرة لا بقادر . 


#4 oF 


واختلفت العترلة فى المنوع : هل هو قادر أم لا ؟ على أر بعة أقاويل : 


د | , ٠.‏ س ٠.‏ 4 5 
)۱( فقال قائلون : إذا مس الإنسان دن المشى بالفيد > ۋەن اشرو ج دن 


الببت باق الباب؛ فهو قادر عل ذلك مم المنم بالقيد وغلق الباب ؛ فال 
بيت بغلى الباب؛ فهو قادر على ذلك مع المنع بالقيد وغلق الباب ؛ فالمتم 


لا يضاد القدرة . 


سم 0 
(؟) وقال اخرون : القدرة فيه » ولكن لا نسَميه قادرا على ما شس مه 


(5) وقال قائلون : بل نقول : إنه قاد إذا حل“ وأطلق . 


— ٣ —- 


)<( وقال جعار بن حراب : المنوع قادر 6 ولس شدر على شىء 17 أن 
المنطبق جذثه بصير ولا صر . 


#X#R 


واختلفوا فى الذى يقدر على حمل خسين رطلاً ۽ ولا يقدر على حمل ماد مل التادرعل 
رطل » على مقالتين : ثىء قدر عل 
01 فقال قاثاون : لا بد من أن يكون فيه جز عن حمل الجسين الفاضلر الأ كثر منه 
على مايقدر على حمله . 
(؟) وقال قائلون : لا جز فيه » و إنما عدم القوة على ذلك فقط . 


8# 


واختافوا : هل يجوز أن يقوى الإنسانُ على تمل جزءين جزم من الوكة هل يقدر على 

أم لا ؟ على مقالتين : حل جزءينه 

_ محزء منالقوة 
)١(‏ فقال قاثلون : قد يقدر يمزه من القدرة أن يحمل جزءين وأ كر 
من جرءين ٠‏ 

(0) وقال قائلون : لا يقدر على تمل جزء إلا جزم واحد من القوّة ؛ 
ولو جاز أن قوی على جزمن بجزء من القوة لماز أن قوی على حمل السسّموات 
والأَرَضْينَّ حزم من القوة » والقائلُ بهذا القول ال مالي . 

وزم أن الأنسان حمل جزءين من الأجناء بحزءين من القوة » وأنه إذا حمل 
حزءين من الأجناء لجزءين من القوة ففيه أر بعة أجزاء من امل . 

با نا فنا 

واختلفت الممكزلة فى اامحز » على ثلاث مقالات : اختلافهم ف 
(1) فقال الأسّيئ : إا هو الماجز » ولیس له عجز غيره يمجز به . العجز 
() وقال أ كير المعتزلة : الجر غير العاجز . 


YA —‏ عد 


() وقال «عَبّاد» : المحز غير الإنسان » ولا أقول : غير الماجز ۽ لأن قولى 
« عاجز ) خبر عن إنسان وعدز . 


ا 


هل المجزعجز واختلفوا : هل المج عجز عن شىء » أم لا ؟ على مقالتين : 
ن ی )0 فزعم «عباد» أن المحزلا يقال : إنه عحزعن شىء و إنالقوة لا تكون 
قوة لا على شىء . 
() وقال أ كثر المعتزلة : المحز عجر عن الفسل . 
من تن 
هل العجز عن واختلف الذين أثيتوا المحن عجزا عن الفمل » هل هو عدز عنه فى حاله » 
ا 0 أو فى حال انية ؟ على ثلانة أقاويل : 
(1) فقال قائلون : الإنسان يعجر عن الفعل فى الثانى » والعجز لايننى الفمل 
فى حال حدوثه » بل قد يکون امم له وهو عجز عن غيره . 
(۲) وقال أخخرون : المجز ‏ وإ ن كان عجرا عن الفعل فى الثانية ‏ فإنالفعل 
يتف فى حال العجزء لا للعجزء ولسكن للضرورة الجامعة له . 
(۳) وقال آخرون : المج ينف الفعل ف حاله » وال وجود الفمل 
مع المج . 
E ¥‏ 
وأجمع القاثاون « إن المج جز عن شىء » من المعتزلة أن المجز يكون عبرا 
عن أفعال كثيرة . 
*¥ # ¥ 
راج أ كار المعنزلة على أن الأعر بالفعل قبله » وأنه لا معنى للأمر به فى 
حاله ؛ لآنه موجود .' 


% ## 


— A0 — 


واختلفوا : هل بق الأمر إلى حال الفعل ؟ على مقالبين : هل ببق الأمر 
)١(‏ فقال بعضمم : إنه يبقى إلى أجل الفمل » وإنه يكون فى حال الؤيل + إلى حال الفعله 
نا 
واختلفوا : هل تدوز أن يؤمر بالصلاة قبل دخول وقتهاء أم لا على مقالتين: هل يجوز أن 
٠. SN ° 1‏ تؤدر بالصلاة. 
)١(‏ فاجاز ذاك بعضهم , قبل وقتها 
(r)‏ و نكره ran!‏ 3 
RH #‏ 
ولخاو : مل وز أن 0 الله سبحانه ! - بالفمل فى الوقت الثانى » هل أمر الل 


حول ينه 
)0 قال بعضمم : جوز أن بأمر الله ذلك » ون کان 5 : يحول بين وبينالفمل 


العياد و نه فی الثالى ؟ ؛ لأنه 3 مول له افْحَل إن ا 15 بنك وبين الفعل » 
٠ 5‏ 0 5 8 
وور أن يقدر على العمل فى الثالى وإن كان ال ببنه و بينه فى الثالى . 
(r)‏ وقال :م : إن : تحور رذللك ف الأعر ولا ف القدرة . 
 #‏ 3# 
واختافوا فيمن عل الله أنه لا يؤمن : اختلافهم فه 


فقالت المسكزلة إلا عليا الإسًا رَارى : إنه مأمور بالإعان قادرٌ عليه . ا 7 
0 “لل 


وقال على الإسوارى : إذا رن الامان إلى امل أنه لا يكون أحلت 
القول ان اللإنسان مأمور به أو فلار عليه ¢ وإذا أفرة كر قول من صاحيه 
فتلت : هل أيَنَ الله سبحانه  !‏ السكافر بالإإعان وأقدره عليه ونعى المؤمن 


0 و م ء 
عن االكفر أثالث : نعم . 


# ¥ 





5 لم يذ کر غير مقااتين 


عل شال 2 لو 

کان الشىء » 

فى حال وجود 
صده 


٩ —‏ لم 


وأجمعت الممتزلة على أن الشىء إذا وأجد فوجوةٌ ضده فى تلاك الال محال” . 

وقال أ كثرع : إن السكافر تارك للإعان فى حال ما ه وكافر ٠‏ 

وأحالوا جميعاً البدل فى الموجود . 

واختلفوا : هل يقال « لو کان الشىء » فى حال کون ضِدّم » آم لا يقال ؟ 

فقال جعفر بن حر'ب والإسكافى : قد يقال « لو کان الكفار آمنوا » فى 
حال كفرم « دل من كفرم الواقم لكان خيراً لم 6 ولا نقول : إنه يجوز 
أن يؤمنوا فى حال كترم على وجه دن الوجوه » کا نقول ى الكفر الماضى : 
لوكان هذا الكافر امن أمس بدلا من كفره لكان خيراً له » ولا يجوز الإرعان 
بدلا من الكفر الماضى 00 

وأحال غيرم من المعنزلة أن يقال « لو كان الشىء » على معنى لو كان وقد 
كان ده ٠:‏ 

فقالوا جیما إلا الجبالى : إنه قد يجوز أن يكون الشىء فى الوقت الثانى بدلا 
من ضده » وإن كان ضده ما يكون ف الثانى » وإذا أجزنا ذلك فإنها يميز البدل 
مما لم يكن . 

وقالوا : جائز أن يقرك فى الوقت الثانىقبليجىء الوقت ما عل لَه سبحانه! - 
أنه يكون فى الوقت » ولو كان ذلك مما يترك لم يكن كان سابقا فى الع أنه يكون» 
ول يكن تارك لما يكون » وهذا قول « الجبّالى » و ۵ عباد » . 

وقال « الجيالى 6 : ماعل اله أنه يكون فى الوقت الثانى» أو فى وقتر من 
الأوقات » وجاءنا الخبر بأنه يكون ۽ فلسنا جز تركه على وجه من الوجوه » لأن 
التحو بز لذلك هو الشاك » والشلكٌ فى أخبار الله كفر . 

وقال : ما عم الله ب سيحانه ! - أنه يكون فستحيل” قول القائل لو كان مما 
يتك ل يكن الع سابقا بأنه يكون 

وقد شر حنا قوله فى ذلك قبل هذا الموضم . 


— ۷ س 


وأجاز أ كثر المءدزلة أن لا يكون ما أخبر الله أنه يكون وعل أنه يكون بأن 

لا يكون كان عل وأخبر أنه يكون . 
3# 

واختافت الممتزلة : هل يقال « إن الله خلق الشر والسيئات » أم لا ؟ 
على مقالتين : 

» فقالت المستزلة كلها إلا عبادا : إن الله يخلق الشر الذى هو مض‎ )١( 
. والّيئات التى هى عقوبات » وهو شرف الجاز » وسيئات فى الحاز‎ 

(۲) وأنكر عباد أن يخلق الله شيعا نسميه شرا أو سيئة » فى الحقيقة . 

زان ليا 

واختافوا فى اللطف » على أر بعة أفاويل : 

(1) فقال « بشر بن اتر » ومن قال بقوله : عند الله سبحانه 1 _ 
أعلف” لو فتّله چن يسام أنه لا يؤمن لمن » وليس يجب على الله سبحانه 1- 
فمل ذلك » ولو فمل الله سبحانه  !‏ ذلك اللطف فآمئوا عنده لكانوا 
إستحقون من الثواب على اللإعان الذى ينعاونه عند وجوده ما يستحقونه أو فعاوه 
مع عدمه » ویس على الله سبحانه !ب أن يغمل بعباده أصلح الأشياء » بل 
ذلاك محال » لأنه لا غاتية ولا هابة لما يقدر عليه من الصلاح ؛ و إتما عليه أن يفعل 
بهم ماهو أصلح للى فى دينهم » وأن برع عله فبا يحتاجون إليه أده ما كلقي 
وماتيشَ عليهم مم وجوده العمل بم أمرم به » وقد هَل ذلك بهم » وقطم مننهم 

(؟) ركان « فر بن حرب » يقول : إن عند الله لطفا لو أنى به الكافر بن 
لآمنوا اشتيارا إعانا لا يستحقون عليه من الثواب ما يستحقونه مع عدم اللطف 
إذا منوا » والأصلح للم ما فمل الله بهم ؟ لأن الله لا برض عباده إلا لأعلى 
المنازل وأشرفها » و فل الثوابٍ و كيه . 

ودک مه أنه رجع عن هذا القول إلى قول أ كثر أصمابه . 


اله افر 


أقو الم فى 
اللطاف 


أقو الهم ف 
اللذة والالم 


— AA — 


(۳) وقال جهور المتزلة : ليس فى مقدور الله سبحاله ! - لطف أو فعله عن 
ع أنه لا يؤمن آمن عنده » وأنه لا لطف عنده لو فعله ببملامنوا » فيقال : يقدر 
على ذلك ولا يقد ر عليه » وإنه لا يفعل,العبا د كلهم إلا ماهو أصلح لهم فى دينهم » 
وأدعى لهم إلى العمل ما أعرم به » وإنه لا يدخر عنهم شيثا يعم أنهم يحتاجون 
إليه فى أداء ما كلفهم أداءه إذا فيل بهم أنوا بالطاعة التى يستحقون عليها واب 
الذى وعدم . 

وقالوا فى الجواب عن مسألة من سأهم « هل يقدر الله سبحانه ! س 
أن يفعل بعباده أصلح مما فعله بهم ؟ » : إن أردت أنه يقدر على أمثال الذى هو 
أصلح » لله يقدر على أمثاله » على مالا غاية له ولا نهاية » وإن أردت يقدر على 
شىء أصلح من هذا : أى يفوقه فى الصّلاح قد ادخره عن عباده » فلم يفعله بهم » 
مع علمه يحاجتهم إليه فى أداء ما كلفهم » فإن أصلح الأشياء هو الغاية » ولا شىء 
يتوم وراء الغاية فيقدر عليه أو يعجز عنه . 

! وقال « مد بن عبد الوهاب الجبانى > :لا لطن عند الله سبحانه‎ )٤( 
بوصف بالقدرة على أن يفعله بمن هل أنه لايؤمن فيؤمن عنده » وقد فمل الله بعباده‎ 
ماهو أصاح لهم فى دينهم » ولوكان فى معاومه شیء يؤمنون عنده أو يصتحونبه‎ 
ثم ل يفعله بهم لكان مريداً لفسادم » غير أنه يقدر أن يفعل بالعباد مالو فعله‎ 
بهم ازدادوا طاعة فيزيدم ثوابا » وليسفعل ذلك واجبا عليه » ولاإذا تركه کان‎ 
. عاب فى الاستدعاء لهم إلى الإيعان‎ 


نا 
واختافوا فالأ والاذة ؛ على مقالتين : 


! فقال قوم : لن يجوز أن يوم الله سبحانه‎ )١( 
٠. الصلاح مقامه‎ 


8. 


_ أحداً بم تقوم اللذة في 


وم سل 


(5) وقال قوم : جوز ذلك . 
للكت 
واختلفوا : هل كان يجوز أن يبتدىء الل الخلق فى الجنة » ويتفضل علب هل كان يجوز 
باللذات دون الأذوّات » ولا یکافهم شيثا ؟ على مقالتين : ٠‏ الا ا 
)١(‏ فقال أ كثرالءتزلة : لن يجوز ذلك ء لأن ال س سبحاله ا لامجوز ولا يكلفهم 
عليه فى حكته أن يعض عباده إلا لأعلى النازل » وأعلىالتازل منز الثواب . 
وقالوا : لا جوز أن لا يكلفهم الله المعرفة » و يستحيل أن يكونوا إلا 
مضطر بن » فاولم يكونوا بها مأمور بن لكان اله قد أباح لحم امل به » وذلك 
خروج من الحسكمة . 
(؟) وقال قائلون : كان جائزا أن يبتدىء الله س سبحانه 1 الق 
فى الجنة» و يبندثهم بالتفضل » ولا يعرضهم لنزلة الثواب » ولا يكلفهم شيا من 
المعرفة » و يضطرم إلى معرفته » وهذا قول“ « ال باي" » وغيره . 
O *‏ #* 
واختلفت المئزلة فى لعن الله السكفار فى الدنيا » على مقالتين : الختلافهم فى 
(۱) فقال أ کرم : ذلك عدل وحكمة وخير وصلاح للكفار » لأن فيه لعن اثلا كفار 
زجرأ مہ ء ن العصية » وذَأَوا فى ذلاك »> حتى زعموا أن عذاب جيم فى الآخرة فى الدنيا 
نظر کان فى الدنيا ورم ةلحم » مى أن ذلك نظر لهم إذ كان قد زرم 
بكوان ذلك فى الآخرة عن معاصيه فى الدنيا » واستدعاك ل طاعته › وهذا قول 


زغ الاسكافى » . ١‏ 
9 وقال قائلون متهم : ذلك ذل وحكة » ولا قول : هو خير وصلاح 
ونعمة ورحمة . 


3# د 
( ۹ مق١)‏ 


س ۹۰ س 


مل وري اخافت ت العنزة فى الصلاح انی یقدر ال عليه »هل لہ کر أم لا كل له؟ 
كل أم لا ع على 'ثلاثة اويل ل 
00 قال «أو المذّيل»: a:‏ يتدر اله [ عليه ] من الصلاح واعلير کر 
*» وكذلك سار مقدوراته 111 » ولا صلاح أصلح مما فل . 
37 وقال غيره : لا غاية لما يقدر الله عليه من الصلاح »ولا کل لذلك » 
وقالوا : إن الله يقدر على صلاح ل يفعله » إلا أنه مل مأ فمله . 
6( وقال قائلون : كل ما عله يجوز » ولا جوز أن يكون صلاح لايفعله » 
وهذا قول «عباد» . 
وقال قائلون ”: فما يقدر الله أن يفعله بعباده ثىء ألم من شىء » وقد 
يجوز أن يترك فملا هو صلاح إلى فمل آخر وهو صلاح يقوم مقامه . 


' # جد عد 
ميت الله من من الفاق » هل يجوز أن ميته قبل ذلك ؟ على مقالتين : 


علم أنه يمن (1) ققال قائاون : لا جوز ذلك » بل واجب فى حكة الله ألا يميتهم حق 
بأ يفعن؟ يؤمنوا أو يتوبوا .. 

() وأجاز د بشر بن امعتمر » وغيره أن يميئهم قبل أن يؤمنوا أو يتوبوا . 

*# ين تن 

واختافوا فيمن علم الله سبحانه  !‏ أنه زداد إعانا» هل يجوز أن خترمه ؟ 
على مقالتين : 
هل عترم نه :0( فقال قوم من حاب الأصلدم : لا يجوز ذلات » وقالوا فى النى صل الله 
من عم أنه عليه وسل : إن الله امتحنه قبل موته با بلغ #وابه على طاعته إياه قبل” مبلغ واه 
يزداد إعانا ؟ على طاعته إياه لو أبقاه إلى نوم القيامة » وجعل فى هذه المخئة إعلامه أنه عوت فى 

الوقت الذى مات فيه . 


)01 هذا زائد على ثلاثة الأقاويل 


۳۹۱ س 
(؟) وقال قوم مهم : إن ذلك جائز , 
% ع # 
و | ”قمعت المعكثلة على نالل س يدوأ له | - ساو“ عباده ليتفسهم € لا يضر ¢ 


5 0 . 0 د ا « 
وإن ما كان من التق غير سكلف فإنما خلقه لينتفع به الكل من عاي خلقالله اخلق 


لف 
وليكون عة أن اه ودايلا . مم 
ع * ده 
واختافوا فى خاق الشىء لا ليءتبر به » على مقالتين : خلق الشىء 
لا لبعتبر به 


)١(‏ فقال أ كثرم : ان يجوز أن يخلق الله - سبحانه  !‏ الأشياء إلا ليعتبر 
مها العياذ و ينتفعوا بباء ولا يجوز أن مخلق شيئا لا راه أحد ولا بحر“ به أحد 
من المكلفين . 

(۲) وقال بعضيم من يذهب إلى أن الله عز وجل لم بأ بالمعرفة : إرث_ 
جميع ما اه الله فلم امه أيمقبر به أحد ويستدل به أحد ؛ وهذا قول « ثمامة بن 
أشرس ¢ فيا أخان ' 

¥ د 
واختافوا فيمن قدامت بده وهو مؤمن ثم كفر ؛ ومن قطعت بله وه وکافر 


ا لان أز اختلافى قم 
م أمن » على ثلاثة أفاو يل : م کن 
قطعت يدموهو 


كافر ثمآمن أو 
(۲) «قال قائلون : لو أن مؤمنا قطعت ده فأدخل النار لبذات يد عكسه 
المقطوعة فى حال إعانه » وكذلات السكافر إذا قطعت يداه ثم آمن ۽ لأن السكافر 
وللؤمن ليس هما اليد والرجل . 
(*) وقال قائلون : توصل بد المؤمن الذى كفر ومات على الكفر بكافر 
قطعت بده وه وكافر ثم آمن ثم مات على إعانه » وتوصّل بد الكافر الذى قطعمث 


(1) قال قوم : إنه يبدل يدأ أخرى ء لا يجوز غير ذلك . 


جو 
بده وه و کافر ثم آمن ثم مات على إيانه بالؤمن الذى قطعت يده وهو مؤمن 
ثم مات على الكفر . 
ا جه 
واختلفت المستزلة: هز" خلقالله-عز وجل!- كلاق لعلقء أملا؟علىآر بمتأفاويل: 
هل خلق اه )١(‏ قال« أ بوالهذيل» : خلق الله عز وجل!- حَلقه لعل » والملة هى الخاق » 
اقل أملا واعطلق هو الإرادة والقول » وإنه إنما خلق الاق لنفعتهم » ولولا ذلك كان 
لاوَجه عللقهم؟ لأن من خلق مالا ينتفع به ولا يزيل بخلقه عنه ضررا » ولا يتفم 
به غيره » ولا يضر به غيره ؛ فهو عابث . 
(0) وقال « النظام » : خلق الله الحاق اعلة تكون » وهى المقفعة » والعلة 
هی الغرض فى خلقه لم وما أراد من مننعتهم » ول يثبث علة معه ما کان مخلوقا کا 
قال أبو المذيل » بل قال : هى علة تكون وهى الغرض . 
() وقال « معمر» : خلق الله املق لعلة » والعلة لعلة » وليس العلل 
غابة ولا كل . 
٠‏ (4) وقال « عباد» : خلق الله سبحانه ! اتخلق لا لعلة . 
+ زد ¥ 
اختلافبم فى واخټلفت المستزلة فى إيلام الأطفال » على ثلاثة أقاويل : 
يلام الأطفنك  )١(‏ فقالقاتلون: الله يؤلهم لالعلةء ول يقواوا إنه يعوضهم من إيلامه إيام» 
وأنكروا ذلك » وأنكروا أن يعذيهم فى الآخرة . 
(۲) وال كثرالسئزلة : إنالله ‏ سبحانه!- يؤلهم عبرةللبالفين» ميعوضهم» 
ولولا أنه يعوضهم لكان إبلامه إيام ظلنا . 
(۳) وقال أصحاب اللطف : إنه الهم ليعوضهم » وقد يجوز أن يكون إعطاؤم 
إيام ذلك العوض من غير أل ألم » وليس عليه أن يفعل الأصلح . 


3% # كن 


س ۹ اد 


واختلفوا : هل يحوزأن يبهدىء الله سبحانه! _ الأطفال ثل العوض من هرل يوز ' 
موز 


)١(‏ فأجاز ذلك بعض الممنزلة . الأطنال 
| بالع.وض ع 
(۴) وأنكره بعضهم ٠ ٠‏ ۰ 4 


ع # 


واختلفوا فى العوض الذى يستحقه الأطفال : هل هو عوض دانم » أم لا ؟ هل العوش 


لی مقالتين : الى ا طفال 
8 1 دام ام لا 
)١(‏ فقال قاثلون : الذى يستحقونه من الموض داهم . 
رھ 
(۲) وقال قاثاون : إدامة العوض تفضل وليس باستحقاق . 
HINE‏ 
وأجعت المستزلة على أنه لا يجوز أن يؤل الله - سبحانه ! - الأطفال فى لا يوم اله 
الآخرة » ولا يحوز أن يعذبهم . ااال 
فى الآخرة 
تحتاتن 


واختلفوا فى عوض البهائم » على خمسة أقاويل : 
(1) فقال قوم : إن الله سبحانه يعوضها فى الْمَادٍ » وإنها نَم فى الجنة» اختلافهم فى 
وتصور فى أحسن الور فيكون نعيمها لا انقطاع له . عوض الام 
. () وقال قوم : يجوز أن يعوضما الله سبحانه فى دار الدنيا » ويجوز أرتف 
يعوضها الله فى الموقف » ويجوز أن يكون فى الجنة على ما حكينا عن المتقدمين . 
(۳) وقال « جعفر بن‌حرب » و «الإسكافى » : قد جوز أن تُكون الات“ 
والعقارب” وما أشبهها من الهَوَام والسباع تعوض فى الدنيا أو فى الوقف ثم تخل 
جم فتكون عذابا على الكافر بن والتفجار » ولا ينام من ألم جم شىء» كا 
لا يال خرنة جم . 


— £ 


)5( وقال قوم : قد نعل أن هما عوضا ¢ ولا ندرى كيف هوم 
زه( وقال « عباد 6 : إنها تحشر 'وتبطل . 
ش جد 
هل يكل اق واختلف الذين قالوا بإدامة عوضبا » على مقالتين : 
عقولها أم بق )١(‏ فقالقوم : إن الله يكل عقوم حتى يلموا دوام عوضهم » لا يوم 
على حالهافى . : 
الاناء ۴ 


(؟) وقال قوم : بل تكون على حالما فى الدنيا . 


نان نا 


هليقنص من واختلفو فى الاقتصاص لبعضحها من بعض » على ثلاثة أقاويل : 
بعضها لبعض ؟ )١( <١‏ فقال قائلون : يعنص لبعضها من بعض ف الموقف » وإنه لا يجوز إلا 
ذلك » وليس يجوز الاقتصاص والعقوبة بالنار ولا بالتخليد فى العذاب ۽ لأنهم 
ليسوا بمكلفين . 
(؟) وقال قوم : لا قصاص ينهم ٠‏ 
(۳) وقال قوم : إن الله سبحانه  !‏ يعوض المهيمة » لتكينه المهيمة التي 
جَنَتْ عليها ؛ ليكون ذلك العوض عوضًا لقكينه إياها منباء وهذا قول 
2 الخبالى 4 


¥ # ف 


اختلافب,فمن 0 واختلفوا فيمن دخل زرعا لغيره » على مقالتين : 
دخل زرعا 7 5 ا ا 
لغيره 6 فقال « أبو شمر 6 وهو :وافقهم ف التوحيد والقدر : إذا دخل الرجل زرعا 


أغيره خرام عليه أن شف فيه أو ويتام أو يتأخر 6 فإن ناب وندم فليس يمكنه 
إلا أن يكون عاصيا لله تعالی ¢ وإنه ملو“ على ذلك . 


— ۷۹۵ س 


0 وقال غيره : الواجب عليه إذا ندم أن شرج مناه ¢ ویضمر جيم 
ما استبلاك ‏ 


نا نان 


واختلفوا فى نم المنة : هل هو تفضل أو واب ؟ على مقالتين : 


نمم الحنة 
)١(‏ قال قاثلون : كل ما فى اللئة ثواب لس بتفضل . تفضلأوثواب * 
(؟) وقال بعضهم : بل ما ها تفضل ليس بثواب . 
ا 


القول فى الأحال ٠‏ 

اختافت المازلة فى ذلك على قولين : ` 
)١(‏ فالأ كترالءئزلة : الأجل هوالوقت الذى فى معاوم الله سبيحانه ! _ اختلافهم فى 
أن الإنسان يموت فيه أو يقتل ؛ فإذا قتل قتل بأجله » و إذا مات مات بأجله | الأجل 

(5) وذ قوممن حمالم ؛ فرعموا أنالوقت الذى فى معاوم الله سبحانه 1 
أن الإنسان لولم يقتل لبق إايه هو أجله » دون الوقت الذى قتل فيه . 

+ عد مد 

واختا ف الذين زعوا أن الأجل هو الوقت الذى فى معلوم الله سييدانة !ب 
أن الإنسان يموت فيه أو يققل » فى المقتول : لولم يقتل هل كان يموت أم لا ؟ . : يفل 
على ثلاثة أقاويل : كان عوت؟ 

(1) قال عم : إن الرجل لوم يقل مات فى ذلك الوقت » وهذا قول 
2 ألى اطذيل » . 

(0) وقال بعضمهم : موز لولم يقتله القاتل أن بموت » ويجحوز أن يعيش 

. أحال منهم يلون هذا القول‎ 9 (r) 


# ¥ XX 


س ۹ س 


القول فى الأرزاق 

الرزق » وهل قالت المتزلة : إن الأجساء الله خالتها » وكذلك الأرزاق » وهى أرزاق الله 
الحرام دذق ؟ _ سبحانه! فنغصب إنسانا مالا أوطعامافاً كلهأ كل مارزق الله غيره ولإيرزقهإياه . 
وزعموا بأججمهم أن الله - سبحانه ! لا يرزق الحرام » کا لا يملف الله 
ا حرام » وأن الله سبحانه  !‏ نما رزق الذى ملسكه إيام » دون الذى عَصَبه . 
وقال أهل الإثيات : الأرزاق على ضر بين : منها ماملكه الله الإنسان » 
ومنها ما جعله غذاء له وقواماً لجسمه » وإن کان حراما عليه فهو رزقه ؛ إذ جعله 

الله سبحاته  !‏ غذاء له ؟ لأنه قوام سمه . 


# تن #* 


القول في الشهادة 
اختلفت المعنزلة على أر بعة أقاو يل : 
المراد بالشبادة )١( ٠‏ فقال قائلون : هو الصبر على ما ينال الإنسان من ألم الجراح الؤدى 
إلىالقتل والمَرْم” علىذلات وعلى التقدم إلى ارب وعلى الصبرعل مايصيبه» وكذلك 
قالوا فى الببطون”'“ والغريق ومن مات نحت البكام. . 
قالوا : وإن غوفص ‏ إنسان من المسامين بشىء ما ذ كرنا فتكان عزمه على 
انسل والصبر قد كان تقدم ودخل فى جملة اعتقاده . 
(0) وقال قائاون : الشهادة هى السك من الله - سبحانه ! لمن قتي من 
للؤمنين فى المركة بأنه شبيد » ونسميته بذلك . 
(۳) وقال قائلون : الشهادة هى الحضور لقتال المدو » إذا قتل مى شادة. 


)۱( الممطون : العليل البطن ' أو الذى به إسهال عند أشهرا اضعءف المعدة 


(؟) غوفص : أخذ على غرة مع القهر والغلية 


سس ۷ د 
.- . ا " ره 

. وقال قائلون : الش اء م المدول ع دلوا أو لم يلوا‎ )٤( 

وزصموا أنالله”'؟_سبحانه! - قال ):4( : (وكذلك جعلنا کر أمة و 
لیکو لواشپ اء على الناس) فالشهداء م الشاهدون م ولأعام » وه العدوا د ضيون. 

د ê E‏ 
القول الت والط 
قول فانم والطيع 
اختافت المعترلة فى ذلك على مقالفين : 
. 

)0 فزعم يعض هم أن الم من لله - سيددانه ! - والطبع على قاوب الكفاد ر المسراد 5 
هو الشهادة وا آم لا يؤمنون » وليس ذلك انع لمم من الاإمان . 

(۲). وفال قاثلون : اللتم والطبع هو الواد فى القلب »کا يقال « طح 
السيف” » إذا صدىء » من غير أن يكون ذلك ما نمام عا مرم به . 

وقالوا : َمل الله ذلك عة هم تمرف اللائسكة بتلك السسَّة فىالقلب أَهْل 
ولا الله م سيدانة !ف ن أهل عداوته 8 

وقال أهل الاإثبات”” : قوة السكفر طبع . 
وقال بسضهم : معنى أن ال طبحم على قلوب الكافر بن أى خلق فبها الكفر . 
وقالت « البكر ية » ما سئذ كره بعد هذا الوضم » إن شاء الله . 

د د 


ااا سنا 


)0 : يغرقوا جن الشهداء في جم شاهد وبين الشهداء فى جمع شهيد » ودسلوا 
“اإشهادة واحدة » والافة تفرق هرما 

0( السمة ب بسر السين ‏ العلامة ٠‏ ومثله الوسم 

م( هذا وما بعده زائد على المقالتين اللتين أجملهما أولا . 


هل قال : 

هدي الله 

الكافرن 
أم لا ؟ 


ما اهدى الذى 
فع اله 
بالمؤمنين 


A —‏ س 
القول فى المهدى 

اختافت المعتزلة: هل يقال إن الله سبحاءه !_هَدّى الككافر ب نأملا؟على مقالتين + . 

)١(‏ فقال أ كثر للستزلة : إن الله هى السكافر بن فل يبتدوا » وتفتهم 
أن قوّامم على الطاعة فل ينتفمواء وأصلحهم فلم يصلحوا : 

(۲) وقال قائلون : لا تقول : إنالله هى الكافر بن على وجه من الوجوه » 
بأن بين للم ودم ؛ لأن بيان الله ودعاءه هذى أن قبل ؛ دون من لم يقبل »كا 
أن دعاء إبليس إضلال لمن قبل دون من لم يقبل . 

(۳) وقال أهل الإثبات7©: لو هى الله الكافر بن لاهتدواء فامالم يدم 
| عدوا » وقد يهديهم بأن قوم على الهُدَى » سى القدرة على ادى 
دی » وقد يديهم بأن يخلق هدام . 

اتناف 

واختلف الذين قالوا « إن الله هَدَى الكافرين بأن بين لهم وذلهم ¢ 
و د إنهذاهوالهدى العام) ف الهدى الذىيفعل بالمؤمنيندون السكافر بن؛على مقالتين : 

)١(‏ ققالقائلون : قدنقول : إن الله عَدَى الؤمنين بأنسام مبتدين » وحكم 

ذلك . 
١‏ وقالوا : ما بريد الله المؤمئين بإعانهم من الفوايد والألطاف هو هذى › 
كا قال الله ( /اء ) : ( والذين هدوا زادم هدى ) . 

(؟) وقال قائلون : لا قول : إن الله هدى بأن تعى وک » ولکن 
نقول : هدى المحلى أحهمين بأن دلهم و بين لهم » وأنه هذى المؤمئين عا ریدم 
من ألطافو » وذلك واب يفعله بهم فى الدنيا » وأنه مبديهم فى الآخرة إلى الجنة » 
وذلك ثواب من الله - سبحانه !- لم ٠ك‏ قال ( 5:٠١‏ ) : ( ېلیم ربهم . 
بإعانهم نجرى من تحتهم الأنبار فى جنات لني ) وهذا قول « الجبالى > . 


— 548 -- 


وزع «إبراهي النفلام”'» أنه قد يجوزأ ن يسمى طاعة المؤمنين و إعانبيالهدى 

وبأنه هدى الله » فيقال « هذا هدى الله » أى دينه . 
د د ع 
القول فى الإضلال 
واختلفوا فى ذلك على ثلاثة أفاويل : المراد بالإضلال. 
: 1 عندهم 

)١(‏ فقال أ كر للعنزلة : معنى الاإضلال من الله محتمل أن يكون النسمية هم 
والحسك يأنهم ضالون» ويحتمل أن يكون لماضلوا عن أمر الله سبحانه 1- أخبر 
أنه أضليم : أى أنهم ضاوا عن دينه » ويحتمل أن يكون الإضلال هو ترك 
إحداث اللطف والتسديد والتأييد الذى يفل الله بالمؤمنين ؛ فيكون ترك ذلك 
إضاالا » ويكون الإضلال فعلا حادنا » ويحتمل أن يكو ن لما وجدم ضلالا أخبر 
أنه الهم » كا يقال « أَجْبَنَ فلات فلات » إذا وَجَدَه جبانا . 

(؟) وقال بعضهم : إضلال الله السكافرين هو إهلاكه إيام » وهو عقوبة 
منه لهم » واعتل” بقول الله عز وجل ( 04 : 27 ) : ( فى ضلال وسُمْر) والشر: 
سر النار » و بقوله سبحانه ( ۳۲ : ٠١‏ ) : ( أثذا ضلانا فى الأرض ) أى هلكيا 
وتفرقت أحِزاؤنا . 

() وقال أهل الإثبات أقاويل ۽ قال بعضهم : الإضلال عن الدين. 
قوة على الكفر » وقال بعضهم : الإضلال عن الدين هو الترك » هذا قول 
« اللكوسانى » ؛ وقال بعضهم : ممنى أضلهم أى خلق ضلالم . 

وامتنعت الممتزلة أن تقول : إن الله سبحانه ! _ أضل عن الدين أحداً 
من اخلقه . 

د مد 6د 


)0( هذا زبادة على القالتين 





7 3 
القول فى التوفيق والتسديد 
ا مراد بالتوفق اختلهوا فى التوفيق والقسديد » على أر بعة-أقاويل : 
والتسديد )١(‏ قال قائلون : التوفيق من الله - سبحانه  !‏ لواب يفعله مع إيمان 
العبد » ولا يقال السكافر : مُوَقق » وكذلك التسديد . 


(؟) وقال قائلون : التوفيق هو الحم من اله أن الإنسان مُوفق » 
وكذلك التسديد . 


عند 


( 09 وقال « جعفر بن حرب » : التوفيق والتسديد لطفان من ألطاف 
لله - سبحانه !- لا يُوجِيآن الطاعةً فى العبد » ولا يضطرانه إليها » فإذا أنى 
الانسان بالطاعة كان موقا مدا . 

(4) وقال د الجبّانى» : التوفيق هو الاطف الذى فى مساوم الله - سبحانه !1 
أنه إذا فمل وى الإنسانُ للامان فى الوقت ء فيكون ذلك اللطف توفيقا لأن 
يؤْمنَ » وإن السكافر إذا فمل به اللطف الذى يوفق للايمان فى الوقت الثالى فهو 
مُوفق لأن يؤمن فى الثانى » ولو كان فىهذا الوقت كافرا » وكذلك العصمة عنده 
اطف من ألطاف الله ٠‏ 

وقال أهل الاثبات”21 : الهوفيق هو قوة الإعان ء وكذلك العصمة . 

١‏ ا ند يت 
القول فى العصمة 
المراد بالعصمة ‏ اختلفوا فى المصىة ٠:‏ 
عندم ققال بمضهم : العصمة من الله سبحانه  !‏ واب للمستصمين . 
ع مد يد 
٠‏ () هذا زإدة على أربع القالاتيا لم يعتبر قول أهل الإثبات من عدةما حمل 
من المقالات فى مبحش انم والمحدى » فى عبن أنه اعتبر قول أه ل الإثبات من ‌القالات 
فى مبحث الإضلال 


۰ عه ۳ - 


وقال بعضهم : العصمة لطف من الله يفعله بالعبد » فيكون به معقصم) . 


وقال بعضهم : المصمة على وحهين : أحدها هو الدعاء والبيان والرجر 


والوعد والوعيد » وقد فمله بالسكافر بن » ولسكن لا يطلق أنه معصوم » ويقال: 
إن لله عصمة 0 r‏ ؛ والوجه الآخر ما يز بد الله المؤمئين elel‏ من الألطاف 
و الأحكام والتأييد » وقد يتفاضل الناسُ فى العصمة » ويكون ضرب من العصمة 
إذا آناه بض عبيده آدَنَ طؤاعاً » و إذا أعطاه غيره ازداد كفرا » و إذا منعه 
إياه نی بكفر دون ذلك » فيتفضل به على من بعل أنه ينتفع » وعنعه من بعلم أنه 
بزداد كفرا . 

قالوا : وقد جوز أن يكون.شىء صلاحا لواحد ضررا على غيره . 

قالوا : وقد بعصم الله سبحانه !1 من الثىء باضطرار هكالعصمة من فقل 
نيه » صلى الله عليه وسام ! 

القول في النْصرّة والحذلان 

قالت الممزلة : إن تَضْىَ الله الؤمنين قد يكون على معنى نصرم بالل 
کا قال سبحانه ( ١٠:6١‏ ) : ( إنا لنتصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة ای 
وقد تكون النصرة عستى أن بزازل أقدام السكافر ين و بر“ عب قاويهم فيمهزموا » 
فيكون ناصراً للمؤمنينعلمهم وخاذلا فم ما رَه من الْدْعْبٍ فى قاومهم » فإن 
امهزم الؤمنون لم يكن ذلك بخذلان من الله سبحانه ! لم » بل هم منصورون 
بالمحة على السكافر » بن و إن كانوا معوزمين . 

وال أهل الإثبات : النصر من الله ما ينعله ويقذفه فى قالوب الؤمنين : من 
الجرءة على السكافر بن » وقد تسمى القوة على الإيعان ترا . 

فأما الان فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقاو بل : 

(1) قال بعضهم: : اليزلان هوترك الله سبحانه  !‏ أن يحدث من الألطاف 
واازيادات ما يەل بالمؤمنين > كندو قوله ٤۷(‏ : ۱۷) : ( والذين اهتدوًا زادهم 


عندهم 


معنی القذلان 
علدهم 


أاراد الولاية 

وال داوة 

.والرضا 
والسخط 


هل يكون 
الثواب فى 
الدنيا ؟ 


۷ س 


دی ) تلك الله سبحانه  !‏ أن يفعل هو اعلذلان من الله الكافرين . 

(؟) وقال بعضهم : الخذلان من الله ب سبحانه  !‏ هوتسميته إياثم و الح 
بأنهم محذولون . 

9غ وقال بعضهم : اللحذلان عقو به من ا - سيا نه / - وهو م دل مم 
من العقوبات . 

وقال أهل الاثبات قولين: قال بعضبم : الكذلان قوة الكفرء وقال بعضهم: 
حدم : أى خَاق كفر م ش 


عاد جد يد 
القولفىالولاءة والعداوة 
اختلفت المسنزلة فى ذللك على مقالتين : 
)١(‏ فقالت المعتزلة إلا « بشر بن المعتمر » وطوائف منهم : إن الولاية من 
لله سبحائه  !‏ لليؤمتين مع إعانهم » وكذلك عداوته لا کافر ين مع كفرجم » 
والولاية ‏ عندم الأحكام الشرعية » ودح » وإحداث الألطاف . والعداوة 
ضد ذلك » وكذلك قالوا فى الضا والسخط . 
9( وقال « بشر ن المستمر » : الولاية والعداوة تكونان بعد حال الاريمان 
والكفر . | ْ 
وقال قائلون م0 : الولاية مع الاويمان » والعداوة مع الكفر ؛ وها غير 
الأحكام والأسماء » وكذلك الرضا والسخط غير الأحكام والأسماء . 
رقالغبرالعرلة : الولاية والمداوة من صفات الذات » وكذلك الرضا والسخط 
ل تن يا 
اقول فى الثواب فى الدنيا 
اختلفت المسكزلة فى ذلك على مقالتين : 
)١(‏ ققال « إبراهم النظام » : لا يكون الثواب إلا فى الأخرة » وإن 


)١(‏ هذا زيادة على القالتين 


س س 


ما شعله الله - سيدانه  !‏ بالمؤمنین فىالدنيا من الحبة والولاية لس بثواب ۾ لأنه 
8 عله مم ليزدادوا إعانا وليتحنهم بالشكر عليه . 

(؟) وقال سائر الممتزلة : إن الثواب قد يكون فى الدنيا » و إن ما يفعله الله 

¬ سيحازه ! - دن الولاية والرضا عل الَؤمئين فو واب . 
# # 

واختلفت العزلة فى الإإعان » ما هو ؟ على ستة أقاو يل : 

)١(‏ فقال قاثلون : الإمان هو جميم” الطاعات فرطمها وتملهاً ء وإن المعامى 
عضر بين : منها صغائر » ومنها كبائر» و إن الكبائرع ل ضر بين : منها ماه و كفر» 
ومشبا ما اليس بكفر 3 إن الناسى يكثرون من ثلاثة أوجهٍ : رجل شية الله مخلقه 01 
ورحجل حوره ف كاه أو كذبه ف خيرم ¢ ورجل رد مأ أجم المسامون عليه عن 
نيمهم صل الله عليه وسل نصا وتوقيفاً » فأ کر هؤلاء مَنْ زم أن البارىء < 
مو لف دود وم يكفرنوا دن ماه حسما و( بطد معان الأجسام ¢ وأ كُفروا 
من ذم آنا سیدانه !ب ری کا تر ىار یات با مالةو الحاذاة أوفى مکان 
ال فيه دون مکان ا زوا أنه ب رئيات »وأ كفروا *ندم آنا 
ای الور وأراد اله 3 و کلفالز مي ىق 7" والمَحَرة ٤‏ الذن فم المسحز ثابث ؛ ٠.‏ 
لأن مؤلاء - بز مم - سفهوا الله وجو روه » ولم يكفروا من قصد إلى قادر على 
الفمل قال : قدكافه الله _ سبحائه  !‏ وليس بقادر ؛ لأنه قد كذب على القادر 
عندم فأخير أنه ل س بقادر ¢ و يكذب على الله ف تكليفه إنأه ولا وصفه ِالْعَيَثْ 9 
عدم ٤و‏ القائل-بذا القول اعاب «أى الج ۴ يلكو إلى هذاالقول كان .ذه بأ والهذ يل 

وح عنه أن الصغائر تعفر من احتنب الكبائر » على طريق التَفّْل » 
يا على ر بت الاستدقاق . 





(١)ااز‏ من س بقح || رای وسكونت اليم — جمع زمن -- من 2 


أو زمين كريض ۽ وهو هن أصا ينه الزمائة » وهي العاهة أو ققد عض الأعضاء 


الإيمان ماهو 
عند المعكزلة 


م £ ۷۰ س 


وزع أن الإمان كله إمان بال » منه ما ترك ^ كثر » ومنه مائركه فسق 
ليس يكفر : كالصلاة وصيام شر رمضان ) ومنه ما تركه صغير ليس بفسق 
ولا كفر » ومنه ما تركه لس بكفر ولا بعصيان: كالنوافل . 


(؟) وقال « هشاء الوط » : الإمان جميم” الطاعات فرضها وها » والإيكان 

على ضر بين : إعان باه » وإعان 5 » ولا يقال : إنه إعان بالله ¢ فالومان بالله 

ما كان ترک كفراً بالشّه » والإعان له يكون رکه كفرا » ويكون رکه فعا 

ليس بكفر » نحو الصلاة والركاة ؛ فذلات إعان لله : فن تر تهعلى الاستحلال فر 

ومن تركه. على التحريم كان تركه فقا يس بكفر > وبماهو إعان لله عند هشام 
ما يكون تركه صغيراً لس بفسق . 


(۳) وقال « عباد بن سلبان » : الإوعان هو جميم ما أعر الله سبحانه  !‏ 
به م ن الفراض » وما رغ فيه م ن النفل » العاف على وحهين : إعان 
باه وهو ماکان تاركه أو تارك شىء من ه کافرا a‏ والتوحيد » والإبمان لله 
إذا تركه تارك لم يكفر ؛ ومن ذلك ما يكون تر که ضلالا وفسقا » ومنه ما يكون 
تركه صغيرا » وكل أفمال الجاهل الله عنده فر الله . ْ 


(+) وقال « ارام النظام » : الإيمان:اجتناب الكبائرء والكبائر : ما جاء 
فيه الوعيد » وقد يجوز أن يكون فما ل يجىء فيه الوعيد كبير [ : ] عند الله ء ويجوز 
ألا يكون فيه كبير [ ة ] وإن لم يكن فيه كبير [ ة ] فلإمان اجثناب” ما فيه 
الوعيد عندنا وعند الله سبحانه » وإن کان فيا ل يجىء فيه الوعيد كبير[ 5 ] 
فالقسمية له بالإإعان و بأنه مؤمن يازم باجتعاب ما فيه الوعيد عندنا » فأما عند الله 
سبحانه  !‏ فاجتئاب كل كيير. 


(ه) وقال آخرون : الإعان اجتناب ما فيه الوعيد عندنا وعند الله » وهو 
مايازم به الاسم » وما سوق ذلك فصغير › مخفور باحتناب الكبير . 


سنس ون ول س 


(5) وكان « مد بن عبد الوهاب الجبالى »> زع أن اومان لله هو جميع 
ما افترضهالنّه ‏ سيحاتة !ب على عباده » وأن النوافل لس بإيمان » وأن كل خصلة 
من اتفصال التى افترضها الله سبحانه فهى بعض إيان لله » وهی أيضًا إمان بالل » 
وأن الفاسق الل“ مؤمن من أسماء اللغة عا فمله من الإيمان . 

ركان يزعم أن الأسماء على ضر بون : منها أسماء اللغةء ومنها أسماء اين » 
وأسماء اللغة المشتقة من الأفمال تتقفى مم تقصى ال فال » وأسماء الدين يسمى مہا 
الانسان بعد تقَهْبى فمله وفى حالة فعله » فالفاسق الملى مؤمن من أسماء اللغة يتقضى 
الاسم عنه مم تھی قمر للامان ٤‏ ولیس اس بالا مان من أسهاء الدين 1 

رکا نت المسكزلة بأسرها قبله إلا « الأمم » تتكر أن يكون الفاسق مؤمنا » 
وتقول : إن الفاسق ليس عؤمن ولا كافر 0 ولسميه مرل بين الممزلتين 0 وتقول : 
ف الفاسق إعان لا اجه 3 مومنا وف الہودى إعان ا لسميه 4 مؤمنا . 

وكان الجبائى بزعم أن من الذ نوب صغائر وكبائر » وأن المنائر يستحق 
غفرائها باجتداب السكبائر » وأن السكبائر تحبط الثواب على الايمان » واجتداب 
الكبائر عبط عقاب الصغائر . 

وكان زعم أن العم على الكبير[ة] كبير[ة] » والعزم على الصغير[ة] 
صخير |ة | ؛ والمزم على الكفر كفر . 

م 

وكذلك قول د أب ‌المذيل » كان بقول فى العازم : إن هكالمقدم عليه . 

وقال « أبو بكر الأسم » : لمان جيم الطاعات » ومن عمل كييراً ليس بكثر 
من أهل اللد هو فاسق مله | کار 34 لا كافر ولامنافق 4 مؤمن بقوحيذه ومافعل 
من طاعيه . 

وزعمت الستزلة أن الله سى إمانا مالم يكن فى اللغة إعانا . 

00 سم ق١)‏ 


س #0 سس 


اختلافمم في واختلفت العتزلة ‏ مع إقرارها بالصغائر والكبائر - فى الصغائر والكبائر 
عدي نيا على ثلاثة أقاو يل : 
١‏ (1) فقال تائلون منهم :کل ما أنى فيه الوعيد فهو كبير» وکل مالم يأت 
فيه الوعيل فهو صغير . 
(؟) وقال قائاون : کل ما أتى فيه الوعيد فُكبير » و کل ما كان مثله فى العفظم 
فه وكبير » وکل مالم يأت فيه الوعيد أو فى مثله فقد يجوز أن يكون كله صغيرا » 
ويجوز أن يكون بعضه كيرا وبعضه صغيرا » ولیس يجوز ألا يكون صغيرا 
ولاشيئا منه . 
(۴) وقال «جعفر بن مبشر » : كل؛ عمد كبيرء وكلء مرتكب لعصية متعمدأ 
ها فهو ءرتكب لكبيرة . 
د ا علد 
اختسلافيم فى واختلفت المعتزلة فى غفران الصغائر على ثلاثة أقاويل : 
غفر انالصغائر )0 فقال قائلون : إن الله سبحانه  !‏ يغفر الصغائر إذا اجتنبت 
الكبائر » تفضلا . 
(؟) وقال قائلون : يغفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر» باستحقاق . 
(۳) وقال قائلون : لا يغفر الصغائر إلا بالتو بة . 


تند نكن 
هل ت واختلفت العتزلة : هل يجوز أن يتمع ما ليس بكبير وما ليس بكبير فيكون 


الصغائر فتكون 
اسنا رفتكون كبيرا ؟ على مقالتين : 


(1) فقال كثير من العازلة : لا يجوز أن يجتمع ماليس بكبير وما ليس بکبیر 
فيكون كبيرا < ولیس جور أن يجتمع ما ليس بكفر وما ليس بكقر فيكون كفرا . 
(0) وقال ‏ الجبانى » : الصغائر تفم من محتذبى السكبائر مغفورة » ويجوزأات 
يجتمع ما ليس بكبير وما ليس بكبير منمجتنى السكبائر فيكون ذلك كبيرا ءكالر.جل 
يسرق درها ثم درها حت يكون سازقا لخجسة درام يسرتها درهما درماء قد يجوز 


س او سس 


أن يكون سَرَفه کل درم على انفراده صغیرا » فإذا اجتمع ذل ك کان كبيرا 
وقال غيره من المسنزلة : إن لم يكن سرقه كل درم على انقراده كبيرا فایس 
ذلك إذا اجتمع كبيرا» ولسكن الذنب السكبير منعه مسة الدرام . 
اننا % لب 
واختافت امسزلة فى التائب بتوب من الذنب م يعود إليه : هل يَؤْخْد به ؟ 
على مقالتين 
)1 ) فقال قائلون : يوذ بالذنب الذى تاب منه إذا عاد إليه . 
(0) وقال قاثلون : لا يؤخِذ ما سلف ؛ لأنه قد تاب منه . 
# د عد 
واختلفوا فى أخذ الدرم وسارقه من رز : هل يفسق أملا؟ على مقالتين : 
(۱) فرعم «أبوالهذيل» أنه فاسق ؛ لأنه قدأ باح يده فقهاه من قتهاءالسامين . 
(؟) و( يفسقه غيره من المءئزلة إلا « جعفر بن مبشر » إذا اعتمد ذلك . 
واختافوا فى خائن درم نصاعداً » على سة أقاويل : 
)١(‏ فزع « حمفر بن مبشر » أن مرتكب معصية متعمدا لها فاسق ٠‏ وإن 
كانت سرف درم أو أفل أو ا كثرء وأى ممصيةكانت . 
(9) وةل « الجبالى 6 : من عزم أن يخون فى ددم وثلثين فى الوقت الثالى 
من حال ر مه 3 اء الوقت ااثالى فأراد ذلك وفعله فس لأن العزم على ذلك 
كفم لا عزوم عليه » والإرادة لأخذ الدرم وثلثي نكا خذ الدره وثلثين » فإذا اجتمع 
ذلك ذهو کان هسة ة درام . 
(م) وقل«أوالهذيل» : لايفسق إلا بأخذ خمسة دراه منغير. حلا »أو عنمهاء 
ولا بفسق فى أقل من ذلات إلاسارق الدرهم بإباحة بيده فقهاء مرن فتهاء الأمة . 


من تاب م 

عاد » هل 

يؤاخذعاقبل 
التوبة ؟ 


سارق الدرم 
من حرز؛ هل 
سق أم لام 


اختلانهم ف 
مر تحكب 
المعصية 
عامدا 


سے مو 


(4) وقال قائلون : لايفسق السارق لأقل" من عشرة درام واعلخائك لاقل“ منها > 
.وإنما يفسق مَنْ سرق عشرة دراهم فصاعدا أوخانها. 
(ه) وقال قائاون : لا يفسق الطائن إلا فى مائ درم » وهذا قول «النظام» 
: *¥ ان 
٠‏ اختلافبيفيمن ٠‏ واختلفت امعنزلة فيمن لم بود ركاته » على مقالتين : 
م يژد زکاته  )١(‏ فزعم « هشام الفْرَعِى » أنهلا يكونمانما لازكاة إلا إذاعزم ألايؤديها 
أبدا» فن عزم ألا يؤديها وقتا ما فليس بضال" 
(۲) وقال غيره من العازلة : من منعها أهل الحاجةوقدوجبتعليهازمه الفسق 
إذا مع خمسة درام على قو لأصحاب الجسة » أوعشرة على قول أصحاب العشرة » 
"أو مائتين على قول أصحاب المائتين ش 
3 
وأجمم أصحاب الوعيد من المسّزلة أن من أدخله الله الفار حَلْده فما 
*¥ كن ْ 
هل يقال واخقلفت المستزلة : هل يقال للفاسق« مؤمن» أم لا ؟ على ثلاث مقالات : 
الغاسق:مۋەن  )١(‏ فزعم بعضهم أله يقال له « آمن » ولا يقال له : «مؤمن » وهذا قول 
ا : « عاد ». 
فخ وقال قائلون : لا يقال آمن ولا يقال مؤمن . 
(۳) وقال د الجبالى »© : يقال « آمن » من أوصاف اللغة » ويقال «مؤمن » 
من أسماء الاغة . ١‏ 
*# 96 
هل يعم وعيد 22 واختافت الممتزلة : هل يعم وعيد الكفار بالعقلء أو باللير دون العقل ؟ 
الكفاربالمقل 5 
أم او على ستة أقاويل : 
(1) فقال بعضهم : المذاب على الكبائ ركلها الكفر منها وغير الكفر واجب 
فى العقول » و إن إدامته کذلك 


سس ىن س 


(؟) وقال يعضوم : ليس جب هذا ف ىكل الذنوب» ولكن فى الكفر خاصة 

(۳) وقال بعضهم : الس يحب فى العقول إلا التفريق بين الحسن والسىء 
والولى والعدو » والتفرقة تسكون بضروب شتى: مما تعذيب الذنب بعذابلا ينقطع 
وسلامة الطيع من ذلك » ومنها إفناؤه و إيقاء المطيع » وما تفضيل الطيع فى النعيم » 
لله عنده أن يمفو عن جميع المذنبين و يديم نعيمهم تفضلا 

(4) وقال بعض مَنْ ميل إلى هذا القول : مظالم العياد لا جوز العو عنها إلا 
بعد عفو أهلهاء و إن لم بيقع العفو منهم فالقصاص واجب فيا 

(ه) وقال « عباد بن سليان » : إن أهل العفو يعلمون أن الله سبحانه 1 
يجازى على كل ذنب »كائنا ما کان » حتی يفرق بين الفاعل وغيره » ولا امون 
ماذلك الجزاء » والله يمل ماهو ولا يكون [ العم به ] إلا من قبل السمع 

(5) وقال قائاون : ليس يعلم عقاب الكفار إلا من جهة الخبر 

¥ ب 

واختلفوا : هل كان جوز فى المقل أن يغفر الله اعبده ذنها ويعذب غيره 
على مثله » أم لا ؟ على مقالئين : 

» فأجاز ذلك بعضهم + وهو « الجبانى‎ )١( 

(0) وأنکره ا كترم , 

¢ لين 

وأحععث المعتزلة القائلون بالوعيد أن الأخبار إذا جاءت من عند الله ودر جها 
عام كقوله ( ۸۲ : 14) : (وإن الفجار لفى جحم ) وقوله (هة : ۷ و۸ ) ( فن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) فلس تائزإلا أن 
تكون عامة فى جميم أهل الصنف الذى جاء فبهم اكير من حابم ورمام 

وزعموا جميعا أنه لا يجوز أن يكون الخير خاصا أو مستثى منه واتخبر ظاهر 


هل موز أن 
يسذب الله عبدا 
بذ ئبءويخغره 


لغيره ؟ 


الأخبار العامة 


تبقى على 


توما 


ما الذى حب 
علي من سمع 
الخير العام إذا 
1 يكن فى ااعقل 

ماخصصه 1 


بأى شیء بعل 
وعيد أهل 
الكبائر ؟ 


س ۰ س 


0 


ولیس جوز عندم أن يكون ابر خاصا وقد جاء مجيثا عاما إلا ومع اللبر 


% # م 

واخقلفوا إذا مع السامع اعخير الذى ظاهره العموم » ولم يكن فى العقل 
ما مخصصه » ما الذى عليه فىذلاك؟ على مقالتين : 

)0( قال ,قائلو ناعليه أن يقف فى ع ومەه حت بتصة يح القرانو الجاع والأخبار 
فإؤالم يحد لاخبر تخصيصا فى الفرآن ولا فى الإجماع ولا فى الأخبار ولا فى السئن 
قَضَّى على عمومه » وهذا قول « النظام » 

(۲) وقال قائلون : إذا جاء الخير ومخرجه العموم فعلى السامع لذلك أن عله 
فى جيم من زمه الاسم الذى سم به أهل تلك الصفة الذين جاء فههم الخبرء ولا 
يعرف من يازمه ذلات الام حت يلق أهل اللغة فيه فو 5 من الذى يازمه ذلك 
الاسم ء فإذاعلم ذلك من قبل أهل الغة می به أهلها» وقضى بعموم ا لطر ناز مه الاسم 

وزم قائل” هذا أنه لو کان فى معلوم الله سبحانه  !‏ أنه يسمع الأية القى 
ظاهرها العموم من لا يسمع ما يخصصها لم حر أن يِنْرْها إلا ومعها تخصيصبا ء فلما 
كان فى مداومه أنه لايسمم الأ التى ظاهرها العموم والمراد بها اللصوص إِلامَنْ 
بسع تخصيعها إذا تزا أوجب على كل منسمم آبة ظاهرها العموم ولم يسمع لما 
مخصيصاأن يقغى على عمومها ؛ وهذا قول « أبى المذيل » و «الشحام » . 

نكن 

واختلفوا : بأى شىء بعل وعيد أهل الكبائر ؟ على ثلاثة أقاويل : 

(0 فزع زاون أن ذلك بعل من جهة التنزيل » وهذا قول «أبى الهذيل» 

(۲) وقال بعضعهم : لبس يعلم ذلك من قبل التنزيل ؛ ولسكن مرن قبل 
التأويل » وهذا قول « الفوطى > . 


اسم 


(م) وقال « الأسم » : إنه ابس من قبل التنريل عل ذلك »ولا من قبل 
التأويل » ولسكن من قب لأن أهلالأسق مشتومون عند أهل الصلاة » ولا يكون 
أحد مشتوما إلا وهو عدو لله » ومن كان عدوا لله كان من أهل النار . 
تن الاين 
وأحمعت المستزلة إلا «الأمم » على ووب الأمر بالمعروف والنعى عن التكر دأبهم فالأمر 
م الامكان والقدرة : بالاسان » واليد » والسيف » كيف قدروا على ذلك . ا 
¢ ¥ عد المنكر 
فهذه أصول العتزلة الجسة التى يبئون عليها أمرم قد أخيرنا عن اختلانهم 
فنها » وهى : التوحيد » والمدل » والمزلة بين المزاتين » وإثبات الوعيد » والأمر 
العروف والتهى عن انكر . 


ماتفرد به جهم 


ف 


د کر قولالجهمية”) 


الذى تفرد به « جَمّم » القول بأن الجنة والنار تبيدان وتفتيان » وأنالايمان 
هو المعرفة بالله فط » والكفر هو ال مهل بالله فقط » وأنه لا فمل لأحد فى القيقة 
إلا الله وحده » وأنه هو الفاعل » وأن الناس إثما تنسب إلبهم أفمام على ا جازء 
كا يقال : تح ركت الشجرة » ودار الفاك » وزالت الشمس » و إنما فمل ذلك 


.بالشجرة والفلك والشمس الله - سبحانه  !‏ إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها 


الفعل” » وخَلَق له إرادة للفعل واختياراً له منفردا بذلك » کاخلتق له طولا كان به 
طويلا » ولونا كان به متاونا . 

وكان « جهم » ينقحل الأمر بالمعروف والنعى عن المنكر . 

وقتل دجم © روء قل سم ن أحور المازنى فىآخر ملك بنىأمية . 

ويحى عنه أنه كان يقول : لا أقول إن الله سبحانه ! - شىء ء لأن ذلك 
تشبيه له بالأشياء . ظ 

وكان يقول : نعل الله سبحانه  !‏ د » فما يحى عنه » ويقول 
بخلق القرآن » وإنه لا يقال : إن الله لم بزل عالما بالأشياء قبل أن تكون . 


)١(‏ تقدمت لنا كلمة عن جهم بن صفوان ( ص ۲۲٢‏ ) وهو أبو محرز :مولى 
بنى راسب » ينسبه قوم إلى ترمف » وينسبه آلخرون إلى سمرقند انضم إلى الحارث 
ابن سرج إبان الفكن التق نشبت فى خراسان أو اخر مللك بی أمية » ومن ثم قتلعلى 
على يد مسلم بن أحوز ( ووقع خطأ فى دائرة العارف الإسلامية « سالم بن أحوز » ) 
وقال فى دائرة العارف : « وأتباعه يعرفون بالجهمية نسبة إليه » وظلوا إلى القرن 
الحادى عشر حول ترمذ » ثم اعتنقوا مذهب الأشاعرة » اه . 


۳ س 


اشاب » ضْرَار ن مرو » 


والذى فار « ضار بن عمرو» 7( به المعبزلة قوله : إنأعال العباد مخلوفة » 
وإن فعلا واحدا افاعلين » أحدها خاقه » وهوالله » والآخر ١‏ كتسبه» وهو 
العبد » وإن الله س عز وجل  !‏ فاعل” لأفمال العباد فى المقيقة » وهم فاعلون 
لها فى اللقيقة . 

وكان بزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل » وأنها بعض المستطيسع » 
وأن الانسان أعراض جتمعة » وكذلك الجسم أعراض محتمعة : من لون » وطعم » 
ورانحة » وحرارة » و برودة » وة » وغير ذلا » وأن الأعراض قد يجوز أن 
تنقاب أجاما » وأبى ذلك أ كثر الناس » وأن الإنسان قد بعل الطول 
والعرض والعْمى » و إنكان ذلات أبعاضا لجسم . ْ 

وكان يزعم أن كل مانو لد عن فعله » كالم الحادث عن الضرْبة » وذهاب 
الجر الحادث عن الدفمة » فعل” لله سبحانه  !‏ وللانسان . 

وکان يزعم أن ممنى أن الله عالم قادر أنه ليس مجاهل ولا عاجز » وكذلك 
کان يقول فى ساثر صفات البارى انفسه ٠‏ 


Ne 





)١(‏ ظور ضرار بن هرو فى أيام واصل بن عطاء » وقد وضع إشر بن العتمر 
كتابا ف الرد على ضرار سيأ © ر كتاب الرد علي ضرار (( وذ كرصاحب الانتصار تفلا 
عن ابن اراو ندى كتابا سياه « التحراش © ذکر فيه مستند كل فرقة فم ھی عليه 
من كلام الرس.ول صاوات اله وسلامه عليه » ولا د أنه قد اختلق فه ووضع .وخب 
فى الباطل ووضع 


ما قار ق وه 
ال معتزله 


س 2إ د 


إتكاره حر فی وحک عله أنه كانينكر حرف ابن مسعود » ويشهد أن الله - سبحانه! 
أبن مسءود لم بز له ¢ وكذلك حرف أبى ن كەب 
۾  .‏ ون هکان يزعم أنه لايدرى امل سرائر العامة كلها كفر وتسكذيب . 
راه فى سرائر 7 
الاس قال : ولو عرضوا كَل" إنسائاً لوسعنى أن أقول : اعله يضمر الكفر . 
قال : وكذلك إذا سثلت عنهم جميما » قلت : لاأ و 
قال : و لك إذا سك عم ھی ۽ قلت : درى لعلهم سرون 
الكفر . 
قوله فى رؤية 2١‏ وكان يزعم أن الله س سبحاله  !‏ يخلق حاسة سادسة بوم القيامة 
الله فى الاخرة للمؤمنين » رون مأ ماهيته ‏ أى ماهو س وقد تابه على ذلك « حقفص 


الفرد € » وغيره . 


هام 


ذكر قول 
« الحسين بن مد النحار » 
زعم «الحسين ن عل الفحار 0( وأصمايه ‏ وم « الحسينية » أن أعال 
العباد مخاوة لله »> رض فاعلون لما » وأنه لا يكون فى :لاك الله - سببحانه 1 - إلا 
مأ بر بده » وأن الله سبحانه 1 م بزل مر دا أن يكون فى وقته ما عسل أنه 
يكون فى وقته » مر بدأ أن لا يكون ماعل أنه لا يكون . 
وأن الاستطاعة لايموز أن تتقدم الفمل » وأن العون من الله سبحانه ا 
يحدث فى حال القسعل مع الفعل » وهو الاستطاعة » وأن الاستطاعة الواحدة 
لايفمل بها فان » وأن لكل فمل استطاعة نحدث معه إذا حدث » وف 
الاستطاعة لا تبقى » وأن فى وجودها وجود الفمل » وفى عدمها عدم الفعل » 
وأن استطاعة الاء .ان 'وفيق وتسديد وفضل ونعمة وإحسان وهدى 5 وأن 
استطاءة الكمر ضلال وخذلان وبلاء وشر » وأنه جائز كون الطاعة فى حال 
المصية التى هى تركها » بألا تكون كانت العصيية التى هى تركها فى ذلك 
الوقت ٠‏ و بألا بكون كان الوقت وقتا المعصية التى هى تركها . 
وأن الؤمن مؤمن” مهتدر » وف الله سبحانه ! - وهداه » وأن الكافر 
مخذول » عَذَه اله سبحانه | -وأضله» وبع علىقلبه » ولم يهده ؛ ولم ينظرله » 
وخلق كفره » ول يصلحه ء ولو نظر له 59 لكان صالا . 





)۱( هر أبو AE‏ الله الحسين نَ مد 38 عيك الله النحار > کان l=‏ فى طراز 
اعباس 3 عد اھاشی 03 وهو من متكلمى اليرة ل وقد قل :انه کان سمل اواز ن 
ن اهل سم 3 وكان إذا 4 م سحع 4 صو ت كصوت الخفاش ٤‏ وله مع 1 نظام جا لس 
اظ ات ٠‏ وات موه أنه :ناما ر معا نظام فا أفمهالنظام فقام هو ماوماتعفب ذاك 


قوله فى أفعال. 
العياد 


قوله 
فى الاستطاعة 


الأطفال 


س بم س 
وأنه جائز أن يوم الله - سبحانه 1- الأطفال فى الآخرة ؛ وجائز أن يتفضل 
عليهم فلا يؤلهم . ١‏ 
وأن الله - سبحانه |_لولطف يحمي يعالكافر بن لامنوا | ورهوقاد رأ نيفعل بهممن 
الألطاف مالو قله بهم لأمنوا » وأن الله - سبحانه ١‏ - كلف الكفار مالا 
يقدرون عليه » لتركهم له ء لا لعحز حل" فهم » ولا لافة رلت مهم ٠‏ 
وأن الإنسان لا يفعل فى غيره » وأنه لا يفعل الأفعال إلا فى نفسه » كبحو 
المركات والسكون والإإرادات والعلوم والكفر والإيمان» و أن الإنسان لابفعل ألما » 
ولا إدرا كأ ولا رؤية » ولا يفمل شيئا على طريق التواد : 
وكان « برغوث » ميل إلى قوله » و زعم أن الأشياء التولدة فعل الله 
بإيجاب الطبع » وذلك أن الله - سبحانه  !‏ طبع الحجر طبما يذهب إذا دع » 
وطبع الحيوان طبعا يألم إذا ضرب وقطع . 
وكان يزعم أن الله سبحانه !- ل بزل جواداً بن البخل عه » وأنه لم 
بزل متتكياء بمعنى أنه لم بزل غير عاجز عن اكلام » وأنّكلام الله سبحانه ١!‏ 
ّث غاوق . 
وكان يقول فى التوحيد بقول المعتزلة » إلا فى باب الإرادة والجود » وكان 
يخالفهم فى القدّرء ويقول بالإرجاء . 
وكان يزعم أنه جائز أن حول الله سبحانه  !‏ العين إلى القاب » و يحمل 
فى العين قوة القلب » فيَرَى الله سبحانه  !‏ الإنسان بعينه : أى يعلمه بها » 
وكان ينكر الر ؤية له عر وجل بالأبصار على غير هذا الوجه . 
وكان يقول : إن اميت يوت بأجله » وكذلك المقتول 4 بأجله . 
وإن الله سبحانه  !‏ يرزق اللال » ويرزق ارام » وإن الرزق على 
ضر بين : رزق غذاء » ورزق ملك : 


HE 


3 
ذكر قول البكرية 
وهو أصعاب « بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد» 
والذىكان يذهب إليه فى الكبائر التى تكون من أهل القبلة » أمها نفاق 
كلها » وأن مرتسكب الكبيرة من أهل الصلاة عابد للشيطان » مكذب لله 

_ سبحانه!- جاحدله » منافق » فى الدرك الأسفل من النار » مخلد فبا أبداً » إن 
مات مُا » وأنه لاس فی‌قلبه لله عز وجل  !‏ إجلال ولا نمطم ؛ وهو مع 
ذلك مؤمن مسل » وأن ف الذنوب ماهوصغير » وأنالإصرار علىالصغائر كبائر . 

وكا ن يزعم أن الإنسان إذاطبع الله - سبسحانه!- على قلبه » لميكن خلصا أبدا . 

وحكى عنه « زرقان » أن الإنسان مأمور بالإخلاص مم الطبع > وأن 
الطبع الحائل بينه و بين الإخلاص عقو بة له » وأنه مأمور بالإمان مع الطبع 
الحائل بينه و بين الابعان * 

وحى « ررقن » عن « عبدالواحد بن زيد» أنه كان يقول : إنه غير مأمور 
بالإخلاص › و حى بض اسا به عنه : أنه كان ينكرا الأمر با قل حيل بدنه وبينه . 

وكان يزعم أن القاتل لا ثوابة له » وكان يزعم أن الأطفال الذين ف الهد 
لا بألون » ول قطموا وفصاوا» وجموز أن يكون الله سبحانه 1 - دهم عند 
ما يضر ون ويقطعون . 

ركان يقول فى عل" » وطلحة » والزبير : إنهم مغفور هم قتالهم ؛ وإنه 


an 
n 1 a 





(1) سياه صاحب الميزان كر ن زياد الباهلى » وذ کر عن ابن حبان أنه قالعنه 
« دحال » واضع احديث » وكان معدت عن ابن المبارك » وقال البتغدادى « وظهر 
خلاف البكرية من بكر ابن أخت عبد الواحد بن زياد » وخلاف الغمراريةمن ضرار 
ان عمروء وخلاف الجهيمة من f7‏ بن صقو ان » وكان ظمور جم وبکر وضرار 
فى أيام هور واصل بن عطاء فى ضلالته ) اه 


قوله فىالكبائر 
ومرتكيها 


رأبه فيمن طبع 
الله علي قله 


2 


راي 
عك الواحد 


ابن زيد 


رأنه فى على 
وطلحةوالزير 


عاسم 

كفر وشرك » وزعم أن الله - سبحائه  !‏ اطلم إلى أهل بدر » ققال : اعملوا 
ماشثر » فقد غفرت كك : 

وكان يزعم أنالله رى يو القيامة فى صورة مخلقها » وأنه يكلم عباده منها . 

وكان بزعم أن الإنسان هو الروح » وكذلك جميع الحيوان » وم يڪن 
جر أن يحدث اله فى جماد شيا من الحياة » والم » والقدرة . 

وكان زعم أن الله هو الخترع للأم عند الضر بة » وقد يجوز عنده أن نحدث 
الضر بة ء ولا حدث الله ألماء وكذلك قوله فى باب التود . 

وحکی عنه : أن الله بكل مكان . 

وكان يقول : إن الاستطاعة قبل الفعل » فيا حكى عنه « زرقان» . 

وكان يحرم" أ كل الثوم والبصل » لأنه حرام على الإإنسان أن يقرب المسجد 
إذا أ كلهما » وكان رى الوضوء منه قرقرة البطن . 


تكن 


س ا س 


هله حكارة قول قوم من النساك 


وفى الأمة قوم ينتحاون النسك » يزعمون أنه جائز على الله سبحانه  !‏ 
الماول” فى الأجسام » و إذا رأوا شيا يستحسنونه قالوا : لا ندرى لعله ر ينا . 

ومنهم من يقول : إنه بى الله سبحانه  !‏ فى الدنيا على قدر الأعمال » 
فن کان عمله أحسن رأى معبوده أحسن . 

ومنهم من جوز على لله سبحانه | المعائقة والملامسة والمجالسة فى الدنيا » 
وجوزوا مم ذلك على الله تعالى عن قوطم!- أن نامسه . 

ومنهم من يزعم أن الله ب سيسانه 1 ذوأعضاء وجوارح وأبعاض م ودم 
على صورة الإنسان »له ما للانسان من الجوارح؛ تعالى ر بنا عنذلك علوا كييراً !! 

وكان ف الصوفية رجل يعرف بألى شعيب » بزعم أن الله يس و يفرح 
بطاعة أوليائه » و يغتم" ويحزن إذا عَصَه . 

وفى النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة تزول عنهم العبادات 
وتسكون الأشياء الحفلورات على غير من الزنا وغيره مباحات لهم . 

وفيهم من بزعم أن العبادة تبلغ بهم أن بروا الله سبحانه ! - وبأ كلوا 
من ثمار الجنة » و يعائقوا الحور العين فى الدنيا » و حار وا الشياطين . 

وملهم من زعم أن العبسادة تبلغ مهم إلى أن يكونوا أفضل من النببين » 
واللاكة المقر بين ٠.‏ 


Heke 


س ولاب س 


هذه حكارة جملة قول عا ب الحديث وأهل ألسئنة 


جل ما عليه أهل” الحديث والسنة : الافرارٌ بلله وملائكته وكتبه ورسّله » 
وما جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسل » 
لا رون من ذلك شيثا » وأن الله سبحانه  !‏ إله واحلث فر“ صمد”» لا إله 
غيره » لم يتخذ صاحبة ولا ولداً » وأن مدا عبدّه ورسوله » وأن الجدة حق » 


م مم 1 م٠‏ 1 عر 
وأن النار حق 6 وأن الساعة ية لاريب فيهاء وأن الله بيعت من فى القبور. . 


وأن الله سبحانه  !‏ کل عرشه کا قال (٠؟:ه):‏ ( امن على 
العرش استوى ) » وأن له دين بلا كيف »كم قال ( ۳۸ : 7٠‏ ) : ( خلقت” 
بيدى" ) » وکا قال (ه : 54 ) : ( يل یداه مسوطتان ) » وأن له عيدين بلا 
كيف »كا قال (4ه:4١):‏ ( تجرى بأعيننا ) ون له وجبا » کا قال 
( هه : ۲۷) : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كرام ) . 

وأن أسماء الله لا يقال : إنها غير الله »كا قالت المسنزلة والموارج » وأقرُوا 
أن لله سبحانه !- علا کا قال (4 : 5ذ١)‏ : ( آله بعلنه  )‏ وكا قال : (هم: 
:)١‏ وما حمل من أنثى » ولا تضع إلا بعلمه ) . 


وأثبهوا السمع والبصر » و ينفوا ذلك عن الله » كا فته العتزلة » وأثيتو 
له القوة » کا قال ( ١9 : 4١‏ ) : ( أولم يروانأ الله الذى خلتهم هو أشثة 
منهم قو ) . 

وقالوا : إنه لا يكون فى الأرض من خير ولا شر» إلا ماشاء الله » وإن 
الأشياء تكون عشيئة الله »کا قال عز وجل : ( 8١‏ : 8؟ ) : ( وما تشاءون إلا 
إلا أن يشاء الله ) » وكا قال المسامون : ما شاء الله كان > ومالا يشاء 
لايكون . ' 


لوس 


ويالوا : إن أحداً لا يستطييع أن يفعل شيا قبل أن يفعله » أو يكون أحد 
بقدر أن برج عن عل الله » أوأن يفعل شیا عل الله أنه لا يفعله . 

قروا أنه لا خالق إلا الله » وأن سيثات العباد يخلتها الله » وأن أعمال 
العباد يخلقها الله عز وجل » وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا [ مما ] شيقاً . 

وأن الله وف المؤمنين لطاءته » ودل الككافر بن » واطف بالمؤمنين 0 
تقر هم » وأصلحهم » ودام > ول يلطف بالسكافر ين » ولا أصلحهم ولا 
هدام 5 ولوأصلحهيم اکانوا صالين » ولو هدام لكانوا مهتدين . 

وأن الله سبحانه  !‏ يقدر أن يصلح الكافرين » وياطف بهم » حت 
يكونوا مؤمنين » ولسكنه أراد أن لا يصلح الكافرين » ويلطف بهسم» حتى 
يكونوا مؤمئين » وأسكئه أراد أن يكونوا کافر بن كا عم ٤‏ وخذهم 0 وأضلهم ¢ 
وطبع على قلوبهم ۰ 

وأن امير والشر بقضاء الله وقدر ه؛ ويؤمئون بقضاء الله وقدره » خيره 
وشره > حاوه وره » ويؤمنون أمهم لا ملسكون لأفسهم شما ولاضراء إلا 
ما شاء الله » کا قال » ويلجثون رهم إلى الله - سبحانه ! - ويثبتون الحاجة إلى 
الله فى كل وقت » والفقر إلى الله فى كل حال . 

ويقولون : إن القرآن كلام لله غير ماوق » والكلام فى الوقف واللفظ 
سر قال بالأفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندم » لا بقال : الفظ بالقرآن مخاوق » 
ولا شال : غير ماوق 

ويقولون : إن الله سبحانه ! - يُرَى بالأبصار بوم القيامة » كا يرى القمر 
ليلة البدر » يراه المؤمنون » ولا براه الكافرون ؛ لأنهم عن الله محجوبون » 
قال اللہ عز وجل ( مم : ٠١‏ ) : ( كلا إنهم عن دم بومئذ للحجونون ) وإن 


موسی س عليه السلا م ! سأل اله سيحانة الروية ف الد نيا » وإن له 
( ۲۱ د مق )١‏ 


— YY — 


سبحانه  !‏ جلى للحبل » فجمله كأ » فأعلمه بذلك آنه لا براه فى الدنياء بل 
براه فى الآخرة . 
ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب برتكبه » كنحو الزنا والسرقة » 
وما أشيه ذلك من الكبائر 04 2 عم معهم من الام ان مومنون ¢ و اف 
ارتكبوا الكبائر 
والإوعان عندهم - هو الإعان الله 3 وملائكته ¢ وکټبه ؛ ورسله ٤‏ وبالقدر 
جيره وشره 4 خلوه وعركه 4 وأن ما أخطأم لم يكن ليصيبهم ¢ و[أن] ما أصابيم 
لم يكن ليخطثهم . والإسلام هو : أن يشبهد أن لا إله إلا الله » وأن عمداً 
رسول الله » على ماجاء فى الحديث ؛ والإسلام عندهم غير اللوعان . 
وبقرون بشفاعة رسول الله صل الله عليه وسل > وأنها لأهل الكبائر من 
أمته » و بعذاب القبر» وأن الحوض حق » والصراط حق » والبعث بعد 
اموت حق » والحاسبة من الله ع وجل لاعباد حق » والوقوف بين بدىاللّه حق . 
وأبقرون بأنالإعان قول وعمل » بز يد و ينقص » ولايقولون : ماوق ولاغير 
تاوق » و يقولون : أسماءالله هی الله » ولايشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار» 
ولاحكون باللية لأحد “ن الوحّدين حتى يكون اه - سيحانه !] ينزهم حيسكث 
شاء 4( ويقواون : أمرمم إلى اله 03 إن شاء عذبهم 04 وإن شاء 2 هم 6 
ويؤمنون بأن الله سيحانه ! 55 خر ج قوما من الموحدين من الفار ٤‏ على ما جاءت 
به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسل > ويتكرون الجدّل ء والمراء 
فى الدين » والحصومة فى القدر ‏ والمناظرة فما يتناظر فيه أهل الجدال ويتنازعون 
فيه من ديهم 6 بالتسلم لار وايات الصحيحة » ولا جاءت به الأثار الى رواها 
الثقات » عَدْلاً عن عدل » حتى يتنهى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسا » 
ولا يقولون : كيف ؟ ولا 2( ؟ لأنذلك بدعة . 


س ۷ س 


ويقولون : إن الله م يأعس بالشر ۽ بل مهى عنه » وأسے باعخير » ولم برض 
بالشر» و إن كان ردا له . 
ويعرفون حق الساف الذين اختارم الله سبحانه ! . لصحبة بيه صلى الله 
عليه وسل 00 بأخذون بنضاثلهم ¢ 9 مسکون عاش نيم مسرم وکرم 7 
ويقدمون أبا بكر ثم عمراء ثم عثمان > ثم عليا » رضوان الله عليهم !. 
ويقرونأنهم انلالفاء الراشدون المهديون أفضل” الناس كلهم بعدالبى صلىلله 
عليه وسل . 
ويعدقون بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله صلالله عليه وسل » ؛ أن الله 
سپحانه ا بزل إلىالسماءالدنيا فيقول : هل من مستغفر 7 كاجاء فى الحديث عن 
رسول الله صلى الله عايه وسل » »ويأخذون بالكتاب والسنة 5 قال الله عر وجل 
(::وه):( فإن تناز عتم فى شىء فَرُوُوه إلى الله والرسول ) ويروْن تاع 
تن شاف من أة الدين ء وألا يدحو ف دم ا به الله . 
ويون أن الله سبحانه ! يجىء نوم القيامة 5 قال ( كه : ؟5 ) : 
( وجاء رَبك رالات صتا صفا) » وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كاقال 
٠١ : ٠١(‏ ) : ( وثمن أقرب إليه من حبل الوريد) . 
وين العيد والجعة والجاعة لف كل إمام » ب وفاجر » ويثبتون 
المستح على اعخفين سنة » ويرو ته فى اضر والسّفر» و يبون فرض الجهاد 
للنشركين منذ بعث الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسل ! - إلى آخر عصابة'تقاتل 
الدجال » و بعد ذلك 
ورون الدعاء لأئمة مسين بالصّلاح » وألا يخرجوا عليهم بالسيف » 
وألا بقاتلوا فى اللنتنة » و يصدقون بخروج الدكمال » وأن عيسى بن مر يم يقتله . 
ويؤمئون بمتكر ونكير » والعراج > والرؤيا فى المنام > وأن الدعاء أوق 


سين والصدقة عم بعك مومهم تصل إلمم ٠‏ 


غ 
ويُعَدقون بأن فى الدنها محر > وأن الساحر كافر »کا قال الله تعالى » 
وأن السحر کان موحوة ف الدنيا . 
ويرَّؤث الصلاة على كل من مات من أهل القبلة بم وفاجرم 
ومو ر 
اا 
ورون أن الجنة والنار تخاوقتان . 
ر 
وأن من مات مات بأجّله » وكذلك من قتل قتل بأجله 
وأن الأر ر زاق م ن قبل اله - سيددأانه ! - ر زقها عباده 3 الا كانت 
أم حراما . 
وأن الشيطان وسوس للانسان ويشككه ويتخيطه . 
وأن الصالمين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر علمهم . 
وأن السنة لا تنس بالقرآن . 
ما أراد 5 
وأن الله على ما العباد عاملون » وكتب أن ذلك يكون » وأن الأمور 
بيد الله . | 
وين الصبر على حم اله » والأخذ عا أمر لله به » والاتباء عا هى 
الله عنه » وإخلاصالعمل » والنصيحة للسابين » ويد ينون بعبادة اه فی‌الماندين ¢ 
والنصيحة لماعة المسامين » واجتناب السكبائر والزنا وقول الزور والمصّبية والفخر 
والسكبر واللإزراء على الناس والس (). 


لل 





)00 ف کل مسا دن هذه امسا دو جد فى أهل الفرق مدن الف فا آهل 
السئة 5 والحديث 3 وكل ذلك قد می ممصلا فى كلام الخالفين 


ولام — 


ويرّؤن جانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الأثار» 
والنثار فى الفقه مع التواضم والا سهكانة وحن املق و بذلالعروف وكّف الأذى 
وترك الغيبة والغيمة والسّعابة و قد الأكل والمشرب . 

فهذه جملة ما يأمرون به » ويستعماونه » ويرو نه 

و بكل ماذ كر نا من قوم تقول » وإليه نذهب » وما توفيقنا إلا بالله وهو 
سیا ونم الوكيل » و به نستعينء وعليه نتوكل و إليه الصير . 

ذ کر قول أصحار 
عبد ال ن سعيد القظان 


فأما أححاب « عبد الله بن سميد القطان » فإنهم يقواون بأ أ ما ذكرنام 
عن أهل السنة » ويثبتون أن البارى' ‏ تعالى ! لم بزل حيا عالما قادرا سميعا بصيرأ 
عزيزا عظيا جليلا كبيرا كر يما مر بدا مكلا رادا . 

و ينبتون العم والقدرة والحياة والسمع والبصر والمظمة والملال والكبرياء 
والإرادة و الكلام صفات لله تعالى سبحانه , 

ویقولون : إنأسماءالله ‏ سبحانه! وصفاتهلايقال: هی غيره » ولابقال : إن 
علمه غير كاقالتالمهمية » ولايقال : إن عله هوهو كاقالبعض المنزلة » وكذلك 
قولم فى سائر الصفات » ولا يقولون : العم هو القدرة » ولا يقولون : غير القدرة » 
و يزعمون أنالصفات قائمة بالله » وأنالله لم بزل راضيا من يعل أنه يحوت مؤمنا » 
سخطا على من بعلم أنه موت كافرا » وكذلك قوله فى الولاية والعداوة والحبة . 

وكان بزع مأ نالقرآن كلام الله غيرحاوق » وقوله ادرک حكينا ء ع نأهل السنة 
والحديث راقو له فى أهل الكبائر» وكذلك قوله فيرو بةالله_سبحانه!_بالابصار 

وکان يزعم أن البارى' يرل » ولا مكان ولا زمان قبل اللخلق » واه على 
مالم بزل عليه » وأنه متو على عرشه کا قال » وأنه فوق كل شىء 

X%‏ # مد 


2 ۳۹ — 


0 ذكر قول 
هیر الأترى” 

فأما أصماب « زهير الأثرى » فإن زهيرا كان يقول : إن الله - سبحانه ! 
بكل مكان »وإنه -مع ذلك متو على عرشه» وإنه ری بالا بصار بلاكين» 
وإنه موجود الذات بكل مكان ؛ وإنه ليس جسم » ولا حدور » ولايجوز عليه 
الحاول” والماسّة »وزع أنه يجىء يوم القيامة كا قال (ى : ۲۲ ) : ( وجاء ر يك). 
بلا كيف . 

وم أن ال رآ ن کلام الله نحدّث » غير لوق » وأن القرآن يوج فى 
أما کر ن كثيرة ة فى وقت واحد » وأنإرادة الله سېحانه  !‏ وګېټه قائمتان بالله . 

ويقول بالاستثناءكا يقول أسحاب الاستثناء من المرجثة الذين حكي حكينا قولم 
فى الوعيد » ويقول ف القَدّر بقول للمتزلة » و يزعم هو وسائر المرجئة أن الفاق 

من أهل القبلة مؤمنون بمامعهم من الاإعان» فاسقون بارتكاب السكبائر» وأمرهم 

إلى الله سبحانه  !‏ إن شاء عَذّبهم » و إن شاء عفا عنهم . 


00 
ذک قول 
أنى معاذ التومتى” 


وأما « أبو معاذ الوم » فإنه بوائق زهيرا فى أ كثرأقواله » ويخائفه 
فى الترآن » و بزع أ نكلام الله حَدثُ غير حدث » ولا مخاوق » وهو قام باه 
لا فی مكان » وكذلك قله فى إرادته وعبته . 


قد تم س يماد الله تعالى ,» وتوفيقه » ومعونته ب ماج هة الجزء الأول 
من كتاب «مقالات الإسلاميين» لأبىالحسن الأشعرى شيخ أهل السنة والجاعة » 
رضى الله تعالى عنه ! ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ انه الثانى من الكتاب » 
منتتسا باختلاف الناس فى الدقيق « ذ كر اختلاف المتكلمين فى الجسم 6 نسأل 
الذى بيده ملسكوت كل شىء أن يسر لنا إتهامه » وأت يوفقنا ويسكاّه خطانا 
و برشدنا إلى الصراط للستقم آمين . 


ملا ١١|‏ ؟ ؟١١العع؟‏ | نهب 
2 
CED SDD)‏ 
ولوا وے | 


لاوا لن 


وأسحر 


”اليف 
شيخ أهل السنة واججماعة الإمام 
أنى الحسن على بن إسماعيل » الأشعرى 
المنوى فى عام ٠۳١‏ من البحرة 


بتحميق 


رس و ا ال س | س7 
RINNE‏ 


عفا الله تعالى عنه ! 
شان 


ملتزمة الطيع والنشى 
عشبا ان لالص ر2 


اع عل لبا کا ا نق ت 


الطبعة الأولى 
فى سنة ۳۷۴ھ — 1984 م 


اسمس 


ملب ا اشر 


ا ا 


ا جد لله رب العالمين » وصلاته وسلامّه على إمام المتقين » 
ولا عَدْوَانَ إلا على الظالين . 


بي 


سے کے ست 


هذا د کر اختلاف‌الناس ف الدقيق : 
)۱( 

اختلف المتكلمون فى الجسم ما هو » على اثنتى عشرة مقالة: 

(۱) فقال قاثلون : اسم هو : ما ايمل الأعراض” كالمركات والسكون» 
وما أشبه ذلك ؟ فلا جسم إلا مااحتمل الأعراض » ولا ما يحتمل أن كيز“ 
الأعر اض فيه إلاجسم . 

وزعموا أن الجزء الذى لا يتجزأ جسم يحتمل الأعراض ٤‏ وكذلك ممنی 
الجوهر أنه يحتمل الأعراض » وهذا قول « أبى المسين الصالمى » . 

وزعم صاحب هذا القول أن الجزء مجتمل يع أجناس الأعراض » غير أن 
التأليف لا مُسَسّى حتى يكون تأليف أ خر » ولكن أحدها قد يجوز على اليد 
ولا نسميه تأليماً اتباعا للغة . 

قالوا : وذلك أن أهل الاغة زوا مماسة لاثىء » قالوا : فإنما کی ذلك 
عند مجامعة الآخر له » و إلا لخظه من ذلك قد يقد الله سبحانه أن يمحدثه فيه » 
وإن لم يكن آخر ممه إذاكان يقوم به ولا يقوم بأخيه . 

وشيّهوا ذلك بالإنسان يرك أسنانه » فإ نكان فى فيه شىء فذلك مَضْغ » 
و انم يكن فى فيه شى م يسم" ذلك مضغا : 

(۲) وقال قاثلون : الجسم إها كان حسما لتأليف والاجتماع » وزع هؤلاء 
أن الجزء الذى لاييَجَرأ إذا جامع جزءا آخر لايتجزأ فكل واحد منهما جسم” 
فى حال الاجماع ؛ لأنه مؤتلف بالآخر » فإذا افترقا لم يَكونا ولا واحد منهما 
جسما » وهذا قول بعض البغداديين وأظنه « عيسى الصوفى » . 

() وقال قاثلون : معنى الجسم أنه مو لف » وأقل الأجسام جزءان » 
ويزعمون أن المزءين إذا تألفا فليس كل واحد منهما جسما » ولسكن الجسم هو 


. سترى أن الأقاويل فى هذه السألة ثلاثة عفر قولا‎ )١( 


سے ن 


الجزءان جميعا » و إنه يستحيل أنيكون التركيب” فىواحد » والواحد يحتمل الاون 
والطعم والرائحة وجميم” الأعراض إلاالتركيب» وأحسب هذا القول «لل سكاف» . 

وزعموا أن قول القائل « يجوز أن يجمع إليبما ثالث“ » خط" محال ؛ لأن 
كل واحد منهما مُشغل لصاحبه » و إذا أشغله لم يكن لاخر مکان؛ لأنه إن كان 
نجزءان مكانهما واحد فقد ماس الشىء أ كثر من قَلره » ولو جاز ذلك جاز أن 
تكون الدنيا تدخل فى قبضة ؛ فلهذا قال « لا مار ألشىء أ كثرمن قدره » » 
وهذا قول « أبى بشر صالح بن أبى صا © ومن وافقه . 

)٤(‏ وقال أبو الهذ يل : لے هو ماله مين وثمال وبر و طن وأعل 
وأشغل» وأقل” ما يكون الج ستة أجزاء : أحدها بمين» والآخر ثمال: وأحدهنا 
ظهر » والأخر بطن » وأحدها أعلى» والآخر أسفل » وإن الجزء الواحد الذى 
لابتجزأ [ يماس" ] ستة أمثاله » وإنه بتحرك ويسكن ؛ ويجامع غيره » و يجوز 
عليه السكون وا ما“ة » ولا يحتمل اللون والطعم والرأحة ولا شيا من الأعراض 
غير ما ذ كرنا حقی جتمع هذه الستة الأحراء) فإذا اجتمعت فمى الجسم » 
وحينئذ يحتمل ماوصفنا . 

(ه) وزعم بعض التكلمين أن الجزءين لذن لا يتجزآن يحلهما جميما 
التأليف » وأن التأليف الواحد يكون فى مكانين » وهذا قول « اللْبَّلى » . 

(5) وقال معمّر : هو الطويل” العريض العميق” » وأقلة الأجسام ثمانية 
أجزاء » فإذا اجتمعت الأجزاء وجبت الأعراض » وهى تفعلها بإيحاب اللبع » 
و إن كل جزء يفعل فى نفسه ماحله من الأعراض؛ وزع أنه إذا انض“ جز+ إلى جزء 
خدثطولء وأنالتراض يكونبانطمام جزءين إلبهما؛ وأنالعَمق يحدث يأ ن يطبق 
علىأر بعة أجزاء أر بعة أجزاء فتكون الانية الأجراء ”© جسماعر يضاطو يلا عيةا . 





)١(‏ الفصيح أن يقال « ستة الأجزاء » ونحوها » بتكي اسم العدد 


وتعر فب العدود . 


لد" للد 


(۷) وقال هشام بن عمرو الفوطى : إن الجسم ستة وثلاثون جزءا لا يتجزأ » 
وذلك أنه جعله ستة أركان » وجعل كل ركن منه ستة أجزاء ؛ اذى قال 
أبو الهذيل إنه جرك جعله هشام ركناء وزعم أن الأجزاء لا تجوز عليها المّاسة ؛ 
وأن الماءكات للأركان » وأن الأركان التى كل ركن منها ستة أجزاء ليست 
الستة الأجراء ممامته ولا مباينة » ولا يجوز ذلك إلا على الأركان » فإذا كان 
كذلك فهو تمل لخيع الأعراض من اللون والطعم والرانحة والحشونة والاين 
والدرودة » وما أشبه ذلك . 

(۸) وقالقائلون : الجسم الذى ماه أهلالاغة جسما هو ماكان طويلاعر يضاً 
عبيقاً » ول يحدّدوا فى ذلك عدا من الأجزاء و إن كا لأجزاء اجس عددمعاوم . 

)٩(‏ وقال هشام بن الك : ممنى الجسم أنه موجود » وكان يقول : إنما 
أريد بقولى جسم” أنه موجود » وأنه شیب » وأنه قأأم بنفسه . 

)٠١(‏ وقال النظام : الجسم هو الطويل العر يض العميق » وليس لأجزائه 
عدد يُوقف عليه » وإنه لارنضف إلاوله نصف”» ولاجزء إلا وله جزء » وكانت 
الفلاسفة حمل حد المسم أنه العر يض العميق . 

)1١(‏ وقال عباد بن سليان : الجسم هو الموهر والأعراض التى لا ينفلك 
منها » وما كان قد ينفك منها من الأعراض فليس ذلك من الجسم » بل ذلك 
غير الجسم » وكان يقول : الجسم هو الكان » ويعتل فى البارىء تعالى أنه , 
ليس جسم بأنه لو کان حسما لكان مكاناء و يعتل" أيضاً بأنه لو كان جسما 
لكان له نصف . 

(۱۲) وقال ضار بن عمرو: الجسم أعراض ألقت وتمعث فقامت وثبتت 
فصارت حسما >تمل الأعراض إذا حل ( ؟ ) والتغيير من حال إلى حال » وتلك 
الأعراض هى ما لاتخاو الأجسام منه أو من ضدّه » نحو الحياة وللوت اللذين 


ست 8/6 س 


لا يخاو الجسم من واحد مهما » والألوان والطعوم التى لاينفك من واحد سن 
جنسها » وكذلك الزنة كالتقل والمفة » وكذلك الحشونة واللين » والمرارة 
والبرودة » والرطو بة واليبوسة » وكذلك الصمد . 

فأما ماينفك منه [ و ] من ضده فليس ببعض له عنده » وذلك كالقدرة 
والألم والعل والجهل . 

ولس موز عنده أن جتمع هذه الأعراض وتصير أحساداً بعد وجودها » 
وحال أن “يفعل بها ذلك إلا فى حال ابتدائها ؛ لأنها لا تخرج إلى الوجود إلا 
تمع » وقد يمكن أن يجتمم عند ه كلها وهى موجودة » وحال أن يفتر ق كلها 
وهى موجودة ؛ لأنها لوافترقت مع الوجود لسكان اللون موجوداً لا لون » 
والمياة موجودة لا لح ؛ فإذا قلت له : فليس يجوز على هذا القياس عليها 
الافتراق” ؟ قال رة : افتراقها فناؤها » وقال رة : الافتراق يحوز على الجسمين » 
ما أبعاض الجسم مع الوجود فلا ٠‏ 

وقد يجوز عنده أن يفنى بعض الجسم وهو موجود على أن تجعل مكانه 
ضدّه» فإن | مختاف الضدان بف مع البعض > وليس يجوز عنده أن يفنى 
الأ كثر ولا النصف على هذه الشربطة ؛ لأن المىك فيازم للأغاب » فإذا كان 
الأغلب باقيا كانت سمة ام باقية ؛ و إذا ارتفم الأغاب لم تبق السمة على 
الأقل” » وقد يجوز عنده أن بفنى الله بعضه وتحدث ضده وهو متحرك ؛ فيكون 
الكل الذى منه البمض الحادث فى حال وجود المركة متحركا بتلك المركة ؛ 
وكذلك لو كان سا كنا ؛ حال“ أن تقع المركة عنده على شىء من الأعراض » 
و إنها تقع على الجسم الذى هو أعراض مجتمعة . 

08 وزعم سلهان بن جريرأن الاستطاعة هى أحد أبعاض الجسم كالاون 
والطعم » وأنها مجاورة للجسم . 


9F *‏ 6د 


س ييا — 


(Y) 
: واختلف الناس فى الجوهر » وف معناه » على أر بعة أقاويل‎ 

» فقالت النصارى : الجوصص هو اقام دذاته » وکل ام بذاته جُوهر‎ )١( 
. وكل جوهر فقا 3 بذاته‎ 

(9) وقال بعض المتَفلسفة : الجوهر هو القالم بالات القابل 
لمتَضادّات . 

(©) وقال قائلون : الجوهر ما إذا وأجد كان حاملا للأعراض . 

وزعم صاحب هذا القوّل أن ال جواهر جواهر بأنفسهاء وأنها تل جواهر 
قبل أن تكون . 

والقائل هذا القول هو « اللبانى » . 

)٤(‏ وقال «الصالمى » : الجوهر هوما احتمل الأعراض » وقد يجوز عنده 
أن بود الجوهر ولا يخلق الله فيه عَرَضا » ولا يكون محلا للأعراض إلا أنه 
محتمل لا . 

(۳) 

واختلفوا فى الجواهر : هل هى كلها أجسام » أو قد يجوز وجود جواهر 
ليست بأجسام ؟ على ثلاثة أقاويل : 

)١(‏ فقال قائلون : ليس كل جوهر جمما » والجوهر الواحد الذى لا ينقسم 
محال أن يكون جسما ؛ لان الجسم هو الطو يل العر يض العميق » وليس الجوهر 
الواحد كذلك » وهذا قول أبى الحذيل ومع وإلىهذا القول يذهب اتْلْيّانى . 

() وقال قائلون : لاجوهر إلا جسم > وهذا قول « الصالمى » . 

(r)‏ وقال قائاون : الجواهر على ضر بين : جواهر مركبة » وجواهر بسيطة 
غر م ركبة ؛ فا ليس رکب من الجواهرفليس م ؛ وماهو مركب منها فج م 


6 6 


سه ا اله 


(€) 

واختلف الناس : ه لالجواهر جنس واحد ؟ وهل جوهر العام جوهر واحد؟ 
على سيعة أقاويل : 

)١(‏ ققال قائلون : جوهر العام جواهر” واحد » وإن الجواهر إنما نختاف 
وتتفق ما فيها من الأعراض » وكذلك تناها بالأعراض إما تتغاير بغسيرنية 
جو ز أرتفاعها ؛ فتكون الجواهر عيئا واحدة شيا واحدا » وهذا قول أصحاب 
أرسطاطاليس . 

0( وقال قائاون : الجواهرعلى جنس واحد » وهى بأنفسها جواھر » وھی 
متغابرة بأنفسها ومتفقة بأنفسها » وليست تختلف فى الحقيقة » والقال بهذا 
هو اتبا . 

(۳) وقال قائلون : الجوهر جنسان مختلفان : أحدها نور » والآخر ظلمة » 
و إنهما متضادان » و إن النو ر کله جنس واحد » والظلام كله جنس واحد ؛ وثم 
أهل التثنية » وذ كر عن بعضهم أن كل واحد منهما خسة أجناس من سواد 
و بياض وحمرة وصفرة وخضرة . 

(4) وقال قائلون : الجواهر ثلانة أجناس مختلفة » وهم « المرقونية » . 

(ه) وقال بعضهم : الجواهر أربعة أجناس متضادة من حرارة وبرودة 
ورطو بة ويبوسة ؛ وهم أصحاب الطبائع 

() وقال بعضهم : المواهر خمسة أجناس متضادٌة : أر بع طبائم » وروح . 

(۷) وقال قائلون : الجواه رأجناس متضادة » منها بياض » ومنها سوادوصفرة 
وحمرة وخضرة » ومنها حرارة ومنها برودة » ومنها حلاوة ومنها حموضة » وممها 
روات »> ومنها ظعوم » ومنها رطو بة » ومنها يبوسة » و صوّر» ومنها أرواح 
وكان يقول : الميوان كله جنس واحد » وهذا قول النظام . 


FF KR: 


٩ + 3-335‏ س 


(6) 

واختلفوا فى الجواهر : هل جوز على جميعها ما جوز على يعتعها ؟ ؟ وهل جوز 
أن حل“ الجوهر الواحد مايجوز أن يحل الجواهر [ جیما ] ؟ وهل جوز وجودها 

)0 قال 5 : يجوزل الواحد من الجواهر ما يجوز على جميعها من 
الأعراض : من‌الياة ¢ والقدرة » والعل» والس م6 والبصر . وأجازوا حَلول” ذلك 
آم ق اجرء الذى لابتسدزاً إذا كان 4 نفردا أ وأجازوا اول القدرة وام وااسوع 
والبصر مع الوت 6 ومنعوأ حلول الياة مع الوت فى وقتر واحلر 6 قالوا : لان 
ألحياة فاد ا موت 4 ولاتضاد القدرة الوت ؛ لأن القدرة و ضادت الوٽ لضاد 
المحز الحياة : ٤‏ لان ما ضاد شيا عندهم فضده مضا لضده » وزعموا ا أن الإدراك 
حائز کون ً4 ندم مع العمى؛ ومد نعوأ . ون البعمر مع العمى 01 ؛ لأنالبمرعندم 
مضا العمى 6 وزعوا 8 الحياة إلا تضاد اماد 35 ¢ وأنه جار أن مخاق الله مع 
الجادية حياةٌ : وجوتزوا أن ب © الله الحواهر من الأعراض » وأن خلتها 
لاأعراضفيها» والقائلون بهذا القول اسحا ب أى الحسين الصالمى » وكا نأ والحسين 
يذهب إلى هذا القول » وجوز أبو الحسين الصالمى أن جعم الله بين الجر التقيل 
والجوة 60 أوقاثاً كشيرة ل ولا يخلق هبوطا ولاضد ا مبوط 0 وأن يمع بينالقعان 
والنار » وهما على ما هماعليه » ولا يخا إحراق ولا ضد الإحراق » وأن جم 
بين البمر الصحييح واللربى” م مع عدم الأفات ولاخاق إدرا کا ولاضد الإدراك 2 
وأحالوا أن مجمع الله بين القضادات ظ وجوز زوا أن عدم الله قدرة الإنسان مم 
وجود حياثه ؛ فيكون 2 غير قادر ¢ وأن ر بفنى حیاته مع وحود قدرته وعلمه ؛ 
فيكون عالما قادراً ميا » وجوزوا أن رثع فم اله تعالى قل السموات والأرضين من 
غير أن باعص شيتا من أجِرامهما ہی يكوا أن من ريشة 6 وأحال أن لولجدك 

(9) الكون : هنا : الوجود . 

(0) يعرا : لما ٠.‏ (س)أى مجمله مرتفعاً فى الو بغير عمد . 


اله تعالى أعراضا لا فى مكان » وأحال أنيفنى الله قدرة الإنسان مع وجود فمل ؛ 
فيكون فاعلا بقدرة وهى معدومة . 

00( وقال قاثلون : لا حو ز على الجوهر الواحد الذى لاينقسم ما يجوز على 
الأجسام » ولا يجوز أن يتحرك الجوهر الواحد ولاأنيسكن » ولا أن ينفرد ولا أن 
يماس » ولا أن مجامع ولاأنيفارق » وهذا قول هشام » وعياد » وأحال عباد أن 
بوحّد حى لا قادر» وأن يوجد الجسم مع عدم الأعراض كاها » وأحال أن يوجد 
الفعل من الإنسان مع العجز بقدرة وقد عدمت . 

(©) وقال قاثلون : جوز على الجوهر الواحد الذى لايفقسم إذا انقرد مايجور 
على الأجسام من المركة والسكون » وما يتولد عنهما من الجامعة والمفارقة وسار 
ما يتولد عنهما مما يفعل الأدميون كهيئته » فأما الألوان والطموم الأراييح والحياة 
والوت وما أشبه ذلاك فلا يجوز حلوله فى الجوهر » ولا يجوز حلول ذلك إلا فى 
الأجسام » وأن الجسم إذاتحرك ففى جي أجزاله حركة واحدة تنقسم على الأسجزاء » 
وأحال قائلو هذا القول أن 'بعرى الله الجوهر من الأعراض » والقائل مبذا القول 
أبو الهذيل » ركان يقسول : إن الإدراك يحل فى القاب لا فى السين» 
وهو عل الاضطرار . 

)٤(‏ وقال قائلون : يجوز على ال وهر الواحد الذى لا ينقسم ما يحوز على 
الجسم من المركة والسسكون واللون والطمم واارأمة إذا انفرد » وأحالوا 
حلول القدرة والعلم والمياة فيه إذا انفره » وجسوزوا أن مخلق الله حيا 
لا قدرة فيه » وأحالوا تمر“ الجوهر من الأعراض » والقائل مهذا القول « مد 
ان عبد الوهاب الجبالى» . ۰ 

(ه) وأحال سار أهل الكلام ‏ غير صالح والصالمى ‏ أن مع الله بين 
الم والقدرة؛ والوت واللجادية» والياة والقدرة . 


1١#‏ صم 


فأما الم بين الحجر الثقيل واو أوقاتا كثيرة من غير أن يمخلق” أنحدارا 
وهبوطا » بل محدث سكونا » والمع بين النار والقطن من غير أن يحدث احتراقا 
بل حدث ضد ذلك ؛ فقدجوزذلت أبوالهذيل وال بانى وكثير م نأهل الكلام » 
وغلا أبو الهذيل فىهذا الباب غلواً كبيراً » حتى جوز اجتماع الفعل المباشر والموت 
واجتاع الإدراك والعمى » واجتاع الار س الذى هو منم عجز عن الكلام مع 
الكلام » وجوز وجود أقل قلي لمن المثى مع الزمانة »كا جوز وجود أقل قليل 
من السكلام مع الكرس ؛ وم مجوز وجود العلم مع اموت » ولاجوز وجود القدرة 
مع الموث ؛ ولاجوز وجود الإدراك مع الوت . 

فأما وجود الإدراك مع العمى فقد جوز ذلك بعض المتكلمين؛ وقد حك أن 
أ المذيل کان نکر أنتو. جد الإرادة بقدرة معدومة حتى يكو ن المح رامعا لما ؛ 
وكان الإسكافى ينك ر كل الفعل المباشر الذى يحل فى الإنسان بثوة معدومة » 
وأن يكون مجامم لمجز الإنسان » و جز أن يجامع الفعل ” التواد المج والوت » 
ويجوز اجماع النار والحطب أوقاتا من غير أن تحدث الله سبحانه إحراقا » وأن 
يثبث ا لحر أوقاتا دكثيرة من غير أن حدث الله سبحانه فيه هبوطا » وینکر 
أجبماع الإدراك مع العمى » والكلام والخرس ؛ والشى والزمانة » والعلم والوت» 
والقدرة وللوت » وميل أن يغرد الله الحياة من القدرة حتى يكون الإنسان حيا 


غير قادر . 


## ¥ 


س سا سد 


)5( 

واختلفوا : هل يجوز أن يحل" اليد عل وإدراك وقدرة على الم » أم 
لا يجوز ذلاك ؟ 

)١(‏ فحوكز ذلك بعض” التكلمين مهم الإسکافی وغيره » وأ نكره بعصم ظ 
وأحاله إلا أن تنقص بنية اليد وتحركل عماهى عليه » منهم الجيالى . 

)١(‏ وأشكر كثير من أهل الكلام ماحكينا من مجامعة الحجر البو" أوقاتا 
من غير أن مدت الله سبحانه اتحداراً ومجامعة النار الحطب أوقاتا من غير أن 
يحدث الله إحراقا “ » وكذلك أنكروا كون الإدراك معالعمى » والسكلام مع 
انرس » ووقوع الفعل بقدرة معدومة » ووجود الزمانة مع الى » ووجود العم 
مع الوت » ويحياون أن يفرد المياة من القدرة حتى يكون الإنسان حا غير قادرء 
وهذا قول بعض البقداديين اللياطر وغيره . 

% ا 
)۷( 

واختلف الاس ف الجسم : هل يجوز أن يتفرق أو يبطل ما فيه من الاجتاع 
حتى يصير جزءاً لايتجزأ » أم لايجوز ذلك » وفيا يحل فى الجسم ؟ على أر بع عشرة 
مال ۳ : 

(1) فقال أبو المذيل : إن الجسم يجوز أن بفرقه الله سبحانه ويبطل مافيه 
من الاجتماع حتى يصير جزءا لا يتجزأ » وإن الجزء الذى لا يتجزأ لاطول له ؛ 
ولاعرض له » ولاعق له » ولا اجهاع فيه » ولا افتراق » وإنه قد يجوز أن مجامع 
غيره وأن يقارق غيره » و إن المردلة يجوز أن تتجزأ نصفين ثم أر بعة ثم ثمائية 
إلى أن يصير كل جزء منها لا يتجزأ . 

(0) أنظر القول الأول فى السألة الخامسة (ص ٠١‏ ) ثم انظر ص ۱۲ 
60 ستيجد أن الأقوال فيهذه السألة حمسةعششرقولا » وفىثناياها أفوال أخرى 


س £ س 


وأجاز أو المذيل على الحزء الذى لايتجرأ المركة والسكون والانفراد» وأن 
يماس ستة أمثاله بنفسه » وأن مجامع غيره و يفارق غيره » وأن “يفرده [ الله ] فتراه 
العهون » و مخاق فينا رؤية له وإدرا كأ له » وم ا عليه اللون والطعم والرائحة 
والياة والقدرة والمل » وقال : لا جوز ذلك إلا لجسم > وأجاز عليه من 
الأعراض ما وصفنا . 

وكان الجبّانى يثبت الجزء الذى لا يتجزأ » ويقول : إنه يلق بنفسه ستة 
أمثاله » و جز عليه الحركة والسكون » واللون » والسكوان ؛ والماسّة » والطعم » 
والرانحة » إذا كان منفرداً » وينسكر أن عله طول أوتأليف وهو منفرد » أو عله 
عل أو قدرة أو حياة وهو منفرد . 

وكان أبو المذيل يسكر أن يكون الجسم طويلا أو عريضا أو عيقا 
مؤتافاً » ويقول : إنه يجتمع شيئان ليس كله واحدر منهما طويلاً » فيسكون 
طويلا واحداً . 

(؟) وقال هشام الفوطى بإئبات الجزء الذى لايتجزأ » غير أنه لم بحر" عليه 
أن يماس" أو يباين أو رى » وأجاز على أركان الجسم ذلاك » والركن ستة 
أجزاء عند ؛ والجسم من ستة أركان » وقد حكينا ذلك فيا تقدم عند 
وصفنا أقار يل الناس فى الجسم . 

(؟) وحكى النظام فى كستابه « الجزء » أن زاعين زعوا أن الجزء الذى 
لا يتجزأ شیء لاطول له ولا عرض ولا عق ؛ ولیس بذى جهات ء ولا ما يشغل 
الاما کن > ولا ما بسكن ولا |١‏ يتحرك » ولا يجوز عليه أن ينفرد » وهذا القول 
يذهب إليه عباد بن سلهان » ويقول : إن الجزء لا جوز عليه الحركة والسكون 
والسكون والإشغال للا ما كن ؛ ولیس بذى جهات » ولا جوز عليه الانفراد» 
ويقول : معنى الجزء أن له نصفا » وأن النصف له نصف . 


س ھا س 


(:) وحكى النظام أنقائلين قالوا : إن الجزء له جهة واحدة » كنحومايظهر 
من الأشياء » وَهى الصفحة التى تلقاك مها . 

(ه) وَحَى النظام أيضا أن قائلين قالوا : الجزء له ست جهات هى أعراض 
فيه» وهی غيره » وهو لا يتجزأ » وأعراضه غيره » وعليه وقع العدد» وهو لا يتحرأ 
من جهاته الأعلى والأسفل واليين والثمال رادام وادلف . 

(5) وحكى أنآخر بن قالوا : إن الجزء قا 3 إلا أنه لايقوم بنفسه » ولايقوم 
بشىء من الأشياء أقل” من انية أجزاء لا تتجزأ » فمن سأل عن جزء مها فإفا 
بسأل عن أفراده » وهو لاينفرد » ولكنه 3 » والكلام على الثانية » وذلك 
أن الثانية لها طول وعرض وعمق ؛ فالطول” جزءان » والطول إلى الطول بسيط 
له طول وعرض » والبسيط إلى السيط جية لها طول وعرض وعمق . 

(۷) وح ىأ نآخر ين قالوا : تتجزأ الأجزاء حتىتتمبى إلى جزءين» فإذا نت 
لتطعهما أفناها القطم » وإن توهمت واحداً منهمالم تجده فى وَهمِكَ » ومت فرقت 
بينهما بالوم وغير ذلك الم جد إلافناءهما ‏ هذا آخر ما حكاء « النظام » . 

(۸) وقال صا قبَة بإثبات اله الذى لا يتحرأ » وأحال أن يلق الزءستة 
أمثاله أو مثليه . 

وقال : يستحيل أن يلق الجزء الواحد جزءين » وجوز أن مله جيم الأعراض 
إلا التركيب وحده . 

(4) وجوكز أبو الحسين الصالمى على الجزء الذى لا يتجزأ الأعراض كلها » 
وأنه قد يحله العنى الذى إذا جامع غير ہی المعنى تركيبا » وکن لا نسميه ترکیبا 
أتباعاً للغة . 

)١(‏ وزع ضرار وحفص الفرد أوالحسين النجار أن الأجزاء هى اللون 
ۆالطم والحر والبرد والمشونة واللين » وهذه الأشياء الجتمعة ہی الجسم » ولس 


للا جزاء معنى غير هذه الأشياء » و إنأقإ“ مابوجد من الأجزاء عشرة أجزاء » وهو 
أقل قليل الجسم » و إنهذه الأشياء متحاو رة ألظف جاو رة » وأنكروا المداخلة . 

)١١(‏ وقال معمر : إن الإنسان جز لا يتحر » وأجاز أن يحل فيه الل 
والقدرة والحياة والإرادة والكراهة » ول جز أن يحل فيه الماثة وامباينة والركة 
والسكون واللون والطعم والرائحة . 

(۱۲) وقال النظام : لاحزء إلا وله جز » ولا بعض إلا وله بعض » ولا نصيف 
إلا وله نصف» و إن الحزء جائز نحرئته أبداً » ولاغابة له من باب التجوّو . 

» وقال بعض التفلسقة : إن الجزء يعجرا » ولتجرئه غاية فى الفمل‎ )٠۴( 
. فأما فى القوة والإمكان فليس لتحوئه غاية‎ 

)٠٤(‏ وشك شا کون ققالوا : لا ندرى أيتجزأ الجزء أم لا يتجزأ ؟ 

)٠5(‏ وقال قائلون من أت الحزء الذى لا يتحوأ : للحزء طول في نفسه 
قد رم » واولا ذلك لم جز أن يكون الجسم طويلا أبداً ؛ لأنه إذا جمع بين مالا 
طول له و بين مالا طول له لم يحدث له طول أبداً . 


### 


(۸) 


واختلفوا فى الجزء الواحد : هل يجوز أن عله حركتان أملا ؟ وهل يجوز 
أن عله لونان وقوتان أم لا ؟ : 

)١(‏ فقال قائلون : لا جوز أن بحل الحرء الواحد حركتان » وهذا قول 
« أبى اذيل » وأ كثر من يشت الجزء الذى لا يتحزأ . 

(؟) وقال قائلون : الجزء الواحد قد يجوز أن مله حركتان » وذلك إذا 
دفم الحجر دافعان حل "كل جزء منه حركتان مما » والقائل بهذا القول 
هو « الجبَالى . 


(۳) وقال أبو الحذيل : إنها حركة واحدة تتقسم على الناعلين » فهى حركة 
واحدة لأجزاء كثيرة فعلانمتغايران» وزعم أن الأعر اض تنقسم بالمكان أو بالزمان 
أو بالفاعلينَ ؛ فرعم أن حركة الجسم تنقسم على عدد أجزائه » وكذلك لونه » 
فا حل هذا الجزء من المركة غير ماحل الجرء الْآَخْرَ » وأن الركة تنقم 
بالزمان فيكون ما وحد فى هذا الزمان غير ما يوجد فى الأخر » وأن الحركة 
تنقسم بالفاعاين فيسكون فعل هذا الفاعل غير [ فمل ] الفاعل الأخر . 

(8) وأنكر « ال جباى » وغيره من أهل النظر أن تسكون الركة الواحدة 
تنقسم أو نتجرأ أو أن تنبعض » أو أن يكون حركة أو لون أو[ قوة ] لأحد 
الأشياء » وقال : إن الجسم إذا تحرك ففيه من المركات بعدد أجزاء التحرك » 
ف ىكل جزء حركة » وكذلك قوله فى اللون وفى سائر الأعراض . 

)٥(‏ وقدأ نكر [ قوم ] أن حل از الواح د حركتان وطولان (؟) وجوتزوا 
أن يحله ثونان » منهم الإسكافى » وجوز الإسكانى أن بحل الجزء الذى لا يتجزأ 
لونان وقوتان » حتى حوثز أن يحل المزء الذى لا يتحزأ لرن السماء بها . 

(5) وقال قائلون : قد يجوز أن مله لونان وقوثان » على ما يحتمل » فأما 
ون السماء فلا يحتمله . 

(۷) وقال قائلون : حال أن يكو ن عرضان فى موضع واحد› وها فى املسم 
على الجاورة » وزعموا أن القوة والركة عر رضن فى موضع واحد . 

(۸) وقال قائلون : : لايجوز أن محل الجزء الواحد حركتان » ولا يوز أن 
تله لونان » وكذلك قالوا فى سأر الأعراض » ولا يحوز أن محل الجزء الواح 
الذى لا يتحر من جنس واحد عرضان . 

» وقال قائلون : جوز أن محل الجر الواحد فدرتان على مقدور واحد‎ )٩( 


و أشكر ذلاك غيرمم . 
( ؟ س متالات الإسلامين ۲ ) 


س ۸ س 


» وقال عبادينسليان : إنه قد يجوز أن مجتمع فى الجسم الان وتان‎ )٠١( 
وإنه قد موز أن عله تأليفان وأ كثر من ذلك ؛ فيكون هو بأحدها ملفا مع‎ 
غيره وبالآخر مؤلفا مع غيره‎ 

(11) وأنكر قوم أن يحل الجزء الواحد عرضان 

#0 # 
(4) 

قولحم واختلف الناس فى الطفرة : 

ف امار (۱) فزعم النظام أنه قد يجوز أن يكون اسم الواحد فى مكان ˆ م يصير 
إلى اكان الثالث ول يمرت بالثانى على جبة القَافرَة » واعتّل" فى ذلك ا 
اللكامة : يتحرك أعلاها أ كثر من حركة أسفلها » ويقطم لد أك 
ما يقطم أسفلها وقْطْمها » قال : وإنما ذلك لأن أعلاها بماسة أشياء لم يكن 
حادّى ما قبلا 

» وقد أنكر أ كثر أهل اكلام قوله » منهم « أبو الهذيل » وغيرام‎ (r) 
وأحالوا أن صر الجسم إلى مكان | مر“ بما قبله » وقالوا : هذا محال لا يصح‎ 

وقالوا : إن الجسم قد يسكن بعضه وأ كثره متحرك ؛ و إن للفرس فى حال 
سيره وقفات خفية وفى شلاة عَذذُوه مع وضع رجله ورفعها » وطذاكان أحد 
الفرسين أبطأ من صاحبه » وكذلك للحجر فى حال انحداره وقفات شفية بها كان 
أ'بطأ من حح رآخر أثقل“ منه أَرْسل معه » وقد أنك ركثير من أهل النظر أن 
تكون للحجر فىحال انحداره وقفات » من الفلاسفة وغيرهم » وقالوا : إن الحجر ين 
إذا أراسلا سبق أثقلهما ؛ لأن أخف المجرين يعترض له من الآفات أ كار 
مار ض على الحجرالأثقل فيتحرك فى جهة المين والشمال والقُدّام والطاف » و يقطم 
المجر الآخر فى حال العواثق التى تلح هذا الحجرفى جية الانحدار فيكون هذا أسرع 


(©) وكان «التبالى» يقول : إنلاحجرفحالانحداره وقفات » وكانيقول :. 
إن القوس الموترة فيها حركات خفية » وكذلاك الخائط المبنى » وتلك المركات هى : 
التى تولد وقوع” الحائط » والحركات التى فى القوس والوتر هى التى يتولد عنها 
اتقطاع الور . 
3# ¥ 3 


)۱۰( 
واختلف المتكلمون فى الجسم يكون ملازما لمكان ومكاله سائر ہی له ؟ قو لمم فام 


هل يتدحرك 
هل الجسم [ ال] ملازم لذالك الكان متحرك أم لا ؟ على مقالتين : ٠‏ رک مكائه ؟ 
)١(‏ فزع م كثير من التكلمين منهم « الباق » وغيره أن الجسم إذا كان 
مكائه مت رکا فهو متحرك 6 وهذه حركة لاعن شىء » وجو زوا أن يتتحرك 
الاتحرك لاعن شىء ولا إلى شىء » وأن يحرك الله سبحانه العا لافى شىء . 
وقد كان » أبو المذبل ¢ يقول : جور أن يتحرك الجسم لاعن شىء 1 
ولا إلى شىء . ' 
(؟) وقال قائلون : إذا تحرك مكان الشىء والشىء لازم لكان واحدر فهو . 
سا كن غير متحرك وأحال هو ٠‏ أن يتحرك المتحرك لاعن شىء ولا إلى شىء . 
وكان « النظام » من يحيل” أن يتحرك التحرك لافى شىء ولا إلى شىء . 


# o ¥ 


01 
واختلفوا : هل يجوز أن بتحرك الثىء فى حال حركت مكانه فیکون نع لے ےر 
مكاناً ويتحرك إلى مكان آخر ومکانه متحرك ؟ على مقالتين : رکه مکاته ؟. 
)١(‏ فقال قائلون : لا جوز ذلك ؛ لأنه إذا رك مكانه نحو بداد فتحرك 


هوف ذلك الوقت نحو البصرة وجب أن يكون متح رکا فى جين فى وقث 


س هلا د 


1 0 . 1 م 4 
واحدء وذلك محال » وهؤلاء هم الذبن قالوا : إن الثىء إذا نحرك مكانه 


فهو متحرك . 
)0( وتال قائلون: ذلك جائز ؛ لأنه ليس إذاتخرك مكاله كان متح ركا » بل 
يكون مكانه متح رکا وهو سا كن . 


¥ تن كن 
000 
عل يون واختلف التکلمون : هل يكون الساكن فى حال سكونه متح رکا على وجه 
لبا كن 00 
٠ 0‏ من الوجوه ؟ على مقالتين : 
(۱) ققال قاثلون : لا يجوز ذلك . 
0( وقال قائلون : ذلك جائز » وذلات أن الصفحة العليا من رأس ابن ادم 
إذا أزال الإنسان رأسّه عا كان اسه من الجو وماس" شيثاً آخر فوى متحركة 
لاستها شيا من ال جو بعد شىء » وهى ساكنة على الصفحة الثانية التى تحنما ؟ 
فبى متمحركة عن شىء وسا كنة عل شىء آآخر » وهلا زعم لا يتنافض 1 
لا يتناقض أن تكون ماسّة لشىء مفارقه لشىء آآخر فى وقت واحد » ويتناقض أن 
تكون ساكنة عل شىء متحركة عن ذلك الشىء ف وقفت واحد 1 کا يتناف ضأن. 


تكون مماسّة لشىء مفارقة لذلك الشىء فى وقت واحد . 


# تن نا 
ظ )۱۳( 
لل الأجسام واختلفوا : هل الأجسام كلما متدحركة 6 أم كلها سا كنة ¢ أم يِف القول 


٤ 31 محر‎ 


)0( فقال 2 النظام ¢ : الأجسام كلها متدحركة ( والحركة حركتتان : حركة. 


س ۷ س 


اعتاد» وحركة قلق ؟ فه ى كلما متحركة فاللقيقة وساكنة فى اللغة » وال ركات 
هى الكون » لاغير ذلك . 


وقرأت فى كتاب يضاف إليه أنه قال : لا أدرى ما السكون إلا أن يكون ٠‏ 


يعنى كان الثىء فى المكان وقتين : أى تحرك فيه وقتين » وزعم أن الأجسام 
فى حال خلق الله سبحانه [ ها] متحركة حركة اماد . 

(؟) وقالبعض المتفلسفة : الجسم فىحال ما خلقه الله سبحانه يتحرك حركة 
ھی اشخروج من العدم إلى الوجود . 

(؟) وقال «معمر» : الأجسام كلما سا كنة فىالقيفة » ومتحركة على الغة » 
والسكون هو الكون لاغير ذلك » والجسم فى حال خلق الله له ساكن . 

)٤(‏ وقال « أبو المذيل » : الأجسام قد تتحرك فى المقيقة » ونسكن فى 
الحقيقة » والحركة والسكون ها غير الكوان » والجسم فى حال اق الله سبحانه 
له لاسا كن ولا متحرك . 

© وقال « الى 6 : إن الحركات والسكون أ کوان“ للجم 5 والجسم 


فى حال خلق اللہ له سا كن .. 


(1) وكان «عباد» يقول : إن المركات والسكون ماسّات » ولجم فى 
حال خلق اللہ له سا کن 

وألى كثيرث من أهل النظر أن تكون الأ كوان ماثات » وقالوا : إنها 
غير ماسات 


ا 
)١5(‏ 
واختلفوا فى وقوف الأرض 


)١(‏ فقال قائلون من أهل التوحيد منهم « أبو الهذيل » وغيره : إن الله 


قوهم 
فى وتوف 
الأرض 


هل تكون 
ار كفسكونا؟ 


شبحانه سكنها وسکن الما ¢ وحعلها واقفة لا على ىء . 
() وقال قائلون : خاق الله سيحانه تحت العالم جما صَعَاداً » من طبعه 


' الصو د » فعمل ذلك الجسم نى | الصعود كممل العالم فى الوط » فلما اعتدل ذلك 


وتقَاوَم وتف ٠‏ العالم 4 ووقفت الأرض . 
(۳) وقال قائلون : إن الله سببحانه يخلق نحت الأرض فى "كل وقت جسما 
م نيه فى الوقت الثانى ء و يخلق فى حال فنائه جما آ خر ؛ فكون الأرض 
واقفة على ذلك الجسم ء ولبس جوز أن هوى ذلك الجسم فى حال حدوثه » 
ولا يحتاج إلى مكان قله ؛ لأن الشىء يستحيل أن ترك فى حال 
حدوله ويسكن . 
(4) وقال قائلون : إن الله سبحانه خلق الأرض من جسمين : أحدها ثقيل؛ 
والآخر خفيف على الاعتدال ؛ فوقفت الأرض اذلك . 
وقد ذ كرنا قول المتقدمين فى ذلك ف الموضع الذى وصفنا فيه قول الناس 
الفلاك وفى وقوف الأرض فى كتاب « مقالات الملحدين 6 . 
ع علد علد 
(15) 
واختلف الناس فى المركة : هل تسكون سكونا أم لا ؟ 
)١(‏ فقال أ كثر أهل النظر : ذلا لا يجوز . 
(؟) وقال قائلون : إذا صار الجسم إلى الكان فبق فيه وقتين صارت 


حركته سكونا . 


لانن 


۳ سے 


)15( 


واختلف الناس فى المداخلة والمكامنة والمحاورة . 

(۱) فقال « إبراهي النظام » : إن كل شىء قد بداخل ضده وخلافه » 
فالضد هوالمانع اللفاسد لغيره » مثل الملاوة والمرارة » والخر' والبرد » واعللاف 
مثل الحلاوة والبرودة » واللجوضة والبرد . 

وزم أن افيف قد يداخل الثقيل ا “ حفيف أقل كيلا من تيل ۽ 

وأ كثر قوة منه » فإذا داخله شَنّله » يسنى أن القليل الكل الكثيرَ الفوة يشغل 
الكثير الكيل الثقيل القوة . 

وزعم أن اللون يداخل الطعم والرائحة » وأنها أجسام . 

ومعنى المداخلة : أن يكون حيز أحد الجسمين حيز الآخر » وأن يكون 
أحد الشيئين فى الأخر » وسنذ كر قوله فى الإنسآن : 

(؟) وقد أنكر الئاس جميما أن يكون جسمان فى موضع واحد فى حینو 
واحد » وأنسكر ذلك جيم الختلفين من أهل الصلاة ومن قال بقواله . 

)٣(‏ وقالأهل التثنية: إن امزاج النوربالظامةعلى المداخلة التى أثيتها «إراھے» 

)٤(‏ وقال « ضرار » : إن الجسم من أشياء مجتمعة على الجاورة ؛ فتحاررت 


ألطف المحاورة » وأنسكر المداخلة » وأن يكون شيئان فىمكان واحد, عَرضان . 


أو جسيان . 

(ه) وقال أ كثر آهل النظر : إنه قد يكون عَرضان فى مکان واحد ؛ ولا 
جوز کون جسمين فى مكان واحد ؛ منهم « أب المذيل » وغيره . 

(5) وحکی « زرقان » أن « ضرارين عمرو » قال : الأشياء منها رامن 
ومنها غير كوامن ؛ فأما الاواى دن كوامن فثل الزيث فى الزيثون والدهن فى 
السمسم والعصير فى العنب » وكل هذا على غير المداخلة التى یتما إبراهيم » وأما 


فى الداخلة 
والمكامنة 
والمجاورة 


س ¢ امه 


اللواتي ليست بكوامن فالنارفى المححر وما أشبه ذللك [ ومحال ] أن تسكون النار 
فى الحجر إلا وهى محرقة له » فاما رأيناها غير محرقة له عامنا أنه لا نار فيه 

(۷) وقد قال كثير من أهل النظر : إن النار فى الححر كامنة » حتی زعم 
أنها فى الحطب كامنة « الإسكافی » وغيره . 

(۸) وحى « زرقان » أن د أبا بكر الأصر” » قال : ليس فى العالم شىء 
كامن فی شىء ما قالوا . 

)۹( وقال «أبو الهذيل » و « اراھ » و« معمر » و« هشام بن e‏ 
و« بشر ن العتمر » : الزبت كان فى الز يتون » والدهن فى السمسم » والنار 
فى الحجحر . 

)٠١(‏ وقال كثير من اللحدين : إن الألوان والطعوم والأرابيح كامنة فى 
الأرض واماء والهواء » م يمرن فى البسرة وغيرها من امار بالانتقال واتصال 
الأشكال بعضها ببعض » وشوا ذلك حبة زعفران قذفت فى نمّار[ ة ] ماء ثم 
غذى بأشكالها فتظير ْ 

RN *‏ 
(۱۷( 
قوم فى واختلف الئاس فى الإنسان : ما هو ؟ 
الإنسانمامو؟ | )١(‏ فقال «أبو الهذيل » : الإنسان هو الشخص الظاهر المر نثُ الذى له 
يدان ورجلان . 

وحُكى أن « أبا الهذيل » كان لا يحمل شمر الإنسان وظفرّه من الجلة 
التي وقم عليها اسم الإنسان : 

() وك أن قوماً قالوا : إن الْبَدَنَ هوالإنسان » وأعراضه ليست منه » 
وليس يجوز إلا أن يكون فيه عرض من الأعراض . 


داهم د 


0 وقال ر بن المتمر» : الإنسان کس وروح ¢ وإنهما جا إنسان» 

0 ركان « 2 أبو الهذيل « لايقول إن کل بعس من أبعاض الد 
فاعل على الانفراد ¢ ولا أنه فاعل مع غيره ¢ ولسکنه يقول : : القاعل هو 
هذه الأبعاض . 

(ه) وقال « ضار بن عرو » : الإنسان من أشياء كثيرة : لون » وطعم » 
وراحة » وقوة » وما أشبه ذلك » وإنها الإنسان إذا اجتمعت ؛ وليس ها هنا 
جودر غيرها . 

(1) وأنكر « حسين النحار » أن تكون القوة بعض الإنسان » وأنكر 
ذلك أ كثر أهل النظر . 

0 وقال « عباد بن سلهان » : الإنسان معناه أنه د 0 » فُعنى إنسان 
معق شر »> ومعنى بشر معنى إنسان فى حقيقة القياس » وزعم أن الإنسان 
جو وأهر وأء راض ٠‏ 

(۸) وقال « برغوث»: إن الإنسان مو الأخلاط من للون و الطعم والرأحة 
وما أشبه ذلك » و إن الإنسان إذا تحرك بعضه وسكن بعضه فعل البعض السا كن 
الحركة لا من جهة ما فعله المتحرك » وفعل البعض' المتحرك السكون لا من جهة 
مافعله السأكن » و إن كل بعض من أبعاض الإنسان يفعل فمل الآخر لامن جهة 
ما فعله الآخر . 

)( وسک 2 زرقان 64 أن » هشام ن الج « قال : الإنسان ا 
معنيين لبدن وروي ء فالبدن مَوّات» والروح هى الفاءلة المّاسة الدرّاكة دون 
الحسد ٤‏ وهو نور من الأنوار . 

)٠١(‏ وقال « أبوبكر الام » : الإنسان هو الذى ری ؛ وهو شىء واحد 
لاروح له »وهو جوهر واحد 3 ونفى إلا ما کان سوسا مدرک . 

)1١(‏ وقال « النظام » : الإنسان هو الروح ء ولكها مداخلة للبدن 


مشا بكة له » و إن كل هذا فى كل هذا » و إن البدنافة عليه وحبس وضاغط له . 

وحكى « زرقان » عنه أن الروح م ھی اسه الدكاكه » وأمها جزء واحد ¿ 
وأنها ليست بنور ولا ظامة . 

» وقال « محر » : الإنسان [ جزء ] لا يتحزأ » وهو المدئر فى العام‎ )١9( 
» والبدن‌الظاهر آل له » ولیس هو فىمكان ف اللقيقة › ولا ماس“ شيا ولا اسه‎ 
ولا يجوز عليه المركة والسكون والألوان والطعم » ولكن يجوز عليه الم‎ 
والقدرة واللياة والإرادة والكراهة » و إنه يحرك هذا البدن بإرادته و يصرافه‎ 
. ولا بماسه‎ 

(1) وقال قائلون : الإنسان جزء لا يتجزأ » وقد يجوز عليه المماسة والمباينة 
والحركة والسكون » وهو جزء فى بعض هذا البدن حال » ومسكنه القاب » 
وأجازوا عليه جميسم الأعراض » وهذا قول « الصالمى » . 


» دكن 2 ابن 1 راوندی « يقول : هو فى القلب › وهو ضير الروح‎ )٠( 


5 وقال قائلون : الإنسان هو المواس” اء وهى أجسام ؛ وم 
« المنائية » » و إنه لا شىء غير المواس اجس . ئ 

(11) وقال آخرون : الإنسان هو الروح » والحواس” اجس أجزاء منهء 
والإنسان جنس واحد غير مختلف » إلا أن إدراكه اختلف ؛ فكان يدرك بكل 
جهة ما لا يدركه بالأخرى ؛ لأن الآفة قد خالطته من جهة على خلاف ما خالطته 
من جهة أخرى ؛ فاختلف الإدراك لاختلاف الأخلاط والامتزاج » وم 
« الل يصائية » . 

(1) وك عن « الرقونية » أمهم يزعمون أن البدن فيه حواس” حمس 
وروح » وأن الروح هى الإنسان » وأن الحواس ليست منه » إلاأنها إرادات تؤدى 


إليه » وهو غير البدن » وجعاوه جنسا ثالثا ليس بنور ولا ظامة . 
(14) وقال « أصحاب الطبائم » : الإنسان هو الحر واليرد والييس والبلة » 
اختلط بهذا الضرب من الاختلاط » وكذلك تممه وسار حواسّه » وكذلك 
جثته ولجه ودمه ‏ وجيع هذه الأمور هى الإنسان . 
(19) وقال « أصحاب الهيولى » أقاويل” مختلفة :فرعم بعضهمأن الإنسان 
هو الجوهر الى الناطق الميث » وأنه إنسان فى حال نطقه وحيانه » وجوتزوا 
لوت عليه » وقد كان قبل ذلك لا إنسانا » وقال بعضهم : الإنسان هو الى 
الناطق » وهو الجوهر وأعراضه » وقال آخرون : بل فى الجوهر شىء ليس 
عماس" ولا مبان ولا [ وا ] حد ممم [ » ١]‏ مختلط بصاحبه » وهو فى الجوهر على 
أنه مدر له . 
RR ¥‏ # 
)014 0 
واختلف الناس فى الروح والنفس والياة » وهل الروح ھی المياة أو ازرم الى 
غيرها ؟ وهل الروح جسم أم أم لا ؟ والحماة 
)١(‏ فقال « النظام » : الروح ھی جم وهى النفس » وزعم أن الروح 
حر بنفسه » وأنكر أن تكون الحياة والقوة تى غير الى القوى » وأن سبيل 
کو ن الروح فى هذا البدن على جهة أن البدن آفة عليه وباعث له على الاختيار 
ولو خلص منه لكانت أفعاله على التولد والاضطرار › وقد حكينا قوله فى الإنسان 
فها تقدم من كتابنا . 
(0) وقال قاثاوت : الروح عرض . 
0 وقال قائاون م «جعفر بنحرب» : لاندرى الروح جودر أوعرض » 
واوا فى ذلك بقول اله تعالى : ( شالوك عن الوح ل الوح من 


شر رق 17 : ۸١‏ ) ول يخبرعنها ما هىء لا أمها جوهر ولا أنها عرض » وأظن 
جعفرا نكت 30 ثبت ال مياة غير الروح » وثبت الياة عرّضاً . 

)٤(‏ وكان «المتائى» يذهب إلى أن الروح جسم » وأنها غير الحياة » والمياة 
عرض » ويعتل بقول أهل اللغة : خرجت روح الإنسان» فزعم أن الروح لانجوز 
عايها الأعراض . 

() وقال قائلون : ليس الروح شيثاً أ كثر من اعتدال الطبائم الأر بع » ول 
يرجعوا من قوم اعتدال إلا إلى للعتدل » وم يثبتوا فى الدنيا يق إلا الطبائع 
الأر بع التى هى ؛ المرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة . 

(5) وقال قاثلون : إن الروح معنى خام س غير الطبائع الأربع ؛ وإنه ليس 
الدنيا إلا الطبائع الأر بم - التى هى الرارة والبرودة والرطو ب ا 8 
والروح » واختلفوا فى أعمال الروح فثبتها بعضهم طباعا » وثبتها بعضهم اختياراً . 

(۷) وقال قائلون : الروح الدم الصاف المالص من السكدر والعفونات » 
وكذلك قالوا فى القوة . 

(۸) وقال قائلون : المياة هى الرارة الغر بزية . 

وکل هؤلاء الین حكينا قولهم فى الروح من أصحاب الطبائع يثبتون أن 
الحياة ھی الروح . 

)٩(‏ وكان « لأمم» لايثبت الياة والروح شيثاً غير الجسد » ويقول : لبس 
أعْقَل" إلا الجسد الطويل العر يض العميق الذى أراه وأشاهده . 

وكان يقول : النفس هى هذا البدن بعينه لا غير » وإنما جرى عليها هذا 
الذ كر على جبة البوان والتأ كيد لقيقة الشىء ؛ لاعلى أنها معنى غير البدن . 

)٠١(‏ وذ كرعن «أرسلاطاليسء أن النشس معئى مرتفع عن الوقوع نحت 
التدبير والنشوء والبل غير دائرة7'' ؛ وأنها جوهر بسيط منبث فى العالم كله من 





(1) در الشىء دلورا : ذهب وفى . 
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الميوان على حية الإعمال له والتد بير ؛ وأنه لانجوز عليهصفة قار ولا کارت وهى 
على ما وصفت من انبساطها فى هذا العام غير منقسمة الذات والبنية ؛ وأنها فى 
کل حيوان العام می واحد لاغیر 


)١1١( ٠‏ وقال آآخرون : بل النفس معنى موجود ذات حدود وأركارتف 
وطول وعرض وعمق ؛ و إنها غير مفارقة فى هذا العام لميرها ما يجرى عليه حك 
الطول والعرض والعمق ؛ فكل واحد منهما بحممهما صفة المد والنهاية ؛ وهذا 
قول طائقة من « الثنوية » يقال لهم « المنانية » 

)1١(‏ وقالت طائفة : إن النفس توصف ما وصفما هؤلاء الذين قدمنا 
ذ كرحم من معنى الحدود والغهايات » إلا أنها غير مفارقة لغيرها مما لا جوز أن 
يكون موصوفاً بصفة الميوان » وهؤلاء « الد يصانية» . 

(w)‏ وحکی|«اجر يرى» عن «جعفر بنمبشر». أن النفس جوهر ليس هو 
هذا الجسم ء ولیس جم » ولكنه می ين الجوهر والجسم . 

)۱٤(‏ وقال اخرون : النفس معنى غير الروح » والروح غير الحياة » والحياة 
عنده عرض » وهو « أبو المذيل » . ش 

ورم أنه قد جوز أن يكون الإنسان فى حال نومه مساوب النفس والروح 
دون الحياة » واستشمد على ذلك بقول الله عز وجل : ( اله يتوف الأنشسن حين 
موتها » والتى لم مت فى منامها [۳۹ - 45] ) 

)١5(‏ وقال «جعفر ن<رب» : النفس عرض من الأعراض يوحد فى هذا 
الجسم ؛ وهو أحد الألات الت يستعين يها الإنسان على الفع لكالصحة والسلامة 
وما أشمههما » وإنها غير موصوفة بشىء من صفات الجواهر والأجسام . 


نان 


قوم 


فى الحواس 


س ٣١‏ سد 


)19( 


وا ختلف الناس ف المواس" : 

)0( فقالت «المنانية» : الإنسان هو الحواس الس » وإنها أجسام » وإنه 
لاشىء غير المواس 0 ؛ لأن الأشياء عندثم شئان نور وظلمة 6 وإن الور هس 
حواس وإن القلام جمس حواس : مم »و بصرء وحاسة الذوق » والشم » 

0 رقالت « الديصانية » : إن الظلام مَوَات” جاهل لا و له 2 وإن 
الور 2 3 دنفسه حساس ¢ وإن تمع النور هو بصمره ٠‏ وهو ذائقه” ۽ وهو شانّه 6 
وإعا اختاف إدرا كه 0 ؛ فصار برك ية ماللا يدرك بالجهة الأخرى 0 ؛ لأن الأفة 
خالطته من حهار ة خللاف ما خالطته من اللجهة الأخرى 6 فاختاف الإدراكلاختلاف 
الأعراض . 

وزعموا أن النور بيا ضكله » وأن الظلام سواد“ كله » وإتما اختلفت 
الألوان فصار منها صفرة وخُطْرة إلى غيرذلك لاختلاف اختلاط هذين اللونين » 

(r)‏ وحكى عن هم المرقونية 6 أنهم بزحون أن لبن فيه روح وحدواسة 
مس2 وأن الروح غير المواس وغير البدن . 

0 وقد أنك ركثير من النا س الوا > وم الذين ينفون لأعراض ظ 
ولصر وحاسة ذوق وة وحاسة کین اللمس غير الجسد ؛ فدفعوا 
المواس وأنكروها . 

(ه) وحكى « زرقان » عن « أبى المذيل » و « معمّر » أمهما ثبتا الحواس 
لجس أعراضا غير البدن » وأمهما ثبتا النفس” عَرَضًا غيرها وغير البدن . 

)١(‏ وثبت « عباد بن سلمان » الإنسان ست حواس : [ السمع » والبصر» 


وحاسة الذوق » و ] حاسّة الثم » وحاسة اللمس » وثبت الفرج حاسة سادسة . 
(۷) وحكى « الجاحظ © أن « النظام» قال : إرالنقس تدرك الحسوسات 
من هذه اتثروق التى هى الأذن” والقم والا نف والمين » لا أن للانسان عا 
هو غيره و بصرا هو غيره » وأن الإنسان بسمع بنفسه » وقد يعم لافة تدخل 
عليه » وكنذلك يبْصر بنفسه » وقد مى لأفة تدخل عليه . 
شان 
)00( ظ 
واختلفوا : هل يوصف البارىء عز وجل بالقدرة على أن يخلق حاسة نادسة ۴ ى ادر 
غير هذه المحواس سوس سادس > أم لا يوصف بالقدرة على ذلك ؟ وهل عى خلق حاسة 
يوصف بالقدرة على أن لتق لبعض عبيده قدرة على خاق الاجا ساسة ؟ 
أم لا ؟ 
(۱) فرعم زاعمون منهم « ضرار بن عرو » و« حفص الفرد » و «سفيان 
أبن سحبان » فى رجال غرم أن البارىء عز وجل يوصف بالقدرة على ذلك 
وأنه خلت لعباده فى الماد حاسة سادسة يدردكون بها ماهيته : أى يدركون 
بها ماهو . 
(۲) وأبى أ كث أهل الكلام من المعنزلة والموارج وكثير من الشيم 
وكتير من ار ئة [ ذلك ] 
(©).وقال قاثلون : إن الباریء قادر [عل] أن يقلدر عبادهعلى لقالا جسام 
(:) وأبى أ كثر الناس ذلك 


تالت 
(1١؟)‏ هل الحراس 
واختافوا فى الحواس الهس : هل هى جذاس واحد أو أجناس ختلنة ؟ جنس واحد ؟ 


)١(‏ فقال قائاون : هى أجناس مختلفة » جنس السمع غير جنس البصرء 


س ل ست 


وكذلك - كل حاسة : جنسها مالف" اسائر أجتاس المواس » وهى على 
اختلافها أغ2َ راش غدا ای » وهذا قول كثير من العئزلة متهم «الجبانى » وغيره 

(؟) وقال قائلون : كل حاسة خلاف الحاسة الأخرى > ولا نقول هى مخالفة 
لما ؛ لاأن الحالف هو ما كان الها مخلاف » وهذا قول « أبى المذيل » . 

(۳) وزعم « عمرو بن تمر الجاحظا » أنالحواس جنس واحذ » وأن حاسة 
البصر من جنس حاسة السمع » ومن جنس سسائر الحواس» و إنما يكون الاختلاف 
فی جنس الحسوس » وفى موانم الحساس» والمواس» لا غير ذلك ؛ لأن النفسهى 
الدركة من هذه الفتوح ومن هذه الطرق » وإنما اختلقت قصار واحد منها معا 
وآخر بصراً وآخر ثا على قدر ما مارّجها من الموانع » فأما جوهر المساس فلا 
مختلف » ولواختلف جوهر المسّاس مانم ولتفاسد كتائم الختلف وتفاسدالمتضاد . 

وزعم أن اختلاف الحسوس من الاون والصوت فى جنسهما وأ تقسهماء 
ولوكان يدل" على اختلاف جنس البصر والسمع لكان ينبغى أنيكون بعض'البصر 
أشد" خلافا لبمض من السمع للبصر ؛ لأن السواد وإ ن كان سيا فهو أشد مخالفة 
اس البياض من جنس الجوضة لاسواد . | 

قال : فلا كان ذلك فاسداً لم يحب أن مختلف المواس لاختلاف 
الحسوسات . 

قال الجاحظ : فالمساسضرب واحد » والحسرء ضرب واحد » والحسوسات 
ثلاثة أرب : مختلف كالطعم والاورف» ومتفق [ ك .. . ] ومتضادة 
كالسواد والبياض . 

وكان جيب عن قول من قال «هل يقدر الله سبحانه أن ماق حاسّة سادسة 
لا تعقل كيفيتها سو س سادس لا تمل كيفيته»؟ بأنه و إنكان لاتعل كيفية ذلك 
الحسو س فند عل أنه لا يخاو من أن يدرك بالجاورة أو بالمداخلة أو بالاتصال » 


() كذا بياض بالأصل » ولعل الأصل ر کاض شىء وياض شىء آخر» 


۳ كك 


ولا ب لكا طا سّة من أن تكونمن جنس | واس اجس أن حاسة البصر 
من جنس حاسة السمع . 
عد د عد 
وزعم الجاحظ أنأصحابه اختلفوا فىاختلاف طرق المواسوشوائيها ؛ ومن 
الظلام الذى عنم دن درك اللون ولا كنع دن درك الصوت ٤‏ وأن الذى منم 
البصر من وجود الأصوات أن شائبه من جنس الزجاج الذى نع مندرك الصوت 
٠. 5 . -‏ 0 0 . 
قال : وع مثل هذا رتبوا اختلاف موانع الحواس وشواب هله الطرق 
قال : وزعم آخرون أنه إعاصار الفم جد الطعوم دون الأرابيح والأصواتٍ 
والألوان لأن الغالب علىشوائيه الطعوم دون غيرها» وأن كل شىء منها من 
سوى الطعوم فقليل نوع » ومستفرغ القوى مشغول » وكذلك الغالب على 
شواأب الأسماع الأصوات » وعلى شوائب الأنوف الا راييح . 
قال : وزعم آخرون أن البعس إ4 أدرك الألوان دون الطعوم والأراييح 
والأصوات لقلة الألوان فيه » ولو كانت كثيرة لكان منعبا أشد» ولو أفرطت 
عليه لما وجد اونا رأسا ؛ لأن الألوان فى اتی منم من الا لوا ان ؟ فلقلة الوا من 
اللون أدرك الاون » وكذلك الذائق والشاءة والسامع . 
ورعم الاحظ « أن هذا هو القفياس عل أصول 2 النظام «( وأن النظام 
كان يعتل لاقولين الا ولين . 
نك 


هل الم 
إدر راكلامشمو 


ولعو ذلك 


قوطي 
فى المركات 
والسكون 
والأفعال 


لس اع" سم 


7 (۲( 

واختلف الناس : هل الشم والذوق والامس إدراك لامشموموالمذ وق والموس 
أم لا ؟ على مقالتين . 

. فرعم زاحمون أن ذلات إدراك للماموس والذوق ق وللشموم‎ )١( 

0( وقال آخرون : إن ذلك ليس بإدراك الماموس والذوق وللشموم 4 
وإن الإدراك اموس الوق والشموم غير الذوق واللمس والشم + منم 
« الجيانى »© » وغيره . 

¥ د د ا 
)۳( 

واختلف الناس فى المركات والسكون والأفمال : 

)١(‏ قال « الآ :لا أثيث بت إلا الجسم العلو يل العريضالعميق » وم 
يشت حركة غير الجسم > ولا يثبت سكونا غيره » ولا فعلا غيره » ولا قياما 
غيره » ولا قعوداً غيره » ولا افتراقا ولا اجماعا ولا حركة ولا سكونا ولا لونا 
غيره » ولا صوتا ولا طعا غيره » ولا رائحة غيره . 

فأما بعض أل النظر - ممن يزعم أن م الأسم ) قد عم المركات 
والسكون والألوان ضرورة » و إن يعم أنها غير الحسم ‏ فإنه يحي عنه أنه كان 
لا.بثبث اللركة والسكون وسائر الأفعال غير الجسم » ولا حى عنه أنه كان 
لا ثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا قمودا ولا فعلا . ' 

فأما من زعم أن « الأصم » كان لا يعلم الأعراض على :وجه من الوجوه 
فإنه کی عنه اکن لای ة ولا سكو ولا قياما ولا قعودا ولااجتماعا 
ولا افتراقا على وجه من الوجوه » وكذللك يقول فى سائر الأعراض . 

(؟) وقال « هشام بن السك » : الحركات وسار الأفمال من القيام والقعود 


(١)انظر‏ الفرق ٩٩‏ وأصول الدين م يم واللل ۳ه » وانظر ماسبق 
فيج ۲ ص 6 وA؟‏ . 


n 0 


والإرادة والكراهة والطاعة والمعصية وسائر مايئبت الثبتون الأعراض أعراضا 
أنها صفات الأجسام » لا هى الأجسام ولا غيرها » إنها ( ؟ ) ليس ثبأجسام فيقع 
علمها التغاير . 

وقد کی هذا عن بعضالمتقدمين » وأنه كان يقو لكا حكينا عن «هثام » 

وأنه لم يكن يثبت أعراضا غير الا جسام . 

وحسكى عن هشام أنه كان لا زعم أنصفات الإنسان أشياء ؛ لأ نالأشياء 
ھی الأجسام عنده » وكان يزعم أنها معان ؛ وليست بأشياء . 

وحكى « زرقان » عن هشام ن الح أنه كان زعم أن المركة مى ؛ 
وأن السكون ليس معت » فإن لم يكن ماحكاه من ذلك ححا فقد كان بعض” 
المتقدمين يزعم أن العالم كانسا كنا متح رکا 5 وأن ارک معنى ) وأن السكو ن 
ليس يعتّى » حكاه م أبو عسى »6 عن أصحاب الطبائع : 

() وقال قائلون متهم « أبو المذيل » و« هشام » و « بشر بن المعتمر» 
و.«جعفر بنحرب » و«الإسكافى» وغيرهم : ال ركات والسكون والقيام والقعود 
والاجماع والافتراق والطول والعرض والألوان والظعوم والأراييح والأأصوات. 
والسكلام والسكوت والطاعة والعصية والكتفر والإيمان وسائر أفعال الإنسان 
والحرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة واللين واعلشونة أعر اض” غير الأجسام , 

)٤(‏ وقال «ضرار بن مرو »: : الألوانوالطهوم والأراييح واطرارة والبرودة 
والرطو بة واليبوسة والزئة أبعاض” الأجسام » و إمها متجاورة » وحكى عنه مثل 
ذلك فى الاستطاعة والياة . 

وزعم أن المركات والسكون وسائر الأفمال الى 0592 من الأجسام 
أعراض” لا أجمام . 

وحکی عنه فى التأليف أنه كان يثبته بعض” الجسم 

فأما غيره من كان يذهب إلى قوله فى الا جسام فإنهيئبت التأليف والاجماع 
والافتراق والاستطاعة غير الأجسام . 


واس لم 


٠‏ (ه) وقال قاثلون : السواد هو غير الأود » وكذلك الملاوة هى غير اذلو 
وكذلك الجوضة هى غير الشىء الحامض » ولم يثبتوا اللون غير اللوّن » ولا 
يثبتون طعم الثىء غيره . 

)0 وحکی « زرقان » عن جم بنصّفوان”"©2» آنه کان يزعم أن الحركة 
جسم » و محال أن تكون غير جم ؛ لأن غير الجسم هو الله سبحانه ؛ فلا يكون 
شىء يشپه . 

0غ وحكى عن « الجواليقية » و « شيطان الطاق 9 » أن الخر ركات ھی 
أفعال اعلق ؛ لأنالله عز وج لمهم بالفمل » ولأيكون ممعولا إلا ماکان طويلا 
عريضاً عبيقاً » واکان غير طو یل ولا عریض ولا عميق فليس بمفعول . 

ْ (۸) وقال « إبراهم النظلاه””" » : أفاعيل الإنسان و5 حركات ؛ وهی 
أعراض » و إعا يقال « کون » فى الاغة إذا اعتمد الجسم فى المكان وقتين 
قيل « سكن فى الكان» لا أن السكون معنى غير اعماده » وزعم أ نالاعيادات 
وال کوان ھی المركات » وأن الحركات على ضر بين : حركة اعتاد فى اللكان » 
وحركة ل عن اكان » وزعم أن المركات كلها جس واحد » وأنه محال أن 
يفعل الذات فعلين مختلفين . 

ركان « النظّام  »‏ فيا كى عنه ‏ يزعم أن الطول هو التاويل » وأن 
الم'ض” هو العريض » وكان "يبت الألوان والظعوم والأراييح والأصوات 
والآلام والمرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة أجساما لطافاء ويزعم أن حيز 
الاون هو حبر الطعم والراتحة » وأن الأجسام اللطاف قد تحل فى حيز واحد » 
وكان لا يثبت عرضاً إلا الحركة فقط . 

() وقال « معي » : الا كوان كابا سكون » و إا يقال لبها حركات 

ٌْ (١)انظر‏ الفصل | 00 (9؟) انظر الفرق ؟ه و ٣ه٥.‏ 

. (*) انظر الفرق ١١8‏ و١١٠١‏ و؟؟١‏ وأصول الدين ۷ء والانتصار .رم 

واللل ۳۸ . 


mm PY سس‎ 


فى اللغة » وهى كلها سكون فى اللقيقة » وكان ,ثبت الألوان والطعوم والأراييح 
والأصوات واطرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة غير الأجسام : 

: وكان «عباد بن سلوان» ثبت الأعراض غير الأجسام » فإذا قيلله‎ )٠١( 
تقول المركة غير المتحرك والأسود غير السواد ؟ امتنم من ذلك » وقال : قولى‎ 
فى الجسم متحرك إخبار عن جسم وحركة ؛ فلا يجوز أن أقول الحركة غير المتحرك ؛‎ 
إذكان قولى متحرك إخبارا عن جسم وحركة » ولسكن أقول : الحركة غير الجسم‎ 

: وقال قائلون م نأصحاب الطبائم : إن الأجسام كلها م نأر بع طبائع‎ )1١( 
حرارة ؛ وبرودة » ورطو بة ؛ وايببوسة » وإن الطبائم الأربع أجسام » ول “يثبتوا‎ 
وأنسكروا المركات » وزعموا أن الألوان والطعوم‎ ٠ أشياء إلا هذه الطبائع الأر بع‎ 
. والأر اييح هى الطبائع الأر بع‎ 

» وقال قائلون منهم : إن الأجسام من أزبع طبائع » وأئبتوا المركات‎ )٠١( 
. ول يثبتوا عرضا غيرهاء وبا الألوان والأراييح من هذه الطبائع‎ 

)1١(‏ وقال قائلون : الأجسام من أربع طبائع وروح سايحة فيها » وإنهم 
لا يعقاون حسما إلا هذه النجسة الأشياء » وأثبتوا الحركات أعراضاً . 

)١4(‏ وقال قائلون بإبطال الأعراض والحركات والسكون » وأثبتوا السواد 
وهو عين الشىء الأسود » لا غيره » وكذلك البياض وسائر الألوان » وكذلك 
الحلاوة والجوضة وسار الطموم » وكذلك قوم فى الأراييح وفى الحرارة إنها عين 
الثىء الحا » لا غيره » وكذللك قوم فى الرطو بة والبرودة واليبوسة » وكذلك 
فوم فیالیاۃ إنها ھی الى" ؛ وهؤلاء مهم من ثبت حركة الجسم وفعله غيره » 
ومنهم من لا يبت عرضا غير الجسم على وجه من الوحوه . 

(1) وحى عن بعض أهل التثنية من « النائية » أنهم يزعمون أن 
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وبياض » وضفرة » وخضيزة» ورة » وأنهم لا يعقاون جسما إلا ما كان 
كذلك » وأنهم دانوا بإيطال الأعراض . ١‏ 

(15) وحکی عن بعض أهل الثثنية من «الد بصانية © أمهم ثبتوا الأجسام 
من أصلين » وأنهم زعموا أن أحد الأصلين سواه كله » والآخر بيا ضكله » وأن 
النور هو البياض » وأن الظلام هو السواد » وأن سأر الألوان من هذين الاونين » 
وإنما اختلفت الألوان فصار منها صفرة وحمرة وخضرة لاختلاف امتزاج هذين 
اللونين » وأنهم أنكروا الأعراض . 

(00) قأما « أو عيسى الوكاق » فإنه حى أن من أهل التثنية من يثبت 
الأعراض من المركات والسكون وسار الأفعال غير الأأجسام » وأن منهم من 
ازعم أنها صفات الأجسام » لا هى الأجسام ولا غيرها » وأن مهم من اها 
وأبطلها » .وزعم أنه لا حركة ولا سكون ولا فمل” غير الأصلين . 


ع 
(Y4)‏ | 
هل الط هو لع ا ٠‏ . عن 
i‏ واختلفوا فى اللون : هل هو الطعم أم غيره ؟ وهل الطعم هو الراحة 


)١(‏ ققال قائلون : اللون هو الطعم » وهو الرأنحة » وهو الصوت » واو ؛ 
وكذلك قوهم فى السمع والبصر والذائق والشام » وهؤلاء هم « الدأيْسّانية » . 
(0) وقال قائلون : اللون غير العم » و [ العم ] غير الرانحة » والراحة 
غير الوك » وال جو غير الصوت » وهذا قول أ كثر أهل النظر . 
+ ٭ ٭+ 


هل الحركات ش (e)‏ 
معتية ؟ 2 واختلف الذين أثبتوا الحركات أعراضاً غير الأجسام » فى الحركات : 


هل هی مشتببة أملا ؟ وهل هی جنس واحد أم أجناس كشيرة أم ليست بأجناس؟ 

() فقال « أو الهذيل » المركة لا مجوزأن تشبه المركة » وكذلك 
اضر لا جوز أن يشبه العرض ؛ لأنالمشتبهين يشتمهان باشتباه » ولسكن قد 
يقال : إن المركة شبه المركة » وزعم أن الإنسان يقدر على حركة وسكون ؛ فإن 
قعل المركة فى الوقت الثانى من وقت قدرہ (؟ ) وفمل معها كونا نة فعى حركة 
عنة » و إن فمل معها كوا يشرة فعى حركة يسرة » وكذلك القول فى سائر 
الجهات ؛ لأنا إذا قلنا « حركة عنة » ققد ذكرنا المركة وكوت بمنة » وكذلك 
إذا قلنا « المركة يسرة » فما ثبتنا الحركة [ و ] كونا يسرة . 

وال ركات عنده غير الأ كوان والمآسات » وكذلك السكون عنده غير 
الأ كوان والماسات » ول يكن بزعم أنه قاد أن يفعل فى الوقت الأول حركات 
فى الثانى » ونما يقدر على حركة وسكون » فأى الا كوانفعله وهى ”1 (؟) الثانى 
فالمركة حركة فى تلك الجهة مع السكون » وم يكن يجعل حركة خلافا لمركة » 
وكان أيضا لا يزعم أن الأعراض لا تختلف ؛ لأن الختلف باختلاف يمختلف 
عنده » وکان لا يزعم أن الحلاف ماكان الشيئان به مختلفين » وكذلك الوفاق 
مأكانا به متققين » وكان يزعم أن شيعا مخالف شييًا بنفسه أو يشبه أويوافقه 
بنفسه » وكان لا يقول : البارى” مخالف لمال . 

(؟) وقال « إبراهي النظاء”'" 6: حركات الإنسان وأفعاله كلها جنس واحد » 
و إن المركات هی الأ كوان » وإن الجنس الواحد لا يفعل شيئين متضادين کا 
لا يكون بالنار تبريد وتسخين » وزعم أن التصاعد من جنس الانحدار» والتيامن 
من جنس القيآسر» والطاعة من جنس العصية » والسكفر من جنس الان » 
والصدق من جنس الكذب . ظ 


()كذا » ولعل أصل الكلام و فى الأ كوان قمله فى الثالى » . 
(r)‏ مع ما سق ذكره عنه انظر الاتصار ۲۸ . 


س ١ج‏ سد 


(۳) وقال قائلون : المركات أجناس » وإنها متضادات » والتيامن ضد 
التياسر » والقيام ضدالقعود » والتقدم ضد التأخر » والتصاعد ضد الانحدار» و إن 
هذه المتضادات من الأعراض مختلفة : فنها ما ختلف بنفسه كالسواد والبياض » 
ومنها ما ختلف [ لعلة هی غيره ك ...237 ومنها ما ختلف ] لا لنفسه ولا لعلة هی 
غيره كالتيامن والتياسر وما أشبه ذلك » وإن الحركة والسكون هى الا كوان › 
وإن الإنسان يقد ر أن يفعل السكون فى الثانى وحركات متلفات متضادات 
عل البدل . 

وقد تكون الطاعة عند هؤلاء القائلين من جنس المعصية » كال ركتين فى 
الجبة الواحدة يؤعر بإحداها فشكون طاعة وبنهى عن الأخرى فتكون معصية › 
فقد تكون الطاعة من جنس اأعصية » وقد تكون ضدها > كالركتين 
فى جوتين مختلفتين » وقد يفعل الفاعل الواحد أفعالا متضادة كالركة 
والسكون , 

وزم صاح بهذا القول أنالأعراض نشتبه بأنفسها كالسوادين والبياضين › 
وأنها تتفق بأنفسها » وأن الجواهر مشتمبة بأنفسها » وكذلك الأعراض التلفة 
مختلف بأنقسها كالسواد والبياض . | 

وكان يزعم مرة أن الذهاب نة من جاس الذهاب ينة » “م رجم عن هذا 
وزعم أن الذهاب ينة إذا كان فىمكان فهو ضد الذهاب عنة فى مكان آخر لأن 
الكوان فی مكان يضاد الكون فى غيره . وكان لا ثبت متفقين مشتمبين 
يتفقان بغيرما » و إنما يتفق المتفقان بأنفسهما » وكذلك المشتبان » وهذا قول 
« مد بن عبد الوهاب ال ای » . 

)٤(‏ وزم بعض المتكلمين أن الأعراض نشتبه بغيرها » وأن الأعراض مختلفة 
بأنفسما » والأجسام تختلف بغيرهاء وهذا قول البغداديين « الياط » وغيره . 





(1) كذاء وانظر القول الثامن فى المبحث رقم ۲۷ الآنى فى ص مج . 


وزم البغداديون من المعتزلة أن الطاعة لا تكون من جنس العصية » وأن 
الكفر لايكون من جنس الإعان » وأن الحركة لا تكون من جنس السكون . 

(5) وقال « حسين النجار » » ومن قال بقوله : إن الا شياء الحدثات كلها 
مشتبهة فى باب الحدث متفقة فيه أجسامها وأعراضها » وإنه لا يشبه الخلوق إلا 
مخاوق ؛ لاأنه لو جاز أن يشبه الخاوق ماليس بمخلوق لجاز أن يشبه المجالق 
ماليس بالق . 

ع عد # 
)۳( 

واختلف التكلمون فى معنى الحركة والسكون » وأين محل ذلك فى الجسم : 
هل هو فى الكان الأول أو الثانى 7©؟ 

)١(‏ فقال قائلون : معنى المركة معنى الكون » والمركا تكلها اعتّادات ؛ 
ومنها انتقال» وممها ما لیس بانتقال » والقائل بهذا القول «النظام » وزع أن الجسم 
إذا نحرك من مكان إلى مكان فالمركة تحدث فى الأول ؛ وهى اعاداته التىتوجب 
الكون فی الثانى » وأن الكون ف الثانى هو حركة الجسم فى الثالى . 

0( وكان «تمد.نشبيب» يثبت المركة والسكون؛و زعم نا اا کوان 
وأن الا كوان منها حركة ومنها سكون » وأنالإنسان إذا تحرك إلى الثاني فاعتياده 
فى الكان الأول الذى يوج بالكون فالثاتى [حركة ]" ونقلة وزوال ؛ إذا 
صار الجسم إلى الثاتى ؛ لأن أهل الافة ل يسو | الجسم زائلا منتقلا مت رکا عن 
الأول إلا إذا صار إلى اكان الثانى » فالمعنى حَدّث فيه وهو فى المكان الأول 
وی زوالا فى حال كونه فى السكان الثانى لانساع اللغة » وتتكلم بكلام الناس 
على سبيل ما تكلموا به » وقد يكون الكون ف المكان الثانى حركة ويكون 
سکو ناء فإن كان جرک أوجب كوت فى اکان الثالث وكان سكونا الثاني (؟) . 

. ١44 انظر الفرق‎ )١( 
. (؟) هذه السكلمة ساقطة من الأصول ؛ ويام المعنى تاج إلها‎ 


وحلبما 


هل 
وصف النىء 
الو صف لنفسه 


(م) وقال « مر » : معنى السكون أنه التكون » ولا سكون إلا کون » 
ولا کون إلا سكون . 

)4( وقال «أبو المذيل » : المركات والسكون غير الا" كوان والماشات » 
وحركة الم عن اكان الا ول إلى الثانى تحدث فيه وهو فى المكان الثانى 
فى حال كونه فيبا » وهی انتقاله عن اکان الأول وخروجه عنه » وسكون 
الجسم فى الكان هو ابثْه فيه زمانين ؛ فلا بد فى المركة عن المكان من 
مكانين وزمانين » ولا بد لاسکون من زمانين . 

(ه) وقال « عباد » : الحركات والسكون ممامّات » وزعم أن معنى حركة 
ممنى زوال . 

(5) وقال « بشر بن العتمر » : الحركة تحدث لافى المكان الأول ولا فى 
الثانى » ولسكن يتحرك بها الجسم عن الأول إلى الثانى . 

(۷) وكان « الجبائى » يزعم أن المركة والسكون أ كوان » وأن معنى 
الحركة معنى الزوال ؛ فلا حركة إلا وهی زوال » وإنه ليس معنى الركة معنى 
الانتقال » وإن الركة المعدومة تسمى زوالا قبل كونها » ولا نسمى انتقالا . 

فقلث له : فل لا تثبت کل حركة انتقالا کا تبت كل حركة زوالا ؟ 

فقال : من قبل أن حبلا لوكان معلا بسقف غر“ كه إنسان لقلنا : زال » 
واضطرب » وتحرك » وم تقل إنه انتقل . 

فقلت له : وم لا يقال انتقل فى الجو كا قيل تحرك وزال واضطرب ؟ 

فم يات بشىء يوجب التفرقة , 

ان ين 


(Y۷) 


واختلف التكلمون فما يوصف به الشىء : لنفسه بوصف » أو اعلة ؟ وفى 


أو لعلة اقتضته الطاعة : حسنت لنفسها أو لله ؟ 


ق س 


)١(‏ فقال قائلون : كل معصية كان يحوز أن يأمس الله سبحانه بها فهى 
قبيحة للنهى » وكل معصية كان لا جوز أن يبيحها الله سبحانه فهى قبيحة لنفسها 
كالجهل به والاعتقاد مخلافه » وكذلاك كل ما جاز أن يأمر الله سبحانه فهو 
حسن للام بهء وکل مالم يجز إلا أن يأمربه فهو حسن لنفسه » وهذا قول 
2 النظام ¢ . | 

(۲) وقال « الإسكافى » فى اسن من الطاعات : حَسَنْ” لنفسه » والقبيح 
أيضا : قبيح لنفسه » لا املة 

وأظن هکان يقو لف الطاعة : إنها طاعة لنفسها » وف المعصية : إنهامعصيةلنفسما 

(©) وقال قائلون : الطاعة إنما ميت طاعة لله لأنه أمر بهاء لا لنفسها . 

(4) وقال قائلون : الطاعة لله إنما هى طاعة له لأنه أرادها» والمصية ميت 
معصيذله لان هكر هها . 

)٥(‏ وقال قائلون : كل مايوصف به الشىء فلنفسه واصف به » وأنكروا 
الأعراض والصفات . 

(5) وقال قائاون :كل ماوئصف به الشىء فإنها وُصف به لمي هو صفة له 
وهو قول « اب نكلاب» وكان يقول :كل ممنى صف به الثىء فبو صفة له . 

(۷) وقال قائلون : ما وصف به الشىء قد يكون لنفسه لا لمنى » كالقول 
سواد و بياض وكالقول ف القديم إنه قديمعالم » وقد يكوناعلة »كالقول متحرك 
ساكن من غير أن تكون الركة صفة له أو السكون » وثبتوا أن الصفات هى 
الأقوال والكلام كقولنا : عالم قادر » فهى صفات أسماء ؛ وكائقول يلم ويقدرء 
فبذه صفات لا أسماء ؛ وكالقول شىء » فهذا امم لا صفة . 

(۸) وقال قائلون : قد يوصف الشىء بصفة لنفسه » كقولنا سواد و بياض › 
وقد بوصف لملة كقولنا متحرك سا كن » وقد يوصف لا لنفسه ولا لما 
كقولنا محدّث . 


دافن 


هل تبقى 
الأعراض ؟ 


س 4غ س 


(YA) 

واختلف الناس فى الأعراض : هل تبق أم لا ؟ 

)١(‏ فقال قائلون : الأعراض كلها لا تبقى وقتين ؛ لأن الباق إنها يكون باقيا 
بنفسه أو ببقاء فيه ؛ فلا جوز أن تكون باقية بأنفسها ؛ لأن هذا وجب بقاءها 
فیحال حدوثها » ولايجوز أن بق ببقاه يدث فبها ؛ لأا لاتحتمل الأعراض » 
والقائل بهذا « أحمد بن على الشطوى » وقال به « أبوالقامم التَاخى » و« تمد 
ان عبد الله بن ملك اللأصهانى” 6 ء 

وزعم هؤلاء أن الاألوان والطعوم والا رابيج والياة والقدرة والمجز والموت 
والسكلام والأصو ات أعراضء وأمها لاتبقى وقتين » وم يثبتون الأعراضكلها » 
ويزعمون أنها لاتبقى زمانين . ْ 

(۲) وقال قائلون : إنه لاعرتض إلا المركات » وإنه لا جوز أن تبقى » 
والقائل مبذا « انلام ¢ . 

() وقال « أبوالحذيل»: الا" عراضمنها مايبقى ومنها مالاببقى » والمركات 
كلها لاتبقى » والسكون منهماببقى ومنهمالايبقى» وزع أن سكو نأهلالجنة سكون 
باق » وكذلك أ كوانهم » وح ركاتهم منقطعة متقضية لها آخر » وكان يزعم أن 
الألو ان تبقى » وكذلك الطعوم والأراييح والياة والقدرة تبقى [ ببقاء] لای 
مكان © و برعم أن البقاء هو قول الله عز وجل لاسّىء ابقها» وكذلك فى بقاء 
ابدسم وف بقاء كل مايبئى من الاأعراض ( وكذلك كان زعم أن الالام تبقى » 
وكذلك اللذات » فالام أهل النار باقية فيهم » ولنتات أهل اللنة بافية فيم . 

)ئ( وكار”تف « د بن شبيب » ذم أن المركات لاتبتى » وكذلاك 
السكون لا يبقى . 





: داحع فى هذا المبحث : أصول الدبن امس بام وشرح المواقف‎ )١( 
. والملل مس‎ . ٠۲ لل - عه و۳ ۰ والانتصار‎ 


داهم — 


(ه) وكان « تمد بن عبد الوهاب الجبالى » يقول : ارات كلها [لا] 
تبقى » والسكون على ضر بين : سكون الجاد » وسكون الحيوان » فسكون الى 
للباشر الذى يفعله فى نفسه لايبقى » وسكون ارات يبقى » وكآن يقول : إن 
الاألو ان والماعوم والا رايبح والياة والقدرة والصحة تبقى » ويقول ببقاء أعراض 
كثيرة » وكان يقول : إن كل مافعله الجى” فى نفسه مباشرا من الأعراض فهو 
غير باق » وكذلك يقول : إن الباقى من الأعراض يبقى لا ببقاء : وكذلك 
يقول فى الأجسام إنها تبقى لا ببقاء » وكذلك يجين بقاء الكلام . 

)3( وقال قائلون فى الحركة : إ'مها لا جوز أن تبقى › ولا يجوز أن تعاد . 

(۷) وقال « ضرار بن عر و » و « المحسين بن محمد النجار » : إ نالأعراض 
التى هى غير الأجسام يستحيل أن تبقى زمائين . ١‏ 

وكان « ضرار » و« الحسين النحار » يقولان : البقاء الجسم الذى هو 
أبعاض مها كذا ومنها نذا . 

وكان « النحار » يتكر بقاء الاستطاعة ؛ لأا ليست بداخلة فى جملة 
الجسم » وهی غيره » و يستحيل أن يكون فىخيرها ؛ لأنه يستحيل أن يبقى الى , 
ببقاء فغيره . 

(۸) وقال « بشر بن امعتمر » : السكون يبقى » ولا يتقضّى إلا بأن مخرج 
الساكن ماه إلى حركة » وكذلك السواد يبقى » ولا يتقضّى إلا بأن يخرج 
منه الأسود إلى طيله من بياض أو غيره » وكذلك فى سائر الأعراض على 
هذا الترتيب . 

¥ ¥ 


(۴4( 
واختلفوا : هل تننى الأعراض آم لا ؟ 


هل" فی 
الأعراض ؟ 


ست غ سد 


)١(‏ فقال قاثلون : الأعراض كلها لا يقال إنها تفنى ؟ لأن ما جاز أن يفنى 
جاز أن ببقى . 

(۲) وقال قاثلون : هی تفنى عن تهدم . 

(۳) وقال قائلون : ما يجوز أن يبقى منها يجوز أن يفنى » وما لا يجوز أن 


يبقى منهالا جوز أن يفنى ٠:‏ 
قاين 


(۴۰) 
هل للاأعياش واختلنوا : هل ا بقاء أم إلا ؟ 


اء ؟ 
1 (۱) فقال قائلون : تبقى ببقاء الجسم : 
(r)‏ وقال فائلون : تبقى لا ببقاء . 
(۴) وقال قائلون : تبقى [ ببقاء ] لا فى مكان . 
¥ ¥ تن 
00 )۳۱( 
يم ”0 واختلفوا فى فناثها : 
الأعساض واحتلهوا فى قنامها : | 
)١(‏ فقال قائلون : تفنى بفناء لا فى مكان . 
(؟) وقال قائلون: تفنى بفناء فىغيرها » والسواد فناء للبياض إذا حدث بعده 
(۳) وقال قائلون : تفنى.لا بفناء . 
ع ا مد 
)۲( 
رؤية الأجما ا ١ O ue‏ 
العا واختاف الاس ف رو به الأعراض والاجسام ) 0" 


والألو ان والاجماع والافتراق والقيام والقعود والاضطجاع » وإن الإنسان رى 


. ۱۸٩ - 98 |٦ انظر شرح الواقف‎ )١( 


المركة إذا زأى الشىء متحركا › و يرى السكون إذا رأى الثىء سا كنا برؤيته 
له سا كنا » وكذلك القول ف الألوان والأجتماع والافتراق والقيام والتعود 
والاضطجاع » وکل شىء إذا رأى الرائى الجسم عليه فرق بينه و بين غيره 
إذا کان على غير تلك المنظرة ٠‏ وَفرَق بينه وبين غيره ما ليس على منظره ؟ 
فبو راء اذلك الثىء 

وكان يزعم أن الإنسان بلس المركة والسكون بلمسه للشىء متحركا 
أوسا كنا ؛ لأنه قد يفرق بين السا كن والمتحرك بلمسه له سا كنا ومتحركا » 
هي يغرق بينالسا کن والمتحرك رو بته لاحر ھاس كنا والآخر متحركا » وكذلك 
كل شىء من الأجسام إذا لمسه الإنسان قرف بينه و بين غيره مما لبس على هينه 
باسه إياه فبو يلاس ذلك المَرض » وكان کن ينم أن الأأوان لا اسر ؛ لأن 
الإنسان لا يفر ق بين الأسود :و الأبيض باللمس 

(؟) وكان « الجبانى » ياه ف ؤي الجا لامر اض » وكان يخالفه 

ف لمس الأعراض . 

(۴) وكان بعض أهل الكلام يكر أن يكون الإنسان يمس الرارة 
والبرودة ؛ ويزعم أنه يجدهالا بأن ياسها . 

() وقال « النظام » : الأعراض حال أن رى » وإنهلاعرض إلاالمركة 
وال أن بزى الإنسان إلا الألوان » والألوان أجسام > ولا جسم براه الرأنى 
إلا لون 

6 وال « عباد بن سليان » : الأعراض لاثرى » ولا يرى الراثى إلا 
الأجسام» ولا بری إلا وهو ذو جهات» وأتكر أن يرى أحد لون أو حركة أو 
سكوناً أوعرضاً . 

(<) وقال قائلون : الأ-جسام لا ثرى » ولا رى إلالون » والألوان أعراض » 
وهو « أبو الحسين الصالمى » ومن قال بقوله . 


خلق الشىء 
هو الثىء 
نفقسسةه أم 


() وقال قائلون : ری الاون والملون » ولا ثرى المركات والسكون 
وسائر الأعراض . 

(۸) وقال « مر » : إنما تدرك أعراض الجسم » تأما الجسم فلا يجوز 
أن يدرك . 


# # ¥ 


(YY) 

واختلف الناس فى خلق الشىء : هل هو الشىء أم غيره ؟ 

() فقال «أبواهذيل» : خَاق الثىء [الذى] هو تكوينه بعد أن ل يكن 
هو غيره » وهو إرادته [ 4 ] وقوله له « أن" » وتلل مم الخلوق فى حاله؛ وليس 
يجائز أن مخلق الله سبحانه شیئ لا بريده » ولا يقول له «كن» » وثبت اق 
العرض غيره » وكذلك خلق الجوهر » وزعم أن اتللق الذى هو إرادة وقول“ 
لافى مكان » وزعم أن التأليف هو خلق الثىء مولا » وأن الطول هو خلق 
الشىء طويلا ؛ وأن اللون خلقه له ماتا ۽ وابتداء الله الشىء بعد أن م يكن 
هو خلقه له » وهو غيره » وإعادته له غيره » وهو خلته له بعد فنائه » وإرادة الله 
سبحانه للشىء غيره » و إرادثه للامان غير أمره به » وكان ثبت الابتسداء غير 
امبتدأ » والإعادة غير الماد » والابتداء : خلق الشىء أول عة » والإعادة : خلقه 
مرة أخرى . 

(۲) وقال « هشام بن عرو القُوّطى » : ابتداء الثىء مما يجوز أن يعاد 
غيره » وابتداه ممالا جوز أن يعاد ليس بغيره » والإرادة اراد . 

(۳) وكان « عباد بن سليان » إذا قيل له : أتقول إن الى غير الخلوق ؟ 
قال : خطأً أن يقال ذلك ؛ لأن الخاوق عبازة عن شىء وحَأق » وكان يقول : 
خلق الثىء غير الثىء » ولا يقول املق غير الخاوق » وكان يقول : إن خلق 


لاهج س 


الثىء قول” » كا كان يكون يقول أو الهذيل » ولا بقول إن الله قال له 5.' 
کا كان أو المذيل يقول . 

)+( وحى « زرقان » عن « معمّر» أنه كان عم أن غل الشىء غيره » 
وللخلق خلق » إلى مالا نهاية له » و إن ذلك يكون فى وقت واحد معا . 

)°( وحكى عن « هشام بن المج » أن ل الشىء صفة له .لاهو هو 
ولا غيره . 

() وقال « بشر بن العتمر » : خلق الشىء غيره » والحلق قبل الخاوق » 
وهو الإرادة من الله للشىء . 

(۷) وقل « إراهي النظّام » : اتلق من الله سبحانه الذى هو تكوبن هو 
المكون » وهو الشىء الخاوق » وكذلك الابتداء هو المبتدأ » والإعادة هى امد 
والإرادة من الله سبحانه تكون إيحادا للشىء وهى الشىء » وتكون أثراً. وهى 
غير مراد > كنحو إرادة الله للإيمان هىأمره به» وتکون کا و إخبارا وهی غير 
الححكوم والخز عه » وكان (5) ”" إرادة الله سبحانه أن قم القيامة يعنى أنه 
حا بذلك ”بر به » والابتداء هو البتدأ » والإعادة هى العاد » وهى خلق 
الشىء بعد إعدامه . 

(۸) وقال « الجبانى » : اهلق هو الخلوق » والإرادة من الله غير امراد » 
وفعل الإنسان هو مفعوله » و إرادته غير مراده . 

وکن ,زم أن إرادة الله سبحانه للا يمان غیرأمره به وغير الإيمان » و إرادته 
لتكو ن الشىء غيره . 

() وأظأن أن مُثيتا ثبت املق هو الخلوق والإعادة غير الماد . 


ع # د 


ةا 


)١(‏ هنا بياض ؛ ولعل أصل الكلام « وكان يول معنى إرادة الله أن يقم 
القيامة ‏ إل » أو « كنحو إدادة اثدأنيةم إل » أو مايؤدىأحد هذين المعنيين . 





(؛ سمس مقالات الإسلامسين ؟ ) 


س بق س 


هل الخلق )€( 
مخلوق ؟ واختلف الذين قالوا إن خلق الشىء غيره »فى الخلق : هل هومخاوق أم لا ؟ 

)١(‏ فقال « أو موسى المردار » : إن اليلق غير الخاوق » وامخلق مخلوق فى 
الحقيقة » وليس له تللق . 

(0) وقال « أبو الهذيل » : اخلق الذى هو تأليف والذى هو لون والذى 
هو طول والذى هو كذا ء كل ذلك ماوق فى المقيقة ' وهو واقم عن قول 
وإرادة » واتخلق الذى هو قول وإرادة ليس يعخلوق فى القيقة » و إنما يقال : 
خلوق ف الجاز . 

(۴) وقال قاثلون : لا يقال املق مخاوق على وجه من الوجوه . 

(4) وقال « زهير الأثرى » : الحلق غير الخاوق » وهو إرادة وقول » وهو 
محداث ليس بمخاوق. 

(0) وقال «أبو مذ التومنى» : الللق حَدَتْ » ولیس محدث ولا مخاوق » 
وإن الإرادة من الله سبحانه تكون إيجادا وهى خلق » وتكون أمراً . 

وكان م أن القرآن حدث ليس يمخلوق ولا محدّث . 


ع ا د 
)¥( 
قوهم فى واختلف المتكلون فى البقاء والفئاء0"© . 


القامء والغناء 
0 (1) فقال قاثلون من يثبت خلق الشىء غيره : إن الباقى باق لاببقاء . 


(؟) وزعم قوم من 'يثبت الخلق هو الخلوق : أن الباقى يبقى ببقاء . 

(۴) وقال « أبوالهذيل » : خلق الشىء غيره » والبقاء غير الباقى » 
والفناء غير القانى » والبقاء قول الله عز وجل للشىء « ابي » والفناء قوله 
» 2 0 . 


211 
)١(‏ انظركتاب الانتصار والەصل م( ١‏ و وأصولالدین ؟ووه:وباموام؟ . 


سإ س 


(:) وقال قاثلون من البغداديين : بقاء الشىء غيره » وليس للفانى فناء » 
والفانى يفنى لا بفتاء . ش 

() وقال قاثلون منهم « اين » وغيره : الباقى باق لابيقاء » والفانى 
فی لا بفناء غيره . 

(5) وقال « معمّر» : إن للفانى فناء » ولافناء فناء لا إلى غاية » ومحال أن 
/بفنى اله الأشياء كلما : 

(۷) وقال « النظام » : الباقى يبقى لا ببقاء » والفاتى فان لا بقناء . 

(۸) وحى « زرقان » أن «هشام بن الحم » قال : البقاء صفة” 
للباقى » لا هو هو ولا غيره » وكذلك الفناء . 


#0 
م 
واختلفوا فى اليقاء والفتاء : أن يوحدان ۹ وهل يوجدان وقتا واحدأ أبن بو جد 
أوأ كثرمن ذلك ؟0© ا 


)١(‏ ققال « أبو الهذيل » : البقاء والفناء يوجدان لافى مكان » وكذلك 
التق » وكذلك الوقت لاف مكان ؛ ولا يجوز أن يوج د أ كثر من 
وقت واحد . 

(۲) وقال قائلون :بقاد الشىء يوجدمعه » وهو غيره؛ يوجدفيه مادام باقياً . 

(۳) وقال « تمد بن شبيب » : العنى الذى هو فتاء ومن أجله يعدم الجسم 


لا يقال له فناء حتى يعدم الجسم » وإنه حال" فى الجسم فى حال وجوده فيه ثم 
بعلم بعل وجوده . 


(4) وقال « ال لای » : فناء الجسم بوجد لا فى مكان » وهو مضا له» 
ولكل ماکان من جنسه » وزعم أنالسواد الذىكان في حال وحوده بعد البیاض 


)0 انظر بعش هذه الأقو ال فى أصول الدين ۲۳۹۸۷۹۷ 


> r 


قوشم فى 
معت الباق 


هل العانی 
ال اة 
بالا جام 
عر اض؟ 


— o 


هو فناء لابياض » وكذلك کل شىء فى وجوده عدم شىء فهو فناء ذلك الثىء » 
وإن فناء العرض يحل فى الجسم » والفناء لايفنى . 
# ب . 
)۷( 
واختلفوا فى معنى الباق ؟ 
)١(‏ فقال قاثلون : معتى الباقى أن له بقاء » وكذلك قولم ف القديم 
والْحدّث » وهو قول « عبد الله له بن كلاب «. 
06 "وقال قائلون : القدبم باق بتفسه » وغير باق ببقاء »> ومعنى اقول ف 
الخدّث إنه باق أن له بقاه ؛ لأنه يجوز أن د يُوجّد غير باق . 
(۳) وقال قائلون ممن يذهب إلى أن كل باق فهو باق لا بيقاء : معنى الباقى 
أنه كائن لا بحدوث » وأن القدم ل سرّل' باقيا لأنه لم بزل كائنا لا حدوث » 
والمحدث فى حال كونه بالمدوث لیس بياق » وف الوقت الثانى هو باق ؛ لأنه 
كائن فى الوقت الثانى لا بحدوث . 
() وقال آلخرون منم« الإسكاق»: منى القول ف الْحدَّث إنه باق أنه و جد 
حالين ومر” عليه زمانان » فأما القد م فليس ذلك معنى القول فيه إنّه باقر ؛ لأنه 
لم يزل:ياقيا على الأوقات والأزمان . 
¥ ¥ ¥ 
(N‏ 
واختلف الناس فى العانى القاعة بالأجسام كالمركات والدكون ونا أشبه 
ذلك :.هل هى أعراض أو صقات ؟ 
)١(‏ فقال قاثلون : قول : إنبا صغات » ولا نقول هن أعراض » ونقول : 
هى معان » ولا نقول هى الأجسام » ولا نقول غيرها ؛ لأن التغابر يقم بين 


س جن س 


الأجسام > وهذاقول « هشام بن الحم 6 

(؟) وقال قائلون : هى أعراض » وليست بصفات ؛ لأن الصفات شى 
الأوصاف ».وهى القول والكلام » كالقول : زيد عالم قادر حر » قأما 
اسل والقدرة والمياة فليست بصفات » وكذلك الحركات والسكون ليست 
بصفات . 

*# ## 
)۳۹( 
واختلفوا : ل تيت العانى القائمة بالأجسام أعراضا ؟ العلة فى تة 
)١(‏ فقال قائلون : ميت بذلك لأنها تعترض فى الأجسام وتقوم بها , العاف أعراضا 
i,‏ رهؤلاء أن يو جد عرض” لا فى مكان أو محدث هترك اف 
وهذا قول « النظام » وكثير من أهل النظر . 

(۲) وقال قائلون : د ا الأعراض أعراضا لأمها تعترض فى الأجسام ؛ 
لأنه يجوز وجود أء راض لا فى جسم وحوادث لافى مكان » وكالوقت الإرادة 
من الله سبحانه والبقاء والفناء وخلق الشىء الذى هو قول وإرادة من الله 
تغالى » وهذا قول « أبى المذيل » . 

(۳) وقال قائلون : إنها ميت الأعراض أعراضا لأشها لا ليث ها » وإن 
هذه التسمية إنما أخذت من قول الله عز وجل : ( قالوا هذا عارض ممطرثنا) 
٩ (‏ : ۶ ) فسموه عارضا لأنه لا لبث له ء وقال : ( تريدون عرض الدنيا) 
(۸ : ۷ ) فستى الال عضا لأنه إلى إنقضاه وزوال . 

(4) وقال قائلون : مى" الَرض عرضا لأنه لا يقوم بنفسه » وليس من 
جنس ما يقوم بنفسه . 

(ه) وقال قائاون : ميت العانى القائمة بالأجسام أعراضاً باصطلاح من 
اصطلح على ذللك من المتسكامين ؛ فلو منم هذه النسمية مانع لم يمد عليه ححّة 


س 04 س 


من كتاب أو سنّة أو إجماع من الأمة وأهل اللغة » وهذا قول طوائف من أهل 
النظر منهم « جعفر بن حرب 6 
0 وكان « عبد له ن كلاب 6 يسعى المعاتى القايمة بالأجسام أعر اضا » 
و سما أشياء 6 ولسممها صفات 
# 
)0 
هب يذ 2 واشتلفوافى قلب الأعراض أجساما » والأجسام أعراضا 
قي الاعراض e‏ 
اجام )١(‏ فقال قائلون منهم « حفص الفرد » وغيره : جار أن بقلب الله 
والمكس؟ الأعراض أجساماً والأجسام أعراضًا ؛ لأنه خلق اجنم جما والعرض عضا » 
وإنما كان العرض عرضا بأن حَنَقَه لله عرضا » وكان الجسم جما بأن 
خلقه الله جسما ؛ فجائز أن يكون الذى خلقة الله عرضا مخلقه جما » والذى 
خلقه جما يخاقه عرضا » وكذللك زعم أن الله خلق اللون لونا والط.م طما » 
وكذلك قوله فى سار الأجناس » وأن الأشياء إنما هى على ماهى عليه بأن 
خاقت كذلك » وإن الإنسان ل يفل الأشياء على ماهى عليه » ولم تسكن على 
ما هی عليه بأن فملها كذلك . 
(۴) وقال أحكثر أهل النظر بإنسكار قلب الأعراض أجساما والأجسام 
أعراضا » وقال : ذلك محال ؛ لأن القلب إ ماهو رفم الأعراض وإحداث 
أعراض » والأعراض لا تحتمل أعراضا » واعتأوا بعلل كثيرة . 
(©) وقال كثير من الذين لم يقولوا يجواز قلب الأعراض منهم « ا الى » : 
لا قول إن الله خلق الجوهر جوحما واللون اونا والشىء شيا والعرض عرضا ؛ 
لأن الله يعامه جوهراً قبل أن مخلقه » وكذللك اللون يمه لونا قبل أن مخلقه > 
ا د عات 
وكذلك قوله فیا می به الشیء قبل كونه . 


لس gg‏ س 


)٤(‏ وقال قاثلون من المسنزلة وغيرم : إن الله تعالى خلق الجوهر جوهر 
. واللون لونا والشىء شيئا والحركة حركة » ولولم يخلق الجوهر جوهرا و تحدثه جوهراً 
لكان قدي جوهراً » فلما استحال ذلك صح أنه خلقه جوهراً » ولول مخلقه 
جوهرً ل يكن الوه بلثمكان جوھرا 

تاكن 

(£۱) 

واختلف الناس فى المعائى" , 

, ققال قائلون : إن الجسم إذا سكن فإنما يسكن (؟) لمتى هو المركة‎ )١( 
لولاه لم يكن بأن يكون متحركا أولى من غيره » ول يكن بأن يتحرك فى الوقت‎ 
. الذى يتحرك [ فيه ] أولى منه بالحركة قبل ذلك‎ 

قالوا : و إذا كان ذلك كذلك فكذزت المركة لولا معبّى له كانت حركلاً 
للمتحرك لم تسكن بأن تسكون حركة [ له ] أولى منها أن 7_ ن حركة لغيره » 
وذلك للعنى كان معت لأن كانت المركة حركة للمتحرك می آخر > وليس 
للمعانى كل ولا جميع ؛ وإنها تحدث فى وقت واحد » وكذلات القول فى السواد 
والبياض » ونی أنه سواد لجسم دون غيره » وی أنه بياض سے دون غيره ؛ 
وكذلك القول فى مخالفة السواد والبياض + وكذلث القول فى سائر الأجناس 
والأعراض عندم » و إن العرضين إذا اختلفا أو اتفقا فلا بد من إثبات معان 
لا کل ا. . 

وزعموا أن العانى التى لا كل لما قمل” للنكان الذى حلته » وكذلك 
القول فى الى والميت إذا أثيتناه حیا وميتا فلا بد من إثبات معان لا مهاية لها 
حلت فيه ؛ لأن الحياة لا تسكون حياة [ له ] دون غيره إلا معتى » وذلك العنى 
معت » ثم كذلك لا إلى غاية » وهذا قول « معمّر » 


)0 انظ ركتاب الانتصارههوالفرق ۱۳۸ والفصل 1/0 


قو لمم فیا لمعا 


— ۹ س 


69 وسمعت بعض التتكلمين - وهو « أحمد اله راق » يزعم أن 
المركة حركة الجسم عى » وأن العنى الذى كانت له .المركة حركة ركة للجم 
ّث لا لی . 

(©) وقال أ كثر أ هل النظر : إذا يتنا الجسم متحر“كا بعد أن كان سا كنا 
فلا بد من حركة لما حر“ » والمركة حركة للجم لامن أجل حدوث مع 
له كانت حركة له » وكذلك القول فى سائر الأعراض . 

RR ¥ 
(€) 


هل ال رک واختلف هو ء فى ال رک إذا كانت حركة لجسم لا می : هل ھی حركة 
حركةلتفسم؟ لی لہا أو لی ؟ 


. فقال.« الجبّانى ».: إنها حركة له لا لنفسها ولا لس‎ )١( 
. وقال قاثلون : هی حركة له لنفسسها‎ )۲( 
تن تن‎ 
(£) 0 
واختلف المتكا”ون. فى الأعراض : هل جوز إعادتها أم لا" ؟‎ 1 0 
. فقا كثير من التتكلمين منهم « مد بن شبيب » بإعادة المركات‎ )1( 
وحكى « زرقان ».عن بعض التقدمين أن المركة فى الوقت الئان هى‎ )0( 
. الحركة فى الوقت الأول مكادة‎ 
. وقال قائلون : الأعراض كلها لا يجوز إعادتها‎ )۳( 
وقال قاثلون منهم «الإسكافى» : ما يبقى من الأعراض يجوز أن يماد‎ )( . 
. وما لا يبقى منها لا يجوز أن يعاد‎ 





)١(‏ فى الأول « هل ہی حر له شما ولا لمعنى » صوابه ما ذ كرناه 
م( انظ ر أصول الدين افد ف ١‏ وما بعدها 


— ¥ لم 


(5) وقال قائلون : مالا نعرف كيفيته كالألوان والطعوم والأزاييح والقوة 
والسمع والبصر وما أشبه ذلك فجائز أن يعاد » وما يعرف انلق كيفيته 
كالمركات والسكون وما يتولد عنها كالتأليف والتفريق . والأصوات وسائر 
ما يعرفون كيفيته فلا جوز أن يعاد » وهذا قول « أبى الهذيل » . 

(0) وقال قائاون : ما يعرف اللحلق كيفيته أو يقدرون على جنسه أو لامجوز 
أن يبقى فليس مجائز أن يعاد » وما كان غير ذلك من الأعراض فجائز أن يعاد » 
وهذا قول « ال الى » . 

وزعم أن مايجوز أن يعاد فجائز عليه التقديم فى الوجود والتأخير » وأن 
المركات وما أشبه ذللك مما لا يجوز أن يعاد » لوأعيد لسكان مجوز عليه التقديم 
فى الوجود والتأخيرء ولو جاز ذلك على الاركات لكان ما يقدر أن يفعل بعد 
عشرة أوقات يحوز أن يقدم قبل ذلك » أو كان ما يقدر عليه أن يفءل فى الوقت 
الثانى يجوز أن يفل فى الوقت العاشر معآدا » ول وكانذلك جائز س وليس لما 
يقدر عليه البارىء من حركات الأجسام نهاية ‏ لبكان جائزا أن يفعل ذلك 
فى وقتنا هذا » ولو جاز ذلك لجاز أن يقدم الإنسان ما يقدر أن يفعله فى أوقات 
لا تنناهی فيفعله فى هذا الوقت » ولو كان ذلك جاراً لكان الإنسان لول 
يفعل ذلك فى هذا الوقت لكان يفعل طا تروك لا كل لما » وذلك 
فاسد » فاما فسد ذلك فسد أن تعاد المركات ء وكان يعتل” بهذا:فى 
وقتر كان يزعم أن ترك كل شىء غير ترك غيره » وأن ثركا واحداً 
يكون لشيئين . 

# ¥ #* 
):5( 

واختلف القائلون إن الأجسام تعاد فى الآخرة : هل الذى ابتدى' فى الدنيا 

هو الى يعاد فى الآخرة أم لا ؟ 


هلالبتداً 
هوالمعاد ؟ 


قوم فى 


الأشداد ؟ 


لسارم دا 


(1) فال قائلون ‏ وم أ كثر المسادين : إن المبتدأ فى الدنياهو الماد 
فى الآخرة . 

(؟) وقال « عباد بن سلمان » : لا أقول العاد هو المبتدأ » ولا أقول هو 
غيره » وكذلك كان يقول : لا أقول المتحرك هو السأكن › ولا أقول هو غيرء ء 
إذا تحرك الشىء ثم سكن » وكذلك كانيقول : لا أقول إنالحداث هو الذى لم 
يكن » ولا أقول إن مايوجد هو الذى يعدم . 

¥ اتن‎ 
(fe) 

واختلف المتكلمون فى الأضداد . 

)١(‏ فقال «أوالهذيل»: هو ماإذا لم يكن كان الشىء؛ وإذا كان 1 بكن 
الشىء » وزعم أن الأجسام لا تتضاد » وأحال تضادها . 

() وقال قائلون : الضدان هما المتنافيان اللذان يننى أحداها الخ . 

وأتكر « أبو المذيل » هذا القول ؛ لأن الحرفين يتنافيان ولا 
بتضادان . 

(©) وقال «النظام» : الأعراض لا تتضاد » والتضاد إنما هو بين الأجسام 
کالر ارة والبرودة والسواد والبياض واللاوة والجوضة » وهذه كلها أجسام 
متفاسدة فد بعضيا بعضا » وكذلك كل جسمین متفاسدين فهما متضادان . 

)٤(‏ وقال قائلون : الضدان ها اللذان لامجتمعان ؛ فمعنى أن الشيئين ضدان 
أنهما لايجتعان » وهذا قول « عباد بن سلمان » . 

(5) وزعم زاعمون أن الشيثين قد يتضادان فى المكان الواحد كالمركة 
والسكون والقيام والقعود والحرارة والبرودة واجماع الشيئين وافتراقهما » 
ويتضادان فى الوقت » كالفناء الذى لا يجوز وجوه مع المُفْىَ فى وقت واحدر 
ويتضادان فى الوصف كنحو إرادة الدع للشىء وكراهته له » يتضاد الوصف له 


سم g۹‏ سس 


هما » وأن معنى التضاد التنافى ؛ فإن كان الشىء مما بحل الأماحكن 
فتضادٌ الشيئين فى المكان الواحد تنافى وجودها فيه » وتضادههما فى 
الوقت تناق وج ودها فيه » وتضادها فى الوصف تناتى الوصف 
للموصوف ما ٠‏ 


(1) وزعم زاعمون أن الضد هو لرك » وأن ضد الشىء هو ركه . 


4% 3 # 
6( 
واختلفوا : هل يوصف البارى' بالترك أم لا ؟ على مقالئين : هل بوصف 


البارى بالترك؟ 
)١(‏ قال قائلون : قد يوصف البارى' عر وجل بالترك » وفعله للحركة فى 


الجسم تركه لفعل السكون فيه : 
(؟) وقال قائلون : لايحوز أن يوصف البارى* بالترك على وجه من 


الوجوه . 
د ع #¥ 
)۷( | 
واختلفوا : هل بوصف البارى' بالقدرة على أن قلود َلته على اا وران 
والموت أم لاء وعلى فمل الأجسام أملا ؟ الحياة والموت 


)١(‏ ققال قائلون : البارى* قادر أن بقار عباده على فعل الأجسام 
والألوان والطعوم والأرابيح وسأئر الأفعال » وهذا قول أصحاب الغو من 
الروافض . 

(۲) وقال قائلون : لا يوصف البارىء بالقدرة على أن بقل عباده .على فعل 
الأجسام » ولكنه قادر أن 'بقدرم على فمل جيم الأعراض من المياة والوت 


قوم فى 


سنا م س 


والعلم والقدرة وسائر أجناس الأء راض » وهذا قول « الصالمى » . 

(۳) وقال قائلون : البازىء قادر أن بقَدرَ عباده على الألوان والطعوم 
والأرابيح والحرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة ؛ وقد أقدرم على ذلك » فأما 
القدرة على المياة والوت فليس موز أن يقلررهم على شىء من ذلك » وهذا قول 
« بشر ن المعتمر » . 

)+( وقال قائلون : لاعرض إلا والبارىء سبحانه جار أن در على 
ماهو من جنسه » ولا عرض عند هؤلاء إلا المركة » فأما الألوان والأرابيح 
والمرارة والبرودة والأصوات فإنهم أحالوا أن يقد الله عباده عليها ؛ 
لأنها أ جسام عندهم » وليس مجائز أن يقدر الخلق إلا على. المركات » وهذا قول 
0 النظام ۰¢ 

(ه) وقال قائلون : جائ أن قدر الّ” عباده على المركات والسكون 
والأصوات رلالام وسابر مايعرفون كيفيته » فأما الأعراض الى لا يعرفون 
كيفيتها كالألوان والطعوم والأرابيح والياة وللوت والعجز والقدرة فليس 


حور أن يوصف البارىء بالقد, رة على أن ” قرم عل شىء من ذلك 4 وهذا 


قول « أب المذيل » . 
عد عد عد 
(84:) 
واختاف المتكلمون فى الترك للشىء والكف : هل هو معنى غير التارك 
كل أربعة أقاويل : 


)١(‏ فقال قائلون بإثبات الثرك » وأنه معنى غير التارك » وأنه كضة النغس 
ال 


عن سىء . 


(۲) وقال قاثلون بننى القرك » وإنه ليس بشىء إلا الثارك » وليس له تراد 
(©) وقال قائلون : ترك الإنسان للشىء .معتى لاهو الإنسان ولا هو غيره . 


» وقال « عباد بن سليان » : "أقول إن ترك الإنسان غير الإنسان‎ )٤( 
ولا أقول البرك غير التارك ؛ لأنى إذا قلت « الإنسان تارك » فقد أخبرت‎ 
. عنه وعن رك‎ 


د ود 


(64) 


e All 4y SN m+ “la‏ الى 5 هل الترك ه 
واختلف المثبتون للثرك : هل ترك الشىء هو أخذ ضد”ه أم لا اكل مقالتين: ا 
)١(‏ فقال قائلون : ترك كل شىء غير أخذ ضلاّه » وترك السكونهو الإقدام 
على الخركة . 
(؟) وقال قائلون : ترك الشىء هو أخذ ضل”ه 
AYN OR‏ 
)+ ر 
ان ٠ : ١‏ الت لك 7 ا هل يدون 
واختلفوا : هل يكون الترك الواحد لهتروكين أم لا ؟ على مقالنين : الترك الو 5 


)١(‏ فقال قائلون : الثرك الواحد يكون لتروكن » ويخرج منهما » وإن التروكين ؟ 
المتروكين ركان ترك واحد » وهؤلاء الذين زعموا أن ترك كل شىءغير أخذضده 

(؟) وقال قاثلون : ترك كل شىء فعل” سوى ترك غيره »كا أن الإقدام 
عليه سوى الإقدام على غيره » وأ كار هؤلاء القائلين م الذينيقولون : إن ترك 
الشىء هو فمل ضداه » وزعم بعض القائلين بهذا القول أنه قد يترك أفعالا كثيرة 


برك واحد . 


4% # 
3 5 
واختلنو افى الأفمال المتولدة : هل يجوز أن يتركها الإنسان أم لا © وى 7 39 


کنو الألم الحادث عن الضرب وذهاب الحجر المادث عن دضة الدافم ؟ يجوزتركيا؛ 
على مقالتين : 


)١(‏ ققال قائاون : لايجوز على الأفمالالمتولدة انرك » وهذا قول « عبّاد» 
و2 الحا 0( 
)١(‏ وقال قائلون : قد يجوز أن تنرك الأفمال المتولدة » وإن الإنسان قد 


يرك الكثير دن الأفمال ف غبره ون رکه لسبيه . 


عد جد د 

(oY) 
هل يترك مالا اختلفو! فيه م وحه آخر » وهو اختلافيم فى الثرك : هل بترك الإنسار‎ 
حطر بالبال؟ واختلفوا فيه من وجه أخر » وهو اختلافېم فی ل يترك الونسان‎ 


مالا يخطر بباله أم لا ؟ 
)١(‏ فزعم بعض المتكلمين أنه قد بنرك مالم يخطر يباله . 
(۲) وقال بعضهم : لست أ كف إلا بعد دايع إلى الكفة ء ولا ّدم إلا 
بعد دارع إلى الإقدام ' 
(؟) وقال بعضهم : من الإقدام ما يحتاج إلى خاطر » وهو المباشر وكثير 
من المتولدات » وأ كثر المتولدات يستغنى عن الخاطر » ولسكن قد أنرك لالخاطر 
يدعو إلى الترك » وزعموا أيضا أمهم یتر کون مالا يعرفونه قط ولم يذ كروه 
() وزعم بعضهم أن الإرادة لا تقع مخاطرء ولا يدعو إليبا داع . 
3 ¥ 
(of)‏ 
هل الترك من واختلقوا ف الروك : هل هى أفعال القلب ؟ على مقالتين : 
أفمال القلب؟ )١(‏ فزعم بعضهم أن الروك كلها من أفعال القاوب 
(۲) وزعم بعضهم فى الإقدام مشل ذلك » وزعم سائرهم أن الترك 
والإقدام يكونان بغير القلب کا يكونان بالقلب . 


% د # 


س ۳ س 


)85( 


واختلفوا فى انرك من وجه آخر هل بحتاج الترك 
إلى ارادة ؟ 
)١(‏ فقال بعضهم : الإقدام يحتاج إلى إرادة » والكف لا يحتاج إلى ارا لك إداه 
وألى ذلك أ كثرم . 


)0( وزعت حماعة مم أن كثيرا من الإقدام يستغنی عر الإرادة ؛ 


*# ## 
)60( 
)١(‏ فقال بعضهم : إن البرك لا جوز عليه البقاء » وقد يجوز البقاء على غير 


انرك من الأعراض . 
(۲) وقال قائلون : الأعرا ض كلما لا تبق » لا الترك ولا غيره . 
(۳) وزعم بعضهم أنه قد يبق » وأنأ كثرما ّدم عليه كذلك . 


6 ¥ 
(٦)‏ 
واختلفوا فيه من وجه | خر : هل جوزفىل 
5 الثروك ؟ 
)١(‏ فقال بعضهم : قد يحوز أن أفعل ماتركته بعد أن تركته 2 
(r)‏ وقال بعضهم : هذاغال متنع 
2 3 
(لاه) 
واختلفوا فيه من وجه آخر هل يترك فعلين 
فىحالةواحدة؟ 


(۱) فرعم بعضهم أنه قد يثرك فعلين وأ كثر من ذلك فى حالة واحدة . 


4 د 
0( وقال بعضهم : ليس نيا ف حال إلا را فعل واحل فقط 

# ok ¥ 

(0۸) 


واختلفوا فيه من وجه آخر 


)١(‏ فقال بعضهم قد أترك التكون ف اكان العاشر بنرك متولد 


0( و أبى هذا حَذ اقم 
HR #‏ 
٤‏ (۵۹) 
قوفم نيا و اختلف التكلموز ن فا یتم با واس من إدراك الحسوسات : 


بقع بالحواس ؟ 
)١ ۱(‏ فقال بعطوم : إن كانت أسبابه من ذوى اواس" فهو له 3 وإنكانت 


من اللهسبحانه فهو له » و إن كانت منغيرالله سبحانه وغير ذوى المواس” فهوله » 
وكل من ادّعى فعله من ذ كرنا فليس يفعله بزعه إلا اختياراً اة قولهم إنهم 
جملوا الإدراك تابا لأسبابه . 

00( وقال عم 0 هو دن ذوى الحواس" وله ¢ إلا أنه لیس باختيار ¢ 
ولكنه فع ل طبارع » وتحقيق قول أضحاب الطبائع أن الإدراك فعل له الذى 
هو قألم به » وم أصحاب « معمر » : 

(r)‏ وقال بعضهم : هو لله دون غيره بإيجاب له للحواس 1 ولس كور 
منه فمل إلا كذلك » وهذا قول « إبراه' النظام » . 


ابن حرب الصيرفى » وكثير من أهل الأثبات 


)٥(‏ وقال بعضهح :. هو الله تد ابتداء » وخترعه اختراع إن شاء أن 


س وج" س 


رقع والبصر صحيح والفتح واقع والشخص محاذ والضياء متوسط ؛ و إن شساء 
أن يخلته فى للَوَات قل » وهذا قول « صالم ية » . 
(5) وقالقائلون : الإدراك فمل الله يخترعه » ولايجوزأن يفعله الإنسان ؛ ولا 
يحوز أن يكون البصر صحيحا والضياء متصلاً ولا يفعل الله سبحانه الإدراك ع 
ولا جوز أن يجمل الله سبحاته الإدراك مع العمى » ولا يجوز أن يفعله مع الوت . 
(۷) وقال « ضرار » : الإدراك كب للعبد خَلق لله . 
(۸) وقال بعض البغداديين: الإدراك فع ل لعبد» ومحال أنيكون فعلاش عزوجل 
د د 
() 
واختلف القائاون إن الإنسان قد يفعل الإدراك مختاراً له فى سبب الإدراك ‏ قولم فى 
)١(‏ فقال قاثلون : سبب الإدراك متقدم له وللفتح » وهو الإرادة الو حب سيب الإدراك 
للفتع ٠‏ والفتح والإدراك يكونان مسا . 
(؟) وقال قاثلون : الفتعم سبب الإدراك » وليس قم إلا بعد فتح البعر» 
وكذلك الإحراق يكون بعد مماسّة النار لاشىء . 
(۴) وقال بعضهم: مجوزأن يكوناعهاداط,فن الأغْلى على النفن الأسف ل لارتفاع 
غير .» وهوالذى يوج ب الإدراك » وليس إوجب الفتح قبله» وليس بقع الفتح قبله . 
(4) وقالت طائفة أخرى غير هذه الطائقة : الفح سببه » ومعه يقع > 
لا قيله ولا بعذه . 


¥ ¥ تن 
)۱( 
واختلفوا كيف يدرك الدرك سىء متسر ه 2 ۽ كف يدرك 


الدرك صر ه؟ 


“0م 
(1)انظر شرح الواقف (72/ 195ب 5٠١‏ ) 


)١(‏ فقال قائلون : لايدرك الدرك لاثىء ببصره إلا أن يطفر البصر إلى 
الدرّك فيداخله 

وزعم صاحب هذا القول أنالإنسان لايدرك الحسوس” بحاسمّة إلابالمد اخلة 
والاتصال وال جاورة » وهذا قول « النظام » . 

وحكى عنه 9 زرقان » أنه قال : إن الأشياء تدرك ۳ ) على المداخلة » 
الأصوات والألوان » وذعم أن الإنسان لايدرك الصوت إلا بأن يصا كه وينتقل 
إلى سمعه فيسمعه » وكذلك قوله فى المشموم ولأذوق . 

0( وقال قاثلون : لا يجوز على المواس المداخلة وامجاورة والاتصال ؛ 
لأنبا أعراض » وزسموا أت البصر محال" أن يطفرء وكذلك سائر المواس" » 
ولكن الرالى لا برتى الشىء إلا بأن يتصل الضياء والشعاع بينه وبيته ء 
ولا بشم الثىء ولا يذوقه حتى تنتقل إلى ذاثقه وشامّه أجزاء يقوم بها الطعم 
والرأنحة » و إذا سمم (؟) الشىء فحال أن ينتقل سمعه”" (؟ ) إليه أو ينتقل إلى 
سمه ( ؟ ) بل يتصل الضياء والشعاع بينه و بينه من غيرأن يطفر إليه ويداخله » 
وكذلك مع الشىء من غير أن ينتقل إليه أو ينتقل سمه إليه أو ينتقل إلى سمسه ؛ 
لأن المسموع ( ؟) عرض لا يحوز عليه الانتقال ؛ وكذلات ثمّه لاراحة و ذوقه 
للطعم » لا بأن ينتقل إليه الطعم والرأتحة . 

| 3 وقال قاللون : محال أن درل الأعراض بالاتصال أو أسمع بالگّذان 
أو تلم أو تذاق أو تاس ؛ لأنه لابرتى عنده إلا جسم » ولا ينسم إلا جس" 
لأن الأصوات أجسام عند قائل هذا القول » وكذلك لايذاق و پش وباس عند 
قال هذا القول إلا جم » والقائل بهذا القول « النظام » . 

(:) وقال قائلون : لايذاق و برای وشم وياس إلا جسم" > وقد سمّع 
ماليس جسم » والقائل مهذا القول بعضُ أهل النظر .' 

. فى نسخة «إن الإنسان يدركع وهو أقرب لا بعده‎ )١( ٠ 
» للكن الام ا بعده « وإذا أبصر القىء قدال أن ينتقل بصمره‎ ٠ كذا‎ )*( 


سس ۷ له 


(ه) وقال فاللون : قد وز أن رای الأعراض وتسم ونم 


و تداق 5 تامس 
خ د ¥ 
(1۲( 
واختلفوا فى الإدراك من وجه آخر 
(0) تقال بعضهم : : محله القاب » > وهو عل بالذرك > وليس قى الددقة 
إلااتتصاب” المين حيال اذا ك إذا قابله بها الإنسان أوالقلب” ”'“(؟) إذا قابلها » 
وى بسضهم هذا الفعل رؤية . 
(؟) وقال بعضهم : بل الرؤ ية والإدراك واحد » وف المين يكون » وهو 
غير الع » وقالوا فىإدراك [ سائر ] الحواس على هذا النحو . 
(©) وقال بعضهم : الإدراك يكون فى بعض الحدقة ؛ وهی جنسةاء والعل 
فى اقاب دون غيره » وقالوا فى سائر الأجنا سكتولم فى هذا . 
OF‏ ¥ ¥ 
)۳( 
واختلفوانى الإدراك؛ هل جوزأن يك ون فعلاللشى الذى أد ركه امد رك ؟عل مقالتين: 
)١(‏ فقال أ كثر التكلمين : لاوز أن يكون الإدراك فملا للشى الذى 
أدركه المدرك . 
(؟) وقال قائلون : قد يكون الإدراك فصلا للشىء الذى أدركه ؛ كالرجل 
يكون فاتحا لبصره يرد عليه الشىه فيراه ؛ فالرؤية فعل” للوارد . 
ولبعض الناس فى الإدراك قول ليس من جنس هذه الأقاويل » وهو أنه 
زعم أن البصر قالم فى الإنسان » وإن كان مطبق الأجفان ؛ لأنه بصير و إن 
كان كذلك , | و ] إذا قابل الشخص بصره وارتفعت الوائم عنه وقع عليه 
)١(‏ القلب ؛ هنا : المكس » والراد أن الدرك إذا قابل حدقة الإنسان لم يكن 
ثم اتتصاب الحدقة . 


احم 
فى حل 
الادراك 


هل کو ل 

الادر الد وملا 

لادی اد رک 
الدرك ؟ 


A‏ ك2 


ووقخ الل .به فیلات انليال؛ والعم عند قدكان قبل ذلك مسْتؤراً فى القلب ممنوعا 
من الوقوع بالمعلوم » فلما زال مانعه وقع ول ؟ محدث ؛ لأنه قد كان قبل ذلك 
موجوداً كا وصقناء وكذلك قوله فى البصر (؟) 
000 
)£( 
ومغ ااك .. واختلف التكلمون فى الحال ء ماهو ؟ 
٠5 ”*“‏ (0) فقإل قائلون : هو معنى تحت القول لا يمكن وجوده» ثم اختاف, 
هؤلاء ؛ ققال قائلون : هو اجتاع الضدّين وکل مذ كور لا ينيا كونه » وقال 
عم : هو الضد ان مجتمعان . 
(؟) وقال قوم سوى هؤلاء : هو القول اتاق غ اختلقوا فى ماهية 
القول التناقض ؛ ققال قوم : هو قولك فلان قأنم قاعد» وما كان فى نجاره » 
وقال بعضهم : ليسهذا هكذا ؛ لأن قاعداً إثبا ت كا أن قاما إثبات » والإثبانان 
لايتناقضان » و إن فسَدَا أو فسد أحدما » ونما يقم التناقض والتنافى فى قولك 
فلان قالم لا الم » ولیس بقانم وهو قائم ؛ لأن الثانى نوب لمعنى الأول . 
ظ () وقال قوم آخرون : كل كلام لامعنى له فهو محال . ْ 
)٤(‏ وقال قوم آخرون : كل قول ایل عن منهاجه وانسق على غير سبيله 
وأحيل عن جهته ور" إليه ما يُبطله ووصل به ما لا يتصل به ما يغيره و دة 
ويقٍصر به عن موقعه وإفباع معناه فمو حال » وذلك كقول القائل : أتيتكغداً » 
وسآنيك امس » وهذا قول « ابن الراوندى » . 
% % % 
)1( 
علا ٠‏ . واختلفوافى باب آخر من هذا الكلام 
.)0( اإفعل فى العبارة الأو لى يدل على الزمن الاضى بصيغته ؛ فاتدال الظر ف الدال 
على الستقبل به أزاله عن منهاجه » والعبارة الثائية بالعكس 


. .: فقال قائلون : الال لا يكون كذباء والسكذب لا يكون مالا‎ )١( 

(۲) وقال قائلون : كل كذب محال » وکل محال كذب . 

(۳) وقال قائلون : من الكذب ماليس بمحال » واا ل كله كذب » ومنهم 
من يقول : إذا قال « العاجز قادر” » فل يحل ؛ ولكنه كذّب » إلا أن کون 
قد وصفه بالقدرة على مالا يجوز أن يدر عليه » فإذا فال « الغائب حاضر » 
فكذلك > وإذاقال «القديم) ڪٿ » فهذ محال ؛ لان هذا مما لا يجوز أن 
يكون » وقد كان يكن أن يكون العاجز قادراً والغائب حاضراً . 


# ¥ د 


)585( 

واختلفوا فى العلل على عشرة أقاويل :+ 

(1) فقال بعضهم : العلة علتان ؛ فل مم العاول » وعللة قبل العاول » فة 
الاضطرار مع المعاول » وعلة الاختيار قبل الماول » فمملة الاضطرار بمنزلة الضرب 
والألم إذا ضر بت إنسانا فأ ؛ فالألم مم الضرب وهو الاضطرار » وكذلك إذا 
دقعت حجراً فذهب ؛ فالدقع علة للذهاب » والذهاب ضرورة و معه . 

وقالوا : الأمرعلة الاختيار » وهو قبله » والملة ( ؟ ) غلة الفعل وهى قر( 

(۲) وقال بعضهم : علة کل شىء قبله » وعال أن تكون علة الشىء معه ؛ 
وجعل قائل هذا القول نفسه على أنه إذا حمل شيئا فعأمه بأنه حامل له بعد جمله 
يكون بلا فصل » وعلى أن عداوة الله سبحانه السكافرين تسكون بعد الكفر 
بلا فصل » وهذا قول « بشر بن العتمر » والأول قول « الإسكافى » : 

(©) وقال بعضهم ؛ الغعلة قبل العاول حي كانت » وااملة غلتان : عة 
موحبة وهو قبل الموجّب [ وهى ] التى إذا كانت لم يكن من فاعلها تصركف فى 
0 5 لمل صواب العار ة « والاستطاعة علة الفعل وهى قبله » وانظر القول 
الخامس فى هذه السألة . 


قولحم فى العلة 


سس ¥“ 


معتاهاء و يجزمنهترك اأ راد بعد وجودها » وعلة قبلمعاوهاء وقد يكون ممما 
التمرف والاختيار للشىء ء وخلافه » وذلك لأنى” قد أقول : : أطمت الله لأن 
أله َه أمرئى » أعنى لأجل الأعر ؛ ورغبت” فى طاعة الله واثرتها » وقد يمكنتى غالقة 
الأمر وتر للأمور 5 قدكان ذلك من كثير من املق » ومثله قوله : إا 
حثناك لأنك دعوتنا » وجئتك لأأنك أرساتٍ إلى" 

(8) وقال قاثلون : العلة علّتان : عللة قبل المعاول » وهى «تقدمة بوقت 
واحد » وما جاز أن يتقدم الشىء أ کے موقت واحد فليس بعل له » ولايجوز 
أنيكونعلة له؛ وعدلة أخرى تكون مع معلولا كالضرب والأم وما أشيه دلك» 
وهذا قول « الجباق » . 

(ه) وقال قائلون : العسلة لا تسكون إلا مع معاونهاء وما تقلام وجوده وجود 
الثىء فليس بعلة له » وزعم هؤلاء أن الاستطاعة علة للفعل » وأنها لا تتكون 
إلا معه . 

(5) واختلفوا فما بينهم : فنهم من زعم أن العجز يوج بالتمرورة »كا أن 
.الاستطاعة توحب الاختيار» وهذا قول « إير اهم النخّارى » 

(۷) ومنهم من زعم أن الجر لا يوجب الفرورة + و إن كانت 
الاستطاعة توجب الأختيار . 

(۸) وقال بعض هؤلاء : فى المدرك للشى' طبيعة ثُولد الإدراك » وأبى 
ذلك بعضهم . 

)<( وال قائلون : الملة لا تسكون إلا ۾ مع معاوهاء وأنكروا أن تکون 
الاستطاعة علي ؛ وهذا قول « عباد بن ا ¢ . 

0 وقالةائلون : العلل منها ما يتقدم العلول كالإرادة الوحبة وماأشبهذيك 
م يتقدمالمعاول 3 وع ييكونمعاويها معها رك 7 والق أب علمها حرق 

() كذا > ولعل صواب العبارة « ولم جز منه ترك لها أراده ود وجودها » 
بدليل ما ذ كر ه عنم فى النوع الثانى من نوعى العلة . 


> إل مه 


وعلة” تكون بعد ) وهى الغرَض كقول القائل : إا نیت" هذه السقيفة 
لأستظل” بها ء والاستظلال يكون فوا بعد » وهذا قول « التظام » . 


# # # 


60 


واختلف الناس فى المملوم والجبول 
)١(‏ قال قائلون : الإنسان إذا عل شيثا- قدا كان ذلك الشىء أو عد _ ونم لماو 
١‏ داهو 
1 بحر أن حبله ف حال عليه على وجه من الوجوه . 


(۴) وفال آخرون : كل ما علمه الإنسان ققد يجوز أن ېله فى حال عامه 
من وجه من ری . : 

() وقال ارون : كل ما عامه الإنسان قفد يجوز أن ېله فى حال علمه 
من غير الوجه الذى عامه منه » كالرجل الذى يعرف المركة ولا يعم أا لا تبق 
وأنها من فعل الختار وأنها تحدث فى اكان الثانى » وكالإنسان الذى يعرف 
الأجسام وحمل أنها مدثة 

قالوا : ومن الحال المتنم أن يكون الإنسان عا بأن الجسم موجود وهو 
حمل أنه موجود » أو يكون 32 بان الحركة لا تبقى وهو جاهل بأنبا لاتبقى » 
وللكن ليس بمحالأنيعل الخركة موجودة من محهل أنها دة فى السكان الثانى 
وأنها من فمل الله سبحانه أو ما أقَدَرَ عليه اليوان » وهذا قول « أبى هديل » 
و « بشر ن المعتمر » 

)٤(‏ وقال « النجار » وأصحابه : أما الحدثات فقد جوز أن جل وتعلل من 
وجدين فی حال واحسد » وأما القديم فان جوز أن بعرفه من مجهله على وجه 

من الوجوه . 


هل يعلم 
امان ؟ 


VY — 


٠‏ واعتلوا فى ذلك بأن زعموا أن للمحدثاتأمثالا وتظائر» وأنها من جنس 
ونوع وجبات مختافة + كالبياض الذى هو نوع من أنواع الألؤان» وله أمثال 
ونظائر ؛ قفد جوز أن يعرفه ونا مَنْ لا يدرى من أ أنواع الألوان هو . 

قالوا : وقد يجوز أنيعرفه بالخبرالعام من لايعرفه من جهة الس وانخيراتخاص”» 
وقد يجوز أن يعرفه بالخير من لا يعرفه من جبة المس” , والخير العام هو قول 
النى” صلى الله عليه وسل : أعاموا لوناقد حدث فى يومنا هذا ؛ وانذير الخاص- 
هو قوله : اعاموا أن ذلك اللون بياض . ْ 

وقد قال بهذا القول قوم غير « النحّار » وأصحابه . 


# ف # 


(۸) 

٠ :‏ ثم اختلفوا :فى معرفته من جهة الحم" 

)١( ”‏ فقال بعضهم : إذا رأى الان بالبصر أ بض عل أن فيه بياضا خو غيره » 
والبياض لا يجوز عليه ا مس“ بوجه من الوجوه . 

(؟) وقال بعضهم : بل قد بحس" البياض والاً بيض جميعا فى حال واحدة» 
ومحال أن يرى أحدها مَنْ لا رى الآخر . 

'فأما الذين زعموا أن اللون هو الذى رى دون اللن فإنهم أبوا المجرول 
والمعلوم؛ وأنسكروه إنكاراً شدند؟ ؛ وهذا قول « العظام 6. 

(r)‏ وزعم بعضهم أن الشىء لا ل بعابين فى حال واحدة » قالوا : وما 
1 باضطرار فحال أن يعرف باختبار » وما عرف باختيار فحال أن 


عرف باضطرار . 


0 وقال بعضهم : فد يجوز أن بعلم اش ء بعنيتن حال واحدة ¢ وقد مور 
أن يكون العامان جميعاً اضطراراً »> وقد يجوز أن يكونا اختيار؟ً . 


سس ۷۳۳ س 


قالوا : فإ ن كان المعلوم.-سماً فقد يجوز أن 3 بعلوم كثيرة بعضها اضطراراً 
و عا اختیارا-» و إن کان عر ضا فلن ب ل إلا باختيار ¢ ولکنه قد يرز أن 
9 بعلوم كثيرة فى حال » وهذا قول « بشر بن الممتمر » . 
(5) وزعم بعضهم أنه قد يعرف العرض باضطرار » كا يعرف باختيار ؛ 
وأن العامين سميماً قد يحوز اجتاعبما فى حال . 
٠.‏ 5 5 2 03 

' (5) وزعم بعضهم أن القدے لا بعل بعلم واخد » ولكن بعلوم كثيرة ) 
ولا جور أنه راد 0 من بعضص › ورعم صاحب هذى الال أنه يا يعرف 
ا سبحا نه ۾ من بل أنه يعرف الأشياء: بل 2 ونها» وأ نالأبصار لاتق عليه 4 وأن 

لتحرك ليس يجائزعليه؛ رادام اينيع ( [و] الحاواء » هذا قول « النظام», 
قال : وکل من عل أن الله أحدثه فهو يمل أنه ليس جسم » وأن الأبصار 
لا تقع عليه » وأنه خلق طعم البطيخ ورانحته ؛ فن جبل شيئا من ذلك 
قد انلخ من العلل أن له مدنا » وأنه محدث” » وأنه مر بوب » وأن له 
ريا » وقد يجوز فى زعمه أن يعرف اللركة من يجبل أنه لا تېق 4 وأن الإعادة 
لا جوز علا . ١‏ 
وصاحب هذه المقالة قد قاس بعص م !ق على من أنكر العلوم والجہول 
وأنكر”؟ (؟) بقى عليه » وعلمهم إ كفار التأوّلين جميما ويجميلهم » وهذا قول 
أ كثر « البغداديين » . 0 ش 1 
(v)‏ ورعم بعضص الذن أ أنكروا العام والمهول أنه قد يعرف الله سبحا نه 
ن لا يعرف أنه أحدث شما > ومن يعتقد أ ن الأجسام من فعل غيره 4 وأنه 
ری بالأبصار 4 وأنه ف مكان دون مكان . 
قالوا : من قبل أن الدليل الذى دل على أنه موجود هو الدليل الذى دل 
)0( لايظور لا وجه للكلمة ١2‏ (أنكر» وامل أصل العبارة « دای عليه وعلهم 
إكفار التأولين جنيع و یلمم » فتأمل جيدا . 


2 E 


على أنه لا برای بالأبصار > وأنه بكل مكان » والوحه الذى من قبل 5 أنه 
موجود هو الذى من قبله يع أن المنيز لا يقع عليه » والوجه الذى من قبل 
عرف أنه أحدث حسما واحداً هو الوجه الذى من قبله يعرف أنه أحدث 
جميعها » وهذا قول « البغداديين » . 

(۸) وزعم « الإسكانى » أن الوجه الذى مرن قبله يمل أن اله قدر 
على المدل هو الوجه الذى من قبله يعم أنه قادر على الجور » وأن الدئيل 
الذى دل على ذلك واحد”"" . 

وزعموا جميما أن الدليل الذى دل على أنه خَلَقَّ واحداً من القرّى 
وواحداً من الألوان هو الدليل الذى دل على أنه خلق جميعها » وأنه قد حوز 
أن يمل أن الله قادر على المدل من لا يمل أنه قادر على الجور . 

وزعموا أيضا أنه قد جوز أن بعل أن الله سبحانه خلق ألوان ازرایخ 
يجهل أنه خلق ألوان البطيخ واللواء . 

(5) وزعم كثير منهم أنه لا يقدر على فمل الإعان والسكفر إلا ّث 
وأن الأبصار لاتقع إلا على مث . 


ت 
و 


ثم زعموا أنه قد يجوز أن يعرف ا سپحانه من يعتقد أنه يشدر على فعل 
الكفر والإيمان » و إن كان لا يقدر عليهما إلا عدّث » وعال أن يعرفه 8 
يمتقد أن الأبصار تقع عليه من أجل أن الأبصار لاتق إلاعلى ّث . 

قال : ومن زع أن الله سبحانه يقدر أن بتحرك فهو لايعرفه ؛ لأنه لا يقدر 
على التحرك إلا محدث » وقد يجوز أن يعرفه من يعتقد أنه يقدر عوكلام الق 
وما توجبه أفعالهم » وإن كان ذلك لا يقدر عليه إلا خذّث . 

)٠١(‏ وکان «أبو الحسين الصالى » يزعم أن الم بأن الجسم موجود 
يصير عاماً بأنه حدر" إذا عل الإنسان محدث” الجسم ؛ لامن أجل حدوث عى 


)١(‏ ولكن دليلا آخر قد قام على أنه سبحائه لا يفعل المور 


س ول۷ س 


غير الم » ولسكن بحدوث العم بالحدث » كالرجل لا يكون له أخ ثم يكون له 
[ أن فبصير] أخا لحدوث أخيه » لا لحدوث معتّى فيه » وأن العم بالله عل 
واحد » والمل أنه موجود لا كالموجودين هو المل بأنه شىء لا كالأشياء ) 
عالم لا كالعلناء » حى لا كالأحياء » قادر لا كالقادرين » وأن معنى ذلك 
أنه شیء لا كالأشياء . 

وكان يزعم أن البارىء لا يمل بعلمين » وأنه لا جوز أن يجهل الباریء مَن 
عامه من وجه من الوجوه فى حال علءه به » وأجاز أن يكون شىء معلوماً يجبولا 
من وجهين » قدما كان أو محدثا . 

)1١(‏ وزعم المتكرون للمعاوم والجهول أن الم بأن الجسم ّث عرس 
بمحدثه » وكذلك الجهل بأنه حدّث جيل بمحدثه » لا به . 

(؟1) وقال من جونز أن يكون الثى+ معلومًا جهولا من وجهين : العلم بأن 
الجسم محداث ع بهء والجهل بأنه محداث جهل به . 

)1١(‏ وذكر بعض أهل النظر أنه قد يجوز أن يمل الثىء موجوداً من جه 
من مله موجودا من جهة أخرى » كالرجل يعل الثىء خيراً » و هله حسا» 
[..] قول النى [...] وأما أهل النظ كلهم هذا (؟) من جوز امعلوم 
واجهول » وقال : [لا] يجوز أن ل الشىء موجوداً من هله موجوداً» ويعلبه 
امن جهله حدما من وجه آآخرء فهذا مالا يحوز (؟)0© 

د و د 
( ۹ ) 

واختلفوا : هل يكون عل واحد بمعلومين أم لا ؟ 

. فأذكر ذلك مشكرون‎ )١( 

)م( وأحازه يجيزون . 

. فى هذا الموضع اختلال سببه بياض فى المواضع المشار إليها‎ )١( 

(۲) انظر كتاب أصول الددين ( ص .م وما بعدها) . 


هل يكون 
الت منفاأ 0 


س ۷۹ س 


وقال بعض من أجاز عم واحد بمعلومين : يجوز أن يكون ءل وأجد 
مالا كل" له ».وه وكناءنا أن معلومات الله لا كل" لهاء وهو عل البجلة . 
يدن 
ذكر اختلاف الناس فى النق والإثباث » وف الأمر هل يكون نميا على 
وجه من الوجوه » وف الإرادة هل تسكون كراهة على وجه مر ن الوجوه > وف 
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* كن 


(۷+) 

اختلف الناس فى النفى والإثبات » وهل يكون المثيت منفيا ؟ على مقالتين : 

)١(‏ فقال قاثاون : قد 'بثيت الشىء على وجه » و ينفى. على غيره » وذلك 
کے يكون موجوداً ويكون غير متحرك » فيئبته الإنسان موجودأ» » وينئفيه 
أن يكون متحركا ؛ ؛ فالنفى والإثبات واقعان عليه . 

واختلف هؤلاء فيا بينهم : فنهم من" أجاز أن يكون الشىء معاوما مجهولا 
من وجهين » ومنهم من أنكر أن يكون معاومًا مجهولا من وجهين مع إقراده أله 
يكون مثبتا منفياً من وجهين ‏ 

(؟) وقال قائلون : حال“ أن يكون ابت" منقيًا والنفى" مثبتاً على وجه من 
الوجوه ؛ لأن المثبت هو الكائن الثابت الغابر» والمنفى“ هو الذى ليس بكائن 
ولا موجود ؛ فحال أن يكون الشىء کا لا كاتا فى وقت واحد . 

وزعموا أن إثبات الجسم متح رکا إثبات حركته » وكذلك إثبائه ساكتا 
إثبات سکونه » والنفى لا [ن ] يكون متح رکا تھی" ل ركته » والنغى لأنيكون 
ساكتا نفى لسكونه ؛ وكذلك إثبات العالم منا عالً وا اهل منا جاهلا والفاعل 
فاعلا » والنفى لا [ن] يكون فاعلا على هذا الترتيب . 


سس VY‏ سس 


واختلف هؤلاء فيا ps‏ : فنهم من أنكر أن يكون الشىء معلوياً جهو لا 
من وجهان 31 کر أن يكون مشا منفيا من وحهين » وم من أحاز أن 
يكون هولا مداو من وحن مم إنكاره أن ب يلون مث نا منفيا 4 وهو «البانی» 


ومن قال بقوله . 
* فتن 
)۷۱( 
وا تلفوا ف الشر بأن يكون مت “كا 6 والہی ء ن ع أن بك يلون متح ركأعلى إذاأمربالتحرك 
فا ام 
علاثة أقاويل : مور به 
)0 فال قائلون : الأعر للانسان بأن يكون مت رکا أ“ یره 2 وهو 
حر صڪته . 


ومن هؤلاء من" زعم أن إثباته متح رکا إثبات ع[مإنه مع قوله: إن الأعر له 
بان يكون متحركا أمر بحركته . 

(۲) وقالقائلون: الأمرله بأن يكو نمتحركا أمر” بنفسه أن تكو متحركة » 
والنهى له عن أن يكون متح رکا نى عن نفسه أنتكون متحركة » لاعن غيره » 
وكذلك الأمر له بأن يكون فاعلا . 

: قال : ولا أقول : أعر بنفسه وأسكت” ؛ اثلا يوهي أنه أمر بنفسه أن يكون 
«وجوداً ؛ ولكنى أقول : أمر ينفسه أن تكون متحركة 

09 وقال قائلون : لا أقول إن الإنسان أمر بأن يكونمتحركا على الحقيقة » 
ولكن أقول : أ فى اللقيقة بالحركة » وكذلك قوله فى السكون وف سار 
ما بقع الأمى به » وهذا قول بعض الموايث9 أ . 


# # * 


() كذاء ولا يستقم » ولم حزر أصله . 


هل بکون 


الأمرمهيا ؟ 


هل 
الأعراض 
عا رة 


ومواث ؟ 


فى التولى 


سل VA‏ سدم 


(VY) 

واختاف الناس فى الأمس بالشیء : هل يكون نميا على وجه من الوجوه ؟ 
على مقالتين : 

)١(‏ فقال قائلون : الأسى بالثىء نهى عن تركه » وكذلك الإرادة لكون 
الثىء كراهة لكون تركه ولأن لايكون » ومَدَمُوا أن يكون العلل شىء جهلا 
بغيره » والقدرة على الشىء جرا عن تركه , 

(؟) وقال قائلون : الأمس بالشىء غير النبى عن تركه > وكذللك الإرادة 


للشىء غير السكراهة لتركه . 


فأما اختلافهم فى أخذ الشىء هل يكون تركا لضداه . ققد ذ كرناه عند 
ذ كرنا اختلافهم فى الترك . 
¥ # # 
(NP‏ 
واختاف المتكلمونف الأعراض: هل هى عاج رة جاهلةومَوَا ت أملا؟ على مقالتين: 
)١(‏ فقالقائلون: ھی جاهلة؛ ععنیآنہالیست بعالم وهی عاجزة عمنى أنها ليست 
بقادرة » وهى مات ععنى أنها ليست بحيةء حكى ذلك عن « المطوى 2©06. 
(۲) وألى أ كثر أهل الكلام أن 'نظلقوا ذلك فبا علروجه من الوجوه . 
ش ¥ د 
0/5 
واخثاف المتكل.ون فى باب العو لد كنحو ذهاب الجر الحادث عند 
دفعة الدافم له » وكنسو احداره الحادث عن طرْحِه » وكنحو الألم الحادث 
)١(‏ العطوى : أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عطية ؛ الحطوى 
(۴) انظر الانتصار ۷١‏ » وأصول الددين ٠۴۷‏ › والفصل ه/ ٥۹‏ ء والمواقف 
م/ ۹ وما بعدها ؛ والتحريد ۷۳| وما بعدها . 


عند الضرب » وخروج الروح الحادث عندالوَجْبَة » والألوان الحادثة عند الضر بة 
وما أشببها من الأسباب » والطعوم الادثة والأرابيح وما أشبه ذلك . 

)١(‏ فقال قائلون : ما تولدعن فعلنا » كنحوالاً-ر”'"(؟) الحادث من البياض 
والخجرة » وطعم الفألوذج عند "جنع اللا والسَكر وإنضاجه » ركنسو الرائمة 
الحادثة , والألم الحادث عندالضرب » والاذة الحادثة عند أ كل الثىء » وخروج 
الرومالحادث عند الوجبة ؛ وخروج النطفة الحادث عند المركة » وذهاب الجر 
عند الدفءة » وذهاب الهم عند الإرسالء والإدراك الحادث إذا فتحنا أبصارناء 
كل ذلك فعلنا حادث عن الأسباب الواقمة ما » وكذلك! كسار اليد والرجل 
الحادث عند السقوط فعل' من" أنى بسببه » وكذلكصمّة اليد بالجبر وصحةال ر جل 
بالجبر فسل” الإنسان » وكذلك زمائة لردّجْلٍ إذا كسرهاالإنسان أو أوهاها حتى 
رمن » وكذلك إدر اك جميم الحواس” فمل الإنسان . 

وزعم قائل هذا القول أنه إذا ضرب الإنسان غيره قعل بضر به فالعل فعل 
الضارب » وأنه قد يغمل فى غيره الع ؛ و إذا فتح بصر غيره بيده فأدرك فالإدراك 
ر عَم فعل” فاح البصر » وكذلك إذا عى الإنسان” غيرّه فالعمى فعله فى غيره . 

وزعم قائل هذا القول أن الإنسان ينل فى غيره بسبب ئه فى نفسه » 
ويفعل فى نفسه أفعالا متو دة وأفمالا غير متولدة . 

وزعم قائل هذا القول أن الناس يفعاون لون الناطف' “و بياضّه » وحلاوة 
الفالوذج.وراتحته والألم: واللذة والصحة والزمانة والشهوة » وهذا قول « بشربن 
لمعتمر » رئيس البغداديين من المعتزلة . 

(؟) وقال « أبوالهذيل » ومن" ذهب إلى قوله : إن كل ما ثولد عن فعله ما 
0 [ كيفيّته ] فهو فءله » وذلك كلألم الحادث عن الضرب» وذهاب الحجر 


(1) كذا. (؟) الناطف : ضرب من اللواء. 


لل Ar,‏ س 


عند دقعه لله 6 وكذلك انحدازه عند رْجّة الزاج به من يده » وتصاعده عند 
رَميّة الراى [ به ] صدا » وكالصوت الادث عن اصطكاك الشيئين » 
وخروج ج الر وح إن كانت الروح جا أو لاما إن كانت عرض ؛ فذلك 
كله قعل , ۰ 

وزعم أنه قد يفعل فى نفسه وفى یره بسبب بحدثه فى. نفسه ؛ فأما الاذج 
والألوان والطعوم والأرابيح والمرارة والإرودة والرطو بة واليبوسة واللئن 
والشجاعة والجوع والتشبم والإدراك والعل الحادث فى غيره عند فمله ؛ فذلك 
آم عنده فمل” الله سیحانه . 0 

وكان « بشر بن العتمر » يمل ذلك أجع فصلا للانسان إذا كان 
سېبه منه . 

وكان «أبو المذيل » يزعم أن ذلك أجمم لا يتولد عن فعله » ولا سل 
كيفيّته » وإنها فعله فى نفسه المركة والسكون” والإرادة الع » وما يعرف 
کیفنیته» وما يتولد عن المركة والسكون فى نفسه » أوفى غيره » وما يتواد عن 
ضر به » والاصطكاك الذى ينعله بين الشيثين | 

وكان يزعم أن الإنسان يفعل فى غيره الأفمال بالأسباب التى ادما 
فى نفسه » وان إنسانا لو ری إنسانا بيثم ثم ماتالرائىقبل وصولالسهم إلى 
الر'ميه ثم وصّل السهم إلى الرمى” فا له وقتله أنه يحدث الألم والقتل” المادث” 
بعل حال موته بالسبب الذىأحدثه وهو ىء وكذلك لو عدم لكان يفمل 
فى غيره وهو معدوم لسبب كان منه وهو حي » ولیس يجوز عتده ولا عند 
« بشرين الءتمر » أن يفمل الإنسان قو د ولاحياة ولا حسما : 

(5) وقال « إبراهي النظام » : لا فعل للانسان إلا المركة » و إنه لا يفم 
المركة إلا فى نفسه » و إن الصلاة والصيام والإرادات والسكر اهات والعلم والجبل 


والصدق والكذبة وكلام الإنسان وسكوته وسائر أفماله حركات ,.وكذلك . 
سيكون الإنسان فى السكان إنما معناه أن هكان فيه وقتين : أى تمرك فيه وقتين .. 

وكان يزعم أن الألو ان والطعوم والأراييح والحرارات والبرودات والأصوات 
والألام أجسام لطيفة » ولا يجوز أن يفعل الإنسان 'الأجسام » واللذة أيضا 
ليست من قمل الإنسان عنده 

٠‏ وكان يقول :إن ماحدث فى غيره يز الإنسان فمو قل اللهسبحانه بإ جاب 

خلقه للٹیء )كذهاب الحجر عند دفعة الدافع وانحداره عند رمية الرانى به وتصاعده 
عند رَجة الزاج" به صعدا » وكذلاك الإدراك من فمل الله سبحانه بإيحاب الللقة» 
ومعنى ذلك أن الله سبحانه طبع الجر طبع إذا دفعه دافم أن يذهب » وكذلك 
سار الأشياء امتولدة 

وكان يقول فما حكى عنه : إن الله سبحانه یلق الأجسام ضرية واحدة ) 
و إن الجسم فى کل وقت مخلق 

وكان يزعم أن الإنسان هو الروح » وأنه يفعل فى نفسه » واختلف عنه: 
هل يفعل فى ظرفه وهيكله ؟ فالمسكاية الصحيحة عنه أنه يفمل فى ظرفه » ومن 
الناس من محكى عنه أنه يفعل فى هيكله وظرفه 

(4) وقال غيره من المتكلمين: إن الإراداتوالسكراهات والعل والجبل والصدق 
والكذب وال-كلام والسكوت غير المركات والسكون » وهو « أبو المذيل» 

(5) وقال « معمّر » : الإنسان لا يفعل فى نفسه حركة ولا سكونا » وإنه 
يقعل فى نفسه الإر ادة والعر والسكراهة والنظر والمثيل » وإنه لا يفعل فى غيره 
شيا » و إنه جزء لا يتحرأ » ومعبّى لا ينقسم » وإنه فى هذا البدن على التدبير له 
لا على المُمَاممّة والماول 

٠‏ وزعم أن المتولدات ومانحل”فى الأجسام من حركة وسكون ولون وظعم ورائحة 


٦ (‏ س مقالات الإسلامين ؟ ) 


ل م لد 


. وحرارة و رودة ورطو بة ويبوسة فبو فعل” لاجم الذى حل" فيه بطبعه » وأن 
لات يفعل الأعراض التى حلت فيه بطبعه » وأن الحياة فعل” الى“ » وكذلك 
القدرةٌ فعل القادر » وكذلك الموت فعل المت . 

وزعم أن لله سبحانه لا يفعل عرضاءولا بُو صف بالقدرة على عر ض»ولاعل 
حياة ولا على موت؛ولا على سمم؛ولا على بصر » وأن السمع فعل السميع » وكذلك : 
البصر فعل البصير» وكذلك الإدراك فعل المدرك ؛وكذلك ال 55 لحاس » 
وكذلك القرآن فمل الشىء الذى مع مئه إنُكان ملكا أو شحرة أوححرا » و إنه 
لا كلام لله عر وجل فى المقيقة » تعالى ر“بنا عن قوله عاوا كبيرا 

وزعم أن الله سبحانه إنما يفعل الاين والإحياء والإماتة ‏ وليس ذلك 

أعراضا ؛ لأن البارىء عر وجل إذا لن الجسم فلا يخاو أن يكون من شأنه أن 
يتأوّن أم لاء فإن كان من شأنه أن يتان فيحب أن يكون اللون بطبعه ء 
وإذكان لاون بطبع الجسم فبو فعله ؛ ولا جوز أن يكون بطبعه ما يكون تبعاً 
لغيرءكا لا جوز أن يكون كسب الشیء خَلقا اخيره » وإن لم يكن طبع الحسم أن 
يتان جاز أن باو نه البارىء فلا يتان 

(5) وقال «صامم قبة» : إن الإنسان لا يفعل إلا فى نفسه » وإن ماحدث 
عند عله كذهاب الجر عند الدفعة » واحتراق الخطبعند مجامعة الثارء و الألم 
عند الضر بة-[فالله سبحانه الخالق له] وكذلك المبتدى” له »وجائزأن جام الجر 
الثقيل البو الرقيق ألف عايم فلا مخاق الله فيه بوط » ويخلق کر ؛ وجائز 
أن مجتمع النار والحطب أوقانا كثيرة » ولا يخلق اله احتراقاء وأنتوط ضع الجبالعل 
الإنسان فلا جد ثقلها » وأن مخلق سكون الحر الصغير عند دفعة الداع له 
ولا مخلق إذهابه ولودفعه أهل” الأرض جميعا و اعتمدوا عليه » وحار أ: ن حرق 
الله سبحائه إنسانا بالناروولا يألم »بل يخلق فية اللذة »وجار أن يضم الله سيحانه 


الإدراك ت الى وال مع الوت 


سخ ام 


وكان م موز أن ع اله سبحانه ثقل السمواث والأرضيت حتى يكون ذلك 
أجمع” أخف من ريشةء ولم يتقص ذلك من أجزائه شيئا 

وبلغنى أنه قيل له:فا تُمسكر أن تكون فى هذا الوقت كلاق ايز 
ربت عليك وأنت لا تل ذلك لأن لله سبحانه لميخاق فيك الم به هذا وأ 
صحیح سم “غير موف ؟ قال : لا أنكرء فلب بقبة 

وبلغنى أنه قيل له فى أمر الرؤيا إذا كان بالبصرة فرأى كأ نه بالصين أنه قال : 
أكون فى الصين إذا رأيت أنى فى الصين » فقيل له : فاو ر بت رجلك برجل 
إنسان بالعراق ٠‏ فرأيت كأنك فى الصين ؟ قال : أ كون فى الصين وإن كانت 
رجلی مس بوطة برجل الإنسان الذى بالعراق 

(۷) وقال « ثمامة » : لا قعل للانسان إلا الإرداة » و إن ما سواها حَدَتْ 
لا من #رث » كنحو ذهاب الجر عند الدفعة وما أشبه ذلك » وزعم أن ذلك 
يضاف إلى الإنسان على الجاز . 

)۸^( وقال « الجاحظ » : ما بعد الإرادة فمو للانسان بطبعه » وليس باختيار 
له » ولیس بع منه فمل” باختيار سوى الإرادة 

(5) دقل « ضرار» و « حفص الفرد » : ما تولد من فعلهم مما بمكنهم 
الامتناع منه متى أرادوا فهو فعلهم » وما سوى ذلك مالا يقدرون على الامتناع 
منه متى أرادوا فليس بنعلهم » ولا وجب لسبب وهو فعلهم 

وكان « ضراز بن عمرو» نم أن الإنسان يفعل فى غير حازه » 
وأن ما تولد عن فعله فى غيره من حركة ا و سكون فو كب ل ا 
لله عر وجل . 

)٠١(‏ وکل آمل الإثبات ‏ غير « ضرار »- يقولون : لافمل للا نسان فى 
غيره » وتجياون ذلك 


HRHR#R 


س و سدم 


)¥( 
ولېم فى ٠‏ واختلفت المتزلة : هل المقتول ميت أم ل ؟ 
)١(‏ فقال قائلون : كل مقتول ميت ».وكل نفس ذائقة الوت . 
(r)‏ وقال قائلون : المقتول لیس یت . 


# ند ين 
۷( 
دن 5 واختلفوا فى القتل : أبن ا“ 0 
٠‏ (1) ققال ائلون: يكف القاتل. 
(؟) وقال قاثل : حل“ فى المقتول . 
KR KR‏ 
(W)‏ 


کولېم فى ا ل : ا 
للتواد ماهو )١(‏ فقال بعضهم : هو الفعل الذى يكون بسبب متی ويحل” فى غيرى . 

)( وقال يعضوم : جو العمل الذى وجيت سنية شرج من أن يمكننى 

ترك وقد أفعله فى نفسى وأفعله فى غيرى. 
(r)‏ وقال بعضهم : هو القعل الثالث الذى :0 مر ادی ؛ مث اذ ْم الذى بى 

الغبر ب بة » ومثل الذهاب الذى يل الدفعة . 
(:) وقال 2 الإسکای © : كزة فعل ا وقوعه على الملل دون القصد 

إليه والإرادة له فهو متو لد ؛ وکل فعل لا تیا إلا بد ويحتاج كل جراء مله 


Ao —‏ له 
إلى مجديد وعَرّم اوقصار إليه و إزادة. له فهو خارج من حف الترلف » داخل فى 
خد الباشر. ش 
HF ¥ #*‏ 


(VN) 
. واختلفوا فى الثى, اللتحرك إذا حركه انان‎ 
فقال مَنْ نف التولد : فيه حركة واحدة الل فاعلهاء إلا معمرً» ق فإنه‎ )١( 
بزع أن ال ا‎ 
(؟) وقال مَنْ أثيت التولد قولين : قال بعضهم : : فيه حركة فمَلها انان فعى‎ 
حركة واحدة لفاعلين یرن ؛ وقال بعصم : :ھی حركتان فعلان محر كين‎ 
. لنشىء ارك‎ 


التحرك 
بتحريك اثنين 


6# 


)4( 
7 1 وه 1 إذا ترك 
واختلفوا : هل يجوز ن يترك المتولد إذا برك سيبه م لا ؟ على مقالتين : نند التوقكه 
)١(‏ فقال قاثلون : إنما يترك السبب ء فأما اسب فحال أن يكون التراك 
لسببه رکا له » وهذا قول « عباد » و « الجبّانى » 
(۲) وقال قائلون : قد نترك المسيب بتركنا للسبب . 


(A*) 
واختلف مثبتو التولد : هل يجوز أن يفعل الإنسان فى غيره علا آم ل انان‎ . 
الانسان فى‎ 
عبل مقالتين : غيره علا ؟‎ 


)1١(‏ فقال قائلين : لاحوز أن يفعل الإنسان فى غيره علناء ولا يجوز أن يفعل 
ف س4 إدراکا ¢ ولا ف غيره إدرا کا ِ وهذا قول » أبى المذيل 6 3 «الباف». 


(؟) وقال قائلون : قد جوز أن يفعل الإنسان فى غيره علا » وذلك ألى إذا 
ضر بت عبدى فعلى بأنى قد ضر بته عل" بالألى › قعلنه الال فل ؛ »كا أن 


الأم فعلى . 
¥ #داي# 
(A1)‏ 
اق ل يي واختلفوا: هليفعل الإنسان [فى] الشىء من غير أنيماسه أو ماس" ماعاسّه ؟ 
عل مقالتين : 
)١(‏ فقال قائلون : لا جوز أن يفعل الإنسان فى شىء إلا بأن اه 
أو اس ما ممه . 
(۲) وقال قائلون : قد يجوز أن يفعل الإنسان فعلا متواداً فى جسم من 
الأجسام من غير ن اه ولا يماس" ما ماشه » كنحو الإنسان الذى مهجم على 
الرجل الفاح بصره فيكون إدرا كه فیا للهاجم ٠.‏ 
# ا 
(AY)‏ 
الو إذا 222 


من السبب واختلفوا فى التولد إذا بعد من السبب : هل يكون هو المسبب الأول 
' کالإنسان ری نفسه فى نار اضرا غيره أو يعارح نفسه على حديدة نصا 

غيره » أو يعترض سما قد رمى به غيره بطفل حتى يدخل فيه . 
)١(‏ فقال كثير من الثبتين للتولد : الإحراق فعل” لمن رىى بنفسه فىالنارء» 
والقتل لمن وقم على الديدة المنصو بة » والقتل” فعل” لمن اعترض السمم بالطفل . 
وعبر بعض ههؤلاء عن دخول الهم فى جسد الإنسان فقال : أما حركة 
السهم_فى نفسه ففعل" الراى » وأما الو الحادث فى الصبى” ففعل من اعترض 
السهم به ؛ إلا أن يكون العترضٍ للسهم بالطفل أزال الم م عن جهته الت یکات 
يذهب فيا فى موضمه » فذلك فسله » وإن لیکن منه إلا ل لعب " الصبى” خركة 


الم فمل الرابى . 


قال : فإن نفذ السهم الصى فأصاب شيثاً آخر كان الشىء الآخر قصتّه 
كقصة الصى الذى اعثرض السهم به من غير قصد الرامى كه حك واحد » 
وإن كان الهم نفذ وأصاب شيا قدكان فى ذلك الكان قبل إرسال السهم 
فذلك فمل الرامى » وهذا قول « الإسكانى » . 

(؟) وقال قائلون : ذلك فعل” لارامى بالسهم وللُضْرِم للتار والناصب 
للحديدة . 

وأفرط بعض هؤلاء فى القول حتى زعموا أن إنساناً لو هجم عليه إنسانوهو 
فاح لبصره فأدركه أن الإدراك فعل” للهاجم عليه دون الفاح لبصره . 

() وقال قائون : دخول السهم فى جسد العترض له فمل” لاراى » فأما 
الإحراق فهو فعل لمن رج" نفسه فى النار » والقتل أن رمى بنفسه على الحديدة 
المنصو بة . 

00 


(AY) 


واختلف مثبتو التو لد من المعازلة فى الأسباب الى تكون عنها المسبات : الأسباب 
متقدمة أو 


هل ھی متقدمة لها أو موجودة مع وحودها مع السسات 


. فقال قائلون : السبب مع المسبب» لامجوزأن يتقدمه‎ )١( 

(۲) وقال قائلون : السبب الذى يتو لد عنه المسيّب لا يكون إلا قبله . 

(©) وقال قائلون : من الأسباب ما يكون مع مسبباتها المتولدة عنهاء ومنها 
ما يتقدم الستببات بوقت ؛ فأما مأكان قبل المسبب بوقتين فليس ذلك السبب 
متو ا عله , 

(4) وجوكز بعضهم أن يتقدم الس السب أ كر من وقت واحد. 


تاكن 


(A) 
: هل السبب واختلفوا فى السبب : هل هو موجب للسيّب أم لا ؟ على مقالتين‎ 
. فقال أ كثرالمزلة للثبئين للتواد : الأسباب موجبة لمسببائها‎ )١( 
وقال «الجبائى» : السبب لا يجوز أن بون موجبا للسبّب » وليس‎ )5( 
. الموجب للشىء إلا من فعله وأوجده‎ 


للمسبب ؟ 


ê 3F‏ علد 
(N)‏ | 
واختلفوا فى التوجه ( ؟ ) ما يتولد من الفعل إذأ حدث سببه ولا يقم التولد . 
)0 فأوجب ذلكقوم. 
(؟) ونقاه آخرون 
١‏ ¥ نين 
(N‏ 


هل توك واختلفوا فى توليد الحركة للسكون والطاعة للمعصية . 
الركاسكون' )١(‏ فنفى ذلك قوم » وأن تولد الركة سكوثا والسکون حركة » وقالوا فى 
الحصية : إنها تولد ماليس بطاعة ولا معصية » ولا تولد الطاعة » هذا قول 
« البغداديين » . 
(؟) وحسكى عن « بشر بن العتمر» أ نه جوز أن تولد الحركة س ونا » 
والسكون حركة » واطرکة حركة » والسكون سكو . 
(5) وقال « اللجبائى» : لا يجوز أن یولد السكون شیئ ؛ والمركة قد 
حركة” ؛ وتولد سكوثاً » وزعم أن فى الححر إذا وقف فى الو حركات خفية 
تواد اتحداره بعد ذلك » وأن فى القوس الوتر حرَكاسّر خفيات تولد قطم الوتر 
إذا أنقطع » وفى الحائط حركات خفية بتولد عنها وقوعه 


8# 


(AV) 

واختلفوا ف الأفما ل كلها سوىالإرادات : هل يجوز أنتقم متولدة؟ وأجمعوا.. 36 
أن الإرادات لاتق متولدة » واختلفوا فيا بعدها 0 ل 1 ' 

. فقال قوم : قد يجوز أن تكون كلها متولدة‎ )١( 

(؟) وقال : المتولد منها ما حل فى الفاعل » وما فعل فى نفسه فليس عتولد . 

(۴) وقالقوم:إنالمتولدهو ماجاز أن يقع على طريق المسهو واللطأ» وما سوى 
ذلك فليس عتولد . 

(١‏ وقال قوم : قد تحدث فى الإنسان أفمال غير الإرادة متولدة »> وأفعال 


¥ 


(M) 
ش 5 هل بشع الفعل‎ 
واختلفوا فى القدم : هل جوز أن يقم الفعل منه نو لدا عن سبب ؟ 3 من‎ 


على مقالتين : ْ القدم ؟ 
)١( .‏ فقال قائلون : لا يقع الفعل من القدم على طريق التو لد › ولا یٹہ منه 
عن سبب » ولا يقع منه إلا على طريق الاختراع , 
(؟) وقال قاثلون : .قد يفمل القديم على طريق التولّد » فأنا الأجسام 
فلا تقع منه متولذة . : ش 


3# 
(865) 
n aN. lae‏ 1 ما الم ءالموك 
واختلفوا فى الشىء المولد للغعل ؛ ها هو ؟.على مقالتين : للفمل ۲ 


. . فقال قاثلون : المولّد لافعل المتولّك هو الفاعل لاسبب‎ )١( 


س »4 — 


(۲) وقال قائلون : الود للفمل المتولد هو السبب » دون الفاعل . 
ا ش # علو عه 
)۹۰( 
ا 7 واختلفوا فى القدرة على الفمل المتوا لد على مقالتين : 
)١(‏ فقال أ كثر أهل النظر : هو مقدور عليه مالم يقع سببه » فإذا وقم سببه 
خرج من أن يكون مقدوراً . 
(؟) وقال قائلون : هو مَقدور” مع وجود سببه . 
+ عد فد 
(۹۱) 
هل الإرادة 2 واختلفت العتزلة فى الإرادة : هل تكون موجبة رادها أم لا؟ 
f‏ )0 فقال « أبو المذيل » .و « راحم لظام » و« مدمر »6 و « حعمر 
ان حرب » و « الإسكانى » و « الأدى » و « الشحام » و «عبسى الصوق»: 
الإرادة التى يكون مرادها بعدها بلا فصل مو جب رادها . 
وزعم « الإسكانى » أنه قد تكون إرادةٌ غير موجيّة » فإذا لم توجب 
وقع مرادها فى الثالت . 
(؟) وقال « بشر بن العتمر »واه هشام بن عرو الى » و« عباد بن 
سلمان » و « جعفر بن مبشر » و محمد بن عبد الوهاب ال انى » : الإرادة 
لا تكون موجبة . 
(©) وأجاز أ كثر الذين قالوا بالإرادة الوجيّة أن ْم الإنسان من مرادها . 
)٤(‏ وحكى « السين بن محمد الندجّار » أن قوم من قالوا بالإرادة الموجبّة, 
٠‏ قالوا : لن يجوز أن يمنعه الله منامراد » وذلك أن الموت لا يكون إلا عن معايئة » 
فإذا أراد أن يفمل الإنسان فى أقرب الأوقات إليه لم يمز أن يموت فى ثانيه ؛ 


:لأنه لاموت إلا بمعايئة » وليس يجوز أن ريد فىحال العاينة أن يفعل فى الثانى؛ 
لأن حال المماينة لا رجاء فما لأن يبق فِيْحْدتَ الإرادة أن يفعل فى الثانى . 

قال : ولم يجيزوا فاء الجوارح فى الثانى؛ إذا أحدث الإرادة فى الال الأول . 

ش ا 
( ۹۲( 

واختلفت المسزلة فى الإنسان فى حال إرادته الموجبة : هل يقدر على 
خلاف الراد أم لا ؟ على خسة أقاويل : ۰ 

)١(‏ فقال بعضهم : إنه قد يقدر على خلاف اراد ؛ ولسكنه لا يقعل 
إلا المراد » وشجهوا ذلك بالفعل المعلوم من العبد أنه يكون وهو يقدر على خلافه » 
ولا يكون إلا العلوم ؟ لأنه لا مختار غيره . 

وقالوا : ليس بمحال إذا أراد الإنسان أن يتحرتك فى الثالى أن سكن 
فى الثانى » ولو سكن فى الثانی لم يسكن إلا بإرادة متقدمة > شلوا بالمحلوم أنه 
لوكان ما عل أنه يكون ما لا يكون لم يكن الل سابقاً بأنه يكون » ولكان الم 
ساب بأنه لا يكون . 

(؟) وقال بعضهم : إن ار يد إذا أراد أن يتحرتك فى أقرب الأوقات إليه » 
فهو قادر على المركة وعلى السكون » وأو سكن فى الثانى كان يسكن بعد إرادة . 

(۳) وقال بعضهم : إن الإنسان إذا أحدث الإر ادة لأن يتحرك إلى أقرب 
الأوقات إليه جاز أن يمىء الوقت الثانى فيكون ساكنا فيه » ولا يكون ذلك 
السكون فلا مكتسبا ولا ركا لتلك المركة التى تندّمت إرادتها » ولكن 
يكون ركا للحركة فى الوقت الثالث . 

و معاون السكون الذى يكون فى الثانى سكون بنية كالإحراق الذى 
یکو ن من بنية النار.. ۰ 


هل بقدر 
الإنسان على 
خلاق الراد؟ 


وزم هؤلاء أن الأفعال الق تكون بالبنية ليست لقا لله عز وجل » وهذ] 
قول 9 معمر» . 

(4) وقال بعضهم : إذا أحدث الإرادة الوح حبّة لأف" قليل انسل - وهو 
زعوا أقل من ألف جزء من كلة ‏ وذلك أنهم قالوا : إن الكلمة الواحدة تَكون 
بإرادات كثيرة » والخطوة الواحدة تكون بإرادات كثيرة » وذلك أن الإنسان 
ريد إرادة اجماع أن يزول إلى موضم » فيأنى يجزء من الذعاب » ب » ثم يدع الإرادة 
فيقطم للراد ‏ فإن أدام الرادات 3 اأراد . 

وقالوا : إنما حيل قول القائل « يقدر على خلاف المراد » إذ كان قد جاء 
بسلته » ولكنه يقدر على المراد ؛ لأن فيه قدرة فى حال الإرادة لها يكون الراد . 

ْ (0) وقال بعضهم : حال قول القائل « يقدر علية أو على خلافه » لأنا فيه 
عمنزلة رجل أرسل نفسّه من شاهق فى المواء ؛ فلا يقال : إنه يقدر على الذهاب 
ولا على الكن" عنه » وإن كانت فيه قدرة” فى لغير هذا الفعل الذى أوحبه 
بإدخاله نفسه فى علته الموجبة له . ظ 
### 


(4) 

مق بقصد )١(‏ وأجمعت المعتزلة إلا « البائ » أن الإنسان بريد أن يفعل ويقصد إلى 
الإسانالفعل؟ أن يفعل» وأن إرادته لأن يفعل لا تكو نمم عراده » ولا تكون |لامتقدّمة لامر أن. 
000( وزعم « الليّاف » أن الإنسان ١|‏ يقضد الفعل فى حال كونه » وأن 
القصد لكون الفعل لا يتقدّم الفعل » وأن الإنسان لا يوصف بأنه فى المقيقة 

ريد" أن يفعل » وزعم أن إرادة البارىء مع ماده . 
() وقال « أنو المذيل 6 : إن إرادة اليارىء مع عزاده ؛ وال أن تكون 

إرادة الإنسان لكو ن الفعل مع الفعل . 


#F‏ فنا 


لك 


(4٤ (‏ 
واختلف الذين أنسكروا الإرادة الو حِبَة فى الإرادة للفعل : هل تجامع امراد 5 8 
0 1 الور ده 
أم يا 0 على مقالتين : الراد 0 
)0 شنم من زعم أن الإرادة وإن كانت غير موجبة فلا تكون 
إلا قبلا مراد . 
() وزعم « الى » أن الإرادة التى هى قصل للفعل مالعل . لا قبله . 
ان 
)4( 
واختلف المعيزلة فى الإرادة الى هى تقرثب” بالفعل : هل تكون قبل الفمل الإدادةالقهعى 
أو مع الفعل ؟ على مقالتين : تعرب ع الفعل 
أو قله ؟ 
(0) فنهم من زعم ا قبل الفمل» م أن الإرادة لآن يفعل الفعل قبله. ش 
(؟) وقال « الإسكاني » : قد جوز أن تكون مع الفعل . 
200 
(9451) 
واختلف العتزلة فى إرادة العباد : هل ها إرادة ؟ على مقالتين : هل لإرادة 


العادة إرادة ؟ 


. فقال بعضهم : لايجوز أن تكون للإرادة إرادة ؛ لأنها أول الأفمال‎ )١( 
وأجاز د« البّالى» أن يريد الإنسان إرادته » فى بعض مادار يينى و بین‎ )۲( 
من المناظرة , ش‎ 
ا‎ R 
ا‎ (۷) 
هل تدعو‎ ْ 0 
واختلفوا : هل تدعو النفس إلى الإر أدة و يدعو إلبها الخاطر ؟على مقالتين : النفس للارادة؟‎ 


س ۾ س 
)١(‏ فأجاز ذلك قوم . 
0( وأباه اخرون . 
انان 


(4۸) 


هل الإدادة ‏ واختلفوا فى الإرادة :هل هى مختارة أم اختيار ليست بمختارة ؟ على مقالتين: 
عتارة ؟ )١(‏ فقال قوم : ھی مختارة کا أنها اختيار» ولم يجميزوا أن تكون عرادة کا 
أنها مختارة . 
(۲) وقال قائلون : هی اختيار » وايست بمختارة . 
عد 4# 


)595( 


هل أفال 0 واختلفوا فى أفعال الله عر وجل: هله ى كلما ختارة أم لا ؟ على أر بعة أقاويل: 
1 (1) فقال قاثلون : منها ماهو اختيار» ومنها ما هو ختار . 

(۲) وقال بعضهم :كلها مختارة لا باختيار غيرها » بل ھی اختيار »كا كانت 
مداق لا بإرادة غيرها » وهذا قول « البغداديين » . 

() وقال قائلون : ما کان من أفعال الله له ترك كالأعراض فهو مختار » 
وما لا تركة له كالأجسام فهو اختيار » ولیس بمختار . 

)٤(‏ وقال قائلون : ليس كل أفعال العباد متارة » بل منها مالا يقال إنه 
مختار » وجميعا لا يقال له اختيار ( ؟ ) . 


# # # 


قو لمم فى )1۰۰( 


, الإيثار ‏ واختلفوا نى الإيثار: 


— م6 س 


)0 فال قوم : الإيثار هو الاختيار والإرادة 04 والمراد لا يكون إبثاراً 
ولا اختياراً . 


» وقال قوم : الإيشار هو الإرادة » والاخثيار قد يكون إرادة‎ (r) 
3 وقد يكون رادا‎ 


+ ¥ # 
(۱۰۹) 
واختلف المستزلة فى الثقل والغة : هل ها الشىء أو غيره ؟ هلخفة الفى, 


' ولد الشى. 
)١(‏ فقال قائلون : الثقل هو الثقيل » وكذلك الحفة هو افيف » و إا 


يكون الشىء أثقل بزيادة الأجزاء » وهذا قول جمهور العتزلة » وهو قول 
` «الطبانى ». | 
(؟) وقال قائلون منهم « الصالمى » : الثقل غير الثقيل » وانلقة 
غير اطفيف . 
ش ش 0350 
(*1( 
واختلف هؤلاء فيا يينهم: هل جوز أن ,رفم الله تقل السموات والأرضين حنى 9 3 
تكون أخفة من الريشة ؟ على مقالنين : 
)١(‏ فجوّز ذلك بعضهم . 
(۲) وأ تكره بعضهم . 
(*) وقال « ضرار بن عرو » : ةل الشىء بعطه » وخفته بعضه . 
د 


)٠١(‏ ظلالثىء هل 
واختلفوا فى ظل” الثىء : هل هو الثىء أم غيره ؟ على مقالتين : هو الثى, ؟ 


)0( قال قائلون : ظز“ الشىء ء غيره . 
[( 69 وكان « الى » يزعم أن الال لبس می » و إنما معنى الظل" أن 
الشىء يسترء لا أن الظل معنئى 


3 م 


06١5) 


قوشم فى لقتل واختلفوا فى القتل : ما هبو؟ 
م )00 فقال قائاون : القتل” هو الحركة ایکون من الضارب» كنحو اجب به 
والرمية » وما أشبه ذلك » النى يكون بعدها خر ؛ الروح » وأنها لا تسمى قتلاً 
مالم تخرج الروح » فإذا خرجت الروح هيت قتلاً 
قالوا : وهذ ا كالالف محلف فيقول : إن دم زد فاص أي طالق 1 إذا قدم 
زی د کان قوله الأول طلاقا 
وزعموا أن الا نقتال حل“ فى القتول؛ وكذللك قالوا : ذيبح” وانذباح”؛ وشحّة 
وانشجاج” » على مثل قوله القتل والانقتال » وأن الشحّة فى الشجّاج وكذلك 
البح فى الذابح والانذباح فى المذبوح والانشجاج فى امش » والقائل بهذا 
« إراهيم النظام 4 : 
)٠(‏ وقال قاثلون : المركة التى تخرج بعدها الروح عند الله قتل”؟ لأنه بعل 
أن الروح بعدها تخرج» وهی قتل” فى اللفيقة ؛ ولكن لا بعل أنه قتل حتى تخرج » 
وأبى هذا القول أصحاب” القول الأول 
وزعم الفريقان أن الفتل قم بالقائل » وأن المقتول مقتول” بقثل فى غيره 
(۳) وقال قائلون من المعتزلة : القثل هو خروج الروح عن سبب من 
الإنسان » وخروج الروح لا عن سبب يكون من الإنسان موت » وليس بقتل » 
وزعم هؤلاء أن الققل يحل فى القتول » لا فى القاتل 


(4) وقال قائلون : القت إبطال البذيّة » وهو كل فعل لا تتكون المياة فى 
الجسم إذا وحد كنحو قطم الرأس ول المنحرة » وكل فمل لا يكون الإنسان 
حي مع وجوده » وهو يحل فى المقتول . 

(ه) وقال « ابن الراوندى » : فاعل القتل قاتل” فى حال فعله » والمقتول 
مقتول فى حال وقوع القتل به عند من عرف أن القاتل استعمل السيف بضرب 
ما يقع بعده خروج الروح . 

قال : وليس يكون الإنسان قاتلا على القيقة إلا لمن خر ج روحه مع ضر بته ؛ 
لأنه ابمل حینئذ آن‌ھوالذیاستفعل ”ارو ج بضر بته » وأنالروح لم يكن لیر ج 
مبوى نفسه دون أن يضطر”ه الضارب بالسيف و يكرهه ؛ ولا نعر ف شیا حدث 
فى وقت خروجه إلا الضر بة » والقضاه على الظاهر » وكل ما جرت العادة فى 
أحكام الأفعال والفاعلين » فأما مَنْ تأخر خروج روحه فليس الضارب قاتلا له 
إلا بأن عرض روحه للخروج » وساط عليه ضدًا يرجه ويغمره . 

قال : فإن قال لنا قال : فن القاتل له فى الحقيقة ؟ قلنا لهم : ليس بقتول فى 
الحقيقة فيكون له قاتل فى المقيقة » وليس يضاف قتله إلا إلى الضارب » 
ولكن الضد الذى دخل عليه هو الذى منعه من الس وره وأخرج روحه 
عن سه . 

قال : ولو قال قائل” « الضد فته کا بقتله الس » لماز ذلك له . 

وزم أن الله سبحانه خص” إخراجه لروح غيره بأن ماه مون . 

قال : وما يحاب به أيضاً أن يقال : الضارب قاتل بالتعريض » والضد قاتل 
على الفيقة . | 

ووصف ابن الراوندى فى القتل؟ فرعم أنه يتفصل من آلة العدارب إلى جسد 
الضروب ضدٌ لاروح » واولا موضم ذلك الضدٌ لم يقصد تاك الآلة » فإذا حلت 
عليه جاهضته فأجيضها » فإن غلب الروح الضدّ فلا قل » وإن غلب الضدٌ 





: . » فى الأصول كلما « استفعله ا روج‎ )١( 
س مقالات الإسلاميين ؟)‎ ۷( 


هل ضاد 


القتل الحياة ؟ 


قوم 
فى اللبياة 


¬ ٩۸ سس‎ 


غغر وجاءت تلك الال التى يعرف عندها أرثك الإنسان مقتول عند أهل 
التولد وعندنا . 

قال ابن الراوندى : وقد زعم أصحاب التواد أنه يحدث عن الضر بة فى بدنه 
شىء هو الألم والقتل » قال : وذلك الحادث فى قوط مسفل”'"( ؟ ) عندنا إلا عمل 
الضد وعمل الروح ؛ فإنهما يحدثان منهما طباعاً . 

تع كن 
)0 

واختلفوا فى القتل : هل يضادً المياة أم لا ؟ على مقالتين . 

(۱) زم بعضهم أن القتل يضادٌ الحياة . 

(۴) وقال قائلون : لا بضاد الياة . 


+ ¢ بد 


)١( 

واختلف هؤلاء فى الحياة على مقالتين : 

(۱) فنهم من ثبت المياة عرضاً والوت عرضاً . 

(۲) ومنهم من زعم أن القتل عرض“ بحل فى القائل » والیاة جسم لطیف 
يحل" فى جسد القتول » و إنمايضاد" المياة الموت الذى هو جسم” بمنعما من الس 
الذى هو خاضتها» فہدا کی موتا ؛ وهو موت" وميت كا أنها حياة وحية) 
وزعم أن الإماتة التى هى إدخال اله عز وجل الجسم المضاد للها علمها تكون 
وحشها تام > کا أن القتل الذى هو إدخال ذلك الجسم أيضاً عليها يكون 
وحشها قالم . 

# ¥ FF 


ل ١‏ ) كذا ولع ل أصل العيارة و«وذلك الحادق قوم «ستقل» 7 ليس عند نات إلخ» 


(۱۰۷) تر 
واختلفوا فى كلام الإنسان : هل هو صوت أو ليس بصوت ؟ وهل الصوت _ فى كلام 
(۱) فقال قائلون : كلام الإنسان صوت » وهو عرض ء وقد يكون بالاسان 
مسموعاً » وفى القرطاسمكتو با » وفى القلوب محفوظا ؛ فهو حال فى هذه الأما كن 
بالكتابة والحفظ والتلاوة . 
(r)‏ وقال قايلون : كلام الإنسان ليس بصوت ؛ وهو عرض ¢ وكذلك 
الصوت عرض ولا وجب إلا باللسان . 
(۳) وقال قائلون : الصوت جسم لطيف » وكلام الإنسان هو تقطيعالمموت» 
وهو عرض » وهلا قول » النظام 04 . 
)٤(‏ وقال قائلون : هو معتى قام بالنفس لا يحل" فى اللسان » وهو عرض » 
¥ # 
)۱۰۸( 

٠ OE‏ ا ا ”اا ل 
واختلفوا فى الكلام : هل يوصف بأنه مؤلف أم لا ؟ على مقالتين : د 
)0 قال قائلون : قل بو صف يذلاك 4 وهو مؤلف" ف اللقيقة . 

0( وقال قالون :لا يوصف بذلاك ؛ ودن قال «هذا کلام“ مول ب 
فإبما بقوله انساعا . 
## ¥ 
)0 8 
واختلفوا فى الصوت : كيف يسع ؟ وهل يجوز عليه الانتقال أم لا ؟ ا 
)١(‏ فقال قائلون : الصوت ينتقل فى الج فيصاك الأسماع و يؤلهاء ولا يسع 
إلا باتصال السمع أو مداخلته إياه » وهذا قول « النظام » . 


ست ءاه سه 


(۲) وقال قائلون : لا يحوز عليه الانتقال » بل يُسمّع فى مكانه الذى يحل” 
فيه » يسمعه ألف“ إنسان وأ كثر . 

(©) وقال قاثلون : لامع الصوت إذا كان مكانه بائناً عن مم الإنسان» 
وإ يسم الإنسان ما وجد فى سمه . 

وقال هؤلاء فى الصّدى : إن الإ نسان إذا فتح فاه وقصد الصياح فدافم او 
فيحدث الصوت فى اللسكان الذى يحله على طريق التولد . 

. وأبى ذلك آخرون » وقالوا: الصوت موجود فيظهر ولا يحدث‎ )٤( 

(ه) وقال قاثلون : إن الصوت لا يسع » وكذلك السكلام » و إنما يمع 
الجسم 210 ؛ الجسم متكا . 


د + د 
)0 
هل يق واختلفوا فى الصوت : هل يبق أم لا ؟ على مقالتين : 


(۱) فقال قوم : إنه يبق . 
(۲) وقال قائلون : إن الصوت لا ,ببق . 
وممهم من قال : من الصوت ما يب ومنه مالا يبقى . 


¥ ا و 


0511١ 
عل کون واختلفوا : هل يكون صوت واحد فى مكانين ؟‎ 
. مکانین؟ (1) فأنكر ذلك منكرون‎ 
. وأجازهٌ جزون‎ )۲( 


EH # 


س ا س 


)۱۱۲( 


هل الصو ت 
)١(‏ فقال م النظام « : هو جسم . 
(0) وقال غيره : هو عرض : 
(۳) وقال قائلون : ليس جوهر ولا عرض . 
() وأ تكرمتكرونالصوت » وقالوا : لاصوت فى الدنيا » وليس إلا الصوّت. 
RH #‏ 
(۱1۳( 
واختلفوا : هل يكون صوت لا لصوت ؟ على مقالتين : هل يكون 
. . 7 مصوت 1 
0( وم من أجاز صو تا يا مصوات 8 2 
### 
(114) 
واختلفت الستزلة إذا قال -ماعة : يازيد ! فک أحدم بالياءء والآخر 
بالآلف › والأخر باأزاى › والآخر بالياء ؛ والآخر بالدال )على مقالتين : 
)00 فقال « مد بن عبك الومّاب امداق ( .كل حرف من هذا كامةٌ 
يتكلم ا صا ہا وخا بر به صاحيه ¢ فبو إخباث” و ت 
(e)‏ وقال « أحمد بن على الشطوى العروف بنوفه » : ليس كل حرف من 
هذا كلة » وليس اجيم كلام ولا خبراً ولا إخباراً . 
% ¥ # 
001 
واختلفث الممتزلة فى الوا 290 : قوم قى 


)0( انظر فى کتاب أصول ادن ص .\eo sS! A3‏ الخواطر 


— Nef س‎ 


» فقال « إبراهي النظام » : لايد من خاطرن أحدها يأمر بالإقدام‎ )١( 
. والأخر يأمر بالكف ؛ ليصح الاختيار‎ 

وحکی عنه « ان الرواندى » أنه كان يقول : إن خاطر المعصية من الله » 
إلا أنه وضعه للتعديل لا لِيُعْصَى . 

وح عنه أنه كان يقول : إن اللخاطر ين جسران » وأنذنه غلط فى المكاية 

الأخيرة عنة . 

(۲) وفال « بشر ن العتمر » : قد يستغق الختار فى فعله وفها ختاره عن 
الخاطر ين ؛ واحتج فى ذلك بأل شيطان خلقه الله » وأنه ل بنقلشيطان عط . 

(") وقال قوم : إن الأفعال القى من شأن النفس أن تفعلها وتجمعها وميل 
إليها وتمثها فليس تحتاج إلى خاطر يدعوها إليها » وأما الأفعال التى تكرهها وتنفر 
منها فإن الله عز وجل إذا أمر بها أحدث ا من الدواعى مقدار مايوازى كراهتها 
لا وتقارَها منباء وإن دعاه الشيطان إلى ما ميل إليه تمه زادها من الدواعى 
والترغيب ما بوازى داعى الشيطان و ممه من الغلبة » وإن أراد الله سبحانه أن 

يقع من النفس فعل” مأتكرهه وتنفر طباعها منه جعل الدواعى والترغيب والترهيب 
والتوفير يفض لما عندها من الكراهة لذلا منه ؛فتميل النفس إلى مادّء[يات إليه 
ورُغُبت فيه طباعا » وذ كر « ان الراوندى » أن هذا القول قوله . 

(4) وقال «أو المذيل» وسائر المعئزلة : اللخاطر الداعى إلى الطاعة من الله ؛ 
وشاطر المعصية من الشيطان » وتوا المواطر أعراضا » إلا أن « أبا المذيل » 
[ يقول ] : قد ازم المحّة المتفكر من غير خاطر » و « إر اهم » و« حمثر » 
يقولان : لاب من خاطر . 

(ه) وأنكر متكرون المواطر » وقالوا : لا خاطر , 


د د 


٠٠١+ 5‏ لام 


(115) قو فى 
واختلف الناس فى العامّة والنساء الذين على جملة الدئ إذا خطر يام ج العامة 
التشبيه على مقالتين 7" ؛ ٠‏ 
)١(‏ ققال قائلون : علمهم أن يتفكّروا فى ذلك » ويتبعوا فى ذلك حجّة . 
(؟) وقال قوم : ليس ذلك بواجب علمهم » وقد جوز أن يعرضوا عنه 
فلا يمتقدوا فيه شيئاً » ولكن عليهم أن يعتقدوا إن كان ناقضاً للجملة التى هم 
علمها فيو باطل . 
د عد مه 
القول بطاعة لا سراد الله مبا قولمم فى 
U (۷‏ 


اختلفت العترلة فى ذلك0© 
٠ 8 : ٠. 5‏ . 0 کے » 5 8 

)0 فرعم زاون مهمأ نه لاوز أنيطيع الله من بر ده بطاعة 04 ول يتقراب 
أليه مها » وأنكر أن يكون فى الذهر ية طاعة لله أو معرفة أمر » والقدرية يعّرون 
من حالم ف القدر 4 وأكل لمق" لس ءومهم قدرية 4 يسوم غخيرة ْ وڅ 
آل بأن يكونوا قدر به من آهل الإثيات ١‏ 

(؟) وقال قائلون منهم من أنسكر القول بطاعة لا يراد الله بها : 

ليس ف المشمبة معرفة الله 14 ولا يكونون معليعين له ؛ ولسكن ف القدر به 
معرفة الله 14 إذا كانت موجودة 0 وكذلك م طاعة لله عر وحل 

(۳) وقال قاثاون من أنسكر القول بطاعة لا براد الله بها : إن أفعال الجاهل 
الله كلها حهل” الله 6 ولبس أحد من الجبال ُ مطيعاً 3 وهذا قول » عاد f‏ 

د 6 


. ۲۹۸ - ارجع إلى أصول الین 5م‎ )١( 
س هب وأصول الدبن باكلاء.‎ ۷٣ م( انظر كتاب الانتصار‎ 


س ےه سد 


قول ۋی ااي وي )1( 
القير واختلفوا فى عذاب القبر 
(۱) فنهم من نقاه» وم المعيزلة والحوارج 
(۲) ومنهم من أثبته » وهم أ كثر أهل الإسلام. 
(5) ومنهم من زعم أن لله ينم الأر واح ويؤلها » فأما الأجساد التى فى 
قبورم فلا يصل ذلك إلمها وهى فى القبور 


د د د 


)119( 


هل وذ أن واختلفوا:هل جوز أن تاق العا لا فى مكان » أو يوجد لا فى مكان ؟ 
5س ؟ على مقالتين : 
لافى مكان ؟ 
)١(‏ فقال قائلون : كان جائزاً أن مخلق الله العام لا فى مكان ويوجد [ه] 
لافى مكان » ويوجده لا فى شىء ۰ 
)١(‏ وأحال ذلك يلون » وقالوا : لا يجوز وجود العالملا فى مكان » وخلمّه 
لاف شثىء 
*% # # 
(۱۲۰( 
هل يتحرك واختلفوا: هل يجوز أن يتحرك الجسم الات إذاكان ساكناً من غير دافم ؟ 
)١( 25 5‏ فأجاز ذلك جیزون ۰ أن يكون البارى' يحرتكه من غير دافم 
)0( وأنكر ذلك منكرون ؛ وقالوا : لا يجوز أن يتحر“ك إلا أن يدفعه 
دافع » وهذا قول « أصحاب الطبائم » 
# عدب 


. ٩ | 45؟ وكتاب الفصل ۽‎ ۲٤٥ داجع أصول الدين‎ )١( 


سس ه١١‏ — 


(۱۷( 
0 39 - 9و3 هل الح رک فى 
واختلقوا :هل الخر غنه هى ار لس ره آم لا؟ جهةغيرالحركة 
)١(‏ فقال قائلون : إنما يقدر الإنسان على سكون وحركة » فإن فمل مع فى غيرها ؟ 
تلك الحركة كوا بمنة فهى حركة نة » و إن فعل معها كوا يسرة فهى حركة 
يسرة » وهو قول « أبى المذيل » 
)00( وقال قاثلون : ال رک نة غير ال رک لسرة 


ا ## 
)۲( 
واختلفوا : هل تسكون حركة أخف من حركة ؟ هل کون 
(۱) فأجاز ذلك عزون حركة أخف 
5 حركه ؟ 
2( ومنعه أخرون 01 
# ¥ # 
٤ ۸۳‏ 
واختلفوا فىأفعال القاوب من الإرادات والَكراهات والعلوم والنظر والفكر ا 
وما أشبه ذلك : هل ھی حر ت أم لا ؟ حركات ؟ 


() قال اثلون :كلها حركات . 
(9) وقالقائاون : هىسكون كلها. 
() وقال قاثلون : ليست بمركات ولا سكون . 


3 # * 


(£ ) 

اختلفوا : ز أن خلت العل بالألوان فى قلب الأعى أم لا ؟ هل لق ا 
و افو : هل جور أن علق لعل بالالوان فى دلب الا کی 1 اران 
(1) فأجاز ذلك مجيزون . الأعمى ؟ 
(r)‏ وأذكره اخرون . 


هل ببق 
كلام العباد ؟ 


هل a‏ عل 
الكلام بغير 


أسان ؟ 


هل الهواء 


معى 


هل جوزل أن 

تفع المواء 
من حير 
الأجسام؟ 


د ۰٩۹‏ س 


ان ين 
(0؟١)‏ 
واختلفوا فى كلام العباد : هل يبق أم لا ؟ على مقالتين : 
)١(‏ فقال قائلون : كلام العباد لابق . 
)ہ( وقال قاثلون : اكلام قد بی » رهذا قول « أبى الهذيل » وغيره . 


نع تن 
۳7( 
واختلفوا : هل يفعل اكلام بغير الاسان ؟ 
(1) فأجاز ذلك يجيزون . 
0( وأذكره منکرون . 
نا نب # 
)۱۷( 
واختلفوا فى المواء : هل هو ممتّى ؟ 
)١(‏ فقال قائلون : ليس جسم : 
( وقال قائلون : هو جسم رفيق ٠.‏ 
#¥ % ين 
(A‏ 
واختلفوا : هل يجوز رفعه من حير الأجسام حتى لا يكون ؟ 
(1) فأجاز ذلك يجيزون . 
(؟) وأنكره متكرون » وقال [ وا ] : لو ارتفع ما بين الاين من الو 


لالتقت الميطان و تلاصقت . 


* ين كن 


سس ¥( لا 


)۱44( وه 
واختلفوا فيمن مد" يده وراء العالم » على مقالتين : ل 7 
(1) ققال قائلون : متدامع يده؛ فهذا يكون »كاتا ليده ؛ لأن التحرك ‏ العام 
لا یتح رك إلا فى شىء . 


0( وقال قائلون : مد بده وتشحر “ك لاف شىء . 


*# 6 م 
)°( 
واخقلف الناس فى الرؤ يا على ستة أقاويل : قوم فى 


)۱( فزعم « النظام 4 ومن قال بقوله ‏ فما حكى عنه «زرقان6 أن الرؤيا ريا اللوم 
خواطر مثل ما خطر البصر وما أشبهها ببالك فتمثلها وقد رأيتها . 

(؟) وقال « معسّر» : الرؤيا من فعل الطبائع » وليس من قبل الله . 

(۴) وقالت «السوشسطائية» : سبيل ما يراه النانم فى نومه كسبيل مايراه 
الينظان فى يقظلته. وكلذلات على اللياولة والمسبان . 

)٤(‏ وقال «صال قبْة» وءن قال بقوله : الرؤيا دق » وما براه النام فى نومه 
حيدم كا أن مابراه اليقظان فى يقظلته حي ؛ فإذا رأى الإنسان انام كأنه بأفريفية 
وهو ببغداد فقد اخترعه الله سبحانه بأفريقية فى ذلك الوقت . 

(ت) وقال بعض العتزلة : الرؤيا على ثملاثة أنحاء : منها ماهومن قبل الله كنحو 
ما حدر الله سبحانه الإنسان فى منامه من الشر” و رغبه فى الخير» ونحو” منها من ' 
قبل الإنسان» ونحوة منها من قبل.حديث النفس والفسكر » يفسكر الإسان فىمنامه 
فإذا اثتبه فكر فيه » فكأنه شی* قد راه . 

(5) وقال « أهل الحديث » : الرؤيا الصادقة صحيحة » وقد يكون من 
الرؤيا ماهو أضغاث . 

لانن 


() انظر كتاب الفصل ه | 19 . 


قوم فا راه 
الراتى فى المرآة 


هل دخل 


س لدم 


)١5( 


واختلف الناس فى الذى براه [ الرانى ] فى الرآة . 

(1) فال قائلون : الذى برى [ الرآلى ] فى الرآةٌ إا هو إنسان مثله أخترعه 
اله » وهذا قول « صالح » . ش 

(۲) وقال « أن المسين الصالى » : لامر'لى" إلا لون » وإن الشعاع ينفصل 
من وجه الإنسان » وله لون كلون الإنسان » فيرى الإنسان لون الشعاع النتقل من 
وجهه إذا اتصل بلمراة » ولونه ك لون وجهه . 

(*) وقال «السوفسطائية» على أصل قوطم : إنما هو على لبان . 

(؛) وقال قائلون : الإنسان إنما برى وحبه بانمكاس الشعاع عليه من 
حبة ألرا ة . 

(5) وقال قائلون : الذى براه الرانى فى الرآ ة هو ظل" الوجه .. 

. وقال « ضرار بن عرو » : إن الإنسان رى مثاله ومثال غيره‎ )١( 

# نا 


(۱۲) 


واختلف الناس فى الجن : هل يدخلون فى الناس ؟ على مقالتين : 

. فقال قائلون : محال أن يدخل ار“ فى الناس‎ )١( 

(0) وقال قائلون : يجوز أن يدخل الجن“ فى الناس ؛ لأن أجسام الجن 
أجسام رقيقة » فليس مستنكر أن يدخاوا فى جوف الإنسان من خروقه كا يدخل 
الماء والطعام فى بطن الإنسان وهو أ كثف من أجسام الجر“ » وقد يكون الجنين 
فىبطن أمه وهو أ كثف جسما من‌الشيطان . وليس مستتكر أن يدخل الشيطان 
إلى جوف الإنسان . 


6 RF 


- ١ 
(YY) 


واختلفوا : هل الصروع ,رى الشيطان أم لا ؟ على ثلاثة أقاويل : هل ري 
)١(‏ قال تون : الان لا لون الاس » ولايتبلسكرنهم » واا لعي 
ذلك من جبة اختلاط الطبائع » وغلبة بعض الأخلاط من اإركة أو البلغم . 
(؟) وقال قائلون : الشيطان خبط الإنسان » و يسمهاكه » وراه الإنسان» 
وما يسكع منه فم وكلام الشيطان . 
(©) وقال قائاون : بل خبط الإنسان » و يصرعه » وبوسوسه » ولا براه 
الإنسان » وليس اكلام السموع فى وقت الصّراع والاختباط كلام الشيطان . 


يكن 


(۱۳€) 


u.‏ م ش كفةوسوسة 
واختلفوا فى شر وسواس الشیطان »كيف يوسوس ؟ ا 


(1) فقال قالون : إنهم بوسوسون ؛ وقد يجوز أن يكون اله تعالى جل 
اجو أداة لمم » أو جعل لمم أداة ما غير الجر" » وذلاك متصل بالقلب ؛ فيحرلك 


الشيطان تلات الأنة من جبة بعضخروق الإنسان فيوصل الوسوسة إلى قلبه بتللك 


رر ت 


إلآلة » مثال“ ذلاك أنك تأخذ الرمح و يبنكو بين الإنسان عَشرة أذرع فتكام 
فيه فيسمع الإنسان إذا كان الرمح جوف » وكان متصلا بم | 

(۲) وقال قاثلون : جسم الشيطان أرق من أجسامنا » وكلامه أخنى من 
كلامنا ؛ فيجوز أن يصل إلى ”مم الإنسان فيتكلم بكلامه اؤ » فيكون ذلك 
هو وسوسئهة ٠‏ 1 

. وقال قاثلون : بل يدخل إل قاب الإنسان بنفسه حی :وسوس فيه‎ (r) 


نيا كن اننا 


هل ع 
الك. طان 
مافى ال لوب ؟ 


هل حبر ان 
ااناس لى ء ؟ 


وإ س 


(۱۳ ( 

واخنانوا : هل يعر الشيطان مافى القلوب أم لا ؟ على ثلاث مقالات : 

(1) فقال «إر ا » و «معمر» و «هشام » ومن أتبعهم : إن الشياطين 
يعامون مايحدث فى القلوب » ولیس ذلك بعجيب ؛ لأن الله عز وجل قد جعل 
عليه دليلاً » ومحال” أن يدخل الشيطان” قلب الإنسان » مثال ذلك أن تشير 
إلى الرجل : أقبل أو أذ ؛ فيع ما ترید» فكذلاك إذا فعل فعلا عى ف الشيطان 
كيف ذلك الفعل » فإذا حدث نفسه بالصدقة والب عرف ذلك الشيطان بالدليل» 
فنهى الإنسان” عنه » هكذا حک « زرئان » . 

(؟) قال : وقال آ خرون من العتزلة وغيرم : إن الشيطان لايرف مافى 
القلب ؛ فإذا حدّث الإنسان نفسّه بصدقة أو بشىء من أفعال الب مهاه الشيطان 
عن ذلات على الظن والتخمين . 

(۳) وقال قائلون : إن الشيطان يدخل فى قلب الإنسان فيعرف 


ما بريد بقابه . 


ê‏ كن 


(NY 


واختلفوا فى اجن : هل بخبرون الناس بشىء أو مخدمونهم ؟ على مقالتين: 

)١(‏ ققال «النظام» وأ كثر المعتزلة وأصحاب الكلام : لا جوز ذلاك ؛ 
لأن فى ذلك فسا دلائل الأنبياء ؛ لأن من دلالتهم أن ينبئوا ما نأ كل 
وخر . 

(۴) وقال قائلون : جار أن دم الجن الناس » وأن يحبر وهم مالا يعامون. 


فنع دنا لين 


١١‏ س 


(۳V) 


واختلفوا : هل يطيق الشيطان على حمل ما [لا] يطيق البشر مله ؟ هل يقدر 
lu 5‏ ل 0 لش : 

)١(‏ فقال قائلون : جا ذلك » وأن حمل الأشياء الكثيرة . اه 

6 وأذكر دلاك منکرون ¢ وقالوا : ف هذا بطلان دلائل الرسل 4 وهلا استطيعةه 


قول «الجباى» . الإنسان ؟ 
د اد د 
(ITA)‏ 

واختلفوا : هل يجوز أن ينقاب الشياطين عن صورها ؟ هل يتشكل 


00 اماز ذلك قوم . الشيطان ؟ 


)0 وأشكره ١‏ خرون : 


*# دن # 
)1۳۹( 
واختلفوا : هل موز أن نظبر الأعلام على غير الأنبياء ؟ هل تظهر 


الأعلام على 


غير الأنباء ؟ 


. قال قائلون : لا يجوز أن تظهر أعلام العجزات على غير الأنبياء‎ )١( 

(۲) وقال قائلون : جائز أن تظبر المعحزات على الأمة » وينزل اللاتكة 
عليهم » وهذا قول طوائف من «الروافض» . 

وقد أفرط بعضهم فى القول حتى زعم أنه جائز أن ينسخوا الشرائع . 

وقد أفرط قوم من جنس هؤلاء من «اتلر” مدينية» حتى زعموا أن الرسل 
يأتون ری بعد رسول الله صلى الله عليه وسل ٤‏ وأنهم لا ينقطعون . 

(۳) وقال قائلون : جائز أن تظمر العحزات على الصالين الذين لا يد عون 
النبوكة ؛ ولا جوز أن تظهر على المبطلين . 

(:) وقال قاثلون : قد يجوز أن #نلهر المعجزات على السكذ ابين الذين 


هل الملائكة 
الأنساء ؟ 


س 11# س 


يدّعون الإلبية » ولا يجوز أن تظمر على الكذ ابين الذين يد عون النبوة . 

قال : لأن من يدّعى الإلهية فتى بنيته ما يكذبهفى دعواه » وليس من ادّعى 
النبوكة فى بنيته ما يكذ به أنه نې » فبذا قول «حسين النحار 6. 

(ه) وقد جوز قوم من الصوفية ظبور للعجزات على الصالين » وأن تأتههم 
ثمار اة فى الدنيا فيأكلونها أ» ويواقعون الور العين فى الدنيا» ويظهر لهم 
اللانكةء ويظهر هم 
أن هذه موار يث الأعمال . 


الشياطين فيحار بونهم؛ ول يجوزوا رؤية الله فى الدنياء وزعموا 


(3) وجوز ارون كل ما حكيناه عن التقدامين منهم » وجوتزوا أن روا 
لله سبحانه فى الدنيا » وأن يباشروه و يجالسوه . 

(۷) وقال قائلون : [ جائز أن ] تظهر العجزات على الصالين » وأن تبلغ 
جم مواريث الأعمال حتى تسقط عنهم العبادات » وتكون الدنيا لهم مباحة وكل 
ما فيهاء ويسقط عنهم النعى » ويحل هم النساء وسائر الأشياء » وهذا قول. 
« أصحاب الإباحة » . 

وزحموا أن العبادة تبلغ مہم حتى لامشوا بثىه إلا كان کا بريدون » وإن 
أرادوا أن تحدث لم دنانير حدئت » وکل ما أرادوا من شىء لم يستصعب عليهم. 

وقد زعم بعضهم أن العبادة تبلغ بهم حتى يكونوا أفضل من النبيين 
ولللانكة الم بين . 

لد ين لين 
(۱6۰) 

واختلف الناس : هل املانكة أفضل من الأنبياء ؟ 

. فقال قائلون : الملائكة أفضل من الأنبياء‎ )١( 

(؟) وقال قائلون : الأنبياء أفضل من اللامكةء والأئمة أفضل من الملانّكة 
أيضا » وهذا قول الروافض . 


م 


'وقال قوم من التنشتكين : إنه جائز أن يكون فى الناس غير الأنبياء والأمة 
من هو أفضل من الملا كد 


# # # 


)8£( 
واختان الناس فى الجن" : هل ثم مكلّفون أم مضطرون ؟ ٠‏ هل الجن 
مكلفون ؟ 
)١(‏ فقالقائلون من المستزلةوغيرم : م مأمورون منهيون ء قد مروا ومبُوا؛ 
لأن الله عز وجل يقول : ( بامعشر الجن" والإنس إن استطدت أن تَنهذُوا من أقطار 
السموات والأرض - الأية ) ( 6 : pels (FF‏ ممتارون . 


٠‏ (؟) وزع زامون أنهم مضطزون مأمورون» وكذاك أختلافهم فى اللانكة 
وف أنهع مأمورون أو محتارون على سبيل | ختلافهم فى الجن" . 


¥ # Ke 


)£( 
واختلفوا فى الشياطين : هل رون فى الدنيا آم لا؟ هل ترى 
الشباطين 
(۱) فقال قوم : لايجوزء إلا أن ,ریم اللأسبحائه بيا » أو يمل رؤيتهم فى الدنيا؟ 
عا ودليلاً على نبوة نى » وقد يقدر الله سبحانه أن بر ى“ عباده لللانسكة 
والشياطين من غبير أن بقلب خاقهم » وقد برى الإنسات. اللائكة فى 
سمال المعاينة 


(؟) وقال قائلون : لا يجوز أن روا بحال ؛ إلاأنيقاب اله خلقهم و رجهم 
عا م عليه . 
( ۸ س متالات الإسلامين ؟ ) 


س وإ س 
(۳) وقال قاثلون : جاتر أن روا فى الدنيا من غير أن بقلب الله خلقهم » 
ومن غير أن حمل ذللك دليلا على نبو"ة ئی 1 
ع( وذهب إلى إتكار الجن“ والشياطين ذاهيون » وزعموا أنه لبس فى الدئها 
شيطان ولا جن » غير الإإنس الذين “رام 


HF ## 


(E) 


هل ينقلب واختلفوا : هل يجوز أن ينقلب الشياطين فى صور الاس أو فى غير ذلك 
الجن إلى . 8 
صور أخرى 0 عن الصور إذا أرادو ذلك أم له ؟ 
)0 فال قائلون 0 جائز أن يتقلبوا إل أ صورة شاءوا من الصور؛ فيكون 
الشيطان مر فى صورة إنسان ومركة فى صورة حيّة 
0( وقال قائلون من المسزلة وغيرهم : ذلك غير جائز» ولم يجعل الله سبحانه 
يد عد مد 
(155) 
هل إبلس 22 واختلف الناس : هل إبليس من اللائكة أم لا 
من الملافكد ؟ 


)١(‏ فقال قائاون : هو منهم » ولسكنه أخرج عن جملتهم لكا استكبر عل 
اله عز وجل 
(4) وقاق قاثلون ليس هو من اللدتية . 


3# 


(۱€( 
واختلفوا : هل الملاثكة ج وا من e‏ 
جن 
للجنين إنه نين 
)0 وقال قائلون 4 ليسوا حي" 
د عد د 
055 
اه قولحم فى 
واختلفوا فى السحر معق السحر 
مداه 
)١(‏ فقالت المعتزلة وغيرهم من أهلى الإبسلام : السحرهو التمويه والاحيال: "` 
وليس جوز أن ببلغ الساحر بسحره أن بقلب الأعيان » ولا أن تحدث شي 
لا يقدر غيره على إحداثه . 
)60 وقال قائلون : جوز ز أن شلك بقلب الساحر لسحره الإونسان عر 0 ؛ وأن 
تذهصب ارڈ إلى لمندى ةوجع 
(©) وقال قاثلون : السحر ليس على قلب الأعيان » ولسكنه أذ بالعيون » 
كنحو ما يفعله الإنسان مما يتوهّمه المتوهم على خلاف حقيقته 
¥ & 4 ش 
)€۷( 
واغتلقوا فى المسكان . قو مم فى 
حقيقة الكان 


)0 قنال قائلون : مكان الشىء ما قله ويعتمد عليه » ويكون الْشىء 
متمكناً فيه 


— 115 سم 


)0( وقال آخرون : مكان الشىء ما ماشه » فإذا ماس الشيئان فكل واحد 


منهما مكان لصاحبه . 
(r)‏ وقال قائاون : مكان الشىء ما يمنعه من الهو ىو » معتمداً كان الشىء 
عليه أو غير معتمد 


)4( وقال قائلون : مكان الأشياء هو الجر » وذلك أن الأشياء كلها فيه 


(ه) وقال قائاون : مكان الشىء هو ما يتناهى إليه الثىء » و إنماذ كرنا قول 
لمنتحلين للاسلام فى المسكان » دون غيرهمْ من الأوائل 


8# 


(NEN) 

قولحم فى وأشتلفوافى الوقت 
حقبةه الوقت 

)١(‏ قال قائلون : الوفت هو الفرق بين الأعمال ؛ وهو مدى م بين عل 
إلى عل » وإنه تحدث مع كل وقتر فعل ؟» وهذا قول ! « ا امذيل ٠‏ 

0( وقال قاثلون : اوقت هوما ثوقته للشىء ¢ فإذا قات « 0 تيك قدو 
يدر » فقد جملت قدوم زيد رقت بيئك ش 

وزعموا أن الأوقات هن حركات الفلك ؛ لأن الله عز وجل وأقنها للأشياء» 
هذا قول « ابا « 

(۳) وقال قائلوره_ : الوقت عرض" » ولا نقول ما هو ء ولا نقف على 


يفيه 


FOF ¥ 


-- 1107 سم 


(0155) 
واختلفوا : هل يكون.وقت" لشيئين أم لا ؟ ر 
)١1(‏ فأجاز ذلك مجيزون . لشيئين؟ 
(۲) وأنكره مسكرون 
ش د د مد 
6 
واختافوا : هل جوز وجود أشياء لا فى أوقات ؟ هلي وجدثىء 
: لافى وقت ؟ 
)١(‏ جوز ذلك مجيزون : 
0( وأنكره منكرون . 
وهذا الذى حكينا فى الوقت أقاو يل التتحلين للاسلام . 
د کډ کډ 
)۱0۱( 
واختلفواف الدئيا : ماهى 1 أ ظ ا 


. » فقال قائلون : ھی الهواء واو » وهذا قول « زهير الأثرى‎ (٩ 
وقال قائلون : قول القائل « دنیا» واقع على کل ما خلقه الله سپحانه‎ )۲( 
من الجواهر اولأعراض ¢ وميم ما لی اه سېا زه قبل جی: الأخرة ووروده)‎ 


ا 


(1e) 
قولحم فى‎ 
واختلف المتكلمون فى امير : ما هو ؟ حقيقه ا لیر‎ 


مم١١‏ سد 


(۱) فقال قائلون : كل ماوقم فيه الميدق والكذب » وهو مع هذا يشتمل 
على ضروب شتى منها النى والإثبات والدح وام والتعحب » وليس منه 
الاستفهام والأمر والنعى والأسف و الى والميسألة ؛ لأنه ليس يقال لمن ينطق بشىء 
من ذلك صدقت ولا بقال له كذبت 

(۲) وقال قائلون : ابر هو کد الذى يقتضي راء و إا می خبراً 
من أجل الخبر به » فإذا لم يكن بر شم الكلام خبراً » وأبى هذا القائلون 


الذين حكينا قوم انقا. 
د HF‏ 
(e)‏ 
قوم فى اختافوا فى الكلام ؛ ماهو ؟ 
حقيقة الكلام واختلفوا ف م ؛ ماهو 


)١(‏ ققال قاثلون : السكلام هو ما لا يخرج من أن يكون أمرً أو نميا 
أو خيراً أو استخباراً أو من أو تسب أو سؤالاً » وهو مخ رج الأمر » إلا أنويسمى 
سؤالة إذا كان لن فوقك . 

(؟) وقال قائلون : اكلام هو القول » وقد خر ج من هذه الأقسام كلها ؛ 
لأنه أ لسلة اللأمور» نعي لسلة ا متهي“ » خي لعلة اتير > تمن اعلة المتمتى » 
وهو كلام وقول لا اعلة » وهذا قول « ان كلاب» . ١‏ 


* اع 

) )108( 
000 واختلفوا فى الصذق والكذب” 
قوشم فى )١(‏ فقال بعضهم : الصدق هو الإخبارعن ع الشىء على ماهو به » والكذب 


الصدق 

والكدب الإخبار عنه مخلاف حقيقته › بعل وق أم بغير عم . 
() انظر أصول الدءن ۲۱۶ - ۲٠١‏ 
(۲) انظر أصول الدين ۲۱۷ - ۲۱۸ 


س 18و 


(۲) وقال بعغمهم : الصدق انلیر عن الشىء على ما هو به إذا "كان ممه عل 
القيقة » ثم اختلفوا فى المكذب ؛ فقالت جاعة نهم ؛ الكذب هو الإخبار 
عنه يخلاف حقیقته » وزاد سار مم فى الكذب الخبر جن الشىء بخلاف ما هو 
عليه بغير ع . وقال بعضهم : الصدق ذو شروطر شى : منها صحة المقيقة » 
ومنها العم بها » ومنها أعر الله به » والسكذب ذو شروط أيضا : منها عل الحقيقة ) 
والعلم باعماد نفيها » ومنها النهى من الله عنه » فأما ما وقم بغير عل فهو خب" عاثر 


لا سمى صد ولا كذباً ٠.‏ 
عبد 
(166) 
واختلفوا : هل يسمى اللبر صدقاً قبل وقوع بره أم لا ؟ على مقالتين هل يسمى ابر 
' م صدقا قبل 
)١(‏ فنهم من ماه صدقاً قبل وقوع مخيره . وقوع خيره ؟ 
0( وم دن امتنع من ذلك 5 
د عيذ علد 
)۱0( 
واختلفو فى الخاص” والمات”"؟ . قوهم فى 


(1) فزعم زاعمون أن اللبر قد يكون خاصًا كالخير عن الواحد من النوع الخاص والعام 
المذكور اسمه فى احبر أو بعضه"» فيكون عام » والعام؟ ماعم اثنين فصاعداً » 

ويكون عادًا خاصًا » وهو ما كان فى اثنين من النوع المذ كور امه فى احير 

أو فهاهو أ كثر من ذلك بعد أن يكون دون الكل » وهذا قول «ابن الراوندى» 

و« المرحئة © . 


۲۱۹ - ۲۱۸ انظر أصول الدين‎ )١( 


س ا س 

(؟) وقال قائلون : امخير اللخاص” لا يكون عام » والعاء" لا يكون خاصًا » 
واالخاص” ما كان حبرا عن الواحد » والعام” ماع” انين فصاعداً » وهذا قول 
« عباد بن سلمان » وغيره . 


*# لفن فنا 


(۱0۷( 
هل إشترط فى 7 2 1 ا 
الأمر متازئة 2 واختلفوا فى قول الله عز وجل ( افعلوا ) هل يكون أعرأ من غير أن يقارنه 
النهى عن ده نزي ” عن ترك ما قال افعلوه ؟ 
)١(‏ فقال قاثلون : هو أمر لازم > وإن م يظهر النهى . 
(0) وقال آخرون : لا يكون أمراً حتى يقارنه النهى عن رك ما قال : 
) افعلوه ( وقول القائل ) افعلوا ( هو أمر ن دونك »۽ وهو سؤال أن 


# F# F 


(16۸) 


قولحم فى اختلق ف الاثات واللذ :ماه ؟ 
الإثبات والنفى واختلفو فی بات والئق هو 


)١(‏ فقال قاثلون : النفى متصل بالإثبات فى المقل ؟ لأنك لا تنفى شيا 
إلا وقد أُبمّه على وجه آخرء كقولك « ليس زيد” متحركا » أنت تثبت زيداً 
غير مقحرك » وأنث نفيت أن يكون سا کنا » وأحال قائل هذا أن نی إلا ماهو 
شىء ابت کان موجود . 


(۴) وقال قائلون : انى كل قول واعتقاد دا“ على عدم شىء أو كان 
خيراً عن عدمه » ولا يجوز أن يكون الثبث منفيًا على وحه من الوجوه » وكذلك 


ب إل — 


روس سم 


انق" ليس يبت على وجه من الوجوه » وكذلك الإثبات كل قول واعتقاد 
دل على وجود شىء أو كان خا عن وجوده › م زعم صاحب هذا القول أن 
الإثبات فى المقيقة هو مابه كان الشىء ثاب » والنق ما كان الثىء به منتفيا 
فى الحقيقة » وهذا القول هو قول « ال جلى » . 

(۳) وقال قائلون : المثبت قد يكون منفيا على وجه » والمنفى” قد يكون 
مئبتا على وجه » كا تثبت بز يدا موجوداً وتنفيه متحركا » ولیس بمستحيل أن 
ينتفى الثىء بأن لا يكون موجوداً ولا يكون' ثابيا : 


*# # # 
)1١69(‏ 
واختلفوا : هل يكون فمل للانسان لا طاعة ولا معصية أم لا ؟ على مقالتين. 
(۱) فقال قائلون : لا فمل للانسان البالغ إلا وهو لا يخاو من أن يكون 
طاعة أو معصية . 
(؟) وقال قائلون : إن الأفعال منها طاعات » ومنها معاص » ومنها مُباحات 
ل يأعس الله بها ليست بطاعة ولا معصية . 


علا ع 

)05 
واختلف الناس : هل يقال « لم بزل الله خالنا » ؟ 
)١(‏ فأجاز ذلك قوم. 
(؟) ومنعه آخرون . 


# ¥ # 


— ١#» ب‎ 


051 
هل يقال 
لزل الخالق ؟ واختاف. الين منعوا من ذلك : هل يقال ل بزل الخال آم لا ؟ 
)١(‏ فقال قائل : تقول لم بزل اعخالق»ولا تقول لم بزل خالقاً . 


(۴) وقال خر : يقال لم بزل اعخالتي واحداً عال) » وما أشبه ذلك » ولا يقال 
ل بزل الخالق ؛ لأن القول لم زل الال قكالفول لم؛ بزل خالا » ونقول : الخالقي 
لم بزل » وخالق لم بزل » والقائل بهذا « عاد بن سلمان » . ش 


+ كن 
0550 
هل النبوة واجتلفوا فى النبوة : هل هی ثواب أو ابتداء ؟ 
ثوابأواثداء ٠ ١‏ ش 
)١(‏ فقال قائلون : هی ابتداء . 
(۲) وقال قائلون : هى جزاء على عمل الأنبياء » هذا قول « عاد ) . 
وقال « ابا » : جوز أن تكون امتدا» . 
ينانا 
0 
هل توجد قوة 


ولا يقال قوی واختلفوا : هل تجوز أن توجد فى الإنسان قوة ولا يفال فوى” . 


)01 فقال قائلون ؛ إذا كانت القوة فى بعض أجزائه فهو القوى” » ولاجائز 
أن يكون قو ولا قوی" . 


س ۳ س 


(9) وقال #اثلون. كانت البوة فى بعض أجزائه ل تقل إن الإنبان 


قوی إلا أن تجامع القوة مرا أو نيبا أو إباحة أو ترغيبا أر إطلاقا ؛ فلأ 


والنبى والإياحة والترغيب لابالنين » والإطلاق للأطفال والبهاتم والمحوام” والجانين 


# # # 
)114( 
الول فى المقطوع وا لوصول . 


قوهم فى 
اللقطوع 


(1) زعم « عاد 6 أن أصل الموصول هو كل فمل من الفرض أو النغل والوصول 


لا يفعل بعهبة وبترك بعصة رکا لض ذلك ؛ فإذا دخل فيه فاعله 0 یدع مته 
ما يخرجه منه ؛ فكل ما كان من ذلك أو من جنس ذلك ؛ فهو “بفمل إل آخره 
فإذا دل فی أن “لد بلغ إلى آخره ¢ ولا يفمل بعضه ويدعم عصه ولا قعل اه 
ويدع ليه ؛ فهذا أصل ذلك . 

وزعم أن رجلاً أو دخل عند تفه فى الفلى ر فالا صلل ركعتين قار إلى طفل 
يغرق ققد فرض عليه أن بخاص الطفل ولا يصلى . 

قال 0 : وليس مأ صل طا مفروضة من الظهر. 

ع کہ 

قال : ول و کان ذلك من الأهر لكان فد حرم عأيه وصلها ووصلها طاعة ؛ 
فيكون قد حرمت عليه الطاعات » وذلك فاسد . 

وزعم أن إا لوأك فى رمضان إلى نصف الغهار ثم أ أكل ار“ 
اماک المتقدام طاعنة لله لأصوم , 

وزعم أن من أحرم ثم غثى اماه قبل انقضاء الج أن" محرامه طامةلله» 

ء٠ والانتصار يوه ب‎ ٠۹ انظر الفرق بين الفرق‎ )١( 


— ٢ س‎ 


ووقوفه طاعة مفترضة » وعليه أن يقف بعد ذلك فى المواقيت إلى انقضاء وقث 
اليج ؛ وليس مافمل من اليج طاعة » وعليه المي من قابل . 

م( وقال أ كثرأ هل الكلام : إن من صل ركعتين من الظهر م رأىطفلا 
إن لم يخاصه غرق أنه إذا قطم صلاته خلصه أن" مامضى من صلاته طاعة لله 
عز وجل » وقد أنى ببعض الصلاة » وكذلك القول فيمن أمسك عن الكل 
بعض بوم أنه قد صام بعض هوم » وأن صومه عض اليوم طاعة لله 4 وكذلك 

¥## # 


(1564) 
قولهم ف f>‏ واختافوا فى الصلاة فى الدار الغصو بة » علىمقالتين : 
الصلاة فى 
الدار المغصوية )0 فقال أ كثر أهل اكلام : صلاته ماضية 4 ولس عليه إعادة ٠‏ 


(؟) وقال. « أو ثمر » : عليه إعادة الصلاة ؛ لأنه إنما بو'ديها إذا كانت 
طاعة لله » وكونه فى الدار واعتاده فبا وحركته وقيامه وقعوده فها معصسية » 


ولا تكون صلاته ‏ رة معصية لله » وهذا قول « الى » . 


¥ ¥ # 
7( 
قو مم فى حم واختلفوا فى الصلاة حاف الفاجر : هل على فاعلها إعادة أم لا ؟ على مقالتين: 


الصلاة خلف 
الفاجر (1) قال قائلون.: لا يحوز صلاة الجعة » ولا شىء من الصاو ات » خاف 
الإمام الفاجر » وعلى من فعل ذلك الإعادة » وهذا قول أ كثر المعئزلة . 


س ۵ لد 
.. (؟) وقال قاثلون من المعزلة وغيرهم : الصلاة جائزة خلف البارٌ والقاجر ء 
وليس على من صلى خلف الفاجر إعادة . 
# ¥ 
(۱٩۷)‏ 
واختلف الناس فى السيف على أر بعة أقاويل : 
)١(‏ فقالت « العنزلة » و «الزيدية» و«الخوارج» وكثير من «امر حثة» : 
ذلك واجب إذا أمكننا أن زيل بالسيف أهل البنى ونقم الق . 
واعتلوا بقول الله عز وجل : ( وتعاونوا على الب والتقوى )(ه : ؟) و بقوله 
(فقاتاوا التى تبغى حتى تنىء إلى أمر الله ) ( ۹ :5) واعتلوا بقول الله عر 
وجل : ( لا ينال عهدى الظالین ) ( ؟ ٠١ ٤:‏ ( : 
* . (؛) وقالت « الروافض.» بإبطال السيف » ولو فتلت » حى يظهر الإمام 
فأمر بذاك 70 ` ١‏ 
(©) وقال د أبو بكر الأ 4 ومن قال بقوله : السيف” إذا المع على إمام 
عادل مخرجون معه فيزيل أهل البثى . 
() وقال قائلون : السيف باطل » ولو فتلت الرجال وسّبيت الذر”ية » و إن 
الإمام قد يكون عادلا ويكون غير عادل » ولیس لتا إزالته وإن كان فاسقا » 
وأنسكروا المروج على السلطان ول يروه » وهذا قول « أسماب الحديث » 


¥ اننبا اننا 
(IW)‏ 


واختلفوا فى إنكار الما كر والأس بالعروف بنير اليف : ٠‏ 


قولمم فى 


السف 


قوع فى 


٠‏ الأمرالمعروف 
و الغهى عن 


انكر بغير 


السيف 


۴۹ س 


)١(‏ تقال قاللون : نير بقلباك ء فإن أمكنك فبلسانك » فإن أنكنك 
فبيدك » وأما السيف فلا جوز . ظ 


(۲) وقال قائلون : جوز تغيير ذلك باللسان والقلب » فأما باليد فلا . 


*# د 


(71 


MW, . 1 :‏ 
3 واخعاف الناض: فى اگين 
)١(‏ فقالت « اللوارج » : اکان كأفران » وكفر عل حين کم 
واعتأوا بقولالهعز وجل : ومن لم يرما أنزل اله فأولنك هر السكافرون) 
(ه ٤۷:‏ ) وقوله : ( فقاتاوا الى تبغى حی تی إلى اس اللہ ) ( ۹ :۹( 
قالوا : فأمر الله عز وجل, وحم بقتال أهل البنى » وترك على" قتالهم لا 
حك » وکان تارك آل الله سبحانه » مستوجبا الحكفر ؛ ؛ لقوله الله عن وجل * 
( ومن ل بحك بما أنزل الله فأولك هم السكافرون ) 
oF‏ ¥ ¥ 
(۱۷۰) 
قول الخوارج واختاف افوارج فى كفر عل: والمكين7؟: 
وى )١(‏ فنهممن قال : هركت شرك وم د الأزارقة » ومهم من قال : هو 
كف نمق ولس بكفر شرك وهم « الأباضية » 
(؟) وقالت « الروافض » :اکان خان ع وم #مصيب ؛ لأنه حكم 
0 لاتقية لما خاف على نفسه . 


٠ ١60/4 راجع اسول الدين ۲۹۱ سوم والفصل‎ )١( 
. (؟) هذه السالة هن تكلة المالة الى قبلها‎ 


سس ۷ س 


(5) وقال قائلون من الروافض : كيم عل لا غلى طريق الثقية » وهو 


٠. صواب‎ 


0 وقالتث «الزيدية» وكثير من « امرحئة » وم إراهي النظام » و(بشر 
بن المعتمر » : إن علا رضوان الله عليه كان مصيباً فى تحمكيمه المسكين» 
وإنه ما حكم لما خاف على عسكره الفساد » وكان الأمس عنده واضحاً ؛ فنظر 
للمسامين ليتألفهم » وإنا مرها أن يمك بكتاب الله عز وجل خالا ؛ فيا 
الخطان وعلى” مصيب . 


(٥)‏ ووقفه واقفون فى هذا › وقالوا : نحن لا تكلم فيه + ولرد أمرهم إلى 
الله عز وجل » فإن كان حما فالله امم به حقا كان أو باطلة . 

» وقال « لأ » : إن كان تسكيمه ليحوز الأمر إلى نفسه فهو خطأ‎ )٦( 
وإن كان ليتكافة الناس“ حت يصطلحوا على إمام فبو صواب » وقد أصباب‎ 
. أبو .وسى حين خلعه حتى يتمع الناس على إمارم‎ 

(۷) وقال قائلون بتصويب دل فى تحكيمه » وإنه اجتهذ 

(۸) وقال قائلون يتصويب الحكين » وتصويب عل ومعاوية » وجعلوا 
أمرهم من باب الا<تباد 0 

)( وزعم « عيّاد بن سلمان «( أن عليًا رضوان اله عله کم 3 


وأنسكر الک : 


HF ¥‏ 
(VY‏ 
واختلفوا فى إمامة عبان وقتر“. 
(1)انظر الانتصار ٩٩ - ٩۸‏ وأصول ادن ۲۸۷ ۲۸٩‏ 





قرم فى 


إمامة عثان 


3 T7 


)١(‏ ققال أهل الجاعة : كان أبو بكر وعر إمامين » وكان عأمان إماما 
إلى إن قل رة اله عليه ورضوانه » وقتله قاتاوه ظا 
(۲) وقال قائلون : ل يكن إماما منذ يوم ام إلى أن قعل » وهؤلاءهم 
« الروافض » » وأنكروا إمامة أبى بكر وعمر . | 
| (5) وقال قائلون : كان مصيباً فى السنة الأولى من أيامه > ثم إنه أحدث 
أحدانا وجب بها له وإ كفاره » وهؤلاء م «اعموارج» . 
فنهم من قال :کان کافراً مشر ؛ ومنهم من قال :كان كفر نعمة»وثنتوا 
إمامة أبى بكر وعر . 
)٤(‏ وقال قائلون :كان إماما إلى أن أحدث أحداثاً استحق” بها أن يكون 
ماوعا » وإنه فسق و بطلت إمامته » وهذا قول كثير من «الزيدية» ٠.‏ 
.وقد ذ كرنا عنذ شرحنا قول « الز يدية » كيف قولهم فى إمامة أبى بكر 


وعمر(؟) وأنه. وقف ف أدره pe‏ واقفون ¢ ول يقدموا. عليه بتخطئة 


ولا بلعن . 0 
(0) وقال « أبو الهذيل » : لا ندرى قتل ان ظال أو مظاوما . 
8 
(VY)‏ 
قوم فى واختلفوا فى إمامة عل" “. 


إمامة على 
)١(‏ قفال قائلون :كان عل“ إماما فى أيام أبى بكر وعمرء وإن الأمركان له 
نص" النبى” صلى الله عليه وسل » وإن الأمة ضلت حين بايعت غيره . 
(۲) وقال قائلون : كانت الإمامة لمل“ فى حياة أبى بكر وعمرء وإنمم) 
5 أخطآفى توليهما لما تولياه طا لا يبلغ بهما الإثم . 


. ۲۸۷. ۲۸٩۲ راجع أصول الدين‎ )١( 


— ۹ 


() وقال قائاون :كان أبو بكر الإمام” بعد الى صلى الله عليه وسل » ثم 
عمرء ثم عثمان » ثم على" » وإن الخلافة بعد النبوة ثلاثون سنة » وهذا قول 
« أهل السئّة والاستقامة » . 


# + # 
01 
واختلف هؤلاء فى إمامة أبى بك ر كي فكانت7" . قولحم فى إمامة 


أ 
)١(‏ فقال قاللون : بأن وتف النى ب" صلى الله عليه وسل » ونس على إماءته . ر 


(؟) وقال قاثلون : لاء بل دل على إمامته بأمره أن يُصلى بالناس » و بقوله 
« موا أبا بكر أن يصلى بالناس » و بقوله « اقتد وا باللذَيْ من بعدى أبى 
بكر وعمر » . 

وقالوا : قد دل الله سبحانه على إمامة ألى بكر یکناب بقوله : ( تون 
إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو ينثامون ) ۱١: ٤۸(‏ ) فجعل تو بتهم 
مقرونة بدعوة الداعى فم إلى قتال القوم » وم أهل” اليّّامة » وأبو بكر دعام » 
أو فارس فعَمّر دعام » وفى تثبيت إمامة عمر شيت إمامة ألى ألى بكر . 

(۳) وقال قائلون : كان أبو بكر إماما يقد المسامين له الإمامة وإجماعهم 
على إمامته » وكان عمر إماما ينص أبى بكر على إمامته » وكان عثمان إماما باتفاق 
أهل الشورى عليه » وكان عل إماما بعد أهل العَقَدِ له بالمدينة . 

)٤(‏ وقال قائلون : كان أو بكر إماما » ثم عمرء ثم عمان » وإن علا م 
يكن | لأنه جتمع عليه » و إن معاوية کان إماما بعد عله ؛ لأن المسامين 
اجتمعوا على إمامته فى ذلك الوقت » وهذا قول « الأمر” » 

(ه) وقال قاثلون بإمامة ایی بكر م ع رء ثم عهان » ثم على ٤‏ وانکرا 


)۱( انظر أصول الدين ۲۸۲ - ۲۸٦‏ ۰ 
( 4 س مقالات الإسلاميين ؟ ) 


قولهم فى 
القتال بين 
الصحابة 


ست 1# س 


إمامة معاوية غ وقالوا :لم يكن إمابا بحال . 


ê ¥ 
0117/5) 


واختلفوا فى قتال عل وطلحةء وف قتال عل ومعاو ية . 

» ققاات « الروائض » و « الزيدية » و بعض التزلة « براحم النظام‎ )١( 
» و« بشرين العتمر » و بعض « الرجثة » : إن عليًا كان مصيباً فى حروبه‎ 
. وإن من قاتله كان على اللحط| » فخطئوا طلحة والز بير وعائشة ومعاوية‎ 

(۲) وقال «غيرار» و «أبوالمذيل» و« معي » : نعلم أن أحدها مُصيب 
والأخر مخطىه » فنحن نتولى كل واحد من الفريقين على الانفراد » -وأنزلوا 
الفريقين منزلة المتلاعنين الذين يعامون أن أحدها ىء ولا يعامون الخظىء 
مهما » هذا قوم فى على وطلحة والز بير وعائشة ؛ فأما معاوية فهمله #طئوركف 
غير قائلين بإمامثه . ش 

(۳) وقال قائلون : سبي لعل وطلحةوالز بيروعائشة ىحر بهمسبيلالاجتهاد» 
وإنهم جميمًا كانوا مصببين » وكذلك قول هؤلاء فى قتال معاؤية وع » وهذا 
قول « حسين السكرايسى ¢ 


(:) وٿال « بكرين أخت عبد الواحد بن ز بد » : إن عليًا وطلحة والز بير 


الى ١‏ 7 م : 57 3 ١‏ 1 
مش رکون منافقون » وهم فى اة ؛ لقول النى صلى الله عليه وسل « إن الله 


سبحانه طلم إلى أهل بدر فقال : الوا ماشتيم فقد غفرت لي » . 
(٥)‏ وقالت « الخوارج » بتصويب على" فى قئال طلحة والز بير ومعاوية . 
() و قال «الأصي”"» فقتال عل" وطلحة وألز بير: إن كان قاتلہما ليتكافة 
الاس حتى يصطلحوا قلى إمام ؛ فقتاله هما على هذا الوجه صواب » وكذلك قال 
() انظر الانتصار ۹۷ ده وأصول الد حم »4١‏ وانظر أيضآ 
الفصل 4/4" . 


س 


تناما إياه » وقال : إن كان معاو بة قات لعليًا ليحوز الأس إلى نقسه فهو ظاط 
وان كان قال ليتكافٌ الناس حت يصطلحوا على إِمَام نقتا له على هذا الوه 
0 ”اب » وإن كان قتاله لثلا ل مافى يده إليه إذا 0 افو ) على إمانته 
فقتاله على هذا الوجه صواب . . 
(۷) وقال قائلون : م أن علا وطلحة والزبير لم يكونوا مصيبين فى 
حربهم » وإن ن للصبيين م القمود» وتولآم جيم ونبرأ من حر بهم » ونرد 
سم إلى الله . 
(۸) وقال « غبّاد » : لم يكن بين طلحة والز بير وء تال . 


*# اليالين 


ا (e)‏ 
واختلفوا فى التفضيل9؟ . قولى أفشل 
)١(‏ قفا قاثلون : أفضل الناس بعببد رسول الله صل الله عليه وسام : ا 
الرسو 
أبو بكر » »ثم عر د م على . 
(۲) وقال قائلون : فصل الناس بعد رسول الله صلى الله غليه وسل : 
أبوبكر» ثم عمرء ثم على" » ثم مان 
(۳) وقال قاثلون : نقول بو بکرم عر ثم مان من بعد ذلك . 
(4) وقال قائلون : فش الئاس بعد رسول لله صل الله عليه وسل ع 0 
مم بعلرة أبو بكر . 0 
ش وأجمع من يٿ فضل ألى بكر وعمر أن أيا بک رأفضل من ر بع من من 
ثبت فضل عر وعمأن أن عفر أفضل من عمان . 
(ه) وقال قائلون : لاندری أبو بكر أفضل أم عل ٤‏ فان كان أبو بكر 
)١(‏ انظر الفصل ١١١/6‏ وأصول الدين ۲۹۳ . 


سس ۳ س 


أفضل فيجوز أن يكون عر أفضل من عل" » و جوز أن يكون على“ أفضل من 
عر » وإن كان عل" أفضل من عر فمو أفضل من عمان ؛ لأن عر أفضل من 
عمان » و إن كان عر أفضل من عل“ فيجوز أن يكون عل“ أفصل من عمان 
ويحوز أن يكون عمان أفضل من عل" » وهذا قول « ابا » . 


يد م 


(۷۷ 


اختلاقهم فى واختلفوا فى الإمامة : هل هى بنص أم قد تكون بغير نص ؟ 
طريق الإمامة ‏ (() ققال قائلون : لا تکون إلا بص من الله سبحانه وتوقيف ؛ وكذلك 
كل إماع ينص على إمام بعده فبو بنصّ من لله سبحانه علىذلك وتوقيف عليه. 
() وقال قائلون : قد تكون بغير نص ولا توقيف » بل بعَقْد أهل المد . 
HF ¥‏ 
(WY‏ 
هليكون إمام ‏ واختلفوا : هل يكون بعد عل" إمام ؟ 
يعدعك ؟. () فقال أ كثرالناس : قد يكون بعد عل إمام .. 
. .)0( وقال « عبّاد بن سلمان » : لايحوز أن يكون بعد ل إمام . 
واعتلٌ بأنهم. أجمموا فى عصر أبى بكر وعسر وعمان وعلى” أنه جائز أن 
کون إمام » واختلفوا بعد على” : هل يجوز أن يكون إمام أم لا ؟ فاو جاز أن 
يكون بعد على" إمام لم مختلفوا فى أن يكون بعده إمام أولا يكون » كا لم يختافوا 
فى ذلك فى عصره ؛ لأن الام لانجتمم على شىء تختلف فى مثله . 
ع 


)0( انظر أصول الدين ٠2 ۰. ۲۸۰ ۲۷٩‏ 


سس ۲ س 


(VA)‏ ظ 
واختلفوا ف تسد الإمامة من 5 ا ش ولم فيمن 
)١(‏ قال قائلون : تنعقد برل واحد من أهل العم والعرفة والسثر . N‏ 


(؟) وقال قائلون : لا تنعقد الإمامة بأقل” من رجلين . 

(۳) وقال قائلون : لا تنعقد بأقل” من أر بعة يعقدونها . 

(8) وقال قائلون : لا تنعقد إلا بخمسة رجال يعقدونها | 

() وقال قائلون : لاتنعقد إلا بجاعة لامجوز عليهم أن يتواطؤا على الكذب 
ولا تلحقهم الظنة . 

(5) وقال م الأ » : لاتتعقد إلا بإجاع السلبين . 


TT 


el O‏ . هل الامامة: 
واختلفوا فى وجوب الإمامة" . وا 
)١ 3‏ قال اک ل 1 اا 6 : لايد من ا 
#* ¥ يد 
)*1۸( 
واختلفوا : هل يكون الإمام أ كير من واحد” ؟ هل جوز أن 


)١(‏ فقال قائلون ؛ لا بكون فى وقت واحد أ كبر من إمام واحد : ظ 
(۴) وقال قائلون : يجوز آن يكون إمامان فى وقت واحد » أحدها صامت 721 
والأخر ناطق » فإذا مات الناطق” حل الصامث » وهذا قول ١‏ الرافضة»  .‏ . 
)١( |‏ انظر أصول الدين ۲۸۰ ب ۲۸۱ والفرق ؟ والفصل لا 


(؟) انظر أصول الدين ۲۷۱ والفصل ٠ ۸۷/٤‏ 
(م) انظر أصول الدين ٤ب‏ والفصل ٠ ۸۸/٤‏ 


~ وسو جب 


| كارم ذلك . 


عند عبد عند 


)۸1۷ 
هل محوز ٠‏ واختلفوا : هل جوز أن يخاو الئاس من إمام ؟ 
ألأبكونإمام؟ )١(‏ قفالت « الرؤافض 6 : لا تخاو الأ ض فن إفام . 
ز؟) ؤقال غيزه ؛ قد يجوز أن تخاو الأرض من إمام حتى 'يعقد اؤاخل . 
نا نان 
(A1)‏ 
إبامة الفضبول  )١(‏ فقالت « الزيدية» وكثير من « المسئزلة » : جائز أن يكون فى رعيّة 
الإومام من هو أفضل منه » وجوئزوا أن يكون الإمام مفضولا 5 يكون الامير 
مفضولاً» ف رعيته مر هو خير منه . 
(؟) وقال قائلون : لا يكون الإمام إلا أفضل الناس . 
# 0# 
(A)‏ 
هل تكون 202 واختلفوا : هل جوز أن يكون الأثمة فى غير قر يش ؟» على مقالتين : 
| الإمامة ف )١(‏ فقال قائلون من « المسزة » و « اللوارج » : حائز أن يكون الأئية فى 
عیر اي ١‏ 0 ىل ا ش ش 
غير در لسر . 


)۱( انظر آصول الدين ۲۹۳ ب ۲۹٤‏ والفصل. 110/4 . 
(۲) انظر أصول الدين ۲۷١‏ د ۷۷ والفصل ۸۹/٤‏ 


س ا س 


00( وقال قائلون » من « المتزلة » دم : اجوز وذ أن يكون الأعة إلا 


من قر يش . 
د عد جد 
(۱A4)‏ 
واختلف الذرين قالوا لا يكون الأمة إلا من قريش ءآ قریش تكون؟ فى أى قرش 
تكو نالإمامة؛ 
على مقالتين : 
)00 قالت « الروافض » : لا يكون الاه من قريش إلا في بنى 
هام خاصة . 
(؟) وقال قائلون : قد يكون الأمة من غيرها من قريش . 
(89( ` 
واختتلف الذين قالوا لا يكون الأمة إلا ءن بى هاثم » فى أى” إفي مام ؟ فأ بىھاشم 
على مقالتين ه: | تكون الإمامة؟ 
)١(‏ قالقائلون :فاليا ب بن عبدالمطلب وف ولده » لا تکون فى غيرم ¢ 
وم « الراوندية » . 
)%( وقال قاثلون 'ه فی علي“ وولذه ) لاتكون فى غرم . 
E‏ 
80( ` هل العرى 


واخختلنوا إذا اجتمع فرشى" وأ * وساو ف الفضل ؛ اا أوالى ا ل من 
عل مقالتين : ١‏ بالامامة؟ 


۳۹ س 


ا 


(۱) ققال «ضرار بن مرو ٩‏ : يول الأحمي » ؛ لأنه أقلهنا عش رة 
(0) وقال سائر الناس : “بول ال رشا فيو أولى بها . 


(1A۷) 


إذاعقد لاثنين واختلفوا فى الإمام إذا مات ببلده فبايع مَنْ بحضرته رجلا وبايع غيرهم 
3 أ" تر فى وقته أوقله. ٠‏ 
)0 قال قائلون : الإمام هو الذى عق له ف باد الإمام ؛ دون غيره . 
لغ وقال قائلون : هو الذى عقد له ا » ببلد الإمام كان أم بغيره . 
FF #*‏ # 
)1۸( 
إذابويع إمامان 22 واختلفوا إذا بايع 5 قوم م إماما » و بايع آخرون إماما آخر » فى وقت واحد . 
فى وقث واحد 
)00 فقالقائلون : : قرع يشهماء وأ هما خرحتك قر'عته کان lj‏ دون الآخر. 
0( وقال آخرون : يقال في أن بزلا عق لأحدها أو لغيرها . 
)۳( وقال آخرون : أبهما أمتد شع من أن زارا ل ليك ن e‏ إماما / فإذا قل له 
اعتزل" فل بزلل يكن مام 3 الإمام الذى يقال ه اعتزل' » وا يأب ذلك . 


د د مد 
)1۸۹( 
هل تورث واختلفوا فى الإمامة : هل تتوارث 290؟ 
الإمامة ؟ )١(‏ فقال قائلون : هى ورأثة . 
(1) وقال آخرون : ليست بوراثة . 
د د # 


. انظر أصول الدين ۲۸۵ -585؟‎ )١( 


م 
)۱4۰( 
واختلفوا : هل للامام أن وصى إلى غيره فى جهة وجوب الإمامة . 
(۱) فأجاز ذلاك قوم . 
(۲) وأنكره آخرون. 


¥ # نا 


051١) 


واختلفوا : هل الدار دار إمان أم لا ؟ 

. ققال أ كثر « المعتزلة » و « امرجئة » : الداردار إيمان‎ )١( 

(۲) وقالٹ «الخوارج» من «الأزارقة» و«الصقرية» :ى دار كفروشرك 

(۳) وقالت « الزيدية » : هى دار كفر نعمة 

)٤(‏ وقال « جعفر بن مبشر » ومن وافقه : هی دار فسق 

() وقال « ا لای » : کل دار لا يمكن فبها أحداً أن ن يقي بها أو يجختاز 
بها إلا بإظهار ضرب من الكفر أو بإظهار الرضى بشىء من الكفر وترك 
الإتكارله ؛ فھی دار كفر » وکل دار أمكن القيام بها والاجتياز بها من غير 
إظهار ضرب من الكفر أو إظهار الرضى بشىء من الكقر ورك الإتكار له 
فعى دار إيمان » و بغداد على قياس الجباى دار كفر لا يمكن امقام بها عنده إلا 
بإظهار السكفر الذى هو عنده كفر أو الرضى كنحو القول إن القرآن غير 
ماوق » وإن الله سبحانه لم بزل متكلماً به » وإن الله سبحانه أراد المعامى 
وخلقها ؛ لان هذا كله عنده كفر” » وكذلاك القول فى مصر وغيرها على قياس 
قوله وفى سأر أمصاز السامين » وهذا هو القول بأن دار الإسلام دار كفر 
ومعاذ الله من ذلك 


هل للامام أن 
يوصى إلى 
غيره ؟ 


الحتلافيم فى 
الدار أهى 
دار إعان ۹ 


ساح — 


(0) وقال بعضهم : الدار دار هُذنة > ولم يقولوا إنها دار إيمان » ولا قالوا 


إنها دار كفرء وهذا قول بعض « الروافض 6 . 


قوهم وأحكام 
5 ر 


قوهم فى 
الإمام الخاطى ء 


قولهم فى قتال 
البغاة 


ذل نيدت 
)4۲¥( 
واختلفوا فى أحكام الجائر ء على مقالتين : 
(1) قال قائلون : هى جائزة لازمة إذا كانت على الق » و إن كان جائراً 
(؟) وقال قائلون : لا تازم أحكامه ولا يلتفت إليها . 
6039 
واختلفوا فى الإمام إذا أخطأ فى الك »على مقالتين :. 
(۱) فقال قائاون : مضي حكه . ا 
0( وقالقائلون : لا » بل ج عنه » وارد إلى الصواب. 
0 # # ب ش 
(0098) . 
واختلفوا فى قتال البغاة على ثلاثة أقاويل :' 
)١(‏ فقال قائلون : لا ينيع من وى متهم ؛ ولا يغ أموالم » ولا 2 
على جرحامم . | 
)١(‏ وقال قاللون : بل قبع من ولى منهم» ويه على راحم » 
ويم أمواهم : 


۳۹ س 


(۳) وقال قائاون : يقم ما حوى عشكرهم » وما 0 يكن ف عسكرهم من 
أمو الهم 1 غنم . 


#¥ د # 


)096( 


واختلفوا فى دفن البغاة وتكفينهم والصلاة علمهم وسّى ذَرَارِيهم قو لمم فىمعاملة 
: وا 007 ١‏ وسر ر قتلى البغاة 
)۱( فقال قائلون : دون قتلاهم ¢ ويتكفنون ¢ ويصلى” عمسم .» 
20 : ' : 
ع ۰ 2 بس 4 1 
00 وقالٍ قائلون : لا يدفنون 6 ولا يصلى علموم 4 ولا يكفنون ¢ ولسې 
ع د 
۰% 
واختلفوا فى قتل ألبغأة غيلة : اختلافپ فی 
(1) فنهم من أجاز ذلك . 0 ٠‏ قتل البغاةغيلة 


1 
(0) ومنهم من لم جز الغيلة . ١‏ 
09 وكان ف المعتزلة رجل يقال له «عبادنسامان» يرى قتل الغيلة فى 
1 ص 
مخالفيه إذا ل خف شيئ » وقد ذهبإلىهذاقوم من «الموارج» وقوم من « غلاة 
الزوافض » حين استجأوا بعئق الخالفين لهم وأخذ أموالهم وإقامة شهادة الزور 
عليهم » واستباحوا الزنا بنساء مخالفيهم . 
ش . HEN‏ 

ا تسب شای ا الفرق ١51‏ والشبرستاق فى الال هه هنا 
القول إلى الفوطى ٠.‏ 


اختلافيم فى 


58 ۰ س‎ 
(4V 


واختلفوا فى اللقدار الذى يجوز إذا بلغوا إليه أن يخرجوا على السلطان 


اروج على ويقاتلوا المسامين . 


الساطان 


هل مور 
الخروج إلا 
مع إمام 


)١(‏ فقالت « الممتزلة » : إذا كتا جماعة » وكان الغالب عندنا أنا نکی 
مخالفينا عمد نا للامام » ونهضنا فقتلنا السلطان وأزْلناه » وأخذنا الاس بالا نقياد 
0 ؛ فإن دلوا فى قولنا الذى هو التوحيد وفى قولنا فى القدر› ولا قتلناهم 4 
وأوجبوا على الناس اروج ر على السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك 
وقدروا عليه . 

(؟) وقال قاثاون من « الزيدية » : أقل” المندار الذى يجوز لهم المروج أن 
يكونوا كعدّة أهل بدر ؛ فيعقدون الإمامة للامام » ثم يخرجون معه على السلطان 

(©) وقال قائلون : أ“ عدد اجتمع عقدوا للامام » ونهضوا إذا كان من 
أهل امير ؛ ذلك واجب علمهم . ْ 

)٤(‏ وقال قاثلون : إذا كان مقذار أهل الح كقدار نصف أهل البغى 


. )35:( ازعهم قتالهم ؛ لقول الله تعالى : ( الآن خقف الله عدم الآية)‎ ٠ 


# ¥ #% 
)4۸( 
واختلفوا : هل يكون الظهور إلا مع إمام ؟ وهل کون قل السارق وأخذ 
القوّد وإنقاذ الأحكام إلا بإمام ؟ 
(۱) ققال « عباد بن سلمان » :الا يرز أن يكون بعد عل مام »ون 


السامين إذا أمكنهم المروج خرجوا ء فأنفذوا الأحكام » وقطعوا الشزاق 1 
وأقادوا وفعاوا ما كان يازم الأعة فمله . a‏ 1 


س 181 س 


۰ () وقال « الأصيّ » و « أبن علية » : إذا كانوا جاعة لا مجوز على 
مثلهم أ يتواطئوا ول تلحقهم ظنة ولا تة لكثرتهم جاز هم أن 
يقيموا الأحكام . 

(۳) وقال قائلون وهم أ كثر « المعتزلة » : لا يكون اروج إلا مع إمام 
عادل » ولا يتولى إنغاذ الأحكام وقطم السارق والفود إلا الإمام العادل أو من 
ياص الإمام العادل » لا يجوز غير ذلك . 

)٤(‏ وقالت « الروافض » : لا محوز شىء من ذلك إلا للامام أو من يأمره 


د عد يه 


(4٩) 


واختلفوا فى المسكاسب : هل هى جابزة أم لا ؟ 


)١(‏ فقال قائلون بتحرص المسكاسب والتجارات » وقالوا : لا جوز بيم” 


ولا شراء حت يظهر الإمام على الدار » و يقسمها ؛ لأن الأشياء التى فما لا ملك 
للناس علا ؛ لقسادها » ولكون الب والظل فيها 4 وثم يرون أن سألوا 
١‏ الناس ما يكفيهم لقوتهم 3 وما فصل عن ذلك لم روا أخذه 01 ولیس سألون 
الناس على أن الناس علكون شيع عندهم 3 ولكنهم إذا اظروا إلى أنفسهم تتلف 
سألوا الناس" شيئ » وأقاموا ما يأخذونه م الميتة للمضط" » وهذا قول طوائف 
من » المعتزلة ¢« .وهو مذهب قوم _- كاسلوا ' ع ن التحارات ¢ وقد حرى ث2 رام 
توم من أهل التوكل » وتركوا الأعءال » وتكاساوا عنها » وقالوا : إذا توكلنا 
حقيقة التو كل جاءتنا أرزاقنا واستغنينا عن الاضطراب . 


(؟) وقال أ كثر الناس : إن المكاسب من وجهها جائزة » والبييع والشرا 
جائزان » إلا فما عرفناه حرام اينه 04 فأما مال تعرقه - را ورأيناء فى 8" قوم 


اختلافهم فى 


عع س 
جااز لیا أن نشترى معهم 0 وجائز نا البيع والتحارة ¢ والأشياه عل ظاهرها 6 
والدار دار إيمان لا بحرم فبها.شىء إلا ما عرفناه حرام . 


## ¥ 


(۲۰۰( 


معاملة البغاة ؟ 5 
)0( فقال قوم : جور أن عه ونشترى منه ) إلا ماکان من 1 لاټ ,المرب 4 


(؟) وقال قوم : لا يجوز لنا مبايعته » ولا الشراء إلا أن برجم عن الفعنة حقی 


لحه ذلك إلى رك البغى 
FR‏ 
ل 
اختلافهمفىحم 9 اختلفو ١‏ فيمن اشترى جار د ي ة يمال حرام سنه 


من اشترى 
مال حرام )١(‏ فقال قائلون : إذا أشترى بذلا الال ارام بعينه كان البيع 5-5 


يا تجوز وکن ع إذا أشترى لا ذلك الال بعينه کار ن البيع منعقداً ؛ وكان الال 
ف دة مه الشترى . ' 
(؟) وقال قائلون : جار البيم والشراء و إن کان اشترى بعين ذلا امال . 
# ## ش 


اختلافيم ف حم 0 < )۲( 


الحج عال 


حرام واختلفوا فيمن حج أو قضى فرضاً من مال حرام 


س — 

(۱) فقال قائلون : لا يكون مؤْدياً احج ولا لفرض » إذاكان المال الذى 
حج 4 حرام . 

() وقال قائلون : حجّة ماض ٠‏ وكذلك الفرض الذى قضاه والمال 
فى ذمته. 


# ا 


۳( 
واختلفوا إذا ذبح سكين مغتصبة 


اختلاف فيحن 
)١(‏ فقال قائلون : لا قكون الذبيحة ذكية . فغ بكين 
| (۲) وقال قائلون : هئ ذكثية صو 
RRR‏ 
)¢( 
واختافوا فى الطلاق اغير اليدّة ا( اختلافيع فى 


١‏ 0 ْ الطلاق غير 
)١(‏ فال أ كثر الناس : عكى رتبه » وبانت منه اسرأته » وكذلك إذا طلقها العدة 


لاا فتد قيا الطلاق لدا 
(؟) وقال قائاون : لا يقم الطلاق لغير المدة » وليس طلاق الثلاث شيا » 
ولا بقع الطلاق حتى يطلتها واحدة لاعذة » وهى طاهر من غير جاع » و يُشهد 
على ذلك شاهدين » ولا يكون غضباناً » ويكونقاصداً إلىالطلاق» راضياً به 
(©) وقال قائلون : إذا ها ثلاث كانت واحدة . 


يدن 


س 2 
)۰۵( 


اختلافم فى واختلفوافى سح على اعلفين . 
السح على ' 
إن ٠‏ () قال كثرا الإسلام الح على لين . 
(0) وأنكر اشح على اللفين « الروافض » و « الموارج » 


(۰ 


هل أحكام اله واختلفوا فى الفرائض : هل رضت لمال أو لا لعلل ؟ 
تعالى معلة > ١‏ () فقال قاثلون : فرض الله الفرائض” وشرع الشرائع لا لما » وإنمايكون 
الشىء عر ما بتحريم لله إياه » محللا بتحليله له » la‏ بإطلاقه له » لا لعلة غير 
ذلك » وأنكر هؤلاء القياس” فى الأحكام . 
0( وقال قائاون : إن الله سبحانه حرام أشياء عبادات > حرم أشياء 
لمال : حب القاس علمها » و إنه لا قياس يقاس إلا على أل معاول فيه علة جب 
أن ترد فى القرع . 
(۴) وقال قائلون : الأشياء حزما اله سبحانه وأحا لعلة المصلحة" لا غير 
ذلك » وإما يقم القياس إذا اشتبه شيئان فى می قيس > أحدهها على الآخر 
لاشتباههما فى ذلات المعنى ا 
لني اننا اننا 
)۲*۷( 
خلافؤالتقية ‏ واختلفوا | فى التَقية 
(۱) فزعت « اروافض » أنه جائ أن بظپر الإمام افر والرئ' به 
والفسق على طريق التقيّة » وجوتزوا ذلك على الرسول عليه السلام . 
)١(‏ فى أصول هذا الكتاب و الصحة ع . 





سس 86 و ال 


(؟) وقال قائلون : لا يجوز ذلك على الرسول عليه السلام » ولا يجوز أبضا 


على الإمام . 
نحي ين 
(YN)‏ ` 
واختلفوا فى إمامة “زيد . اختلافمم فى 
7 5 إمامة ويد 
)١(‏ ققال قائلون : كان إماما بإجماع المسامين على إمامته © وبيعتهم له » 3 
غير أن الحسين أنكر عليه أشياء مثلها يتكر ١.‏ 
() وقال قائاون بإمامته » وتمخطئة الحسين فى إنسكاره عليه . 
(r)‏ وقال قائلون : لم یکن alal‏ عل وَج من الوجوه . 
+ ل 
(۲۰۹)( 
واختلفوا فى قول النى” صل الله عليه وسل « عشرة فى الجنة » . f‏ 
٠‏ سره 
)١(‏ فقال قائلون بإنكار هذا الخبر و إبطاله ؛ وم « الروافض » . المبشمر بن بالنة 
(؟) وقال قائلون : هو فيهم على شريطة أن لم يتغيروا عما كانوا عليه حتى 
يموتوا » وإن مانوا على الإعان . 
(؟) وقال قائلون وم 2 أهل السنة والجاعة » : هو ف العشرة ¢ وثم فى 
الكئة لا محالة . 
+ جا عد 
)0 | 
واختلف الناس فى المعارف والعلوم : هل هى العالم متا أو غير“ ؟ هل العم هو 
)١(‏ انظر كتاب أصول الدين ب العالم؟ 


2 ۰ س مقالات, الإسلامين ۲( 


“1 

. فقال قاثلون : معارفنًا وعلومنا غيرئا‎ )١( 

. وقال قاثاون بق العلوم والعارف 6 وقالوا : ليس إلا العام العارف‎ (r) 
. وقال قاثلون : صفات العالم من لا هو ولا غيره‎ )*( 


3ن 
)5511 
احلا u sin.‏ عرق 
۴ . واشتلفوا فى الصراط""؟ : 
فالا ا وف م 


)١(‏ فقال قائلون : هو الطريق إلى الجنة و إلى النار » ووصفوه فقالوا : هو 
أدق من الشّمْرة وأحَدُ من السيف » ينجى الله عليه ن يشاء . 
(؟) وقال قاثلون : هو الطريق » وليس كا وصفوه بأنه أحدا من السيف 
وأدق من الشعرة » ولو كان كذلك لاستحال الت عليه . 
د 3 
)17 
ختلانهم ١‏ واختلفوافى اميزان7؟ : 
فى الميزان 
ˆ (١)فقال‏ أهل الم : له لِسَان وكفتان تورّن فى إحدى كفتيه الحسنات 
ۋف الأخرى السيئات ) فن رححت حسناته دخل الجنة » ومن رجحت سيثاته 
دخل النار» ومن نساوت حسناته وسيئاته تفضل الله عليه فأدخل النة. ٠‏ 
(5) وقال أهل البدع بإبطال ميزان » وقالوا : موازين وليس معن كات 
وسن » ولكتها الازاة » يجازم لله بأعماهم وزنا بوزن » وأنكروا الميزاث , 
وقالوا : ستحيل وزن الأعراض؛ لأن الأء راض لا تقل لما ولا خفة. 
(۳) وقال قائلون بإثبات اليزان » وأحالوا أن تورَن الأعراض فى كفتين » 
)١(‏ انظر أصول الدرن ۲۶٥‏ وشرح المواقف ۸ / ٣۴۳۱‏ 
() انظر الفصل 4 / 6" 


سب كرام 4 لب 


ولسكن إذا كانت حسنات الإلسان أَعْظم من سيثائه رجّحّت إحدى السكفتين 
على الأخرى ؛ فكان ر جانا دليلا على أن الرجل من أهل الجنة » وكذلك 
إذا رجحت السكفة الأخرى السوادّاء كان رجحانها دليلا على أن الرجل من 
أهل النار . 
(5) وحقيقة قول « المستزلة » فى الموازنة أن الحسنات تكون منبطة للسيئات 
وتكون أعظم منها ؛ وأن السيثات تكون محبطة للحسنات ود ن أعظم متها 
عاد د هد 
)9( 00 
القول فى الحوض ”" : اتوم في 
الجوض 
)١(‏ قال « آهل السئة والاستقامة » : إن للنبى صلل الله عليه وسل سرخا 
سق منه المؤمئين » ولا تی منه السكافر ين . 
(۲) وأنكر قوم الموض ودفعوه . 
ند ل نا 
)۱6( 
واختلفوا فى مشكر وتكير : هل يأتيّان الإنسان فى قبر9© ؟ اخثلافهم فى 
(1) فأنكر ذلك كثير من أهل الأهواء . | مذكر وتكير 
)١(‏ وثبتة أهل الاستقامة . ْ ظ 
تن يت % 
)5١16(‏ 
واختلفوا فى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسل : كلهى لأهل الكبائر””2؟ قوم ق 
)١(‏ انظر الفصل ٤‏ | الشفاعة 


(۲) انظر شرح الواقف ۸ / ۳۱۷ والفصل 4ع / ٩‏ 
(؟) انطر تمرح المواقف ۸ / ۳٢‏ والفصل + الك 


س ۸ س 


. فأنكرت « العتزلة » ذلك وقالت بإبطاله‎ )١( 

(۲) وقال بعضهم : الشفاعة من النبىصلى الله عليه وسل للمؤمنين أن ين ادوا 
فى منازهم من باب التفضيل . 

(*) وقال « أهل السنة والاستقامة © بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسل 
لأهل الكبار من أمته . 


د ¥ ¥ 


0( 
اختلافهم فى واختافوا فى تخليد الفاق فی الئار ۳ 
ايد الفساق )١(‏ فقالت « العيزلة » و« الطوارج » بتخليدم » وإن من دخل السار 
ر لايخرج منها . 
(۴) وقال « أهل السنة والاستقامة » : إن الله يخرج أهْلَ القبلة الموسٌّدِين 
من النار» ولا يخلرهم فيها . 
لدان # 
1 
اختلاقهم فی القول فى دوام نعي أهل الجنة » ودوام عذاب مل انار : 
2 ا )١(‏ أججع أهل الإسلام جيم إلا « الهم » أن نيم أمل الجبة دام 
لا انقطاع له » کے عذاب الكفار فى النار . 
(۲) وقال « جهم بن صفوان » : إن اللنة والنار تفتيآن وتبيدان » ويفنى 
ن فهماء حت لا يقى إلا اله وحده »کا كان وده لا ثىء معه . 
(©) وقال « أبو هديل » بانقطاع حركات أل الجنة والنار » و ا 
بسک نون ن سكو ا دام . 
(١)انظر‏ أصول الدين ۲٤۲‏ والفصل ٤٤ / ٤‏ وشرح المواقف م | ٣٠۶‏ 
(۲) انظر أصول الدين ۲۳۸ والفصل ع./ سم والأتتصار ؟١‏ والفرق ۱۹۹ 


4س 


(4) وقال قوم : إن أهل الجنة يتعمون فيها » وإن أهل النار بنعمون قا » 
بمنزلة دود الل" يتلذذ باعخل”؛ ودود العمل يتإزذ بالمسل » وهم « البطيخية”“» . 


# #% R 

)۸( 
واختلفوا فى اللنة والنار: أخلقنا أم ل۲ هلال جنقوالنار 
)١(‏ فقال « أهل السنة والاستقامة » : ها مخاوقنان . عاوقتان ؟ 
(۲) وقال كثير من أهل البدع : ل خلا . | ْ 

د د 

)14( 
واختلفوا : هل فيان إذا أفنى اله الأشياء . هل تفنيان ؟ 
)١(‏ قنبّت ذلك قوم . 
(۲) وأنكره آخرون . 

HF ¥ 

)۳۰( 
واختلفوا فى الإرجاء : هل يجوز أن يتعبّد الله سبحانه به ؟ ۰ قو لمم فى 
(۱) فأجاز ذلك قوم . الإرجاء 
(۲) وأنكره آخرون . 

د 

0 (Y۱) 
واختلفوا فى الصغائر : ه لكان جوز أن يأنى فا وعيد ,` ' الصنائر‎ 


١١١ / ۲ انظر الفصل‎ )١( 
۸۱ / والفصل ۽‎ ۳Y م انظر أصول الدن‎ 


د 686 أ د 


/ ٠. تأجاز ذلك « أ المذيل » وغيره‎ )١( 
وقالقائاون : لم يكن يجوز أن يأنى فيها وعيد ؛ لأنها مخفورة باجتداب‎ )۲( 


ع ع ىه 


(YY) 
هل #وز واختلفوا : ه لكان يجوز أن يمفو عن السكبائرلولا !لإخبار*“.‎ 
3 5 ۶ 0 اة‎ 
او )0 فأجاز ذلك فوم‎ 
وأنكره آخرون‎ (0 1 


ليا اننا 


(YY) 


بأى شىء واختلفوا فی غفران الصغائر» بائ ثى' هو ؟ 
تغفرالصغار ؟ (۱) قال قاثلون : يغفرها الله سبحانه تفضّلاً بغر تو بة . 
(۲) وفال قائلون : يغفرها لجتبى الكبائر باستحقاق . 
(۳) وقال قوم : لا يغفرها إلا باتو بة , 
وقد ذكرنا اختلافمم قبل هذا فى ما هيّّة الصغائر . 
¥ # 
(YY)‏ 
مايقعسهوا 20 واختلفوا فيا يقع من الإنسان على طر يق السو وانخطل : هل يالون معصية؟ 
وات )١(‏ قال اون : قديكون فلك سمية ٠‏ 
1 ˆ (»)وقال قائلون : لايكون ذلك معصية إلا أن يقم بقطده . 


سان لفن 





م1١ انظر شرح المواقف ۸ / ۳۰۳ و‎ )١( 


وم س 


(YY) 


واختلفوا فى وجوب التو بة . قولمم ف | 
)١(‏ فقال قائلون : التوبة من المعاصى فريضة . وجوب التوبة 


(0) وأنكر ذلك اخرون . 
کډ ې 
70( 
واختلف الناس فى ]كفار التأوّلين وتفسيقهم ٠‏ 0 قولووفإكفار 
(۱) کی « ردان » أن « الرجئة »كلبلا تفس أهل التأويل ؛ لأنهم لتأولين 
تأولوا قأخطئوا » وهذا عط منه فى الحسكاية ؛ لأن الأ كثر من المرجثة يقولون : 
كل معصية فسق” » وايفستقون اعلوارج” يسفكهم الدماء » وسيم النساء » 
وأخذ الأموال » و إن كانوا متأولين » فكيف 5 عنهم أ لا فقون 
أحداً من :التأر لين . 
() وذعم أ كثر « الرجئة » أنهم لا رگ ون أحداً من التأوّلين » 
ولا يمكفرون إلا من أجمعت الأمة على | كفاره . 
(©) وزعم « الهم » أنه لأكفر إلا الجهل » ولا كافر إلا جاهل بالل 
سبحانه » وأن أو[ اال ] ثالث" ثلاثة ليس يكفرء ولا يظمر إلا من كافر ؛ 
لذن وقفنا على أن من قال ذلك فسكافر . 
(4) وقال أ كثر «.الرجئة » : كل مرتكب معصية بتأويل أوبغير تأويل 
فهو فاسق . 
(ه) وزعم.« أبو شمر » أن امعرفة اله وبما جاء + من عبد والإقرار بذاك 
ومعرفة التوحيد والعدل ‏ يعنى قوله فى القدر لان ہکان قدر يا ب ماكان من ذلك 
منصوصا عليه أو تخر جا بالمقول مما فيه إثبات عدل الله سبحانه ونفى 
النشبيه عنه > كل ذلاك إعان » والشاك فيه كافر . 


ست © أ س 


(5) وقال « أو الهذيل » : من شيّه الله سبحانه بخلقه أو جره فى حكه 
أ و كذّبه فى خبره فه وكافر . 


*¥# د 6 


(Y۷) 
هليعد خلاف  واختلف الناس : هل يمد حلاف أهل الأهواء إذا خالفوا فى الأحكام‎ 
1 ُهل الأهواء لا ؟‎ 
1 خلافا ؟‎ 
. فقال قائلون : إنهم يكونون خلا‎ )١( 
. (؟) وقال قاثلون : لا يكونون خلا‎ 
# د‎ #* 
(YA) 
. ما تصئع 9 واختلفوا فى الأمّة تختلف فى الشىء فى وقت وتجتمع عليه بعد الاختلاف‎ 
قال قائلون : جائز أن أخذ بلأمى الأول إذا كان عردو إلى‎ )١( 0+ .م‎ 
. ا أصل » وجائز أن تأخذ بالإجماع‎ 
. وقال قائلون : نأخذ با أجعوا عليه‎ )۲( 


ê ê * 


)۲۹( 
هل يحوز واختلفوا فى الأمة : هل جوز أن تجتمع على أمر تختلف فى مثله أم لا ¢ 
ا (1) فقال أ كثر الئاس : ذلك جائز . ش 
٠‏ (0) وقال « عتباد » : لا يجوز أن نمع الأمّة على أمر تختاف فى مثله » 
کا لا جوز أن تجتمع على شىء تختلف فيه . 
6د د 


0 انظر أصول الدين ۲۲۹ ۲۲۸ 


لس 0 055 


)۳( < 
واختلف الناس فى الناسخ والنسونم : هل يجوز أن يكون فى الأخبار ناسخ ا 
ومنسوح أم لا مجوز ذلك ؟ الأخبار ؟ 
)١(‏ فقال قائلون : الناسخ والنسوخ فى الأمر والنهى . 
(۲) وعَلّت « الروافض » فى ذلك حتی زعت أن الله سبحائه تخب بالشىء 
ثم يبدو له فيه تعالى الله عن ذلك علدا كييراً ! 
ع د 4 
(Y۳)‏ 
واختلفوا فى القرآن : هل ينسخ بالسئّة أم لا ؟ على ثلاثمقالات : هل تشغ 


(1) فال قائلون :لا ينسخ القرآن إلا قرآث» وأبوا أن ت از السنة القرآن؛ 
(5) وقال قاثلون : السنة تنسخ القرآن » والقرآن لا ينسخها. 


(۳) وقال قائلون : القرآن ينسخ السئة » والسنة تنسح القرآن . 


چو عد د 
(YY)‏ 
واختلفوا : هل يكون قول الله عز وجل ( افاوا) أرا بنفس ظاهره آم لا؟ عل لضن 
00 ثبت ذلك مشبتون أمرا رظاهره؟ 


(۲) وقال قائلون : لا » حتى يدل على أنه رض ذلك الشىء . 


¥ e د‎ 


من يجوز له 
أن جد 


هل يكون 
ماعل بالاجتهاد 


دا 


قولبم فى 
حد البلوغ 


غو لد 


(YY) 

القول فيمن له أن يجتهد : 

)١(‏ قال أهل الاجتباد : لايجوز ل إلالمن عل ما أنزل الله عز وجل 
فى كتابه من الأحكام وع الان »وما أ جع عليه السادون » حت يعرف الأشيّاه 
والنظائر ؛ ورد الفروع إلى الأصول . 

وقالوا فى الْسْعَفْيَ : إن له أن يذتى فيقلّد بعض الفتين . 

(؟) وقال عض أهل القياس : لد س لاستفئى أن يتلد» وعليه أن ن ينظر 
ويسأل عن الدليل والملة » حتى يستدلٌ بالدليل و يتح له احق . 


# ¥ ¥ 


(Y4) 
القول فیا ثل بالاجتهاد : هل يكون دیا ؟‎ 
قال قاثاون : هو دين . ظ‎ (0) 
. وقال قاثلون : ليس بدن‎ )۲( 
(Y6) 

واختلف الناس ف البلوغ ؟ ٠‏ 

: فقال قائلون : لايكون البلوغ إلا بكال العقل » ووصّموا المقل فقالوا‎ )١( 
منه علم الاضطرار الذى يفرق الإنسان به بين نفسه و بين الجار و بين السماء‎ 
و بين الأرض » وما أشبه ذلك » ومنه القوّة على | كتساب العم‎ 

وزعوا أن العقل الس تیه عقلاً ععنى أنه معقول ؛ وه ذا قول 
» آی المذيل ۰¢ 

(۲) وقال قائلون : الباوغ هو تكامل العقل » والعقل عندهم هو العلم » وا 


دم 6ه أ مم 


2 37 لان اللإنسان ينع نفسه به عم لا ينم الجنون نفسه عذنه » وإن ذلك 
مأخوذ من عقال البّمير » و إنما کی عقاله عقالاً لان متم به . 

وزعم صاحب هذا القول أنهذه العلوم كثيرة » ممها اضطرار » وأنه قد يمكن 
أن يدركه الإنسان قبل تكامل العقل فيه : بامتحان الأشياء والختبارها ؛ والنظر 
فيهاء وفى بعض ماهو داخل فى جملة العقل » كنحو تفكر الإنسان إذا شاهد 
اليل أنه لا يَدْخُل فى خرق إرة بحضرته » فنظر فى ذلك وفكر فيه حتی عل 
أنه يستحيل دخوله فىخرق إبرة وإن لم يكن بحضرته » فإذا تتكاملت هذه العلوم 
فى الإنسان كان بالقاً » ومن ل يمحن الأشياء خائزأن يكل الله سبحانة له العقل 
ويخلقه فيه ضرورة ؛ فيكون بالا كامل العقل »مأموراً» مكلف . 

ومنع صاحب هذا القول أن تكون القوّة على أكتساب الل عقلاً » غير 
أنه وإن لم تكن عنده عقلاً فليس بجائز أن يكلف الإنسان حتى يتكامل عقله ؛ 
ويكون مع تكامل عقله قويًا على 1كتساب العل الله . 

وزعم صاحب هذا القول أنه لا يجب على الإنسان التكليف » ولا يكون 
كام ل العتل » ولا يكون بلغا إلا وهومضطرة إلى الل بحسن النظر» وأن التكليف 
لا يازمه حتى يخطر بباله أنك لاتأمن إن لم تبغر أن يكون للأشياء صانع يعاقبك 
برك النظر » أو ما قوم مقام هذا الخاطر من قول ملك أو رسول أو ما أشبه 
ذلات ؛ فيئذ يازمه التكليف » ويجب عليه النظر» والقائل بهذا القول « د 
أبن عبد الوشاب الى . 
.. ١(م)‏ وقال قاثلون : لايكون الإنسان بالا كاملاً دالا فى حدّ التكليف 
إلا مع اتباطر والتنبيه» وإنه لابذ فى العلوم التى فى الإنسان والقوة التى فيه على 
|أكتساب العلوم من خاطر وتنبيه » و إن لم يكن مضطرًا إلى العل بحسن النظر » 


وهذا قول بعضص « البغداديين » . 


س ٦ن‏ - 


» وقال قائلون : لا يكون الإنسان بالا إلا بأن ضط إلى علوم الدين‎ (١ 
» ن اضيا “ إلى العلم بالله و رسله وكتبه فالتكليف له لازم والأمر عليه واجب‎ 
داشر إلى ذلك فليس عليه تكليف » وهو عنزلة الأطفال » وهذا قول‎ 
. » مامة بن أ شرس الفيرى‎ 0 
. (ه) وأ كثر المتكلمين متّفقون على أن الباوغ كال العقل‎ . 

)١(‏ وقالكثيرمن التفّبة : لا يكون الإنسان بال إلا بأحد شيثين : إا أن 
يبلغ للم مم سلامة العقل » أو تأتى عليه مس عشرة سنة » وذهب ذاهبون إلى 
سبع عشرة سنة . 

(۷) وقد شد عن جملة الناس شادّون فقالوا : لا يكون الإنسان بالق ولوأتت 
عليه ثلاثون سنة وأ كثر ممها مع سلامة العقل حتى يحتلم . 

¥ + + 

وهذا ذ كر اختلاف الئاس فى الأسماء والصفات ؟ 

الجد له الذى بِصّرنا خطأ الخطئين » وتمى » العَمين » وحَِيْرَة النحيرين » 
الذين فوا صقات ربب العالمين » وقالوا : إن الله جل“ ثناؤه وتقدّست أسماؤه 
لا صفات له » وإنه لا عل له » ولا قدرة له » ولا حياة له» ولا مع له » ولا بعر 
له » ولا عر له » ولا جلال له » ولا عطمة له » ولا كبرياء له » وكذلك قالوا فى 
سائر صفات الله عز وجل التى يُوصّف بها لنفسه » وهذا قول أخذوه عن إخوانهم 
من المتفلسفة الذين بزمون أن لاعالم صائعا لم بزل ليس بعالم ولا قادر ولا حى 
ولا سميم ولا بصير ولاقديم » وعټروا عنه بأن قالوا تقول : عيث” ل يزل » ورز يدوا 
على ذلك » غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من للعتزلة فى الصفات لم يستطيعوا 
أن يُظهروا من ذلك مأكانت الفلاسفة تظهره » فأظهروا معناه بنقيهم أن يكون 


لابارىء علم وقدرة وحياة وسمع وبصرء ولولا اعاوف لأظهروا 2 الفلاسفة 


س 187 س 


2 0 
تظهره من ذلك 0 ولأفصحوا 4 4 غير أن خوف السيثف ن من إظيار ذلك . 
وقد أفصح بذلك رجحل يعرف « بان الإیادی » كان ينتحل قولحم ؛ فزعم 
أن البارىء سبحانه عالم قادر يع بصير فى الحاز لا فى المقيقة 
ومنهسم رجل يعرف « بعباد بن سلوان » زعم أن البارىء عام قادر سميم 
بصير حکم حليل ف حفيقة القياس . 


ان 4# 


(7 

وقد اختلفوا فها بينهم اختلافاً نشنتت فيه أهوازم واضطر بتفيه أقاو يلهم . 

)۱( ) فقال شيخهم م أو اهذيل العلاف © : إن 0 البارىء سيحانه هو 
هوء وكذلك قدرته وسمعه و بصره وحكته » وكذلك کان قوله فى سائر صفات 
ذاته » وكان يزعم أنه إذا زعم أن البارىء عا فقد ثبت علماً هو الله » ونتى عن 
الله جهلا: ودل على معلوم کان أو يكون . 

وإذا قال إن البارىء قادر فقد ثبت قدرة هى الله » ونفى عن الله راء 
ودل على مقدور يكون أو لا يكون » وكذلككان قوله فى سائر صفات الذات 
على هذا الترتيب . 

وکان إذا قيل له : دنا عن ع الله سبحانه الذى هو الله » آرم أنه قدرته؟ 
أبى ذلك » فإذا فيل له : فهو غير قدرته ؟ أنكر ذلك » وهذا نظير ما أنكره من 
قول مخالفيه : إن عل الل لا يقال هو الله ولا يقال غيره . 

وكان إذا قيل له : إذا قلت إن عل الله هوالله ققل إن الله تعالى ع ناض 
ميقل إنه عل” مع قوله إن عل الله حو الله . 

وكارتف يأل « الثنوية » فيقول لهم : إذا قلتم إن تبان النور والظلمة 


هل ااصفات 


هی اله تعالی؟ 


(OA —‏ سس 


هوه » و إن امتزاجهما هو هما» فقولوا : إن التباين هو الامتزاج 

وكان يأل من يزعم أن طول الثىء هو هو وكذلك عرضه : هل طوله 
هو عرضه ؟ وهذا راجع عليسه فى قوله إن عل الله هوالله » و إن قدرته هی هو ؟ 
لأنه إذا كان عامه هو هو » وقدرته هی هو » فواجب أن يكون عامه هو قدرته » 
وإلا ازم التناقض كا لزم أصحاب الاثنين . 

وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطا طاليس » وذلك أن أرسطا طاليس قال 
فى بعض كتبه : إن البارى' عا کله » قدرة” کله » حياة” كله » مع کله 6 
بص ر کله ؛ لسن الافظ عند نفسه وقال : عامه هو هو » وقدرته هی هی . 

وكان يقول : إن لمقدورات الله ومساوماته ما يكون وما لا يكون کا 
وغاية وجيئاً » کا أن لما كان كلا وجي > وإن أهل اللئة تنقطع حركائهم 
فيسكتون سكونا دا لا يتحركون » وکان يقول بانقطاع الأ كل والشرب 
والنكاح . 


وكان أبو الهذيل إذا قل له : أتقول إن لله ءل ؟ قال : أقول إن له علا 
هو هو ٤‏ وإنه عام بعلم هو هوء وكذلك كان قوله فى سائر صفات الذات ؛ فت 
أبو المذيل الم من حيث أوهم أنه ثبته » وذلك أنه لم بت إلا البارئ' فقط . 

وكان يقول : معنى أن الله عا معنی أنه قادر » ومعنى أنه حي" أنه قادر » 
وهذا له لازم إذا كان لا ثيثبت لابارى' صفات لا هى هو ولا يثبث إلا 
البارئ قط . 


وكان إذا قيل له : ف اختلفت الصفات فقيل عالم وقيل قاد وقيل سي" ؟ 
قال : لاختلاف الملوم والقدور . ْ 


ولا بصيراً لا عى أن يسمع وبر ؛ لأن ذلك يقتضى وجود المسموع والمبصر ٠‏ 


س 4و س— 


(۲) فأما « النظام » فإنه كان ينفى العم والقدرة والياة والسمع والبصر 
وصفات الذاث » ويقول ؛ إن الله لم بزل عال) حا قادرا معا بصيراً قدهاً 
بنفسه » لا بعل وقدرة وحياة ومع و بصر وقدم > وكذلك قوله فى [ سار ] 
صفات الذات . 

وكان يقول : إذا ثبت البارئ' الما قادراً حي سميعاً بصيراً قدا أثبت ذاته » 

وأننى عنه اجهل والسجز والموت والصمم والعى » » وكذلاك قوله فى سائر صفات 
الذات على هذا الترتيب . 

فإذا قيل له : ف اختلف القول عام والقول ادر" والقول حى » وأنت 
لا ثبت إلا الذات » فا أنكرت أن يكون معنى عالم معتى قادر ومعنى جى" ؟ 
قال : لاشتلاف الأشياء المتضادات النفية عنه من اهل والعحز والموت » 
فلم يحب أن یک يخون مدن عام معنی قأدر » ولا معفى عالم معنى جى" . 

وكان يقول : إن قول عام قاد" یع بصي إا هو إيحاب التسمية 
ونفى التضاد 

وكان إذا اتیل : : تقول إن لله علا ؟ قال : أقول ذلك توسعاً > وأَرجم” 
إلى تثبيته عالاً » وكذلك أفول : لله قدرة” » وأرجم إلى إثباته قادرا . 

وكان لا يقول : له حياة وسمع وبصر ؛ لأن الله سبحانة أطلق الم قال 
(أنزله” بعلمه ) ( 4 : 155 ) وأطلق الوة فقال : ( أشد منهم قوّة )( (Ne:‏ 
ول يطلق الحياة والسمع والبصر ‏ 

وكان يقول : إن الإنسان حي" قادر بنفسه » لا بحياة وقدرة » کا يقول فى 
البارئ سبحانه » ويقول : إنه ع بعل » وإنه قد يدخل فى الإنسان آفة فيصير 
عاجرا » ويدخل عليه آفة فيصير متا . 


(r)‏ وأما J‏ ضرار ن گرو ¢ فكان يقول : أذهبمن قول إن الله سيدا له 
عام إلى نفى ال مهل » ومن قولى تادر إلى نى المجزء وهو قول عامة الثيئة . 


۹۰ س 


(:) وأما « معثمر » کی عنه « مد بن عيسى السيراف النظامی » أن هکان 

يقول : إن البارئ عالم بعلم »> و إن عام ه كان علا له لممئى » وكان المعنى لمعتى 
لا إلى غاب » وكذلاك قوله فى سائر صفات الذات» فقال فى الله عز وجل بالمعانى » 

وإنه عام” لمان لانباية ها » قادر حى سميع بصير لمان لاغاية لما » أخبرى 
يذلاك [ عن ] « محمد بن عيسى » « أنوعمر القرَانئى » . 

(ه) وقال « هشام بن عرو القْوَطى » : إن الله لم بزل عالما قادراً حيًا » 
وكان إذا قيل له : أتقول إن الله لم بزل عاذ بالأشياء ؟ أنسكر ذلك » وقال : 
أقول : إنه لم بزل عالا أنه واحد » ولا أقول بالأشياء ؛ لأن قولى بالأشياء 
إثبات أنبالم رل » وقوا لی أيضاً بأن ستكو ن الأشياء إشارة إلا »ولا جوز أن 
أشير إلا إلى موجود . ش 

وكان يقول : إن ما عم وتقضىشى؟ »ولا أقول : إن مالم يكن وا يوجد 
شىل . 

وكان لا يقول : حشنا الله ونعم الوكيل » ولا يقول : إن الله يعدب بالنار ‏ 

وهذه العلة التى اعتل“ بها هشام فى العلل أخذها عن بعض « الأزلية » لأن 
بعض الأزلية “يثبت قدم الأشياء مم بارثها » وقالوا : قولنا لم يرل الله علا 
بالأشياء يوجب أن تكون الأشياء لم تزل ؛ فلذلك قلنا بقدمما » فقال القُوّطى 
لا استحال دم الأشياء ل يز أن يقال لم بزل عالما بها » وكان لا 'يثبت لله عاما 
ولا قدرة ولا حياة ولا “معا ولا بصراً ولا شيا من صفات الذات . 

() وأنكر أ كثر « الروافض » أن يكون الله سبحانه لم بزل عالا » 
وكانت أقيس لقوها من « الو على » فقالت بحدوث الم . 

(۷) وقالت عامة « الروافض » إلا شر'ذمة قليلة : إن الله سبحانه لا يعم 


ما يكون قبل أن يكون . 


۹۹ س 


(۸) وفريق متهم يقولون : لا يمل الئىء حتى يؤر أثره » والتأثير عندم 
الإرادة » فإذا أراد الثىء عَامه » وإذا لم رده ل يعلمه » ومعنی أنه 
أراد عندم تمرك حركة » فإذا تمتك تلك الحركة عل الثىء » وإلا ل يجز 
الوصف له بأنه عالم به » وزعموا أنه لا يوصف بالل يمالا بكون . 

٩ (‏ ) وفريق مهم يقولون : لا يمل الله الثى» حتى يُحدث له إرادة » فإذا 
أحدث له الإر ادة لأن يكون كان علا بأنه يكون » وإن أحدث الإرادة 
لأن لا یکو ن کان عالاً بأنه لايكون » و إن لم حدث الإرادة لأن لا يكون ولا 
لأن يكون ل یکن عانا بأنه يكون ولا عال بأنه لا يكون . 

: ومنهم من يقول : معن يك / هو معن فمل > فإن قلت لهم‎ )٠١( 
تقولون إنه لم بزل عا بنفسه ؟ اختلفوا فمنهم من يقول : لم يكن يمل نفسه‎ 
ومنهم من يقول : لم بزل‎ ٠ حتى خلق الم ؛ لأنه قد كان ولا ينمل‎ 
ا نفسه » فإن قلت مم : فل بزل يفمل ؟ قلوا : نم » ولا تقول‎ 
. عدم الفعل‎ 

)1١(‏ ومنهممن يقول : العم صفة له سبحاله فى ذانه » وإنه عالم فى نفسهء 
غير أنه لا بوصف بأنه عالم” حتى يكون الشیء » فإذا كان قيل : عالم به » ومالم 
يكن الشىء لم بوصف بأ نه عالم به ؛ لأن الشىء ليس » وليس يصح العل با ليس » 
وهذا قول” محى عن « السكا كية » . 

ْ (؟1) وفريق يقولون : لم بزل الله عا » والعل صفة له فىذاته » ولا يوصف 
بأنه عام بالثىء حتى يكون » كا أن الإإنسان موصوف بالبصر والسمع ولا يقال 
إنه بصير بالشىء حتى “بلاقيه الشىء : ولا سميع له حتى رر د على سمعه » وكا يقال 
عا قل" ولا يقال عقل الشىء مالم برد عليه . / 

(19) وحكى «الماحظ » أن « هشام بن الحم » قال : إن الله سپحانه إا 


س 1518# س 


عل مانحت 3 ری بالشعاع الننصل منه اذاهب فى عمق الأرض » فولا ملامسته 
لما هناك بشعاعه لما وَرَى ماهناك » فزعم أن بعضه شوب وهو شماعه وأن 
الشاب محال”على بعضه . 

(14) وطائفة يقولون : إن معبودهم لا يوصف بأنه لم يزل قادرا ولا إ4 
ولا رتا ولا عا ولا سميما ولا بصيراً حتى يحدث الأشياء ؛ لأن الأشياء 
الى كانت قبل أن تكون ليست بشىه » وان يجوز أن يوصف بالقدرة 


على غير ثىء . 
)٠١(‏ وحكى حاك أن قائلاً قال من المشبهة : إن البارىء لم بزل لاحي ثم 
صار حي 


(15) وعامة الروافض صقو معبودهم بالبداء » ورمون أنه تبدو له 
البدوّات » ويقول بعضهم : قل يأ ثم يبدو له » وقد بريد أن يفمل الشىء فى 
وقت من الأوقات ثم لايفعله ا يحدث له من البذاء » وليس على معنى 
النسخ » ولكن على ممنى أنه لم يكن فى الوقت الأول عا با بحدث له 

:“من البذاء . 

090 وسمعت شيا من ع الرافضة وهو « الحسن بن تمد بن جمهور » 
يقول : ماعامه الله سبحانه أن يكون ولم 'يطلع عايه أحدا من خاقه غار أن 
يبدو له فيه » وما طلم عليه عباده فلا جوز أن يبدو له فيه . 

)4م وقالت طائفة : إن الله يع ما يكون قبل أن يكون » إلا أعمال العباد 
فإنه لايملها إلا فى حال كونها ؛ لأنه لو عل من يعصى من يطيع حال بين 
العاصى و بين المعصية . 

(15) وقالت طائفة من العتزلة؛ إن الوصف للّهبأنه ميم" من صفات الذات»غير 
أنه لا يقال مع الثىء فى حال كونه » وقد ذهب إلى هذا القول « شمد بن 


جلا 


عبد الوهاب الى » وزعم أنه يقال : إن الل لم بزل سمي » ولا يقال : لم يل 
سامت » ولا يقال : لم بزل يسمع ؛ فيازمه إذالم بقل إن البارىء لم بزل سامعاً أن 
يقول : لم بزل لاسام »و إذا لم يقل « لم يزل يسمع» أن قول: لم بزل لا يسمعء 
و إذا ل يقل :لم بزل مبصراً مدرکا » أن يقول : لم يزل لا مبصراً ولا مدركاء كا 
ألزم من لم يقل إن لله لم بزل عا أن يقول : لم بزل لاعان . 

وكذلك يازم «عتاداً فى إتكاره القول إن الله | بزل سميساً بصيراً أن يقول: 
إن الله غير سميم ولا بصيرء كا ألزم من لم بقل : إن الله ل بزل عات قادرا » أن 
يقول : لم بزل غير عام ولا قادر . 

ويقالله : أليس لاتقول : إن الله ل بزل ميم » ولا تلزم نفسك أنيكون له 
م دت ؟ فا الذى تنفصل به من خالفيك إذا أنكروا القول إن القدييم لم 
يزل عالاً» و يقولوا : إنه ذو عل محدث . 

0( وقال « شيطان الطاق » وكثير من الروافض : إن الله عام" فى نفسهء 
ليس بجاهل » ولسكنه نما بعل الأشياء إذا قدّرها وأرادها » فأما من قبل أن 
يقد رها و بريدها فمحال” أن يامها ؛ لالأنه ليس بعالم » ولسكن الثىء لا يكون 
شيعا حتى يقد ره وينشثه بالتقدير » والتقدير عندهم الإرادة . 

(۲۱) وحكى «أبو القاسم الباخهى » عن « هشسام بن ا » أنه كان . ٠‏ 
يقول : « محال أن يكون الله لم يزل عالا بنفسه » وأنه إنها يعم الأشياء بعد أن م 
يكن سا عالاء وأنه يعامها مء وأن المر صفة له ليست هى هو ولا غيره ولا بعضه 
ولا يجحوز أن يقال [فى] العم : إنه يدث أو قدي ؛ لأنه صفة » والصفة عنده 
لا توصف» . ۰ 

قال : ولوكان لم بزل عالما لكان المعاوم لم بزل ؛ لأنه لايصح عالم إلا 


يمعأوم موجود . 


لتتلاف آخر 


مف الم 


داع | 

قال : ولوكان عا بما يفعله عباده لم يصع الحنة والاختبار . 

وليس قول « هشام » فى القدرة والياة قوله فى العم » إلا أنه لاايقول 
يخدرثهما » ولكنه يزعم أنهما صفتان له > لاما الله ولا ها غيره ولا ها بعضه » 
وإنما نى أن يكون عانا لما ذ كرناه » وحكى حاك أن قول « هشام » فى القدرة 
كقوله فى الع . 

(؟؟) وقال «جېم»: إن عل الله عدت هو أخدانه فلم به » وأنه غير 
الله ؛ وقد يوز عنده أن الله يكون عالا بالأشياء كاها قبل وجودها بعلم 
يحدثه قبلا . 

وس عنه حاك خلاف هذا ؛ ل الذى بلنه عنه أنه کان يقول : 
إن لله بعل الشىء ء فى حال حدوته » ومخال أن يكون الشىء معاوماً وهو معدوم ؛ 
لأن الثىء عنده هو الجسم الوجود » وما ليس بموجود فليس بشىء فيل أو 
يبل ؛ فألزمه مخالقود أن لله علا "عدن ؛ إذ زعم أن الله فد كان غور راثم 
غل » وجب على أصله أن يقول فى القدرة والیاة كقوله فى العلم . 


HH ١ 


(YTV) 

واختلفوا فى العم من وجه آآخر . 

)١(‏ فقال كثير منهم : إن اله لريزل عالا أنه يمذ ب الكافر إن لم قب 
ونه لا يعذ به إن تاب . 

(؟) وأنكر ذلك « قشام الفوط » ومن ذهب مذهبه و « عاد » ومن 
قال بقوله ؛ فقال هؤلاء : لا جوز ؛ لما فيه من الشراط » والله تعالى لا يوصف 
يأنه مل على شر'طر ؛ والشرط فى الماوم لا فى العالم . 

(؟) وکان « عاد بن سلمان » صاحب « الفوطى» يقول : إن الله لم يزل 


— و۹ | 


عانًا قادرا ًا 135 انه لم بزل عا ععاومات 6 قادراً على مقدوراتر lee‏ بأشياء 

فإذا قيل له : تقول : إن الله لم بزل عادًا بالحاوقات و بالأجسام وبالمؤافات ؟ 
أتكر ذلك . 
٠‏ وكان يقول : إن الأشياء أشياه قبل كونها » وإن الجواهس جواهص قبل 
كونها.» وإن الأعراض أعراض قبل كونها » والخاوقات كانت بَدْدَ أن لم 
تكن ( ؟ ) ۰ ولا أن حقيقته أنه لم يكن ثم كان کا يقول سائر الناس » وكان 
بأ ذلك ويقول : إن حقيقة الحدث أنه مفعول ٠‏ 

وكان إذا فمل له : تقول : إن البارى” عالم بده أو بعل 0 أذكر القول 
بنفسه أو 2 ' وقال : قولسم عالم* صواب 4 وقول بنفسر خطأ ¢ وقولم 
ب خطأ » وكذلك القول بذاته خطأ . 

وكان د نكر قول من قال : إن لله عز وحل وَجِها وینکر القول « وجه 
لله» ونَقْسٌُ اله » ويتكر القول « ذات الله » ويتكر أن يكون الله ذاعين » 
وأن يكون له تدان مه يداه . 

وكان يقول 0 إن الله عيرلا كالأغيار ¢ ولا بقول : إنه می ٠.‏ 

وكان إذا قيل له : تقول : إن لله عالم قادر حر مهم بصير عز بز عم 
جليل فى حقيقة القياس ؟ أنكر ذلك ولم يقله . 

وكان لا بقول : إن البارىء قبل الأشياء » ولا يقول : إنه أوكل الأشياء » 
ولا يقول : إن الأشياء كانت بعده . 

وكان لا يقول : إن الله لطيف » وحكى لى حاك أنه كان “بطلق ذلك 
مد فيقول : : لايف” بعيأده . 

وكان إذا قيل له : أتقول : إن شه علها ؟ قال : خطأ أن يقال له" عل » وأنه 
ذو ع2 وأنه عالم بعل » فإذا قيل له : تقول : إنه لاء عل له ؟ قال : خطأ أن يقال 
لاع له » وكذلك فى سائر ما سی به البارىء . 


س 15 س 


وكان يقول : إن القديم لم بزل فى حقيقة القياس ؛ لأن مالم بزل فقدم“» 
والقديم لم بزل » ولیس يقال فى البارئ' عالم قادن فى حقبقة الفياس ؛ لأن هذا 
وجب أنه لاعام قادر إلا هو . 

وكان لا يقول : إن الله لم بزل ميس بصيراً » ولا يقول : لم بزل السميع 
البصير » ويقول: إن الله السميم البصير لم يزل » ويقول : إن الله يع بصسسير 
ل يزل . 

وكان إذا سكل عن معنى القول إن الله عالم» قال : إثبات اسم اله سبحانه 
1 و[ مجك ع علوم ¢ والقول قاد“ إثبات ا لله سپا نه ومعه سم عقدور ¢ 
والقول می بات اسم لله ومعهعل بمسموع » والقول بصي بات اسم لله سبحائه 
ومعة علم بطر . 

وكان لا يقول : إن له معا » ولا يقول : إنه ذو مم قدي » ولا إنه ذو 
مع مُحْدَتُ»ء وكذلك جوابه إذا سمل ع نالقول بصير» ومعنى القول حَوعٌ إثيات 
اسم لله عنده » ومعنى القول فى الله إنه قديم أنه لم بزل . 

وكان يقول : معنى حور معنى قادر » ولا معنى عالم معنى قادر » ولا يول : 
معنى سميع بصير معن عالم بالمسموعات والْمْصّرات » کا يقول ذلك «البغداديون». 

وكان يقول : إن صفات البارىء هى الأقوال كنحو القول i‏ ويقدر 
ویم و صر > وإن الأماء ھی الأقوال کنحو القول ا قاد 3° ا 
يصير » وكان يقُول : أسماء الله سبحانه ما أحمعت اة على تخطئة نافيه» وكل | 
أجمموا على تخطئة نافيه ؛ فهو من أسمائه كالقول عا ء أجمت الأمَة على تخطائة 
من قال : إن الله سيحائه لس بعالم ¢ وكالقول قاد“ ؛ معت الأمة على اة 
من قال ليس بقادرء وكذلك سائر أسمائه ء وما تجمعوا على تخطئة نافيه فليس 


من ااه . 


1 س 


وكان عبّاد لا بقول : إن الله سيحانه متكلم » ويقول : : هو مكالم . 

وكان لايقول : إن البارىء لم بزل قادرا على أن يخلق » ولا يقول : لم بزل 
قادراً على الأجسامٍ والخاوقات » ولا يقول : إن البارئ ين ل جواداً تا عادلاً 
ولا مشا متفضّلا خالقاً مكلّما صادقًا مختاراً مريداً راضيًا ساخطأ مواليًا ماديا 
ويقول : هذه سما می مها البارىء سبحانه لفعله . 

وزم أن أن الأسماء على وجوه : منها ما يسم به البارىء لا لفعله ولا لفل 
غيره کالقول عا قادر حر“ عيع بصير قليم | إل » ومنها ما سی به تفعله 
كالقول خالق” رازق بارىء متفضل محسن منم » ومنما ما سی به لفعل غيره 
كالقول معلوم ودعو . 

وكان إذا قيل له : فتقول : إن الله سبحانه لم بزل غير خالق وغير رازق وغير 
منم وغير متفضّل ؟ أنكر ذللك » وف يقل: لم بزل خالقاء ولم يقل:ل بزل غير خالق» 
وقد جک عنه أنه قال: بزل راتا . 

وكان لا يستدكٌ بالشاهد على الغائي » ولا يستدل بالأفعال على أن البارىء 
عا ج * قادر» وكان بتكر دلالة مجىء الشجرة وكلام الذئب وسائر الأعراض 
على نبوكة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويقول ؛ لا أقول ذلك بدك » ولا أقول 
لايدك » وكان لا يستدلٌ على البارىء بالأعراض . 

وكان لايقول : إن الله فرد" » ويتكر القول بذلك » وکان يقول ماحكينا 
عنه من أنه لاستدل بالأء راض . 

وإذاقي ل له : من وجه يعرف ال ؛ قال : من كتاب الله عز وجل » 
وإجماع السامين » وحجَج المقول » وهذا نقض قوله : لا أقول إن الأعراض 
تدل على الحمق 

)5( کان « الناشى » لا يستدل بالأفعسال المشتقة فى المكة من البارىء 
على أن فاعلها عالم قادر ؛ لأمباقد تظهر من الإنسان وليس بعالم فىالحقيقة ولافادر. 


س ۸| ب 


وكان يزعم أن ن البارىء عام قادر ”میم بصير حکم ع بز عط يم جليل کبیر 
فى القيقة » والإنسان يسمّى ببذه الأسماء على المْجاز . 


وكان يقول : إن الام إذا وقع على سين لم غل من أر بعة أقسام : 
إما أن يكون وقع علمهما لاشتباه ذاتمهما كقولنا : جو'هي” وجوهي”» وإما أن 
يكون وقع علمهما لاشتباه ما احتملته الذاتان » كقولنا : متحرك ومتحر”ك »وأسود 
وأسود » أو يكون وقع علمهما لمضاف أضيفا إليه وميا منه لولاه ما كانا كذلك» 
كقولنا : حسوس وسوس » ومحدث ومحدث » أو يكون وقع عليهما وهو فی 
أحدها باجاز وی الآخر بالمقيقة كقولنا للصندل الجتلب من معدنه صَندل” وهو 
واقم عليه فى الحقيقة وقولنا للانسان صندل وهو تسمية له على لاز . 


قال : فإذا قلنا إن البارىء عالم والإنسان عالم والإنسان قادر والبارىء قادر 
وكذلك حو وح ؛ فليس هذا واقعاً علمهما لاشتباه ذاتيهما » ولا لاشتباه 
ما احتملته الذاتان » ولا لمضاف أضيفا إليه نيزا منه ‏ وإنما بقع ذلك عليهما 
وهو فى البارىء سبحانه بالحقيقة وف الإنسان بالمجاز » وكان يقول : إن البارى» 
سبحانه غير المخدثات فى الحقيقة ٠‏ وهى غيره فى المقيقة » وهذا نقض دليله هذا » 
وكان لا يقول إن الإنسان فاعل فى اللقيقة » ولا محدث فى اللقيقة » ولا يقول : 
إن البارىء سبيحانه أحدث كسبه وثمله . 

(ه) وأما أبو الحسين تمد بن مسلم المعروف بالصالجى فإنه كان يقول : 
إن البارىء سبحانه لم بزل عاذًا ععاومات وأجسام مؤلفات وتخلوقات فى أوقاتها » 
وم يذل بل موجوداً فى وقت كذا » وم بزل عانا بأن إذا كارت وق ت كذا 
فالخاوق مخاوق فيه » ولا 'يثبت المعاومات قبل كونها معلومات ولا مقدورات 
ولا أشياء قبل كونها . 


وكان یننی الل والقدرة وسائرالصفات » ويقول ؛ معنى أن البارىء شى* 


س 4 س 


لا كالأشياء أنهقادر لا كالقادرين » ومعنی‌آنه حى” لا كالأحياء هو معنى أنه عالم 
لا كااماماء » وكذلك كان يقول فى سائّر الأسماء والصفات للذات » وإنما هذا 
منزلة قول القائل أقبل وهل وتَمَالَ » والعنى واحد . 

(1) وبلغنى أن « ابن النجرانى » كان يقول : لا معاوم إلا موجود ؛ 
فقيل له : فكيف تقول ف المقدور؟ قفال : لا أقول إن مقدوراً فى المقيقة ؛ 
لأنه كان يحي لالقدرة عبى .الموجود . 

وكان « الصالى » يقول : القدرة على الشىء فى وقته وقبسل وقنه ومعه » 
وكان شبته مقدوراً موجوداً فى حال كونه . 

(۷) وكان « ابن الراوندى » يقول : إن المعاومات معلومات قبل كونبا 
وإنه لا شىء إلا موجود » وإن الأمور به والمدهىّ عنه وكذلك كل ما تعلق بغيره 
يوصف به الشیء قبل كونه » وکل ما كان رجوعا إلى نفس الشىء لم سي" ولم 
يوصف به قبل ڪونه . 

وكان « الصالمى » يخطىء من قال : إذا ثرت الله عاللما نقيت جهلا وإذا 
تبن قادرا نفيت را . 

وكان بير أن يقدر الله عز وجل المت فيفعل وهو ميّت غير حى » و إذا 
جاز أن يقدر متا من ليس بحىّ ويظهر الفعل متا من ليس بمى فقد بطلت 
دلالة أفعال البارىء على أنه حى” » و بطل أن يدل أنه حي على أنه قادر” إذا 
جاز أن يقدر عنده من ليس بحي" . 

وبلغنى أن سائلاً سأله مرة فقال : من أين علمت أن البارىء َو ؟ فر 
يأت يجواب ممع » وأن سائلاً سأله فقال : إذا كان معنى أسماء الله لذاته أنه 
شىء لا كلأشياء» فمل جوز أن سى نفسه جاهلاً دلا مر السميته 
علا ولع عاهما إذا كان لا يرجم بقوله لا كالملهاء إلا إلى ممنى أنه شىء 


سه ¥ سد 


لا كالأشياء ؟ فأجاز ذلك » فتال له : وكذلك سی نفسه عاجرا وسَوَاتا 
ويستى تفسه إنسا ويسمى تقفسه ارا ويستّى نفسه فرسا » ومعنى ذلك 
أنه لا كالأشياء ؟ فأجاز ذلك نعوذ باه من الليذلآن امور » ومن الور بعد 
الور ؛ ومن الكفر بعد الإعان . 


وبلغنى أن أا الحسين سأله سائل” فقال له : إذا قلت إن البارئ متكلم 
بكلا فى غيره» فقل : يسكت بسکوت فی غيره ! فال : كذلك أقول » فوصّف 
الله سبحانه بالسكوت . 


(۸) وأما « البغداديون » فيقولون : إن البارى لم بزل عالا كبيراً قادراً 
حًا سميعاً بصيراً إلها قدما مر با عظيا ًا جليلاً واحداً أحداً فرداً سيدا 
مالك ري قاهراً رفيعاً (lle‏ 5-3 موجوداً ولا باق راا مُدركا سا مبصراً 4 

1 “e په “#ا اله أنه‎ ٠. 
بنفسه » لا بعلم وحياة وقدرة ومع و بصر وإلبية وقدم وعرّة وعظٍ » ولا يملال‎ 
6 وكبرياء وغ ولا سودد وقهر وربوبية وبقاء ¢ وكذلك سار صفات الذات‎ 
وهم ينفون صفات الذات أجمع » ويقولون : البارئ؟ و لا كالأشياء » وإنه‎ 
ل زل عا بالأشياء قبل كونها أجسامها وأعراضها » وإن الجسم جسم قبل كوئه»‎ 
. ملف قبل كونه‎ 

» وغلا بعضهم حتى قال : مؤمن” فى الصفة قبل كونه »> كافر فى الصفة‎ )٩( 
وإنه ملعون فى الصفة » ومُّئاب فى الصفة » ومعاقب فى الصفة قبل كونه » وإنه‎ 
وإن فى الصفات مثل هذا العا‎ ٠ يصرخ ويستغيث من العذاب فى الصفات‎ 
. عوالم لا يحصيها إلا الله تتحرك ونسكن‎ 


و بلغنى أن بعضهم أجاب إلى أن الخاوق ماوق قبل كونه » وهذا من 


غر بب التجاهل . 


)٠١(‏ وقال بعض الحوادث منهم : إن المعلوم معلوم قبل كونه » وكذلك 
القدور » وكل ما کان مت بغيره كالمأمور ب وامنهى” عنه» و إنه لا شی 
إلا موجود , ولا جم إلا موجود . 

5 البغداديين » من يقول : إن العاومات معاومات قبل كونها‎ « نمو)١‎ ١) 
والأشياء أشياء قبل كونها » و ينع أجساما وجواهر وأعراضا.‎ 


00 وبعش 2 البصريين 0/4 وهو » الشكّام » وطوا انف من «البغداديين» 
يقولون : ما استحال أ يبوصف الشى 1 به ف حال وحجوده مُستحيل - أن 
يوصف به قبل كونه » كالقول متحر "ل" ومؤمن وكاف” ¢ فأما حسم ”مۇش 
ققد يوصف به فى حال کک ونك ع فألزم مؤلاء أن يووا : مو جود فبا كونه 4 
فأبوا ذلك 3 

وأنكروا أن يكون البارئ" سبحانه لم بزل سيدا مشكلماً راضياً ساخطاً 
مواليا معادياً جواداً حك عادولا عستا صادقا خالا رازقًا » وزعموا أن هذا 
أجمع من صفات الأفعال > وروا أن الصقات على وجوه : فنها ما بوصف به 
البارئ' لنفسه كالقول عالم” قادر حی“ “ميم بصیر » وشی" يوصف به لفعله كالقول 
خالق راز جسن م من متفضل عادل جواد حكم مشكام صادق سس نا ه مادح 
دام ی میت رض مص وما أشيه ذلاك ¢ وشئ يوصف به اليارئ' لداته 
وقل يوصف به لفعله كالقول كي معى علم من صفات النفس والقول كيم" 
على طريق الاشتقاق من فعله الحكة من صنات الفعل وكالقول صَمَد مى 
سيد يوصف به لذاته وقد بوصف به عمنى أنه مصمود إليه فى النوانب فيو صف به 
من طريق الاشتقاق من الفعل » ومعق أن الله عام عندم أنه مېن للأشياء 
وأنه لا 2 عليه شی ¢ ومعقى أنه قادر أنه يمكنة الفعل وور ملك . 

وزعم أ كثرم أن معق القول أنه حر أنه قادر »؛ ومع أنه يع أنه 


WY — 


ايا حف عليه الأصوات كد ؛ ومعى أنه بسير أنه لا مف عليه امات 
ومعق أن الله رام عندم أنه أنه عالم . 

)0 وكان 0 الإسكانى «( يقول : إن الله : زل سامعاً مبصراً ببس ومع 
وإنه ل بزل مدركاً . 


RF ¥ 


(YN) 


اختلانم ف واختلف البغدادیون فى القول « إن الله كريم » هل هو من صفات الذات 
ا أو من صفات الفمل ؟ 
ادات أم من )١(‏ فقال « عيسى الصو » : الوصف لله بأنه ريم من صفات الفعل » 
صفات الفعل وال 3 هو الجود . 
وكان إذا قبل له : فتقول : إن القدم لم بزل غير كريم ؟ قال : هذ 
لا يازمنى » كا لا يازمنى إذا كان الإ<سان والعَدّل من صفات الفعل أن أقو 5 
1 بزل البارى' غير صادق ولا عادل ولا حسن ؛ لان ذلك يوم الم فكذيك 
و إن کان ا۔کرم فعلاً فی لا أقول : إن الله لم بزل غير كريم . 
د وكان « الإسكانى » يقول 01 تمل وجهين : أحدها صنة فمل 5 
إذا كان السكرم بممتى الجود » والآخر صفة نفس » إذا أريد به الرفيع العالى 
على الأشياء بنفسه . 
وححته فى ذلك “ يقال دأ رض كر م راد ذلك أى ھی أر فم الأرضين 
ويقال : فرس” رافم” کر“ 
)۳( وكان «اللتانى» يول : کر 2 معنىعز بز من صفات الله لذاته» وكر 2 
ععنى أنه حَواد معط من صفات الفمل . 


س ا 


وكان إذا قيل له : إذا قلت إن الإحسان فمل فقل إن الله سبحانه لم زل 
غير حسن ! قال : أقول غير حسن ولا مسىء حتِى بزول الإسهام » ولم بزل غير 
عادل ولا حار » وام بزل غير صادق ولا كاذب » وكذلك لم بزل غير حلم 
ولا سفيه » وكذلك يقول : لم بزل لا خالق ولا رازق . 

)٤(‏ والعتزلة كلها إلا « عبّاداً » يقولون : إن الوصف لله بأنه رمان وإنه 
ر حم من صفات الفعل . 

وكان « عبّاد » يقول : لم بزل الله رحمانا . 

(ه) وكان « حسين النجار» زغم أن الله لم بزل جواداً بئفى البخل عنه » 
لا على أنه أثبت جواداً . 

(1) وكافة « العنزلة » يقولون : إن الوصف لله بأنه حليم جواد کرم خسن 

و2 البغد'ديون 2« يقوأون : إن الوصف لله بأنه حلم معئاة أنه نار عن السقه 
کاره له . 

(۷) وكثير من « اليغداديين » مرون فى الصفات وفى معنى القول إن الله 
عالم قادر بعبارة 6 وكذلك فول » النظام 0( 

(۸) وفى البغداديين من يقول : لله ع عى أنه عالم » وله قدرة بمعنى أنه 
قادر : ولا يقولون له حياة ععنى أنه حر * » وله مم ممنی آنه يع ؛ لن الله سبحاثه 
أطلق العم والقوة » وام يطلق الحياة والسمع . 

)٩(‏ ومنهم من يقول : لله ع بمعنى معلوم » كا قال ( ولا يحيطون بشیء من 
عليه ) »> :د وت؟ ) أى دن معلومه 6 وله قدرة عمق مقدو ر کا يقول المسامون إذا 
رأوا الطر : هذه قدرة الله 3 معي مقذوره . 


والمعتزلة تفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال بأن صفات الذات لا جوز 


س 17 س 


أن يوصف البارى” بأضدادها ولا بالقدرة على أضدادها »كالول عالم لا يوصف 
بالجهل ولا بالقدرة على أن يجهل . وصفات الأفعال يموز أن يوصف البارئ 
سبحانه بأضدادها و بالقدرة على أضدادها » صكلإرادة يوصف البارى' 
بِضدّها من الكراهة و بالقدرة على أن يكره » وكذلك السب" يوصف البارى” 
بضْدّه من البغض » وكذلك الرضى والسخط » والأمر والنهى » والصدق 
قد يوصف البارى بالقدرة على له من الكذب وإن لم يوصف بالكذب » 
وقد يوصف بلمتضادٌ من کلامه كالاءر والنعى ٤‏ وکل اسم اشتق للبارئ” من فعله 
كالقول متفضّل منعم محسن خالق رازق‌عادل جواد وما أشبه ذلك فهو من 
صفات الفمل » وكذلك كل اسم اششی للبارئ' من فءل غيره كالقول ممبود من 
العبادة وكالقول مدعو" من دعاء غيره إياه ؛ فليس من صفات الذات » وكل 
ما جاز أن ” غب إلى البارئ' فيه ليس من صفات الذات . 


وقالت المعتزلة بأشرها : إن الوصف لله سبحانه بأنه مر يد من صفات الفعل » 
إلا « يشر نن الممتمر » فإنه زعم أن الله لم بزل در د لطاعته دون معصيته . 

وزعم جماعة من « البغداديين » من المعتزلة أن الوصف لله بأنه مريد قد 
يكون الوصف لله بأنه مر بد للشىء معنى أنه أمر بالشىء كتسو ( ؟ ) الوصف له 
تقوم القيامة فى وقتها » ومعنى ذلك أنه حا بذلك مخير عنه » وهذا قول 
2 إداميم النظام € 


وقال « أبو المذيل » : إرادة الله سبحانه لكون الشىء هى غير الثىء 


املكو ن » وهى توجد لا فى مكان 6 وإرادته للايمان غيره وغير الأمر به » وهى 
(؟) مخاوقة » ولم يجمل الإرادة أمراً ولا حك ولا خيراً . 


سس 1Yo‏ ست 


وإلى هذا القول كان يذهب « تمد بن عبد الوهاب الجباثى » إلا أن 
«أبا الهذيل » كان إزعم أن الإرادة لتسكوين الثىء والقول له كن" 
خاق للشىء . 

وكان « الجبانى » يقول : إن الإرادة لتسكوين الشىء هى غيره » وليست 
يخلق له » ولا جائز أن يقول اله سبحانه للثّىء كن » وكان بزعم أن الاق 
هو الخاوق . ۰ 

وكان « أبو الهذيل » لا يثبت الخلق مخاوقا . 

وكان « بشر بن العتمر » يقول : خلق الشىء غيره » ويحمل الإرادة لقا 
له » وينسكر قول « أبى الهذيل » إن الحلق إرادة وقول » وكان يذكر القول . 

وكان « أبو الهذيل » يقول : إن الخلق الذى هو إرادة وقول” لا يقال إنه 
لوق إلا على المجاز » وخلق الله سبحانه لاشىء مؤلقًا الذى هو تأليف » 
وخلقه للشىء ماوّنًا الذى هو لون » وخلقه لاشیء طو یلا الذى هو طول“ ماوق" 
فى المقيقة . 

وكان «أبو موسى المردار» يقول : خلق الشىء غيرُه » وهو خلوق لا بخاق 

وحكى « زرقان » أن « بشر بن المعتمر » قال : خلق الثىء غيره وهو 
قله » وأن « معمراً » قال : خلق الشىء غيره » وهو قبله » ولاخلق خلق” إلى 
مالا نهاية له ؛ وهى كلها معا » وأن « هشام بن الح » قال : خلق الثىء 
صفة له » لا هو هو ولا غيره . 

وقال « الفوطى » : ابتداء ما جوز أن يعاد [ غيره ] » وابتداء مالا جوز 
أن يعاد هو هو . 

وقال « عباد » : خلق الشىء غير الثىء » وها معا » وم من قال : 
املق غير الخاوق » ومن قال : خلق” الشىء غيره ؛ لأن القول ماوق خبر” عن 


شىء وخلق » وإذا قات خلق” الشىء غيرّه أَوْهم هذا الكلام أنه غير قسه . 


سس 117 س 


وا يقل أحد إن املق إرادة وقول » غير « أبى المذيل » . 

وقال « عبد الله بن كلاب « : لا خلق الله شيئا حتى يقول له كن » ولس 
القول خلقا . 

وزعمت المعنزلة كلها غير « أبى موسى المردار 6 أنه لا يحوز أن يكون الله 
سبحانه عر يدا للمعاصى على وجه من الوجوه أن يكون موجودا ( ؟ ) ولا يجوز 
أن يأمر ما لا بريد أن يكون » وأن ينهى عما بريد كونه ؛ وأن الله سبحانه قد 
أراد ما لم يكن » وكان ما لم يرد » وأنه قادر على الثم ممالا بريد ؛ وأن يلحىء 
إلى ما أراد . 

وقال « أبو موسى » فما حكى عنه « أبو الهذيل » : إن الله سبحائه أراد 
المخاصى » مع أنه 08 ين العباد وبينها . 

وقالت المعكزلة كلما غير « بشر » و« عباد » : إن لله سبحانه لم بزل غير 
عر يد للا عل أنه ب ون ثم أراده : 

وقال « عاد » : لا يجوز أن يقال لم بزل مر يداً » ولا يجوز أن يقال لم بزل 
غير هر يد ؛ والوصف له بأنه مر يد من صفات الفعل عنده . 

وقال « بشر بن العتمر » ومن ذهب مذهبه : إرادة الله غير الله » والإرادة 
على ضر بين : إرادة صف بها أوهى فعل من فعله » وإرادة وصف بها فى ذاته» 
وأن" إرادته الموصوف بها فى ذاته غير لاحقة بمعاصى خلقه » وجِوّز وقوعما على 
سائر الأشياء . 

وقالت «الفضلية» وم أصحاب « فضلالرقائى » : إن أفعال العباد لا يقال 
إن الله سبحانه أرادها إذا لم تكن » ولا يقال لم بردها » فإ نكانت جاز القول 
بأنه أرادها » فا كان من فعلهم طاعة قيل أرادءٌ الَّهسبحانه فى وقته » و إن كان 


معصية قيل : لم رده . 


م ¥ م 


وأجاز القول إن الله بريد آمراً فلا يكون » وجوّز أن يكون مالا بريد » 
وأنكر أن يكون الله سبحانه بريد أن يطيعه الاق قبل أن يطيعوه » أو بريد 
أن لاينصودقبل أن يَنْصُوه ه وکل ما کان من فعل الله فإنه قد يكونإذا أراده ٤‏ 
و إن ل رده یکن »> وجوز أن يمل الله الأمور و إن لم بردها »وقد حي نحو 
هذا عن « غيلان 6. 

واختتلتفت المعدزلة » فقال «حعفر بنحرب» : قد وز القول أن الله سبحانه 
أراد الكفر خالا للايمان » وأراد أن يكون قبيحاً غير حَسّن » ويكون العنى أنه 
حك بذلك كا قلت: إنه جعل الكفر الها للايمان وحعله قبيحاً. 

وأبى ذلك سائر المئزلة ؛ وقالوا : لم تقل إن الله جعل السكفر خالا للايمان 
قياسا» و إِنما قلناه اتباعا ؛ فليس يازمنا أن نقيس عليه » وقول القائل « أراد أن 
يكون الدكفر قبيحاً مالقا للامان » ليس يقم إلا على الكفر ؛ لأنه ليس هناك 
مخالفة ولا قبح“ > وهذا إذا كان هكذا فقد أو جب القائل أن الله سبحانه أراد 
الكفر بو جه من الوحجوه . ا 

وكل امعد لة إلا « الفضلية » أصحاب « فضل الرقاثى » يقولون : إن 
الله سبحانه بريد أمراً ولا يُكون » و إنه يكون مالا بريد . 

وقال « معير » : إرادة الله سبحانه غير مراده » وهى غير الخلق وغيرالأص 
والإخبار عنه واک به . 

وقال « حسين النجّار » : إن الله لم يل مريداً أن يكون ماعل أنه يكون 
وأن لايكون ماعل أنه لا يكون ؛ بنفسه ء لابإرادة » بل می أنه لم يزلغيرابٍ 
ولا مكره . 

وقال « سلوان بن جر بر » و « عبد الله بن كلاب » : إن الله سبحانه 


لم ,زل مريداً بإرادة يستحيل أن يقال هی الله أو يقال هی غيره . 
( ۱۲ سس مقالات الإسلاميين؟ ) 


۷۸ س 


وقال « ضرار بن عرو » : إرادة الله سبحانه على ضر بين : إرادة هى امراد 
وإرادة هى الأمر بالفعل » وزع أن إرادته لقمل انلق هى فمل اعخلق » و إرادته 
قعل العباد ھی خاق فمل العباد » وخلق فعل العباد هو فل العباد » وذلك أنه 
كان بزع أن خلق الثىء هو الشىء 

وقال, « بشر الريسى » و « حفص الفرد » ومن قال بقولما : إرادة الله على 
ضر بين » إرادةهى صفة له فى ذاته » وإرادة هى صفة له فى فعله وهى غيره »> 
فالإرادة التى زعموا أنها صفة لله سبحانه فى فعله وأمها غيره هى أمره بالطاعة » 
والارادة التى بتوها صنة لله فى ذاته واقمة على كل شىء سوى الله من فل 
وفمل خلقه . 

وقال «هشام بن الحم » و « هشام الجواليق » وغيرها من الروافض : 
إرادة الله سبحانه رك ؛ وهی مَعنى لانهى اله ولا غيره » و إنها صفة لله » وذلك 
آم زعو | أن الله إذا أراد الثىء تمتك » فكان ماأرادء تعالى الله عن ذلاك 
عاوا كبيرا ! 

ووصف أ کار « الروافض » رهم بالبَدّاء » وأنه بريد الشى” شم يبدو له 
فير يل خلافه »> وذلك أنه يتحرك حركة لاق شى' »ثم يتحرك خلاف تلك 
المركة فيكون ضدة ذلك الثى" » ولا يكون الذى أراده قبل . 
ْ وقال « أم مالك الحضرى » و« على بن مي » : إرادة الله غير > وهى 
حركة يتحرك مها تعالى عما قالوه !. 


جد عند 


)۳۹( 
قولهم فى معنى 22 وأما القول فی البارىء إنه مشکلم فقد اختلفت المستزلة فى ذلك . 


أنهتعالى م“ 
ك7( ) فقال دعبل ين سليان» : لاأقول إن البارىء متكلم» وأقول : إن 


۷۹ س 
مكل » وهذا خلاف إجماعللسامين ؛ وزع أن«متسكر” »متفعل فيازمه أن لا يقول 
إن البارى” متفضل لأن «متفضل“» متفعل ولا يفول قيوم” لان «قيوم» فيعول. 
(0) و [قال] أ كار المتزلة إلا من قال منما بالطباع : إن كلام الله سبحائه 
فعله » وإن لله كلاما فَمَله ؛ وإنه محال أن یکون الله سبحانه لم يزل مشكلاً . 
.09 وقال بعض مشا امعتزلة : إن اله سبحانه لم يخلق الكلام إلا على 
معى أنه خلق ما أوجبه ؛ وإن الله لابكم أحداً فى الحقيقة » ولا يفعل الكلام 
على التصحيح » و إن كلام الله فمز” الجسم بطباعه . 

وحقيقة قول هؤلاء أنه لا كلام لله فى المقيقة » وأن الله بس بتکم فى 
الحقيقة ولا مكلم » وهذا قول « معمر » و « أصحاب الطبائع » . 

)٤(‏ وقالت شرذمة : إن الله لم يزل مسكلما » بممنى أنه لم بزل مقتدراً عل 
الكلام > وإن كلام الله مث »> وافترقوا فرقتين ؛ قال بعضهم : ماوق » 
وقال بعضهم : غير ماوق . 

(©) وقال « ابن كلاب » : إن الله ل بزل متتكلما : والكلام من صفات 
النفس كالمل والقدرة » وسئذ كر اختلاف الناس فى القرآن بعد هذا الوضع 


*# ¥ نف 
)2 
واختلف المتتكامون فى معنى القول إن الله ديم . معنى أله تعالى. 


(۱) فقال بعضهم : معني أن الله قد أنه ل يزل اتتا لا إلى.أؤل ؛ وإنه قاح 
التقدم ميم الحدثات لا إلى غاية » وهذا قول « الجبأني » . 


(5) وقال « عباد » : معنى قديم أنه لم يذل » ومعنى يذل أنه قدريم 000 


س وةرة س 


(۳) وقال بعضهم : معنى قدم معنى إ اله . 

)<( ةا بقدم : : معتى أن قدرم إثبات قدم له 
کان به قدما » وكذلك معنى عالم عندم إئبات ر > وكذلك القول فى 
سأثر الصفات . 

(0) وقد حك عن بعص المتفلسفة أنه كان لا يقول إن الباری قديم . 

)0 وك عن « معمر » أنه كان لا يفول إن الہاری' قدے إلا 


أوجد الحدثات . 
ع 
(11؟) 
هل سمی واختاف المتتكلمون : هل يسمى البارئ شيا أم لا ؟ 


اه شيا ؟ 
)0( فقال « جهم بن صَفْوان 4 : إن البارى” لايقال إنه شىء ؛ لأن الشىء 
عنذه هو الخحاوق الذى له مثا" . 
(0) وقال أ كثر أهل الصلاة : إن البارى” شىء . 


e‏ فين 


(Y€) 
٠. معي أنه شیء. واختاف القائلون إنه شىء ف معی القول إنه شىء‎ 
فقالت م الشئهة » : معنی أن الله شىء معنى أنه جسم‎ )١( 
وقال قائلون : معنى أن الله ثى معى اله مو جود » وهذا مذهب من‎ 49 
. قال : لا شىء إلا موحود‎ 


وم[ س 


(۳) وقال قائلون : سی أن الله شىء هو إثباته » وقد ذهب إلى هذا قوم » 
زعموا أن الأشياء أشياء قبل وجودها » وأنها مثبتة أشياء قبل وجودها » وفى هذا 
القول مناقضة ؛ لأنه لا فرق بين أن تكون ثابتة و بين أن تكونموجودة » وهذا 
قول 0 أبى الحسين اللخياط » . 

)٤(‏ وقال « عباد بن سلهان 6 : معنى القول إن الله شى أنه غير ؛ فلا شىء 
إلا غيرء ولا غير إلا شىء . 

)٥(‏ وقال «الصالمى» : معنی أن الله شى؛ لا كالأشياء معنى أنه قديم وهو 
معنى أنه عالم لا كالماماء » قادر لا كالقادر بن » وما قال مبذا غيره أحد عامناه . 

(3) وقال الخباتى : القول شىء سم لكل معاوم » ولكل ما أمكن ذ كره 
والإخبار عنه » فما كان الله عر وجل معاوماً يمكن ذ كره والإخبار عه وجب 
أنه شى» . 

# # X 

)١(‏ وكان « الجباتى » يقول : إن البارى” لم بزل غير الأشياء اتی بعل أنبا 
تکون » والتی بعل أنه لا تكون > وأنها تم آغیارا له قبل كونهاء وأن الغيرين 
لأنفسبما كانا غير بن » ومعنى أنه غير الأشياء أنه يذرق بينه و بين غيره من سار 
لمعاومات وأنه عنزلة أنه ليس بعضا لشىء منها وليس [ شىء ] منها بعضا له » 
وكذلك كان يقول : إن البارى" لم بزل غير الأشياء . 

(۲) وزم « عباد بن سلمان » أن ن الله يقال : إنه قبل » ولا يقال : قبل 
الأشياء » ف لايقال (؟) أول الأشياء » ولابقال : إن الأشياء كانت بعده » 
ولايقول : إن البارى فرد . 0 

6 وأما « الصالمى » فإنه كان يقول : إن البارى بزل قبل“ الأشياء ‏ 
بضر اللام من قبل - ولايقول « لم زل قبل" الأشياء » بنصب اللام من قبل ؛ لأن 
ذلات أوقيل بنصب اللام اکان قبل ظرقا . 


معنى أنه تعالى 
غير الأشياء 


— A س‎ 


(4) ومن أهل اكلام من لايقول : إن البارى غير الأشياء قبل وجودها؟ 
لأن هذا يوجب أنها غيردقب لكونها » وذلك يستحيل عنده » وبزعم هذا القائل أن 
الغير لأيكون غيراً إلا إذا وجد غيره . 

وكان « الجبالى « لا يمدزقول القائل : لم يزل البارى » ولا زال » دون أن 
يصل ذلك بقول آخر ؛ فيقول : لم بزل البارى عل » فإذا صله بقول يكون خبراً 
له جار . ش 


# 3 


(YEY) 
' قوليم فى معنى 2 أما ألقول فى البارى إنه موجود‎ 
أنه تعالى‎ 


موجود (1) فزعم « الجتالى » أن القول فى الباری إنه موجود قد يكون بمعنى 


معلوم » وأن البارى لم يزل واجداً للأشياء بمعنى أنه لم بزل عاذ » وأن العلومات 
ل زل موجودات له معلومات له معنی أنه ل بزل يعاهها » وقد يكون موجوداً 
معنی لم بزل أمعاوما » و بمعنی ل يزل كانتا . 
)00( وزعم « هشام بن الحم » أن معنى موحود فى البارىء أنه جسم 
لآنه موجود شیء 

(۳) وأنكر « عبّاد » القول فى البارىء إنه کان 

(5) وقال قاثلون : معنى أن البارىء موجود معنی أنه شى > 

(5) وقال قائلون : معنى أنه موجود مدتى أنه حدود ء وهذا قول «المشبهة» 

() وقال قائلون : معنى أنه موجود بنقسه معنى أنه قألم بنفسه 

(۷) وقال قاثلون : معنى أنه أموجود العين زل أنه ١‏ بزل ابت المين؛ 
ونما "برجم بهذا القول إلى إثباته 


— ۳ س 


(£) 


)١(‏ وتال « عاد » : معنى القول إن البارى موجود” إثبات” سي لله › معنىأنلهوجها 


وكان عباد 'يتكر أن يقال : إن البارى قم بنفسه » وإنه عين » وإنهنفس » وإن له 
وجا » و إن وجپه هو هو» وإن له دين وعينين وجَنْباً » ولايقول لا سنأ 
اله ونعم الركيل» إلا أن يقرأ القرآن » فأما أن يطل ذلك إطلاقا فلا » ويتأول 
ماذ كره اله تعالى ( سكم مافى نفسى ولا عل مافى نفسك )( ۱۱١:۰‏ )[ أى 
5 م ماأعلم ولا أعلم ماتعلم » وكان لايقول : إن الله كفيل . 

0( وكان غيره من العنزلة يقول : إن وَحه ؛ الله سبحانه وتعالى هو الله ؛ 
ويقول إن نفس اله سبحانه هی الله » و إن الله غير لا كالأغيار » و إن له يدين 
وأئبدرياً معنى نسم » وقو| له تما ] لی اعين ون الأشياء”2 بعين الله» أي يعانم 
ومعنى ذلك أنه يعلمها » ويتأولونَ قولهم « إن الأشياء فى ية الله سبحانه » 
أى فى ملكه » وبتأولون قول الله عد وجل ( لأخذنا منه بالهين ) ( :۹٩‏ 45.) 
أى بالقدرة 

(©) وكان « سلمان بن جر ير » يقول : إن وجه الله هو الله 

)<( وقال «عبد الله له ی كلاب» : إن وحه اه لاهو الله ولا هو غيره » وهو 
صفة له » وکذلات يداه وعيتاه 


د د د 


(۲66) 


وكان « ا بای » يقول : إن الله لم بزل عا قادراً على الأشياء قبل كونها 


ودا ونفساً 


احد ختلافهم فى 


لنفسة 6 وان الأشياء خبطا أ أن يقال أشي يا4 قبل كونها ؛ لان کو هواهى »© معنى أنه الإقدر 


)0 | كذا ء ولعل الأصل ر وقولنا له تعالى عين وأن الأشياء سين الله » أى 


وفى السميته 
سار الأساء 


وكان يتكر أن يقال أشياء قبل أنفسها» ولكتها عل أشياة قبل كونها » وأسمى 
أشياء قبل كونها » وكذلك الجواهر عنده 'نسمی جواهر قبل كونها » والألوان 
تُسمى ألوانا قبل كونها ء وكان بنع أن تست الحيثات هيئات قبل كونها » وينم 
أن نستى الأجسام أجساما قبل كونها » وأن تسى الأفمال أفعالاً قبل كونها . 


ركان يزعم أنالقول شىء سمَة لكل معاوم » فما كانت الأشياءمعاومات قبل 
كونها میت أشياء قبل كونها » وما ّى به الشیء لنفسه فواجب أن يسمتى به 
قبل ونه » كالقول جوهر» وكذلك سواد وبياض وما أشبه ذلك » وما سی به 
لوجود عل لا فيه قند يجوز أن سمّى به مم عدمه وقبل كونه إذا وأجدت الملة 
اتی كان لها مسمی بالاسم ؛كالقول مدع ومخبر” عنه إذا وجد ذكره والإخبار 
عنه » وكالقول فان می به الشیء مع عدمه إذا جد فناؤه . 


فال : وما می به الشّىء 3 / أن سی به قبل 
كونه مع عدمه » كالقول متحرتك” وأسود وما أشبه ذلك » وماسمتى به الثى 


ر و 


أنه فعل” وحديث لسك (؟) كالقول مفمول وعدت لا جور أن !سی هذا" 





الاسم قبل كي" له ¢ وما می به الشیء و میت به أشياء لاتفريق بين أحناسها 
وغيرها ا ن الأجناس سماها بذلاك ت الاسم قي كونها 4 وما می به الثىء كان (؟) 
إخيا را عن إثباته أو دلالة على ذلاك كالقول 23 ن ابت" وما أشيه ذلك جور 
أنبسمّ بهقبل کو" رنه » وكان لایسمی الل عامأقبل کو هلا نهاعتقاد الشىءعلى ماهو 
به بضرورة أو بدليل 6 ولا لسم الأمر مرا قبل كونه أنه إا يكون أمراً شصد 
القاصد إلى ذلك » وذلك أنه قد يكون الشىء مخرجه مخرج الأمر وهو نهد 
ليس بأمر . 


وكان يقول : إن الموجودات التى وُجدت ھی التی لم تسكن قبل كونها 
موجودة » وكان لا بنع من القول لم بزل البارئ' عالا بالأجسام والخلوقات » 


س وړ س 


لاعلى أنه يسئمها أجساماً قب لكونها وتخلوقات قبل كونها » ولكن على معن أنه 
لم بزل عا بأن ستكون أحساماً مخلوقات . 


وكان لايثيت للبارىء علا فى المقيقة به كان عالا » ولاقدرة فى الحقيقة مها 
كان قادرا » وكذلك جوابه” فى سائر مايوصف به القديم لنفسه . 

وكان يفرق بين صفات النفس وصفات الفمل با حكيناه عن امز قبل 
هذا اموضم ٠‏ 

وكان يزعم أن معتى ألو صف لله بأنه عام إثباته , وأنه يخلاف مالا جوز أن 
يعم ( وإكذاب من زعم أنهجاهل ¢ ودلالةعلأن” له معاومات » وأن معنى القول 
أن الله قادر إنباله » والدلالةً على أنه مخلاف مالا يجوز أن يقدرء و] كذاب مه 
زعم أنه عاحز 4 والدللالة عل أن له ورات 04 ومعى القول إنه حو إثيائه 
واحدا 4 وأنه مخلاف مالا جور أن يكون حًا 4 وإكذاب” من رعم أنه ميت ¢ 
والقول سميع” إثباته » وأنه بخلاف مالا يجوز أن يمع » و | كذاب من زعم أنه 
صم" > والدلالة على أن المسموعات إذا كانت مما » ومعنى القول بصير” إثباله ؛ 
وأنه مخلاف مالا جوز أن يبصرء و كذاب” مَنْ زعم أنه أعى ‏ والدليل” على 
أن امبر ات إذا كانت ا بضر ها » وقد شرحنا قوله فى أنه ثىء موجود قليم 
غير الأشياء قبل هذا الموضع . 

وكان ,زعم أن العقل إذا دل على أن البارىء عالم فواجب” أن نسمّيه عا 
وإن' ١‏ سے نفسه بذلك إذا دك العقل على العنى » وكذلك فى سائر الأسماء » 
وأن" أسماء البارىء لاوز أن تكون عل التلقيب له . 

)«( وخالفه « البغداديون » فر عوا أنه لاوز أن اسم اه عز وجل 
اسم قد دل العقّل” على صحّة معناه إلا أن سى نفسه بذلك . 


۹ ب 


وزعوا أن معق عام معنی عارف ©» ولکن أسميه اا لأنه ”ي نفسه إبه] 
ولا نستيه عار » وكذلك القول فم وعاقل معناه عالم” » ولا نميه به » 
وكذلك ممنى قصب معنی يغتاظ ولا يقال يفتاظ » وكذلك قدم” وعتب 
ممتاها واحد . 

(۳) وزعم « الصالۍ » أنه جائز أن یی الله سبحانه نفسه جاهلا میا » 
ويستى نفسه إنساناً وحماراً والانة على ماهى عليه اليوم » و جوز أن يستى البارىء 
على طريق التلقيب بهذه الأسماء » وألى الناس يا هذا . 


د مد مد 


(e 


هل يجوز أن وأختلفوا ه لكان جوز أن بقلب الله تعالى الأغة فيسيى نفسه جاهلاً بدلا 
بغير ما سماها ؟ 


من تسميته عالا . 

. فجوكز ذلك قوم‎ )١( 

0( وقال » عاد « : لاوز أن بقلب اله اة ¢ : يجوزأن لسمى نھ 
يغير هذه الأسماء 1 


(۴) وكان «الجبانی» يزعم أن معنى القول أن الله عالم مع ىالقول أنه عارف 
وأنه يدارى الأشياء » وكان يسمّيهعالعارفاً داريا » وكان لايسمّيه فا ولافقيها 
ولاموقناً ولامُسْتبص رولامُسْبي] ؛ لأنالفهم والفقههواستدراك العم الشیء بعد أن 
3 يكن الإنسان به علا » وكذلك قول القائل : أحْسّست بالشىء » وفطنت له » 
وشكر'ت به » معناه هذا » واليقين هو هو العم بِالشّىء بعد الشك » ومعنى العقّل إا 


هو ْنم عنذه ؛ وهو مأخوذ من عقآل البعير ء و إتا س عله َل من هذا . 


ست الاج 


قال : فلمًا لم جز أن يكون البارىء ممنوعاً لم جز أن يكون عاقلاً » وليس 
من عا معنده معنى عاقل » والاستبصار والتحقق هو العم بعد ااشك . 

وكان يزعم أن البارى جحد الأشياء يمعنى يماما . 

وكان يزعم أن البارىء لم بزل عالَا قادراً حًا میا بصيراً »ولا يقول :لم 
بزل سامعامبصراً » ولاايقول : لم بزل لمع و بعر ودرك ؛ لأن ذلك يعدّى إلى 


۾ كلم 
مسوم و مجر ومدرك . 


وكان يقول : إن الوصف لله بأنه سامع مبِصر من صفات الذات » وإن 
كان لا يقال : لم بزل سامعاً مبصراً كا أن وَضْفناً له بأنه عالم بن زيداً مخاوى" 
من صفات الذات » و إن كان لا يقال ل بزل عا بأنه يخلق . 

قال : وقد نقول : ميم يمعنى يسمع الدعاء » ومعناه جيب الدعاء » وهو 
من صفات الفمل . 

وكان يقول : إن البارىء / بزل رئیا ؛ معنى ل بزل (ile‏ » وبقول : ری 
تفسه ععنى يعامها . 

وكان بزعم أن البارىء ل يزل عا » ولايقول : ل بزل رائياً بمعنى ل بزل 
مدرک 1 والرالمعنده قديكون عسنى عالم وععنى مدرك ء وكذلك القول بصير” قد 
یکون‌عنده بممنی عالم كالقول : فلان بصير”بصناعته » أي‌عال ہما فیقول : البارىء 
لم بزل بصيراً معنی لم بزل عالا » ويقول : لم بزل بصيراً معنی برى نفسه » وأنه 
مخلاف ملا يجوز أن يبصر » ونكذب مَنْ زعم أنه أعى » وندل بهذا القول 
على أن امترات إذا كانت أ"بصمّرها . فيازمه أن يقول : إن البارىء ل بزل 
مدر کا على هذا العنى . 


وكانيقول : إن البارىء لم بزل قو فاهراً عالًمستوليا مالك » وكذلك 


AA -‏ سد 


وإنه ل بزل مالکا سيدا ربا » بممنی أنه لم بزل قادرا » ولا يقولإن البارىرفيع 
شريف ف القيقة ؛ لأن هذا مأخوذ من شرف المكان وارتفاعه » فيازمه أن 
لايقول إنه عَال فى المقيقة ؛ لأن هذا مأخوذ من عاو الكان . 

وكانيز عم أن[ معن ]عظيم وكبير وجليل أنه السيّد» ومعنى هذ أ نه مالك مقتد ر. 

وكآن يقول : إن اليارىء حبار كعحق أنه لا بلحته ق 4 ولا اله ذل“ ¢ 
ولا بغليه شی 0 فلا عذده قر پەن معى عر بر ٤‏ والوصف له بذلك دن صفات 

ته 
النفس 3 و يقول ف كيم ما قد شرحنادقبل هذا اموضع 6 ويقولغيد عمى عزبرء 
ويقول : ازل البارىء غنيًا بنفسه » فأما القول كرح فد يكونعنده من صفات 
النفس إذا كان ععنى عر بز » ويكون. عنده من صفات الأفعال إذا كان منى 
واد 4 والقول حك كعنى عم من صفات التفس عم ؛ والقول حكيم من طر بق 
الاشتقاق من فعله الحكة من صفات الفعل » والقول صم" معنى سيد من صفات 
الذات » والقوا ل صمد عمنى أنه مَْمُود إليهلامن‌صفات الذات عنده » وقديكون 
عڼده معنی أنه عي لاينقسم ولابتح را »و یکون n4‏ ىواحد أنه لاشبه له ولامثل 
ب وكذلك يقول « التحار 0( ف معئر واحد - ويكون گی أنه لاشر يك له ف 
0 

قدمه و يته » والقول إل" عنده معناه أنه لا تمق العبادة إل له وهو من صفات 
الذات عنده » ومعنى القول الله أ:#الإله ؛ فتحذفت الهمزة الثانية فازم إدغام إحدی 
اللامين فى الأخرى » وواجب أنيقال إنه الله . 

وكان لايقول إن اليارىء مد 0 لأن العى هو ممع الكلام 3 وكان 
يقول : إن البارىء لم بزل باقيا فى المقيقة بتفسه لابيقارء » ومعنى أنه باق أنه 
كائن لا محدوث » وأنه لايوصف البارئ بأنه لم زل دام لابفنى » بل يوصف 


— ۱۹ س 


بأنه لا بزال دائما ؛ لأن هذا ما بوصّف به فى الستقبل » و بوصف بأنه م بزل 
دام لا إلى أول له » کا يقال ل بزل ألم الوجود » أى لا أل أوجوده » وممنى 
قم وقتيوم أى دام »وهو من صفات الذات . 


وكان ینکر قول من قال : إن معنى القديم أنه حى” قادر » و إن معنى یع 
أنه يعم الأصوات والسكلام ؛ ومعى بصير أنه بعل المهمسَات . 
وكان يقول : لم بزل القديم آلا » ولا بزال آخراً . 
وکان بلعم أن الوصف هو الصفة » وأن النسمية فى الاسم ؛ وهو قولنا : 
لله عالم”قادر”» فإذا قیل له : تقول إن 2 صفة والقدرة صفة ؟ قال : لم ثبت 
علا فنقول صفة أم لاء ولا تنا ع4 فى الحقيقة فتقول قدي" أو يدث أو هو 
الله أو غيره » فاذا قيل له : القديم صفة؟ قال : خطأ ؛ لأن القديم هو الموصوف » 
ولكن الصفة قولنا اله وقولنا القديم' . 
وكان يقول : إن الوصف لله بأنه رید حب ودود راض ساخط غضبان 
ت ا atl“‏ )- 0 ل 4*2 
صفات الفعل » و إن كل ما حب (؟) إلى القديم فيه أو وأصف بضده أو بالقدرة 
على ضده فهو من صفات الفعل . 
وكان يزعم أن الوصف لله بأنه متكلم أنه فل الكلام . 
وكان بزعم أن ممق الإرادة منه کی الإرادة مما وی کته للشىء 4 
1١‏ #00 
وكذلك السكر اهة هى البغض لاشىء » وأن الرضى منه هو الرضى عنا واعملنا 
ورضاه عا هذا العمل معئی واحد ؛ وهو أن نكون قد فمانا مال برد ما أ كثر 
مئه 6 وهو ك] ال عراده منا ¢ وكان يقول إن ضيه هو سخطه 4 وكان شرف 


بين الإر ادة والشهوّة » ولا يجوز الشبوة على البارئ' » وكان يزعم أن حلم الله 


۰ س 


سبحانه هو إناله اعباده وفمل النعم التى يضاد كوثها كون الانتقام » وهى 
صرف الانتقام عنهم » وأنه لويفعل ذلك لم يوصف بالل » وكان لا يصف 
البارى' بالصكبر والوقار والدّرَاية » وكان لابزعم أن البارى حمّان؛ لأنه إبما أخذ 
من ابن ٠.‏ 

وكان يزعم أن البارى“ تيل » وأنه لا حبل للنساء فى القيقة سواه ؛ فليازمه 


وال فى الحقيقة » وأنه لآ والد سواه . 


وكان يقول : إن البارئ لا بزال خالداً » و إن الوصف له بذللك من صفات 
وجوذها قيل لها قدية فى القيقة إلى غاية وأوّل » ثم رجع عن ذلك . 


وكان لا بزعم أن الإنسان باق فى المقيقة لأن الباق هو الكان لا حدوث » 
والإنسان کان حدوث . 

وكان إذا قيل له : ل اختافت المسميات والمستى بها واحد والعانى والمعنى بها 
واحد ؟ ول لبس معنى عالم معنى قاجر ؟ قال : لاختلاف المعاوم وامقدور ؛ لأن 
من المعلومات مالا يوز أن يوصّف القادرٌ بأنه قادر عليه » وكذلك القول فى 
ميم بصير » اختلف القول فبهما لاختلاف السموعات والبصرَات . 


وكان جيب أيضا بأن الأسماء والصفات:اختلفت لاختلاف الفوائد ؛ لأنى 
إذا قلت إن البارى" عام أَهَْتَكَ عام به» ود للك على «علوبات » وأ كبذبت 
من قال : إنه جاهل » وأفدتك علا بأنه خلاف مالا جوز أن بعل » وإذا قلت 
قادر” فنك علا به ؛ وأنه مخلاف مالا يجوز أن يقدر» وأ كذبت س“ زعم أنه 
عاجز » ود لت على مقدورات» و إنما اختلفت الأسماء والصفات لاختتلاف العلوم 
التى أفدتك نا قلت إنه عالم قادر حى” ميم بصير . 


ووو 


وكان يقول : إن الوصف للبارى بأنه سوح قدّوس من صفات النفس » 
وەی ذلك تاز ره اه سيدا زه عم حار عل عياده من ملامسة النساء ومن اناد 
الصاحبة والأولاد وسار الصفات التى لا تليق [ به ] . 

وکان يقول : معجى الوصف لله بأنه واحد وبأثه متوحد واحد» وكذلك 
الوصف له بأنه حبار ومتحثر 6 وكبير ومتكثر 0 وزعم أنه لا جوز أن يوصف 
البارئ بأنه فوق عباده على الحقيقة » فإن وَحَدْناً ذلك فى صفات الله تعالى فهو 
از » وقد قال الله سبحانه : (وهو القاهى فوق عبادہ) ( ٩‏ : ۱۸ ) وأراد به 
القادر المستوّلى على العباد ؛ عل قوله فواق بدلا من قوله مستعل . 

قال : وقد نقول : فوق عياده فى الع والقدرة » أى هو آم وأقدر مهم ؛ 
وهو توسع . 

قال : وقد يوصف البارئ' سبحانه بأنه قريب من الخلق توش » ومعنى 


تقر ب العباد بالطاعة إلى الله هذا مجاز . 


وزعم أن البارئ' لا يوصّف” بأنه متين ؛ لأن التين فى المقيقة هو الثخين » 
و إما قال التين توسّعا » وأراد أن يبالغ فى وصفه بالقؤة . 


وزعم أنه لا يوصف بأنه شديد على اللقيقة على معنى قوى” » والقادر منا 
إا بوصف بالشدة وا جلد على التوستع ؛ لأن ابد وشدة البدّن ليسا من القدرة 
فى ثى* ؛ لأن ذلك بعنى الصّلاية » والله سبحانه لا يجوز أن يوصف بالصلابة ؛ 
فإن وجدنا ذلاك من صفات الله سبحانه فهو على الجاز . 


وليس جور أن يوصف الله سپحانه بأنه شبك العقاب وما أشبه ذلاك من 
صفات الأفمال ؛ لأن الشديد من صفات الأفعال إنما هى الأفمال » وقول الله 


— AY ~~ 


عر وجل : (أشد منهم قوكة) ٤۱(‏ : 6 مجان معناه أنه أقدر منهم 0 ولول يكن 
ذلك مجازاً لكانت قرنه شديدة فى القيقة » وقركته فى المقيقة لا توصف 
بالشدة . 

وكان زعم أن البارى' مشاهد للاشیاء ەی أنه راه ها وسامع لماء فقيل له 
من (1) معنى الرو ية والسمع أنه مشاهد على التوسّم لأن المشاهد ما لنشى' هو الذى 
راه و يسمعه دون الغائب منا . 

وكآن يصف الباری بأنه مُقللم على العباد وأعام توّما » ومعتى ذلك عنده 
أنه ع مم وأعمالحم 8 


وكان يزعم أرب الوصف لله بأنه غو أنه لايصل إليسه المنافم 
والضار » ولا جوز عليه اللذات والسرور › ولا الالام والغموم » ولا يمحتاج 
إلى غيره . ْ ش 

وكان يزعم أن البارئ' نور السموات والأرض توسعاً » ومعنى ذلك أنه 
هادى أهل السموات والأرض » وأنهم به مبتدون كا يبتدون بالنور والضياء » 
وأنه لا مجوز أن نستيه نوراً على الحقيقة ؛ إذ لم يكن من جنس الأنوار ؛ لأنا 
لو #ميناه بذلك وليس هر من جنسها لكانت التسمية له بذلك تلقيباً ؛ إذ كان 
لا يستحق معنى الاسم ولا الاسم من جهة المقول واللفة » ولو جاز ذلك لجاز 
أن يسبى بأنه جسم ومحدث وبأنه إنسان . وإن لم مستحقا لهذه الأسماء ولا 
لممانيها من جهة الاغة » لما م جز ذلك لم جز أن يى لى جهة الثلقيب . 


وكان « الحسين النجار » بزعم أنه نور السموات والأرض عمنى أنه هادى 
أهل السموات والأرض 3 


— 


وكان 2 الى 6 نعم أن معئى وصف الله نفسه بأنه السلا موه f:‏ ( 
أنه الل الذى السلامة إما تنال من قله » وكذلك ت قوله بأن الله هو ال ما 
أراد أن عبادة الله هى الو“ . 


قال : وقد يجوز أيضا أن يدت بقوله ( إن الله هو الحقّ ) (4؟ : )»٠‏ 
أن الله هو الباق الى الميت المعاقب » ( وأن ما يدعون من دونه الباطل ) أراد 
بذاك أنه بطل“ ويذهب ولا يملك لأحد ثوابا ولا عقاب . 


وزعم أن الوصف لله بأنه مؤمن أنه آدَنَ العباد من أن يأخذ أحداً منهم 
بغير حقّ »> وأن معنى المهيمن أنه الأمين على الأشياء » وأن الهاء التى فى المبيمن 
بدل من الهمزة التى فى الأمين ؛وكذلك معنى قوله: ( وميمناً 2( ) (in:e‏ 
معى أميناً عليه . 

وکان يصف البارى" بأنه جواد ولا يصفه بأنه سخ ؟ لأن ذلاك إنما أخذوه 

وكان يقول : إن الوصف لله سبحانه بأنه غالب” من صفات الذات » ومعناه 
أنه قاهر مقتدر » والوصف له بأنه طالب“ عنده من صفات الغمل » ومعناه أنه 
يطلب من الظالم حق" المظلوم » وكان يعم أن الوصف لله سبحانه يأنه راحم من 
صفات الغمل ؛ و ن معناه أنه متعم ناظر مسن . 

ويزعم أن البارى' لا بوصف بالإشفاق على عباده ؛ لأن معناه اذ ر » وذلك 
أن تراك لمر يض للأغذية الردثية إشقاقاً منها إنما هو لحذره من المرضء ولا يجوز 
ذلات على الله . 

وكان يزعم أن معنى الوصف لله بأنه لطيف قد يكون يمعنى منعم » وقد يكون 
عق أنه لطيف التدبير والصنع ؛ لان تد یره لا بعر قه العياد للطفه . 

( ۱۴۳ - مقالاتالإسلامبين ؟ ) 


£ 


وكان لا يصف البارئ' بأنه رفيق” ؛ لأن الرفق فى الأمور هو الاحتيال 
لإصلاحها ولإتمامها والنسّبب إلى ذلك » وزعم أن الله يوصف بأنه ناظر” لعباده 
ععنی أنه منعم عليهم » ولا يوصف بذلك عنده معنى الرؤية ؛ لأن النظر فى المقيقة 
إلى الشىء ليس هو الرؤية » و إنما هى تحدديق العين وتقليهها نحو امرف“ » وكذلك 
الاستاع عنده للصوت غير السمع له » وغير إدراكه » وإنما هو الإصغاء إليه 
إذا كان مهمه وأدركه » ولا جوز أن يوصف البارئ' عنده بالاستّاع » وكذيك 
النظر فى الأمر ليقف الناظر على صحّته أو بطلانه هو الفكر » ولا يجوز الفكر 
على كه سپحانه ¢ ومعى الوصف ر بالغقران عندهة أنه فور 0 وأنه لسار على 

foe? مه‎ ND? 007 م‎ 

عباده ويحط عنهم عقاب ذنوبهم ولا يفْضّحُهم» وللمغغر ]ما مُهى مغفراً لأنه 
يستر رأس الإنسان ووَحِبّه فى امرب . 

وزعم أن الوصف الله بأنه شكور على جبة الجاز ؛ لأن الشكور فى القيقة 
شكر النعمة التى للمشكور على الشأكر » فلماكان مايا للمطيعين على طاءائهم 
جعل تجار اته إياهم على طاءاتهم شكراً على التوسّع ؟ إذ كان الشكر فى اللقيقة 
هو الاعتراف” بتعمة المنعم ؛ ولاس الجد عله هو الشكر 3 لأن الجد ضل” الذم 0 
والشكر ص الكفر ؛ وزعم أن الباری يوصّف” بأنه حي 2 ومعىق ذلك أنه 
مود على تممه 5 وكان يزعم أن البارى' إذا 9 الصلاح 1 يقل له صا“ 
وإعا الصاح من صاعح بالصلاح 3 وكذلك قول غيره . 

وكان لا يست الله ما فمل من الفضل فاضلا ؛ لأنه إنما يفضل بذلك غيره» 
وهو عز وجل مغن عن الأفضال أن يفل بها أو بشرف بها » وإنما يشرف 
و يفضل بالأفضال من تفضّل الله مها عليه » وكذلك يقول غيره . 


. المنفرس بوزن المنبر - درع على قدر الرأس يلبس حت القلاسوة‎ )١( 


— ۹9 س 

وكان يزعم أن الله خير ا فمل من اير ؛ لأن من كثر منه الشر” قيل 
[ له ] شر » وزعم أن الأعراض والأسقام ليست بشت 0 الحقيقة » وإنما 
ھی شر فى ال جاز › وكذلك كان قوله فى جهنم 0 وكان زعم ن مه مم فاعل 
لش أشرار” » وكان يقول : إن عذاب جهنم ليس خير 8 ف ليق 
لأن امير هو النعمة وما للانسان فيه منفعة » والشيّ هو العَبّثْ والفسّاد » 
وعذاب جم فليس بصلاح ولا فساد » وليس برحمة ولا منفعة » ولكنه 
عدل وحكة . 

وشالفه « الاسكانى » وغيره فى ذلك فرعموا أن عذاب جم خير ف 


الحقيقة ومتقعة 3 وصلاح ود هة عمق أنه نظ لعباده د كانوا بعذّاب جوم قد 
رهوا من ارتكاب الكفر . 


وأما « أهل الإثبات » فيقولون : إن عذاب جنم ضر وبلاد وشرٌ فى 
المقيقة » وإن ذلك ليس مخير ولا صلاح ولا منفعة ولا رحمة ولا نظر . 
وم يقل إن عذاب جنم شر فى المقيقة ولا فى الجازء وكذلك قوله فى الأمراض 
والأسقام » وهو يعارض المعتزلة فيقول لهم : إذا قلقم إن البارئ فمل فعلا هو شر 
مل وحه دن الوجوه م انکر من أن يكون شر را 
*# عد 


(€۷) 


واختلفوا : هل يقال إن الله يضر أم لا؟ 


(1) فقال « أهل الإثبات » : إن الله ينفع الؤمنين ويضر الكافرين فى 


عل قال إن 
1 5 

الله يضر آم 
لايقال ؟ 


دكؤا 


المقيقة فى دنياهم وف الآخرة فى إتيائهم » وإ نکل ما فعله بهم فهو ضرر علييم 
فى الدين ؛ لأنه إنما فعله مهم ليسكقروا » وهم فى ذلك فريقان : 

فقال بعضهم : إن لله نما على السكافرين فى دنياهم كنحو المال وصحة 
البدنء وأشياه ذلك . 


واب ذلك بعضهم ؛ لأن كل ما فعله بالسكفار نما فعله بهم ليكفروا . 

(۲) وقال « اللْبَانى » : إن الله لا يض رأحداً فى باب الدين » ولكنه يضر" 
أبد انّ الكفار بالعذاب فى جم وبالآلام القى يعاقبهم بها . 

() وأنسكر ذلك أ كثر المتزلة » وقالوا : لا يجوز أن يضرت الله أحداً فى 
المقيقة » 5 لا جوز أن يمك أحدا فى القيقة . 

لانن كن 
(YEN)‏ 
8 واختاف الناس فى معنى القول إن الله خالق 

» فقال قائلون : معنى أن المالق خالق أن الفعل وقع منه بقدرة قدعة‎ )١( 
فإنه لا يفعل بقدرة قديعة إلا خالق » ومعنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة‎ 
محدثة » فكل مَنْ وقع منه الفمل بقدرة قديمة فهوفاعل خالق » ومن وقع منه‎ 
. بقدرة محدثة فهو مكنسب”» وهذا قول أهل الق"‎ 

(۲)وقال فائلون : معنى المالق أنه يفعل لا بال ولامجارحة [فن فمل لابآلة 
ولا جارحة ] فهو خالق » وهذا قول « الإسكانى » وطوائف من العتزلة . 

(۳) وقال « عمد بن عبد ارهاب الى » : إن معنى الحالق أنه يفعل 
أفماله مقدّرة على مقدار ما دبّرها عليه » وذلك هو ممنى قولنا فى الله : إنه خالق » 
وكذلك القول فى الإنسان إنه خالق إذا وقعث منه أفعال مقدّرة » وأبى ذلك 
سائر المعئزلة . 


۷ س 
)5( ورم « عاد » أن معنى خالق معنى باریء » ومعنى اوق معنى میرئ . 


# د 
(59؟) 
واختلفوا هل يقال : إن الإنسان فاعل على اطقيقة 0 للانسان قاعل 
)١(‏ ققالت الممتزلةكاما إلا « الناشى » : إن الإنسان فاعل » حلرث » على الحقيقة ؟ 
وحترع 1 ومنشىء » على الميقة دون الحاز . 
(0) وقال « الناثىء» : الإنسان لا ينعل فى المقيقة » ولا حدث فى الحقيقة 
وكان لا يقو ل : إن البارىء تُحدث كسب الإنسان ؛ فازمه ّث لا محدث فى 
الحقيقة » ومفعول لا لفاعل فى القيقة . 
() وكثير من « أهل الإثبات » يقولون : إن الإنسان فاعل فى الحقيقة 
می مكتسب » و يعمنعون أنه محدث” . 
(:) و بلغى أرف بعضهم أطلق فى الإنسان أنه 'محدث فى الحنيقة 
ععنى مكنسب . 
(ه) ورأيث منهم من إذا سألوه «هل الإنسان فاعل فى الحقيقة»؟ قال : هذا 
كلام على سرن : إن أردتم أنه خالق فى الحقيقة فهذا خطأ » و إن أردثم أنه 
مكنسب فهو مكتسي » فإذا قالوا له : فتقول « إنه فاعل » بمعنى مكتسب ؟ قال : 
إن أردتم أنه مكنسب فنع هو مكتسب » وكا سألوه عن لفظة يفعل ئم الأ 
على وجبين على سبيل ما حكيناه » وهذا قول « الكوشانى » . 
(5) و بلغى أن « حي ن أبى كامل » قال : لاأقول إن البارىء يفعل 
إلا على الجاز » ولا أقول إن الإنسان يفل إلا على الجاز » والقيقة فى الإنسان 
أنه مكتسب » وق البارىء أنه خالق . 


سوا 


(۷) و باغنی أن « بر غوت » یله مرّة : أتزعر أن البارىء فاعل ؟ فقال : 
لاأقول ذلك ؛ لأن « يَفعل » لحرن ف الاستمال » يقال للانسان : بس مافعلت! 
قألزم أن لا يكون البارىء خا ؛ لأن خالا تبجين فى نص القرآن » قال الله 
عز وجل : ( وتخلقون اکا ) (5؟ :17 ) فسنم بذلك » وما کان تهجينا 
فى نص القرآن فهو أَعْلظ ما كان يجيت فى استعال العامة . 

(۸) وسمعت و أحمد بن سامة الكو شانى »6 وکان من أصحاب « المحسين 
النكّار » - يقول : لا أزعم أن البارىء فمل الجور ؛ لأن هذا القول بوهم أنه 
جائرء وهذا القول مته غلط عندى . 

(و) ومن « أهل الإثبات » من يقول : إن الله يفمل فى المقيقة » معنى 
يخاق » وإن الإنسان لايفعل فى الحقيقة » وإنما يكتسب فى التحقيق ؛ لأنه 
لا يفعل إلا مَنْ خلق ؛ إذ كان معنى فاعل فى اللغة معنى خالق » ولو جاز أن مخاق 
الإنسان بعض كسب لجاز أن مخلق كل كسبه, کا أن القدے لا لق بعض فعله 
خاق كل فمله 

)٠١(‏ واتفق « أهل الإثبات » على أن معنى لوق معق ّث ؛ ومعق 
محدث معن ماوق » وهذا هو الحق عندى » وإليه أذهب » و به أقول . 

(11) وقال « زمير الأثرى » و« أبو معاذ التومنى » : معنى مخاوق أندوقم 
عن إرادة من الله وقول له كن . 

وقال كثير من المسمزلة بذلك منهم « أبو الهذيل » . 

(19) وقد قال قاثلون : معنى الخلوق أن له خلا » ولميجعاوا الحاق قولا عل 
وجه من الوجوه » منهم « أو موسى » و ( بشر من المعتمر » . 


# ف 


۹ س 


(۲۵۰( 

و اختلف النأس ف مع «مکتسب» 

)١(‏ فقال قوم من المستزلة : معناء أن الفاعل فمل با لة ومجارحة, و بقوة 
محترعة . 

0( وقال 2 الى 6 ؛ معنى المسكنسب هو الذى یکٹسب فا » أو 
ضرراً » أو خيراً » أو شراء أو يكون اكتسابه للمكنسّب غيره "كأ كتسابه 
للأموال وماأشيه ذلك واكتسابه لهال غيره » وال مال هو الكسب له فى 
المقيقة » وإن لم يكن له فملا . 


فيكو ن كسا لن و قم بقدرته . 


HF 
(۵۱( 

واختلف الناس فى معنى قول الله عز وجل : الأول والآخر (۷ه :3 ) . 

)١(‏ فزعم أ كثر الناس أن الأخر معناه أن يكون بعد فتاء الدنيا » وأن الله 
بعد الاق فيدخل أهل الجنة الجنة ودل الكفار النار » وأن أهل المنة 
لا زالون مما بين » ولا زال السكفار معاقبين . 

)0( وزعم « الم بن صَفْوَان » أن ممنى الآخر أنه لايزال كائنا 
موجوداً » ولا شىء سواه » ولا موجود غيره» وأن الجنة والنار تفميان و يبيد 
مر فهما ويقنى . 

(۴) وزعت « البطيخية » أن أهل الجنة فى الجنة يتششمون » وأن أهل 
الثار فى النار يمون بمنزلة دود امل يتان ذ بالحل ودود العسل يتلل ذ بالعسل . 


(5) وقال « أبو الهذيل » .. وقد حكينا قوله قبل هذا الموضم ‏ إن أهل 


' قوم فى معنى 


مكتسب 


معني 
الأول الأخر 


معنى القول 
إن الله كامل 


سد وى #8 للد 


مت ذين اتبا 


له 


() وزعم بعض المعزلة أن معنى أن الله هو الآخر أنه الباق . 
(3) وقال مر مَال إلى أنه لاشیء إلا موجود : إن معنى الأول أنه لم بزل 
کا ولا فى ٠١‏ سوام ¢ وإن الأشياء وكانت تمل د ياء غير كائنة ا لصح د أن 
البارىء هو الأول 0 إذ کان لا يصح الوصيف dd‏ بأنه موود إلاوهو عا بأشياء 
غير كائنة 
(v)‏ وقال من خالفهم : إن حفيقة الأول أنه زل موجوداً ¢ ولا شی سواه 
موجود و إن كانت الأشياء يسامها أشياءغير كاثنة 


# نات‎ 
(fo) 

القول فى البارىء أنه « كامل » 

)١(‏ كان « الّانى » لايزعم أن البارىء يُوصّف بأنه كامل ؛ لان 
الكامل هو من تمت خصاله وأبعاضه » ولأن الكامل فى يدنه هو الذى قد 
تمت أبعاضه » وكذلك الكامل فى خصاله من تمت خصاله ما » نحو كال 
الرجل فى عامه وعَقْله ورأيه وقوله وقصاحته , فلما كان الله عز وجل لايو صف 
اما جز أن يوصف بالکال فى ذاته ولا بالتقصان » ولا لم جز أن يشرف 
بأفعاله لم يجز أن يوصّف بالكال فى ذاته من جهة الأفعال » وكذلك لايوصّت 
بأنه وافر ؛ لأن ممق ذلك كعنى الكامل ٠‏ وكذلك لايقال ت ؛ لأن تأويل 
التام والكامل واحد 


وقال ٠‏ لا جوز أن يوصف بالشحاعة ؛ ؛ لأن الشحاعة هى الكرءة ة على الكاره 
وغل الأمور الغخوفة 


۰ س 


وكان يزعم أن الوصف له سبحانه ,أنه ختارمعتاه أنه مر يد ؟ إذ لم يكن ما 
إلى ما أراده» ولا مَُكْرها » ولا مضطر ا إليه » والإرادة هى الاختيار » ركذلك 
القول فى أن الإنسان مختار عنده » وأن الاختيار غير الختارء | أن الإرادة غير 
أ 1 ع 
اراد » وأن اختيار الله للائبياء هو اختياره لإرسالهم » وهو إرادته لذاك 

وزعم أن معنى الاصطفاء من الله للأفبياء برسالته هو اختصاضّه إيام بباء 
ولیس معی الاصطفاء ممى الاختيار لأ ن كلما ريده الإنسانمن غيرأن باجأ 
إليه فہو مختار [ له ] كا يكون مختاراً ذلا كل والشرب » ولا يكونمسطنيا اذلك. 

وزعم أن الإرادة ليس هى الضمير » و أن الضمير ل الإرادة . 

وزعم أن مەی أن لله حن عياده وترم هو أنه يكلفهم» وذلك تومد 9 
و انما معنى ذلك أنه يكلفهم طاعته ؛ فلذلك ليمز أن يقال « ير بهم » وكذلاك 
ممق يتل أنه يكلنهم . 

¥ # F* 
(Ye) 

فأما الثرك فقد اختلف الناس فى ذلك : 

)١(‏ وز قوم على اله سبحانه الترك ‏ وأنه إذا فعل شيا فقد ترك بفعل 
الثىء قعل ضده . 

(؟) وقد قال « الحسين » بالترك » وأن البارئ لم يزل ناركا . 

(۳) وقال قاثلون : لا جوز على البارئ الترك » وليس للترك منه مءتى ‏ کا 
لامجوز عليه كف اللةس ومنعها 6 وكما لوصف بالامتناع والكف . 

*# عد عد 
(Yo)‏ 


القول إن البارىء لم بزل خالا : 


اختلافهم فى 
الثرلك 


معنی أنة لم يزلك 
حالتا 


تفصيل مقالة 
١‏ بن كلاب 


ست پو نسم 


. قال أ كثر أهل الكلام : لا يجوز إطلاق ذلك‎ )١( 

(؟) وقال قائلون : قد يجوز أن يقال : لم بزل البارى' خالا على أن سيخاق, 

(۳) وقال قاثلون : ل بزل البارى" خالا على إثباته لم بزل خالا فى المقيتة › 
وهذا قول بعض « الرافضة » . 

عد مد 
)00( 
شرح قول « عبد الله ن كلاب 0 

)0 قال « عبد الله بن كلاب 6 : إن الله سبحانه لم بزل قدا بأسمائه 
وصفاته » و انه م بزل عا قادراً حا معا بصيراً عن بر حليلاً كيرا عظيا جواداً 
متكيراً واحدا أحدا صدا فرداً باقيا أوّلاً سيدا ما لكا ربا رانا مر يدا كارها 
با مُبغضاً راضياً ساخطا مواليا معاديا قائلاً متكا > بعلم وقدرة وحياة وسم 
وبر وعرة وجلال وعظمة وكبر ياء وکرم وجود وبقاء وإلهّية ورحة وإرادة 
وكراهة وحمب و بغض ورصّى وسخط وولاية وعدَاوة وكلام » وإن ذلك من 
صفات الذات » وإن صفات الله سبحانه هى أسمازه » و إنه لايجوز أن توضّفَ 
الصقات بصفة » ولا تقوم يأنفسها » وإنها قأئمة الله . 

ورعم أنه موجود لا بوجود » وأنه شىء لابممتّى له كان شیا » وأن صفاته 
لاهى هو ولا غيره » وکذلات القول ف الصفات إنها لاتتغا رکا أنها ليست بغيرم» 
وأن العم لاهو القدرة ولا غيرهاء وكذلات سائر الصفات . 

(؟) وقال بعض أصابه : الصفاتلايقال هى هو » ولا يقال غيره » وكذلك 
لابقال كل صفة هى الأخرى » ولا يقال غيرها » ومنعوا العبارة الأولى . 

(۳) وقال قائلون :إن البارىء سبحانه ليس بغر صفاته؛وصفاته متغيرة”'قول 
«حارث € . 


# ## 


. » كذاء ولعله « متغابرة‎ )١( 


س که س 


(Y7) 


1 م قول أصحاب 
واختلف أصحاب” عبد الله بن كلاب فى القديم أنه فدرم 9 كلاب فى 
)١(‏ فقال بعضهم : هو قدم بقدم 1 القسديم 


(۲) وقال بعضهم : هو قديم لا بقدم» كا أن الحدث محدث لا بإحداث . 


لب ين 


(oV) 
واختلفوا فى الصبغات » هل هى أشياء أم لا ؟ هل الصفات‎ 
ل فى اشم" ام أشباء أم لا ؟‎ 14 
. فائبت بعضهم الصفات أشياء‎ 0) 
وام ذلك بعصهم مث وقال : إذا قلت شىء بصفاتهاستغنيثت” عنذللك.‎ (0 
. وكذلك قال بعض أصحابه : إن الصفات قدعة‎ )( 


(4) ومنع بعضهم أن يقال قدية أو حديثة ؛ لأا إذا قلنا قدم استغنينا 


عن ذللك . 


)°( وزم آنه( بزل راضيا عن م أنه موت موم ؛وإن كان كثر مره 
كائراً 4 alu‏ على من بعلم أنه موت کافراً وإن كان | كثر مره مو ا 


وإرادة الله سبحانه لكون الشىء هى الكراهة أن لا يكون . 


وو جهه هو هو ) وعليه شی ¢ وقدرله شی ُ ولا أقول : صفاته أشياء ١‏ 


(۷) وقال « ابن كلاب » فى الوجه والعين واليدين : إنها صفات” لله » لاهى 
الله ولا هى غيره » كما قال فى الم والقدرة » غير أنه ثبت هذا خيراً . 


نايا # 


س يه س 


(Y۸) 


الول إن 1 
محف 2“ القول فی أن الله سبحانه قادر؟ . 


اله قادر 
قد اختلف التكلمون فى ذلك اختلاف) كثيراً » فما اختلفو فيه القول هل 
بوصف البارىء بأنه قادر على الأعراض ؟ 
)١(‏ فقال المسامون كلهم أجمعون إلا «معمرأ © : إنالله قادر على الأعراض 
والمركات والسكون والألوان واكلّياة والوت والصحة واأرض والقدرة والعجز » 
وسائر الأعراض . 
(؟) وقال « معمر » بالتعحيز لله > وأنه لا يوصف القديم بأنه قادر إلا على 
الجواهر » وأما الأعراض فلا يجوز أن يوصّن بالقدرة عليه » وإنه ما خاق حياة 
ولا موا ولا صحّة ولا سَقمًا ولا قو ولا عجرا ولا لوا ولا طعما ولا ريا » 
وإن ذلك أجمم فمل الجواهر بطبائعها » و إن من قَدَرَ على المركة قدر أن يتحركك» 
ومو قَدرَ على السكون قدر أن يكن » كا أن مَنْ قَدَرَ على الإرادة قدر أن 
بريد » وإن البارىء قد يريد ويكره » وذلك قاتم به لافى مكان » وكذلك 
تحريكه وتسكينه قائم به وهو إرادته » فيقال له : إذا قلت إن البارىء قادر على 
التحريك والتسكين فقل قادر على أن يتحرتك ويسكن » فإن كان مَنْ در على 
تحر يك غيره وتسكينه لا يوصف بالقدرة أن يتحرتك » فكذللك من صف 
بالقدرة على حركة غيره لايوصف بالقدرة على أن يتحرتك . 
(۳) وخالف «أهلٌ المي » أهل القدر و « معراً » فى ذلك » فقالوا : قد 
يوصف القديم بالقدرة على إنشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على التحرتك 
oF o‏ 26 
)¥0۹( 
لدع واختلف الناس أيضنًا فى القول : هل يقدر القديم على ما أَقدَرَ عليه عباده 
ما أقدر عله ؟ أو لايموز ذللك ؟ 


اهو س 


)١(‏ فقال «إراهي 4 وه أبو لديل » وسائر اممتزلةوالقدّرية إلا«الشام»: 
لايُوصَفُ البارئ' بالقدرة على شىء يقد عليه عباده » وحال أن يكون مقدوث 
واحد لقادرن . 

0( وقال « الشكّام » : إن الله بقدر على ماأقدر عليه عبادء » وإن حركية 
واحدة مقدورة تكون مقدورة لقادرَين لله وللانسان » فإن تھا القدي كانت 
اضطراراً » وإن قَمَلها المحدث كانت أ كتساباً » و إن“ كل واحد منهما بوصّف 
بالقدرة على أن يفعل وحده » لاعلى أن القديم يوصف بالقدرة على أن تكون الاركة 
فلا له وللانسان » ولايوصف الإنسان بالقدرةعل أن تكون ال ركه فلا أ#ولاقديم 
ولكن يوصف البارىء بأنه قادر أن يخاتها » و يُوصَفُ الإنسان بأنه قادر أن 
يكتسها . 

(*) وقال « آهل اق والإثبات » : لا مقدور إلا واللّه سبحانه عليه قادر» 
كما أنه لامعلوم إلا والله به عالم » وما بين أن يكون مقدور” لا وصف الله 
سبحانه بالقدرة عليه وبين أن يكون معلوم لا يعامه فر قآن . 


3 % هلد 


(۹۰( 


5 0 ° 95 لله 
واختلفت العئزلة : هل يجوز أن يقدر الله سبحانه على جنس ما وس ع هك يقدرا 


7 على جنس 
عباده أو لا بوصف بالقدرة على ذلك ؟ ْ ما أقدر عليه 


)١(‏ فقال « البندادئون » من المعتزلة : لا يوصف البارئ بالقدرة على فيإ عباده ؟ 
عباده » ولا على شى' هو من جنس ما أقدرهم عليه » ولا يوصف بالقدرة على 
أن يخاق إمانا لعباده يكونون به مؤمنين » وكفراً لهم يكوئون به كافرين » 
وعصياناً هم يكوئون به عاصين » و كبا بکونون به مكنسبين. 

وجوتزوا الوصف له بالقدرة على أن يخلق حركة يكونون بها مت رین » 


ت بن 5 
وإرادۃ یکونون بها مريدين » وشهوة بكلونون بها مشتهين . 


۳٣" —‏ ا 


وزعموا أن الحركة القى يفعلها الله عز وجل الفة لاحركة التى يفعلهاالإنسان 
وأن الإنسان لو أشبه فعله فمل“ الله لكان مشي له عز وجل . ٠‏ 

ول يصف كثير منهم البارىء بالقدرة على أن مخلق معرفة بنفسه يضط” 
عباده إلا . 

(؟) وقال « مد بن عبد الوهاب التبَانى » وكثير من الممتزلة : إن البارىء 
سبحانه قادر على ماهو من جنس ما أقدر عليه عباده من الحركات والسكون 
وسائر ماأقدر عليه العباد » وإنه قادر على أن يضطرم إلى ماهو من جنس 
ما أقدرهى عليه » و إلى العرفة به سبحانه . 

وكان لايصف ربه بالقدرة على أن ملق إماناً يكوئون به مؤمنين » 
وكراً يكونون به کافر ين » وعَد لآ يكونون به عادلين » وكلاما يكونون به 
متكامين ؛ لأن معنی متكلم أنه فمل الكلام عنده » وكذلك القول فى سائر 
هاذ كرناه من العدل والجور عنده » وكذلك ميل ذلك فى كل شىء يوصّف به 
الإنسان » ومعنى ذلك أنه فاعل مما اشتق له الأمم منه . 

(r)‏ وقال « أبو اذيل ¢ : لانشبه أفمال الإنسان فمل البارىء على وجار 
من الوجوه » وكان لا صف الأعراض بأنبا كشتبه . 

(:) وقال « أهل الحق والإثبات » : إن البارىء قادر على أن يخلق إبمانا 
يكون عباده به مؤمنين » وكفراً يكونون به كافرين » وكسباً يكونون به 
مكتسبين 0 وطاعة يكو نون بها مطيعين » ومعصية يكو نون مها عاصيين” . 

(ه) وأنكر أ كثر أهل الإثبات أن يكون البارىء موصوفًاً بالقدرة على 
أن يضطر عباده إلى إعان يكونون به مؤمنين » وکر يكونون به كافرين » 
ودل يكونون به عادلين » وجوار يكونون به جائرين . 

5 وقال « أبو الهذيل » : إن البارىء بط عباده فی الأخرة إلى صدقي 
يكونون به صادقين » وكلام يكونون به متكلمين ؛ فيازمه أن تحور الندرة أن 


سس لاو يلم 


يضطرم إلى كتر , ونون به كافرين » وجور يكونون به جائرين » وإلا 
كان مناقضا . 


(۷) فأما أنا فأقول : إن كل ما صف بالقدرة على أن يخلقه كسيا لعباده 
فهو قادر أن يضطرم إليه » وجائز أن يضطرم الله سبحانه إلى الجور . 


(۸) وه للعنزلة » يصفون البارى' سبحانه بالقدرة على أن بلحىء العباد إلى 
فعل ما أرادَه منهم . 

)٩(‏ وأنكر « مد بن عيسى » ذللك » وقال : وأجأم لم يكونوا مؤمنين)» 
وكذلك او ألجأم إلى الل لم يكونوا عادلين » وكذلاك أو أجأم إلى الكفر 
م يكونوا كافرين ؛لأمهم أدروا أن يأتوا بالإبمان طعا » وأن يتركوا الكفر 
طوعا » فإذا أت به کرھا وتركوا السكفر كرها لم يكونوا مؤمنين . 


وكان يقول : إذا فعل اللّه سبحانه علا كان غيره به عالماً » وكذلك كل 
عل يفعله فغيره به عالم > وكذلك القول فى كل شىء يفعله فسكان غيره موصوفا 
به » وكذلك إذا فعل شہوة قغيره بها مُشْتَد » وکل شهوة يفعلها فغيره بها مُشْعَه» 
و إذا فعل عدلا فهو به عادل » وکل عدل يفعله فهو به عادل» ولا يوصف البارى” 
بأنه تادر أن يخلق جوراً لغيره » وعن غیره ( ؟ ) أن البارىء قادر على جور غيره» 
وإعان غيره » وكفرغيره » فقوله « إن الله سبحانه قادر » کلام“ صحيح” » 
وقوله « على جر غيره و إيمان غيره وقول غيره » خطا . 

وكذلك لا يجوز أن يقال : إن البارىء قادر على خلاق كسب غيره » ولا 
يقال : إنه قادر أن يخلق كسب غيره » والقول فى هذه المسألة « قادر” » صواب» 
والةول « إنه يخلق كسب غيره » و « على كسب غيره 6 خطأ , 


س ړژ س 


وكان يقول : إن البارىء فادر على الجور » ولا أقول « قادر أن يحور » 
و« لزل قادرا على الفمل » ولا أقول «لم بزل قادراً على أن يفعل » لأن القول 
« فادر” أن يفمل » إخبار أنه قادر » وأنه يفعل كالقول عالم أنه يقعل . 

وزم أن العدل ما فعله الله سبحانه » وا لور هو ما لم يقعله » وأنه لا يوصف 
البارىء سيحانه يأنه قادر على عدلٍ ١‏ يفعله » واعتل بأنه لو جاز أن يفعل البارىم 
ما هو عدل لجاز أن يفعل ما هو جور . 

وكان يعارض من قال إن القادر على الفمل قادر أن يفعل 

)٠١(‏ وكان «معير » يقول : إن القادر على المركة قادر أن يتحر”ك ؛ وكان 
يقول لا قم إنه يقدر على ابل من لا يقال إنهقادر أن تُحبل كذلك قادر على 
الجور من لا يقال إنه قادر أن جور . 

وكان يعارض « أبا المذيل » فيقول له : إذا قدر القدم على الصدق فيجحب 
أن يكون قادراً على أن يصدق ؛ وهذا يوجب أن يكون قادرا على أن يصدق 
أهل الجنة . 

)١ 1)‏ وق لكل من ثبت الباریء قادراً على الظل والجور من العئزلة : إن 
البارىء قادر أن يغم ويجور. 

(؟1) وقال « أهل الإثبات » : إن البارىء قادر على ظللم سيره وجوره 
وإعانه وكدبه » ولا يوصف بالقدرة على أن يظل ومجور» ولا بالقدرة على أن 
يكتسب » ول يصفوا رجهم بالقدرة على ظلل لايكتسبه العباد . 


إلا طوائف منم فإنهم قالوا : إن الله قادر أن يضطر العباد إلى ظط وحور 
ولا جور فى العام ولا ظل فيه إلا والله سبحانه فاعل لذلك 


(؟١)‏ وقال م النظام « وأصحابه و« على الأسوارى » و« الجاحظ » 


س لد 


وغيرهم : لابوصف” الله سبحانه بالقدرة على للم والكذب» وعلى ترك الأصلح 
من الأفعال إلى ما ليس بأصلح ء وقد يقدر على ترك ذلك إلى أمثال له لانهاية 
ا مما يقوم مقامه . 
وأحالوا أن بيوصت البارى" بالقدرة على عذاب المؤمنين والأطفال 
NJ 2 ou‏ : 
وإلقاهم فى جهم 

)١4(‏ وقال « أبو الهذيل » : إن الله سبحانه يقدر على الظلم والجور 
والكذب » وعلى أن يحور ويظل ويكذب < بعل ذلك کته ورحمته › 
وتحال أن يفعل شيا من ذلك”" . 

)١5(‏ وقال « أبو موبى » وكثير من المعتزلة : إن الله سبحانه يقدر على 
لغار والكذبء ولا يغعلهما .فإذا قيل : فاو فملهما ؟ قالوا : لايف ليما أصلاً » وهذا 
الكلام قبيح لايحسن إطلاقه فى رجل من صلحاء المسين» فسكذلك لا بطلقى 
الله عز وجل » ولیس بجائز أن يقول قائل : لوزنى أبو بكر وكفر على” كيف يكون 
القول فمهما ؟ وقد عامنا أن الله سبحانه لا يظلم بالدلائل ؛ فلزلك نستقبح القول : 
أو فمل الظلم . 

وكآن « أبو موسى 6 إذا جد القفول” عليه قال : لو ظلم مع وجود 
الدلائل على أنه لايظلم لكانت تدل دلائل على أنه يظلم » وكان يكون 
ربا إا قادراً ظا . 

قالوا : فأما الجهل فالقول فيه على وجهين ! إن أراد السائل بالجهل 
الأفعال التى تسمى جملا فالقول فيه كالقول فى الظلم والكذب » وإن 
أراد جهل الذات بالأشياء » على معنى أنها تخقى عليه؛ فنحن لم قل إنه قادر 
على أضداده . . 
() انظ ر كتاب الانتصار ۷ و م وكتاب الال والتحل بم . 

(؟) انظ ر كتاب الانتصار ٩‏ . 


٠١ (‏ س مقالات الإسلاميين ؟ ) 


س *١؟‏ س 


)٠١(‏ وكات « بشر بن المتمر » إذا شثل فقيل له : هل يقدر 
الله سيوحاته أن يعذاب الطفل ؟ قال : نعم » ولو عذبه لكان كافراً Jl‏ 


. f 
. ااا لاعذاب‎ 


(17) وكان « أبو المذيل » إذا قيل له : فاو فمل الله الظلم ؟ قال : محال“ 
أن يفعله . 

)۱۸( وكان «خمد بن شبيب» يقول : يقدر لله أن يظلم وور ويكذب» 
ولكن الظلم والكذب لا یکونان إلا من به آفة » فلت أنه لا يكون من الله 
عز وجل . 

واعتل بأن اله سبحانه لو را أنه لا بدخل هله الدار إلا هار وكارت 
الأنسان قادرا على دخوها 0 تكن قدرته على ذللك قدرة على أن يكون ارا 3 
فكذلك الجور لا يكون إلا من منقوص » وليس قدرة البارى” على الجور قدرة 


على أن يكون منقوصاً . 


(19) وقال بعض التكلمين : يقدر الله أن يفعل الظلم وخلافه » والصدق 
وخلانه » قال : فإن قال قائل : أفعم أمان من أن يقعله ؟ قلنا : نعم » هو 
ما أظهر من حكته وأدلته على نقى الظلم والجور والكذب ؛ فإن قيل : أفيقدر 
مخ الدليل أن يفعل الظلم والسكذب؟ قال: نعم يقدر مع الدليل أن يفعلمفرداً من 
الدليل لا بأن نتوهم الدليل دليلا والظلم واقما ؛ لأن فى توهّمنا الدليل دليلا عل 
بأن الظلم لايقع > وإذاقلت « يفل الظلم » توهّمت الظلم واقعا » 
وعه[ة[ه كائناً » مم عاك أنه غير كان » وتحال أن مجتمع العلم والتوهّم بوقوعه 
[ والعلم ] والتوهّم بأنه غير واقع » فلم يح اجتاع هذين التوهّمين وهذين العامين 
ف قاب واحد 


— #1 س 


قال : ونظير ذلات أن قائلاً لو قال « يقدر من أخبر الله أنه لا يؤمن على 
الإمان » ؟ قيل له : يقدر مع وجود الخير أن يفعل الإعان » ولا بأن نتوهم 
وقوع الإيمان ووجود الخبر» ولسكن على أن ننوهّم وقوع الإبمان مفرداً منوجود 


الخبر» وإ ونا القول كان ذهب 2 حفر ان حرب 4 


وذهب إلى هذا القول « البو“ » وزعم أن الظلم لووقم لكات العقول 
حالما » ولسكن الأشياء التى يستدل مها المقول كانت تكون غير هذه الأشياء 
الدالة وتا هذا , وكانت تکون ھی ھی » وکن على خلاف هيئاتها ونظمها 
وانسّاتها التى هى عليه اليوم . 


(0؟) وكان ‏ الإسكافى » يقول : يقدر الله سبحانه على الظلم » ولا يقم؛ 
لأن الأجسام تدل” بما فما من العقول والنعم التى أنعم بهاعلى خلقه أناللَّه لايظلم» 
والمقول تدل بأنفسها على أن الله سبحانه ليس بظالم » وأنه ليس يمو ز أن امع 


[ الظلم ] مادل لنفسه على أن الظلم لايقع منه 


فإذا قيل له : فلو وقم الظلم من ه كيف كانت تكون القصة ؟ قال : يقع 
والأجسام معرأة من العقول الى دات بأنفسها ويعينها على أنه لا يظلم 


2 


)1 ركان « التُوّطى » و « عتباد » إذا قيل لما : فلو فمل الظلم كيف 
كانت تسكون القصّة ؟ أحالا هذا القول » وقالا : إن أراد القائل بقوله هلو » 
الثك فيس عددنا شك" فى أنه لا يظلر » وإن أراد القائل بقوله « لو » الف 
ققد قال : إن الله لا يظلم ولا رجور 


# o د‎ 


قوظم فى قدرة 
الله على ما عل 
يكون 


أنه لا 


— ۲ 


(۲۹۱( 
القول فى أن اللہ قادر على ماعل أنه لا يكون . 
)١(‏ قال أ كثر المنتحلين للتوحيد : إن الله قادر على ماعلم أنه لا يكون 
وأخبر أنه لا يكون . 
فإذا قيل لهم : فلو فمل ذلاك ؟ اختلفوا فى الجواب » فقال أ كترهم : لوفعل 
ذلك لكان عا أنه يفعله » فلم يكن اللبر بأنه لا يفمله سابقاً » ولكن الخبر 
بأنه يفعله [ كان ]اتا . 


(؟) وكان «على الأسوارى» تيل [ أن يقرن ] القول إن اللهيقدر على الشىء 
أن يفعله بالقول إنه عالم أنه لايكون وإنه قد أخبر أنهلا يكون ؛ و إذا أفر د أحد 
القولين من الآخ ركان اكلام صحيحا » وقيل : إن الله سبحانه قادر على ذلك 
الشىء أن يفعله . 

(۳) وقال «سلمان بن جر ر» : إن قال قائل : تقولون إن الله قادر على 
فعل ماعلم أنه لا بقمل ؟ قلنا : هذا کلام" له وجهان : إن كت تعتون ماجاء به 
الخبر أنه لاينعله فلا يجوز القول يقدر عليه [ ولا لابقدر عليه ] لأن القول بذاك 
محال » وأما مالم يجىء [ به ] خبر فإ نكان مثل ماف العقول دفعه عن الله أن 
بوصف به وأن من وصفه به تحيل فا واب فى ذلك مثل الجواب فياجاء به امير 
من إحالة القولين » وأما مالم جىء به خبر وليس ف العقول مايدفمه فإن القول 
إنه يقدر على ذلك جائز » وإنما جاز ذلك للهلا بالغيب منه » وأنه ليس فى 
عقولنا ما يدفعه » وأنا قد رأينا مثله محاوقاً » فإن قالوا : فيعلم الباریء أنه قادر على 
فمل ماعل أنه لايفعله ؟ قيل: هذا وجمان » إن كنم تعنون أنه يعلم أنه لايفعله وأنه 
يقدر على فعل ماعل أنه لاينعله والملم موجود بأنه لاينءله فالسؤال فى هذا 


-— #19 ند 


محال”» و إن كنت تعنون أنه قادر على فعل ماعل أنه لا يفعله على معنى أنه لو قعله 
کان هو المعلوم وأن القدرة عليه حاازة لو كان المعاو 5 أنه كان فقد نقول : إنه قادر 
على فمل ما عل أنه لا يفعله علىهذا العنى . 

(4) وقال « عاد » : ماع لله أنه لايكون لا أقول : إنه قادر على أن 
يكون » ولكن أقول : قادر عليه » كا أقول : الله عالم به » ولا أقول : عالم بأن 
يكون ؛ لأن إخبارى بأن الله قادر على أن يكون ماعل أنه لا يكون إخبار أنه 
يقدر» وأنه يكون » وكذلك الراب فيا أخبر الله أنه لا يكون عنده » وكان إذا 
قيل له : فاو فمل ما عل أنه لا ينعله ؟ أحال قول [ هذا ] القائل . 

(ه) وكان « تمد بن عبد الوهاب البانى» إذا قيل له : فلو فمل القديم ماعل 
أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون » كيف كان يكون الع والخبر ؟ أحال ذلك . 

وكان يقول مع هذا : لو آمن من علم ال أنه لا يؤمن لأدخل الث الجنة . 

وكان يزعم أنه إذا وأصل مقدور” بمقدور صح الكلام » كقوله : أو آمن 
الإنسان أدخله الله الجنة » وكان الإعان خيراً له » وكقول الله عز وجل : ( ولو 
دوا لعادوا لما نپوا عنه ) ( + :لمم ) فار مقدور » ققال :لكان الرذ القدور 
اكان منهم عواد مقدور”» و يزعم أنه إذا وأصل محال" محال صح اكلام » 
كقول القائل : ل وکان الجسم مش کا اکتا فى حال لكان حا میا فى حال» 
وما أشبه ذلك » ويزعم أنه إذا وأصل مقدور” بما هو مستحيل استحال الكلام » 
وهذا كقول القائل : لوآمن مَنْ علم الله وأخبر أنه لا یمن كيف كان يكون 
العلم والخبر؟ وذلاك أنه إن قال :کان يكون الخيرعن أنه يؤمن سابقا بأنلا يكون 
كان انبر الذى كان بأنه لايؤمن و بأن لا يكون بزل عا استحالالسكلام؛ 
لأنه يستحيل أن لا يكون ما قد كان بأن لا يكون كان » ويستحيلأن لا يكون 
البارى عان بمالم بزل عالًا به بأن لا یکون لم بزل عا » وإن قال : كان يكون 
الخير عن أنه لا يكو ن والمل بأنهلايكون اتا صحيحاء و إن كان الثىء الذى عام 


رطم فى قدرة 

الإفسان على 

ماعل الله أنه 
لايكون 


قوم فىجواز 
کون ما عام 


أئله أنهلايكو ن 


— يإ س 
والعلم ينقلب جملا استحال اكلام » فم اکان على أى” و جه أجيب عن ذلك 
استحال السكلام لم يكن الوجه فى الجواب إلا نفس إحالة سؤال السائل . 


نال ينا 


(1Y) 
. واختلفوا فى قدرة الإنسان على ماعلم الله أنه لا يكون‎ 
. فأجازت « الممتزلة » ذلك‎ )١( 
. » وأنكره « أهل الإثبات‎ )9( 
# # # 


(YY) 

وأختلفوا فى جواز کون ماعلم اله أنه لایکون . 

)١(‏ فقال أ كثر المعتزلة : ماعلم الله أنه لا يكو نلاستحالته أو لار [عنه] 
فلا يجوز كونه مع استحالته ولا مع العجز عنه . 

(؟)ومن قال «إنه جوز أن يكون المجوزعنه» بأن برقع [اامحز ]عنه وتحدث 
القوة عليه فيكون الله عانًا بأنه يكون ذهب بقوله « جوز » إلى أن الله قاد 
على ذاك فقد صدق » وما علم الله أ أنه لايكون لرك فاعل له ه ن قال : جوز أن 
يكون بأن لا رکه فاعلء ويفعل أخذه بدلا من ع رکه [ ف]يكون الله عانًا بأنه 
يفعله ارد بقوله « تحور » يقدر » فذلاك صحيح . 

(©) وقال « الأسوارى » مثل ما حكيناه من إنكاره أن يقال : إن الله قادر 
على أن يكون ماعل أنه لايكون . ١‏ 


— 0 س 


)٤(‏ وقال « عبّاد بن سليان » : قول من قال : جوز أن يكون ما علم الله 
أنه لأيكون كقوله : يكون ماعلم الله أنه لا يكون » وأحال القول : يجوز ماعل 
لله أنه لا يكون ؛ لأن معنى< مجوز» معنى يكون عنده . 

(ه) وقال2 تمد بن عبد الوهاب لبان » : ماعلم الله سبحانه أنه لا يكون 
وأخبر بأنه لايكون فلا يجوز أن يكون عند من صَدَّقَ بإخبار الله عز وجل » 
وما علم اله أنه لايكون و تبر أنه لايكون خائز عندنا أن يكون ؛ وجو زا 
لذلك هو الشك فى أن يكون أو لايكون ؛ لأن « تجوز » عنده عمنى الشك 
وععى يحل 

() وكل « الممنزلة » لا يجوز أن يكون الشىء فى حال كون ضداه على 
البدل » بأت لا يكون كان ضداه 

(۷) ويتكر ذلك تمن قال ذلك من « أهل الإثبات » ويقول أ كثرم: إنه 
جائز أن يكون ما أخبر الله أنه لا يكون بأن لا يكون كان أخبر أنه لايكون › 
فإ نكان تجو بزهم هذا ليس بتجو بز لأن يكون الٹیء كائنًا لأكائنا فى حال 
واحدة ف[ ك ]ذلك تجو بز من جوز کون الشیء فى حال كون ضداه من أهل 
الإثبات ليس بتحو بز لاجماع المنضادات 


3# 


(۲€) 


واختاف الئاس : هل مدر اله سيتحانه أن بقدر أحداً على فل الأجسام هل يقدراثهأن 


أم لاو صف بالقدرة على ذلك ؟ وهل يقدر الله أن يقدر أحداً على فعل الياة 
والموت أم لا بوصف بالقدرة على ذلك ؟ وهل يقدر الله أن يخلق قدرة لأحد على 
شىء أم لابوصف بالقدرة على ذلك؟ ۰ 


ل 5١"‏ سس 


(۱) فقال « معمر » : لا وصف الله سبحانه بالقدرة على أن يخلق قدرة 


لأحد 0 وما خلق ا لأحدر قدرة على موث ولا حياة 0 ولا ور ذلك عليه ٠.‏ 


(؟) وقال « النظام » و « الأم » : لا وصف الله بالقدرة على أن لق 


3 
قدرة” غير القادر 6 وحياة غير الى" ¢ وأحالا ذلك . 

)2 وقال «عامة أهل الإسلام» : إن اه سحا زه قد قد العياد وأحيام 0 
وإنه لا يقدر أحد إلا بأن يخلق ال له القدرة » ولا يكون حي إلا بأن يخلق الله 
له المياة . 


)٤(‏ وقال قائلون من « المشبهة » : إن الله سبحانه قد أَقدَرَ العباد على فعل 
الأجسام 4 وإنه ليا يفعل إلا ما کان جسياً ¢ وإن العياد يفعلون الأجسام الطو ب 
[ العريضة العميئة ] . 


(ه) وقال قوم من « الغالية » : إن الله سبحانه قد أَقدرَ على بن أبى طالب 


رضوان عليه على فمل الأجسام » وفوةض إليه الأمور والتدبيرات . 


(1) وقال قوم منهم : إن الله سبحانه قد أقدر نبيه عليه السلام؛ على فل 
الأجسام واختراع الأنام » وهذا كقول من قال من النصارى : إن الله خص 
عيسى بلطيقة ترع بها الأجرام وينشىء بها الأجسام » وهو كقول من قال 
من الببود : إن الله سبحانه خلق ملكا وأقدره على خلق الدنيا » فذلك اللاك 
هو الذى خلق الدنيا وأبدعها » وأرسل الرسل » وأنزل الكتب » وهو قول 
أصحاب « ابن باسين » وهو مشتق من قول أصحاب الك الذين قالوا : إن الله 
خلت لفت » وإن الفلك هو الذى خلق الأجسام وأبدع هذا العالم الذى يلحقه 
الكون والفساد » وإن ما أبدعه البارئ لا يلحقه كون” ولا فساد . 


5 ۷ 


( ۷ ) وقال بعض الضعقاء من العامة : إن النبتين هم الذين قعلوا الممجزات 
والأعلام التى ظهرت عليهم . 


( ۸ ) وقال « عامة أهل الإسلام » : لا جوز أن بقدر الله سبحانه خاو 
على خاق الأجسام » ولا بوصف البارى' بالقدرة على أن يقدر أحداً على ذلك » 
ولو جاز ذلك لم يكن فى الأشياء دلالة على أن غالتها لیس بے . 


(4 ) وأما الحياة واموت وسائر الأعراض فقد أنكر الوصف لله سببحانه 
بالقدرة على الإقدار عليها كثيرٌ من أهل النظر » حتى أنكروا أن يوصف الله 
سبحانه بالقدرة على أن بقدر أحداً على لون أو طم أو رأئحة أوحرارة أو رودة ؛ 
وكل عرض لا يوز أن يفعله الإنسان كه هذا الحم عندهم » وهذا قول 
« أبى الهذيل » و « الجباى » : 


(١ ۰)‏ وقال قوم ؛ يحور أن يقدر الله سبحانه عباده على تسل الألوان 
والطعوم والأرابيح والإدراك » بل قد أقدر [ هم ]على ذلك » ولا يجوز أن يقدر 
أحداً على الحياة واللوت » وهذا قول « بشر بن المعتمر » . 


)1١(‏ وكان « أبو المسين الصالى » يقول فى كل الأعراض من الياة 
والوت وغيرها : إن الله قادر على أن بقدر عباده على ذلك » ويشكر الوصف لله 
بالقدرة على أن يقدرم على الخواص . 

(19) وقال « النظام » : لا يجوز أن يقد الله سبحانه أحداً إلا على 
الحركات ؛ لأنه لا عرض إلا المركات » وهى جنس واحد » ولا يجوز أن بقدر 
على الجواهى » ولا على أن يخلق الإنسان فى غيره حياة . 


. وقال أ كثر المستزلة : إن الله قد أقدَر العباد أن يفعاوا فى غير حيزهم‎ )1١( 


س ۳۱۸ س 


(غ (١‏ وقال بعص المسكلمين : إن العياد قدأ زم اه سيداثه عن ختراع 
الوا لأنفسسهم ؛ وم عاجزون تر ن ذلك لأعيالہم . 


٤ وقال يعم :ل اوصفون بالقدرة على ذلك » ولا باحر عنه‎ )٠١( 
. لا ستحالته‎ 
وقال « النحار » : إن الإنسان قادر على السكسب » عاجز عن‎ )15( 
. املق » وإن للقدور على كسبه هو اأعحوز عن شلقه‎ 
وای ذلك غيره » وقالوا : لا نقول : إن الله سیا زه اعرا ع‎ (۱۷( 
الاق » ولا نقول : : أقدر نا عليه ؛ لاستحالة ذلك»و إن كنا قادر بن على ا( لكسب»‎ 
م كا أن اطركة الح تی شدر البارى' علمها لا يوصف بالقدرة على أن لها ال ف‎ 


سه ولا بالعحز . 


¥ RK 


)556( 


هل قدر الان و اختلفو | هل يقدر الله سوعحا له أن يقالب الأء راض (ale)‏ و الأجسام 


بقلب ا أعر انا ؟ 
جماءو 5 1 س 
)١(‏ فنال قائلون : الأشياء إنما كانت على ماهى عليه بأن اقا على 


ما هى عليه » وهو قادر على أن يقلب الأجسام أعراض) والأعراض أجساما . 
وأ كثر القائلين بهذا القول يقولون : الجسم إا هو أخلاط” كنحو الم 
واللون والرائحة والبرودة والرطو به ة واليبوسة وكذا وكذا. 
() وقال فائلون : الوصف الله بالقدرة على هذا يستحيل ؛ لأن القلب إبما 
هو إبطال أعراض من الشىء وخلق أعراض فيه » والأعراض فليست محتماة 
لأعراض تبطل منها وتوجد فيها غيرها فتنقلب » والأعراض لم تسكن أعراضا 


س ۳۹ — 
لأعراض خلقت فبها فتتكون الأجسام إذا عتا تاك الأعراض انقلبت أعراضا » 
واعتاوا بعلل غير هذه العلة . 
د 4 2 
7( 


واختلفوا : هل و صف البارى" بالقدرة على أن ر فم جنيع اجماع الأجسام هل يقدر الله 


حت تكون أحزاء لا تتحزأ ؟ عل صيرورة 
to‏ : كسم جزءا 
أنكر الراء الذى يا بحرا 8 ل بتجزاً 


)١(‏ فأنكر ذلك « النظام » ومن 


عد ا جد 


)۷( 
ت هل جمع الله 


واختلفوا : هل يقدر الله عر وجل أن جم بس العم والقدرة والوت 
بين العم 


وكذلك بن الإرادة والموت أم لا ؟ 
1 والقدرة 
)١(‏ فقال أ كثر أهل الكلام : يستحيل أن يجمع الله سبحانه بين القدرة واللوت؟ 
وال والإرادة والوت 4 3 إستحيل أن دم بين الحياة رالوت وھا قول 
» ای الهذيل »6 و ® معمر 6 و( هشام 6 و2 شر ان المعتمر ¢ وسائر المصيزلة ٠‏ 
% ¥ 
)۸( 
واختلف هؤلاء :هل يحوز أن يفرد الله الحياة من القدرة أم لا ؟ هل +وز أن 
يفرد الياة 
من القدرة ؟ 


. » فأجاز ذلك « أو المذيل‎ )١( 
۰ « وأنكره 2 عباد‎ (r) 


س لل سس 


(۳) وقال « صا » و « أبو الحسين المعروف بالصالمى © : إن اله سيحانه 
قادر على أن ج بين 2 والقدرة واللوت ؛ كاجع بين الحياة والجهل والمجز 
والسكراهة ؛ لأنه إذا ج جامع عرض" ( ؟) من الأعراض جاز أن امم ضده ضد 
ذلك العرض » وما ضاد عرضا من الأعراض ضاد ضده ضل 2 العرض » 
فلو كان العم يضاد الو تلكانت الياة تضاد الجهل؛ ولوكانت القدرة والإرادة 
تضاد [ ان] اموت لكانت السكراهة والعحن يضاد ان المياة» فلما جاز كون” 
الجول والعجز والسكراهة مع الحياة جاز كون الم والقدرة والإرادة مع الوت » 
وأحالوا أن يوصف البارىء بالقدرة علىأن جم[ بين ] المياة والموت » وجو زوا 
القدرة على أن يقرد اله سبحانه الحياة من القدرة . 


(8) وثبت « أبوالحسين » و « أبوالهذيل » ومن ذهب إلى قولها قدرة 

لله سبحانه على خلق الإدراك مع العمى ؛ فرعم « أبو المذيل » أن الإدراك هو 
9# 

ع القلب ءوزعم الصالمى أن الإدراك مع العمى يجوز أن بحلاف موضع واحد ؛ 

لان العمى لو ضاد الإدراك لضاد البصرالذىهو ضد العمى؟ وأ نكر هذاساتر العتزلة. 


ووصفا رمهما بالقدرة على أن مجم بين التطن والنار ولا بقع إحراق » 
وبين الححر على ثقله والجو على رقته ولايفمل هبوطاً . 


وأنكر ذلك قوم آخرون 


(ه) فأما « مد بن عبد الوهاب الجبانى » فإنه لايصف ر به بالقدرة على أن 
تخا الإدراكمم الممى ؛لأن العمى عند مضْد الإدراك »و يصفر بهبالقدرةع أن يجمع 
بين النار والقطن ولا مخلق إحراقاً » وأن يسكن الحجر فى اجو فيڪون سا كنا 
لا على تمد من نحته » وإذا جم بين النار والقطن فمل مايننى الإحراف وسكن 
النارفم تدخل بين أجزاء الفطن فلم يوجد إحراق . 


س ۲١‏ س 


(5) وكان « صالم » و« أبو الحسين » بصفان الله عز وجل بالقدرة على 
أن مم بين البصر الصحيح والمرنى »و يرقم الآفات» ولاخاق إدرا كاء وأن بكون 
الفيل بحضرة الإنسان والذرة بالبعد منه وهو مقابل لما فيخلق فيه إدرا كا لاذرة 
ولايخلق إدراكا نافيل . 


ويجوزان [ أن] يمخلق الله سبحانهجوهراً لا أعراض فيه » و يفم الأعراض 
من الجواهر فتكون لامتحركة ولاساكنة » ولا مجتمعة ولا متفرقة » ولاحارة 
ولا باردة > ولا رَطبة ولايابسة » ولاماونة ولا مطعمة ولا قابلة لشىء م 
الأعراض . 

(۷) وأحال ذلك عامة أهل النظر ؛ لأنه محال عند كثير من أهل الصلاة 
أن يوجد الجوهر متعريا من الأء راض » فأما الحم بين البصر الصحيح ارف 
ارتفاع الآفات ولامخاق إدراكا فذلك فاسد أيضا عند كثير من أهل النظر 
لأن اله عز وجل إذا لق عر دض خاق مایضاده» وإلاازم تعر ى الو اشر 
القضادات ومن الأعراض و ا » وذللك فاسد . 


رل 


د د 6 


(۹؟( 


0 0 القولفىوقوف 
القول ف وفوف الارض لاعلى ”ی الأرض لا على 
اختلف الناس فى ذلك . شىء 


)١(‏ فقال عامة أهل التوحيد : إن الله تادر على إيقاف الأرض لاعلى 
وقد أوقفها لاعلى شىء » وهذا قول« أبى اذيل » وغيره . 
)١(‏ وقال قائلون : لابوصف البارىء بالقدرة على إيقاف الأأرض لاعلىثىء 


)0( رھت هذه الكالمة ف الأصل رما لا هرا 0 ورعا كانت يتنا 0 
أو « وقائضها ) أو 2 وأضدادها » وما قارب هذه السكامات. 


— 7 


وأن تحر كها لا فی شىء » بل لاق نحتبا فى كل وقت حسما م يعدمه 
بعد وحوذه ) 2 ماق مع عديه حسما آخر تقف الأرض عليه » ثم كذلك أبدا؛ 
لأن الجسم إذا وحد لا حال [؟] لابد عندهم من أن يكون تحر کا أوسا كنا 
ويستحيل أن يتحرك المتحرك إلا عن شىء أو بسكن السا كن إلا على شىء 


(r)‏ وقال قائلون : لابُوص ف البارىء بالقدرةعل إبقانها لاعلى شىء » غير أنه 
خاق نحت الأرض جسم طبعه الصعود » وعله فى الصعود كعمل الأرض فى 
المبوط ؛ فما كاف ذلك وقفت . 

(4) وقال بعضهم : لا » ولسكنه خلق الأرض من جنسين : جنس ثقيل » 
وجنس خفيف » على الأعتدال » فوقفت اذلك . 


(ه) وذكر دان الراوندى » أن طوائف من المنتحلين للتوحيد قالوا : 
لانم التوحيد موحد إلا بأن يصف البارىء سبحانه بالقدرة على المع بين الحياة 
والموت والمركة والسكون ؛ وأن يجمل الجسم فى مكانين فى وقت واحد » وأن 
حمل الواحد الذى لاينقسم مائة ألف شىء من غير ز يادة؛وأن مل مائ ةلف شىء 
شيعا و احداً من غير أن ينقص من ذلك شيئا ولايبطله » وأنهم وصفوا البارىء 
سبحانه بالقدرة على أن حمل الدنيا فى بيضة » والدنيا على برها والبيضة على 
صغرها » و بالقدرة على أن مخاق مثله » وأن لى نفسه » وأن يمل الحدثات 
قديمة » والقدم محدثاء وهذا قول لم أسمع به قط ولا نرى أن أحداً يثوله » و إغا 
دَلسّه اللمين ليعتقده من لا معرفة له ولاعم عنده 

HER ¥ 
(۷۰) 


خلق جواهر واختلفوا : هل يوصف البارىء بالقدرة على أن يخلق جواهر لا أعراض 
لاأعراض فيبا؟ فيها أم لا ؟ 


س ٣‏ س 


)0 تقال قاثلون :ا فل يوصف البارى, بالقدرة عل أن وود حوافر لا 
أعراض فما ؛ فتوجد ولا تكون فا أعراض . 
f. um‏ 
)<( وقال قانلون : ستحيل أن وول اليارى” دواهر لا أعراض فعها أو 
لوصف بالقدرة على ذلك . 


(۷1) 


واختلفوا : هل يوصف البارىء بالقدرة على لطيفة لوقماها يمن علم أنه 
لايؤمن لأمن . 

(1) فقال « أمل الإثبات 4 ج و« بشرين المعتمر » و« حمفر بن 
حرب » : إن الله سبحانه يقدر على لطيفة لو فعايا من عل أنه لا يؤمن لأمن ؛ 
غير أن « حعفر بن حرب )كان يقول : إنه إن فعلها من ع أنه لايؤمن ل يكن 
يستدق من الثواب على الإيمان ما يستحقه إذا لم يفساها به » فعرتضه الله سبحانه 
بان م يفعل ذلك به للهخزلة الستية والأصلح لم مافعله الله سبحانه بهم » ول يكن 
« بشر » يقول : إن الله سبحانه أو فمل اللطيفة لم يكن الذى فعل به يستحق من 
الثواب دون ما يستحق إذا[ ل ]فملها به » ثم رجع « جعفر بن حرب » عن 
القول بالاطف بعد ذلك فيا جک عنه . 


(؟) وقال « بشر » : إن مايقدر الله عليه من اللطف لاغاية له » ولا مهاية ؛ 
وعند الل من اللطف ما هو أصلح مما فعل ولم يقعله » ولو فعله بالا آمنوا طوعا 
لا کر م ¢ و قل فل pr‏ لطم بقدر 9 ن له على ما كلنهم 


(r)‏ وقالت « العتزلة » كلها غير « بشر بن المعثمر » : إنه لا لطف عند الله 
و مله عن لايؤمن لمن 6 ولوكان عندهة لطف أو قله بالسكفار لأمنوا ثم م قعل 


هل بقدر على 
خلق لطيفةان 
علمأ ئەل ؤمن 
لى يؤمن ؟ 


ع8 سس 


مهم ذلك لم يكن مر يدا لمنفستهم » فل يصفوا ربهم بالفدرة على ذلك - تعالى الله 
عا يقولون عَاو1 كيرا ! 


(4) وقال أ كثر هؤلاء فى جواب.مَن سام « هل بوصف البارىء أنه قادر 
على أصلح مما فعله بعباده ؟»: إن أردتم أن الله سبحانه يقذر على أمثال الذى هو' 
أصلح ما فعله بعباده فاللّه يقدر من أمثاله على ما لا غابة له ولا نهاية ء وإن أردتم 
يقدر على شىء أصلح من هذا قد ادخره عن عياده مم عامه بحاجتهم إليه فى 
إدراك ما كلفهم فإن” أصلح الأشياء هو الغاية » ولا شىء یتوم وراء الغايةع 
فيقدر عليه أو يىجز عنه ؛ لأن مافعله بهم فهو غاية الصّلآح . 

وهذا زعوا - كقول من قال : يقدر الله سبحانه أن يخلق صغيراً أصغر من 
الجزء الذى لا يتجرأ . 

وأجابوا ص يجواب آخر» وهو أنه لاثى؛ فمله الله سيحأنة عبد الله من 
الصلاح إلا وهو قادر على أصلح منه أزيد » ولا صلاح فمَله زد إلا وهو يقدر 
على ما هو أصلح منه لحمد » وكذلك كل واحد من عبيده أبداً 

وزعموا أنه لايجوز فى حكة الله سبحانه أن يدكخر عنهم شيا أصلح مما ذءله 
بهم لهم » وأن أدنى قله بهم ليس فى مقدوره ماهو أصلح لهم منه » ولیس شیب 
فتله بهم من الصلاح إلا وهو قادرعلى مثله أو أمثاله لاغاية لذلك ولا جيم له ؛ 
وأنه قادر على دون ما فعله مهم من الصلاح وعلى ضْدّه من الفساد 

(0) وقال بعض من لابصف الله بالقدرة على لطيفة أوفملها بمنءلأنه لايۋىن 
من الكفار لاأمن: قد بوصف القديم بالقدرة على أن يفعل بعباده فى باب الدرجات 
والزيادة من الثواب أ كثر ما فعله بهم ؛ لأنه لو بقاه أ کنر مما يبقى لازداد إلى 
طاعاته طاعات يكون ثوابه أعظم من ثوابه لا اخترمه » فأما ما هو استدعاء إلى 


س بن 9 ع سس 


فمل الإيمان واستصلاح التكليف فلا بوصف بالقدرة على أصاح مما فعله بهم » 
وهذا قول « ال الى » . 

وليس بيز ذلك من وصفنا قوله آنا من أصحاب الأصلح أن يكون قادراً 
على مزل يكون عبذه أعظم واب إذا فملها به ثم لايقعلها به 

)قال «عّاد» : ما و صف البارىء بأنه قادر عليه عالم بقعله ؛ وو لا بفعله 
هو جور 

09 وقال « إبراهي الُظام » : إن ما يقدر الله عليه من اللعاف لا غاية لله 
ولا كل » وإن مافمل من اللطف لاشىء أصلح منه؛ إلاأن له عند الله سبحانه 
أمثالّا ولكل مثل مثل » ولا يقال :يقدر على أصلح مافعل أن يفعل » ولايقال : 
يقدر على دون ما فعل أن يفعل ؛ لأن قعل ما دون نقص” » ولا يجوز على الله 
عز وجل فعل النقص » ولايقال : يقدر على ماهو أصلح ؛ لأن الله سبحانه لوقدر 

عل فلت ول يفل کر کان ذلك خلا . 

(۸) وقال آخرون : إن ما يقدر الله سبحانه عليه من الاطف له غاية ول“ 
وجميم” » وما فعله الله سبحانه لا شىء أصلح مته » وا در على مثله وعلى ماهو 
دونه ولا يفعله ‏ 

وزعموا أن فمل ماهو دون من الصلاح مع فمل الأصلح من الأشياء فاد » 
وأن الله سبحائه لو فمل مأ هو دون ومئع ما هو أصلح لسكانا جميما فساداً . 

وقالوا : لا يقال يقدر الله سبحانه على فمل ماهو أصلم ممافعل ؛ لأنه لو قدر 
على ذلك كان فعل” ما هو أصلح أولى » واللّه سبحانه لا يدع َمل ما هو أصلح 
لأنه أولى به > ولأنه 0 يخلق الل لاجة به إلهم < وإعا خلقهم لأن حلم 
حكة » و إا أراد منفمتهم » وليس ببخيلر تبارك وتعالى » فن 3 ليمز أن يدع 


م هو أصلح و باعل ما هو دون ذلك ¢ غير أنه بقدر غلى دون ما ص ومثله مث 
٥ (‏ متقالات الإسلاءيين ؟) 


مسي ۳ 6 س 


لأنه غير عاحن 0 ولو ) يوصف أنه قادر على ذلك لكان يوصف بالمحر 2 وهذا 
قول « أبى المذيل » . 


(ة) وقال « أهل الإثبات » : ما يقدر الله سبحانه عليه من الاطف لا غاية 
له ولا نباية » ولا لطف يقدر عليه إلا وقد يقدر على ما هو أصلح مته وعلى ما هو 
دونه » وليس كل من كلفه طف له » وإما آطف للمؤمئين » ومن لطف له 
کان مؤْمئاً فى حال للف الله سبحانه له ؟ لأن الله لا ينفع أحداً إلا انتقم . 


وزعوا أن الله سبحانه قد كلف قوما لم بلطف لهم . 


وزعموا أن القدرة على الطاعة لطف” » وأن الطاعة نفسها لطفة” » وأن 

2 ۽ لے ر د الى 

القرآن والأدلة كلها لطف” وخی للمؤمنين » وهی کی وشر وبلا وخی 
على الكافر بن . 


واعتلوا بقول ا عز وجل : ( قل هو لاذن آمنوا هذى وشفاء ء والذين 
لايؤمنون فى آذانهم ور وهو عليهم تحى” ) ( ٤٤ : 4١‏ ) وبقوله : ( واولا أن 
يكون الناس أمَة واحدة اللعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتون سند من فضة ومعارج 
علبها يظهرون ) ( ٤۳‏ : ۳۴ ) و بقوله : ( ولولا فضل الله le‏ ورحمته لك 
من الماسر بن ) 0 : 4 ) وبقوله : ( ولولا فضل الله عليكم ورجتته لا تیم 
الشيطان إلا قليلا ) ( ۽ : ۸۳ ) وما أشبه ذلك من آي القرآن . 

)٠١(‏ وقال آخرون : ما يقدر الله تعالى عليه من الصلاح له كل" وغاية”» 
ولا شیء أصلح ما فعل »و يقدرعلى ماهو دونه» ولا يقال : يقدر على ما هو أصلح 
ما فعل ولا مثله ؟ لأنه لوقدر على مثله ‏ زعموا - لم يكن ما فمل صح الأمور » 
وقالوا : لو قدر على ما هو أصلح مما فمل فل يفعل كان قد يمل » وقالوا : لا يجوز 
أن يأمر العباد يغير ما أمر هم به. 


— ۷ — 


6 وقال آخرون :ما يقدر عليه دن الاستصلاح له "كل" وجهيم” 0 ولا 
استصلاح إلا ما فمل أو يفعل ¢ ولايقال : يقدر على أصلح م فعل 2 ولا على 
مثله » ولا على صلاح دون ما فعل ؛ لأن الله عز وجل لا يدع صلاعا إلا فمله ؛ 
لأنه ليس ببخيل فيمنع” نعمة ويدخرٌ فضيلة. » وإنه لا يموت المبد إلا و ببق 


له صلاح إلا فعله به . 
00 
(V۲)‏ 
القول فى أن البارئ لم بزل سنا قوم فى أن 


)١(‏ قال قاثلون :لم بزل البارى' مستا كيف يفعل ؛ بممنى أنه لم بزل عا كوا يزل 
كيف يفعل ء لا على معنى أنه لم بزل محستاً بالإحسان » ولاعلى إثبات الإحسان 
+ يذل . 
(؟) وقال قائلون : لم بزل الله محستاً على اللقيقة | 
(۳) وقال قائلون : الإحسان فمل" » ولا يجوز أن يقال : لم بزل البارئ 
بحسنا إلا ععنى أنه رل سا إلى الى مذ خَلتهم 5 فيكون لإحسانه 
وَل وغاية .. 
)٤(‏ وقال قائاون : لم بزل البارئ' مستا على أن سيحسن . 
*% ¥ 
(VT)‏ هل يقال لم 


يزل غير 
واختلفوا : هل يقال لم بزل الباری' غير حسن سن ؟ 


لس ٢۸‏ — 
(1) قنال قاثلون : لا يجوز إطلاق ذلك » وإن كان الإحسان فلا 


(0) وقال قائلون : لم بزل البارى' غير سن 


¥ 3# # 
)۷4( 
هل يقال : لم2 واختافوا : هل يقال لم بزل الباری' عادلا بنفى الور عنه 
وَل ادلا ؟ 78 7 
2 )0( فقال قائلون : لم بزل اليارى" عادلا » على إثبانه عادلا » وإنه م بزل 
كذلك فى المقيقة . 
(؟) وقال قائلون : لا يقال لم بزل البارىء عادلا” ؛ لأن المدل فمل” 
مين 
(Vo)‏ 
هل يقال : م واختلفوا : هل يقال ل بزل البارى* غير عادل أم لا؟ 
)١(‏ ققال قائلون : لا يقال ذلك . 


(؟) وقال قائلون :لم يزل غير عادل ولا جائر 
# #4 
)۷7( 
هل يقال : م واختلفوا : هل يقال ل بزل البارى* حلماً أم لا يقال ذلك ؟ 
يزلحليا ؟ (۱) فقال قاثلون :لم بزل البارىة حلي » بن الق عنه 
٠‏ (۲) وقال قائلون :لم يزل حلياء على إثباته لم بزل كذلك » لاعلى معنى 
فى السفه . ْ ظ 


= ۲۹ 
(؟) وقال قائلون : لا يقال لم يزل حلياً ؛ لأن الل فعل” 
كن 


(VV) 

واختاف الذبن قالوا « لخر فمل* » هل يقال : لم يزل الباری* غير حلم هل يقال لم 
أم لا؟ يزلغير حلم ؟ 

)0 فقال قائلون : لم بزل البارى” غير حلم ولا سفية . 

0( وقال قائلون مهم : لا يقال ذلك , 

(۳) وقال قائلون : لم يزل البارى” خالا عادلاً حلياً مستا » على [ معنى ] 
أنه لم بزل قادرا على ذلك . 

عد 3 مد 


0 (VN) 

القول فى أن الله لم بزل صادقا قوليم فى أنه 
| م بزل صادقا 
)١(‏ قالت الممتزلة وكثير من أهل الكلام : الوصف الله بالصدق من صفات 
الفعل » وإنه لا يجوز أن يقال : إن الله سبحانه لم بزل صادقاً 

(r)‏ وحکی عن « حعقر بن مل س على » رضوان الله عم أنه كان زعم 
أن الله : يذل صادقًا “شق الكذب. 

(0) وکان « النجار » يقول ؛ ل يزل البارى+ صادقًا »على می 0 زلقادراً 
على الصدق . 


)٤(‏ وقال قائلون : لم زل الله صادقًا فى الحقيقةهعلى إثبات الصدق صفة له. 


هل يقال : لم 


سس ۰ س 


(ه) وقال قائلون : لم بزل الله متكلمًا » ولا يسمى كلامه خبراً إلا لملة » 
والصدق من الأخبار ؛ فاك لا أقول : ل بزل صادقا 


(۷۹( 


واختلف الذين قالوا « الصدق فعل” » : هل يقال« لم بزل البارى” غير 


دلغيرمادق؟ صادق » ؟ 


هل يقال : لم 
بزل رحما ؟ 


هل يقال : لم 
يزلغيررحم؟ 


. فقال قائلون منهم : لا يقال ذلك‎ )١( 
. وقال قائلون منهم : لم بزل غير صادق ولا كاذب‎ )۲( 
3 
58) 
واختلفوا فى رحيم‎ 
. فقال قائلون : لم يزل الله رحيا‎ )۱( 
وقال قائاون : الرحمة فمل" » ولا يقال لم يذل رنحياء‎ )1( 
# # # 
(A1) 
واختلف الذين زعوا أن الرحمةفمل :هليقال «لم بزل البارى” غير رحي» ؟‎ 
. فأجاز ذلك بعضهم‎ )1( 


(YAY) 
القول فى مالك قولبي فى مالك‎ 
قال قوم : هو من صفات الذات لم يزل مالكاً‎ )١( 
(؟) واختلف الذين قالوا ذلاك ؛ فقال بعضهم : معنى ماللك معنى قادر‎ 
د د د‎ 
(YAT) 
القول فى الولاية والعداوة والرضى والسخط قوللم ف الولاية‎ 
قالت «الءمزلة» : إن ولاية الله وعداوته ورضاه وسخطه من صفات فمله والعداوة‎ ) ١) 
وقال «سلمان بن جر بر» و «عبد الله بن كُلّاب» : من صفات الذات‎ )۲( 
# # عد‎ 
(A6) 
القول فى الق رآ قوم فى القرآن‎ 


» قالت « المسزة » و « الخوارج « وأ كثر « الزيدية » و« المرجثة‎ )١( 
وكثير من « الرافضة » : إن القرآن كلام الله سببحانه » و إنه مخلوق لله لم يكن‎ 
ثم کان‎ 

» (؟) وقال « هشام بن الحسكم » ومن ذهب مذهبه : إن القرآن صفة لله‎ ٠ 
. لا جوز أن يقال : إنه تخلوق » ولا إنه خالق ء هكذا الحكاية عنه‎ 

(۳) وزاد « البلشى » فى الحسكابة أنه قال : لا يقال غير مخلوق أيضا كا 

لايقال اوی لأن الصفات لا توصف . 


لس سل الس 


وحکی زرقان » عنه أن القرآن على ضر بين : إن كنت تر يدالسموع ققد 
خلق الله سبحانه الصوات لقم ؛ وهو رسم القرآن » وأما القرآن فنمل اللہ مثل 
الملل وال رک منه » لاهو هوء ولا هو غيره . 

)٤(‏ وقال « مد بن شجاع الثلجى » وسَْ وافقه من الواقفة : إن القرآن 
اكلام الله » وإنه عد ث کان بعد أن" 1 يكن » وبلله كان » وهو الذى أحدثه , 
وامتنموا من إطلاق القول بأنه ماوق أو غير مخاوق . 

(ه) وقال « زهير الأثرى » : إن القرآن كلام الله خث غيريخلوق » وإنه 
يوجد فى أما كن كثيرة فى وقت واحد . 

(5) وبلغنى عن بعض المتفقّهة أنه كان يقو ل : إن الله زل Can‏ بمعنى أنه 
م بزل قادراً على الكلام ؛ ويقول : إن كلام اله محدّث غير اوق » وهذا قول 
« داود الأصهانى 6. 

(۷) وقال « أبو معاذ التومنى » ار كام لله » وهو حدث ٠‏ ولیس 
عيحدّث » ؛ وفمل” وليس عفعول ؛ وأمتنع أن بذع أنه خلق” ٤‏ ويقول ليس لق 
ولا تلوق » وإنه قائم بالله » ومحال أن يتك الله سبحانه بكلام قاع بغیرہ » کا 
يستحيل أن يتحرك رک فة بشيره . 

وكذلك يقوا ل فى إرادة الله ومحبته و بفضه : إن ذلك أجمع قألم بالله . 

وكان يقول : إن بعض القرآن أمر ؛ وهو الإرادة من الله سبحانه للابمان ؛ 
لأن معنى أن الله أراد الإمان هو أنه آَم به. 

)^( وحکی 2 زان ) عن « معمر 6 أنه قال : إن الثسبحانه خلق الجوهر 
والأعراض” التى هى فيه هى فمل الجوهر ؛ وإنما هى فمل الطبيعة ؛ فالقرآن فمل 
الجوهس الذى هو فيه بطبعه » فهو لا خالق ولا مخاوق » وهو مدّث للشىء الذى 
هو حال فيه بطبعه . 


سس ا اس 


(9) وحكى عن « ثمامة بن أشرس القيرى » أنه قال : جوز أن يكون من 
الطبيعة » و يجوز أن يكون الله سبحا نه يبتدثه » فإ ن کان اله سہحا نه ابتدا مهو ماوق 
و إن كان فعل الطبيعة فهو لا خالق ولا ماوق . 

وهذا قول « عبد الله ن كلاب » . 

6 قال « عيد الله ب نكلاب» : إن الله سبحانه لم بزل متکاماًءو إن كلام 
' الله سبحائه صفة “له قامةبه ؛ وإنه قديم بكلامه » وإن كلامّه فام به كا أن 
ام به والقدرة قائمة به » وهو قدي بعامه وقدرته » و إن الكلام ليس 
حروف » ولا صوت » ولا ينرم ؛ ولا يتحزأ » ولا بتبقض » ولا بتغاير » 
و إنه معنى واحد بالله عز وجل » وإن الرس هو المروف المتغارة » وهو قراءة 
القرآن » و إنه خطأ أن يقال : كلام الله هوهو أو بعضه أو غيره » وإن العبارات 
عن كلام الله سبحانه تختاف وتتغاير» وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغاار 
کا أن ذأرنا لله عز وجل يختلف ويتغاير والذ كور لا قلف ولا يتغاير » 
ونما 3 كلام الله سبحانه عر بيا لأن الرس الذى هو العبارة عنه وهو قراءته 
عرب فسّمى عر ييا لعل وكسلك تق عبرانيا دار » وهى أن ن الرسم الذى هو 
عبارة عنه عبرانى» ركذلك ” ّى أمراً لعلة » وسمّى نيا لعلة » وخبراً لعلة » وليزل 
اله Kan‏ قبل أ ن سمى كلامه مرا ؛ وقبل وحود العلة التى لما فى كلايه 
أمراً » وكذلك القول فى تسمي ةكلامه نبا وحَبرا» وأنكر أن يكون البارىء لم 
بزل برا أولم بزل ناهيا » وقال : إن الله لا لی شیا إلا قال له کن » ويستحيل 
أن يكون قوله کن ماوق . 

وز م « عبد الله بن كلاب » أن ماتسمع القالين يتأونه هو عبارة عن كلام 
اه ء 70 ز وجل ( وأن موسی عليه السلام سمع الله متكلما بکلامه ٤‏ وأن معتى قوله 
0 فأجراه ی يسمع كلام الله ) (5: 1) معناه حق ينهم كلام لله ؛ وحتمل 
على مذهبه أن يكون معناه : حت إسمع التالين باوت . 


ل ع۳ س 


» وقال بعض من أنسكر اق القرآن : إن القرآن قد سم ويكتب‎ )1١( 
و |نه متغاير غير مخلوق » وكذلك العم غير القدرة» والقدرة غير العم > وإن الله‎ 
. سبحانه لا جوز أن يكون غير صفاته » وصفاته متغابرة » وهو غير متغابر‎ 

وقد حى عن صاحب هذه المقالة أنه قال : بعض القران محاوق » وعضه 
غير تلوق » اكان منه علوقاً فشل صفات الخاوقين وغير ذلك من امام 
والإخبار عن أفاعليهم . 

وزم هؤلاء أن الكلام غير محدث » وأنه اله سبحانه م بزل به یکلا ؛ وأنه 
مع ذلك حروف وأصوات » وأن هذه الحروف الكثيرة لم بزل الله سبحانه 


متكيا بها . 


)1١(‏ وحكى عن « ان الماجشون » أن نصف القرآن مخلوق » ونصفه 
غير ماوق 

(19) وحكى بعض من بر عن القالات أنقائلا من أصحاب الحديثقال : 
ما كان علا من عل الله سبحانه فى القرآن فلا نقول مخاوق ولا تقول غير الله > 
وما كان فيه من أمر ونھی فهو تاوق » وحکاہ هذا الحا کی عن « سلمان بن 
جر ير » وهو غلط عتدى . ْ 


(18) وحكى « تمد بن شجاع » أن فرقة قالت : إن القرآن هو اخالق » 
وأن فرقة قالت : هو عه 4 وحکی «زر قان» أن القائل مهذا «وكيع بن اراح « 
وأن فرقة قالت : إن الله بعض القران » وذهب إلى أنه مسمى فيه فاا کان اہ 
لله سبحانه فى القرآن والاسم هو المسمى كان الله فى القرآن » وأن فرقة قالت : 
U‏ : 
هو أزلى قأم بالله سبحانه لم يسبقه . 


1 كل القائلين إن القرآن ليس ماوق كتحو « عيك الله بن کلاب « 


— Yo — 


ومن قال إنه حدث كنحو « زهير » ومن قال إنه حدث” كتحو م ی معاد 
التودنى « ولون : إن القران ليس سم ولا عرض ٠‏ 


# 4e 


(TA) 
و ا , اختلافی فی‎ 1 
واختلفوا فى کلام الله سبحانه : هل پسمع أم لامع ؟ 6 ا‎ 
فقال قائلون : ليس سے اكلام اله إلا عمنى أنا نقهمه » وإعا لسمعه  اسم ؟‎ ) ۱ ( 
. تاوا أى أسمع تلاوته » و إن موسى عليه السلام عه من اله عر وجل‎ 
البشر بأسماعنا » و إنما نسمم فى الحقيقة الشىء الفسكم متكلماً ؟ فوسى سمع الله‎ 
سپحا نه تكلم »ولا مم كلام فى القيقة » وإنه ستحيل أن سم ما ليس‎ 
. بقام بنفسه‎ 
وقال قائلوت : المسموع هو اكلام أو الصوت » وكلام‎ ) ۴ ( 
البشر مع فى المقيقية » وكذلك كلام الله ممه فى الحقيقة إذا كان‎ 
متاكا » وإنه هذه المروف التى سيا » ولا تسمع الكلام إذا كان‎ 
. فو ظا أو مكتو با‎ 
وقال قائلون : لامسموع إلا الصوت » وإن كلام اله سببدانة يسيع‎ )( 
. » هى أصوات مقطمة تسمّع » وهذا قول « النظام‎ 
نكن‎ 
(YA 
واختلف الثائلون « إن القرآن مخاوق » فى القرآن ماهو ) وكيف يوجد‎ 


فى الأما كن . 


ما القرآن ؟ 
وكيف بوحد؟ 


- 7 


شیا (؟) إلا ما كان جما إلا الله وحده فإنه عندم شی ليس يمسم ولا 
عرض ؛ كه حكابة قول 2 حمفر بن مبشر » وأظ.” أنا أن هذا قول 
2 الأ € . 

(؟) وقال قائلون : إن كلام اعطاق عرض“ » وهو حركة » و إن كلام 
الخالق جسم ء وإن ذلك الجسم صوت” مقطع مز لف مسموع » وهو فمل الله » 
و إا أفعل قراءلى ؛ وى حركتى م6 وش غير القران . 

(*) وحى « ابن الراوندى » أنه مع بعض أهدل هذه القالة يزعم أنه 
كلام فى اجو » وأن القارىء زيل مانعه بقراءته فيسمع عند ذلك » وهذا قول 
2 إإراهيم النظام 6 فى غالب ظنى . 

» وزعم زاعم أن كلام الله سبحانه باق » والأجسام يجوز عليها البقاء‎ )٤( 
. وأما كلام الخلوقين فلا يجوز عليه اليقاء‎ 

(5) وحكى « زرقان » عن « الهم » أنه كان يقول : إن القرآن جسم » 
وهو ندل الله » وأنه كان يقول : إن المركات أجسام أيضا » و إنه لافاعل إلا 
الله عز وجل . 

(5) وقال قائلون : القرآن عرض من الأعراض » وأثبتوا الأعراض معانى 
موجودة » منها ما يدرك بالأبصار ومنها مايدرك بالأسماع » ثم كذلك سائر 
اواس" 3 واف مؤلاء أن يكون القرآن جما 2 ونوا عن الله ع وسل أن 

يكون جمما . 

(۷) وقال قائاون : القرآن معت من المعانى » وعين” من الأعيان » خلقهالله 


عز وحل ٠‏ ليس جسم ولا عرض 0 وهذا قول 2 ان الراوندى 6. 


—. FV س‎ 


(4) وبعضهم ثبت الله جسما » و ينفى الأعراض » و يحيل أن يوجد ثىء 
بعل العدم إلا جم . 


# اننا 


(YAY) 


قال « جەفر ن میشر » : واختلف الذن زعوا ا أن كلام الله 


1 
)١(‏ فقالت طائفة منهم : إن القرآن جسم خلقه الله سبحاته فى الاوح 

الحفوظ » ثم هو من بعد ذلك مع تلاوة كل تال يتاوه :و ]مع خط كل من يكنيه » 
ومع حفظ كل من يحفظه ؛ فكل تال له فهو ينقله إليه بتلاوته » وكذلك كل 
كاتب يكتبه فهو بنقله إليه بخطه » وكذلك كل حافظ فهو ينقله إليه بحفظه ؛ 
فهو منقول إلى كل واحد على حیاله » وهو جسم قالم مع كل واحد متهم فى 
مكانه » على غير النقل العقول من تقل الأجسام » وهو مرلى ندرك بالأبسار > 
كذا 2 الكلام عند هؤلاء ؛ فهو جسم خارج عن قضايا سائر الأجسام 
سواهء لا يشمهه شىء من الأجسام ولا يشبه شيا منها » فى معناه : إن لم يكن 


هذا هكذا فليس القراث لوقا عندهم ولیس عسموع عندهم . 


(؟) وقالت طائفة أخرى منهم : القرآن جسم من الأجسام » قالم بلله 
فى غير مكان » ومحال” أن يكون بعينه ينتقل أو نة ۽ لأنه لا جوز عند عؤلاء 
الثقلة إلا عن مكان ء فما كان القرآن عندهم حسما قابا بالله لا فى مكان وأحالوا 
الزوال إلا عن مكان أحالوا أن ينقل القرآن ناقل لا الله ولا أحد من خاقه » 
فإذا تلاه تال أو كتبه كاتب أو حفظه حافظ فإما ذلك عفد هؤلاء يأتى به 
لله :يخلقه مم تلاوة كل منتلاه ؛ وخط كل من کتبه» وحفظ كل من حفظه ؛ 


هل تقل 
القرآن ؟ 


س ۸ ست 
فكلما تلاه تال فما يمع منه خلق الله غترعاً فى تلك الال » وكذلك 
كنا كتبه كاتب فما تدركه الأبصار جما اخترعه الله فى هذه الحال» 
وكذلك إذا حفظه حافظ فإنما يحفظ القرآن الذى خلقه الله فى قلبه فى تلك 
الحال » و إنما کان هذا هکذا عند هؤلاء لأنه كلام الله عز وجل » فهو فى عينه 
ملق فى حال بعد حال » يمخلق مع تلاوة التالى مسموعًا من الله قائما بالله 
لا بالتالى ولا بغيره » نلق مع خط الكاتب عرئيا قابا بلله لا بالكاتب وانلطة 
وذلك كله عند هؤّلاء أن الله بكل مكان على غير كون الجسم ف الجسم 2 
وكذلك کلام قاٴم بلله فهو بكل مكان على غير ما يعقل من کون الأجسام فى 
الاما کن ؛ لأنه قال بلله » والله [لا ] فى مكان » وإن لم يكن هذا فى القرآن 
هكذا لم يكن القرآن مخلوقا » ولم يُسمع القرآن » كا قال الله سبحانه : ( فأجر'»” 
حتى يسمع كلام الله ) (5:5) إنما تأويله فأجره حتى يسمع كلام الله من الله 


لامن غيره ولا بعبرهة . 


(*) وقالت طائفة منهم أخرى بمثل ماقاله هؤلاء : إنه جسم اقام بالله 
سبحانه » فى كل مكان ء يخلقه اللهعز وجل » غير أمهم أحالوا أن يكون الله يخاقه 
بعينه فى كل حال» ولسكن الله يخلق معتلاوة كل تال وحفظ كل حافظ وخط 
کل کانب مثل القرآن ؛ فيكون هذا هو الفرآن أو (؟) مثله بعينه لاهو هو 
فى ننسهء ومحال أن رى القرآن أو يسمع عند هؤلاء إلا من الله دون خلقه ؛ 
لأنه حال أن ری راد أو يُسمع سامع عند هؤلاء إلا ما كان مخاوقا حسما . 


هله أقاويل من قال إن القرا ن جسم ' 


فأما الفرقة اتى زعمت أن القرآن ليس جسم ولا عرض فهما 
طائقتان . 


۴۹ لس 


(4) قال فريق منم : إن القرآن عين” من الأعيان » ليس بحسم ولا 
عرض » قالم بالله ۽ وهو غيره » وحالأنيقوم بغير الله » وهو عند هؤلاء إذا تلاه 
التالى أو خطه السكائب” أو حفظله الحافظ فإها مخلق مم تلاوة كل تال وحفظ 
كل حافظ وخط ك لكاتب قران آخر مثل القرآن قائما بال دون التالى 
والسكاتب واللافظ . 


(ه ( وقال فر یی م ٤‏ وهم الذن معاون اله سپحانه حسمأ لا كالأجسام 
وأن (؟ ) القرآن ليس حسم ولا عرض » لأنه صفة لله سبحانه » وصفة الله 
سيحانه محال أن تكون ھی الله » و تحيلون أن يكون شىء غير اله ليس جسم ) 
إلا فى مكان دون مكان ؛ لام تحيلون أن يكو ناجم بكل مكان ؛ لأنذلك 
عندهم خلا العقول » وقد جماوا القرآن فىزعمهمفى أما كن كثيرة ؛ لأنه صفة 
لله وصفة الله عندهم قد يجوز أن تكون ف أما كن كثيرة ؛ لخالفة حكه لمكم 


(5)وقال «زهير الأثرى» : إن كلام الله سبحانه ليس بحسم ولاعرض». 
1 صا . - 
ولا[ لوق » و ]هو م#دث يوحد فى أما كن كثيرة فى وقت واحد . 


)2 وقال 2 أبو معاد التومئى : إن کلام اله سيحأنه لبس بعرض ول 
جسم ٤‏ وهو قالم باللّه ؛ وحال أن يقوم كلام الله بغيره» كا ستحيل ذلك فى 
إرادته ومحّته و بغضه . 

فأما الذين زعوا أن كلام الله سبحانه أعراض فإمهم أحالوا أن يكون قامعا 
بال سېحانه . 


واختلف الذين قالوا إن القرا'ن عرض ؛ 


4 سسا 


(۸) ققال طائفة منهم: إن القرآن عرض ف الاوح الحفوظ » فهو قالم بالاوح» 
ومحال زواله عن اللوح »> ولكنه كنا قرأه القارىء [ أ] و كتبه [ الكاتب] 
أو حفظه الحافظ فإن الله سبحانه يخلقه ؛ فهو فى اللوح مخاوق » ومحال أن يكون 
القرآن الذى فى الاوح الحفوظ أكتساباً لأحد » إذا تلاه التالى فتلاوته له الله 
يخلتها فى هذه الحال ١‏ كتساباً لاتالى ؛ فهو فى هذه الخال مخاوق خلقاً ثانياً » فهو فى 
عينه خلقٌ الله وأكتسابٌ التالى » وكذلك هو فى خط الكاتب وحفظ الحافظ » 
هو خلق الله واكتساب الكاتب والحافظ › فالذى هو خلق اللہ فى هذه الال هو 
أكتسابهم ؛[ و ] الذى هو خاقالله وا كتسابهم فىهذه الخال هو القرآن الوق 
فى الاوح الحفوظ قبل أن مخلقوا هم . 

)٩(‏ وكذلك حى « زرقان » عن « ضرار » أنه قال : القرآن من الله خلقا 
وق قراءة وفعلا ٤‏ لأف أفرأً الفرآن 5 والسموع هو القران 8 وال يأجرى عليه » 
فأنا فاعل والله خالق . 

: وقال « زرقان » : أ كثر الذين قالوا بالاستطاعة مع الفعل قالوا‎ )٠١( 
القران لوق » بالل کان ( والله أحدثه » والقراءة هى حركة اللسان » والقران‎ 
» هو الصوت لمطم » وهو خلق الله سبحانه وحده » والقراءة خلق الله سبحانه‎ 


رجع الأمس إلى حكابة « جعفر » » قال « حمفر » : 


)1١(‏ وقالت طائفة من هؤلاء : القرآن عرض” ف اللوح الحفوظ » ثم حال 
أن مخلته اله تعالى ثانية » و لکن تلاوة كل تال مخاوقة | كتسابا للتالى » وكذلاك 
الكاتب والخافظ ؛ فالذى هو خلق الله وا كتساب الفاعل قران مثل القرآن الذى 
فى اللوح الحفوظ » وليس هوهو » ولسكنه قد يقال: هو فاللوح الحفوظ على مثله 


س إو س 
٠‏ 2 2 . . 3 5 لر م 
وإن كان عيره )2 وم لانحيلون أن محل الله ما قل خاق وهو موحود . 


)١١(‏ وقالت طائفة أخرى من هؤلاء : القران عرض” خلقه الله سبحانه فى 
الوح الحنوظ 3 محال أن ينقل أو زول كنا تالاه بعك ذلك حافظل أ وكتب هكاتب 
فإن اله خلت تلاوة التالى فيسمى قرآنا »وهو تلاوة التالى وخط الكاتب ف الجاز» 
لم يفعل واحد منهما فى الحقيقة منذلك شيا » ولكن الله سبحانه خالق ذلك » 
وهو يسمى قرانا مكتو با وقرآ تا متاوا . 

لين وقالت طائفة أخرى : القران عرض »© وهؤلاء من يلتم أن الأعراض 
[ ما ] يفعله الله فى الدنيا من الركات » وكذلك لا يفمل من خلق الله فى 
الدنيا الأعراض وهو الركات (؟) واللركات عند هؤلاء محال أن تدرَك بالأبصار 
أو لمع بالأذان أو تحر بواحدة من الحواس" اجس 3 ولا می ولا مسموع” 
عندم إلا جسم 5 2 القرآن عندم مع هذا رکات ؛ إذ كان عندهم عر 2 

(18) وقالت طائفة أخرى من هؤلاء : القران عرض » والأعراض عند 
هؤلاء فسيان :0 فقسم منها قله الأحياء 34 وقسم آخر بقعله الأموات فى اللقيقة 0 
وال أن يكون مايفعله الأحياء ذملاً للأموات أو ما يفعله الأموات فعا للحي » 
ثم القرآن عندم مفعول” » وهو عرض” » ومحال أن يكون الله فعله فى الحقيقة ؛ 
لأنهم صَرتُوا بأن الأجسام تفمل أعراضهها ءؤ إنه محال أن تكون الأعراض خلا 
له عز وجل فى المقيقة » كيف بالقرآن ؟ 


)٠١(‏ وقالت طائنة : القرآن عرض" » وهو حروف مؤلفة مسموعة »محال أن 
تقوم بلله سبحانه » ولكنها قائمة بالأجسام القائمات بلله عز وجل ء وهو مع هذا 
عا د هؤلاء مخلوق قائم باللوسم الحفوظ رى ؟ فإذا تلاه تال أو حفظه حافظ 
أو ,کته كاتب فإن کل تالر وکل كاتب وحافظ ينقله بتلاوته وخطه وحفظه » 


فلو كان الذين پتاونه ويكتبونه و يحفظونه فى كل مكان من السّموات العلى 
 15(‏ مقالاث الإسلاميين ؟ ) 


سس ۳ س 


والأرضين السفلى وما يينهما وكانوا بعدد النجوم والرمل والّرّى فكلهم ينقل 
القران بعيثة من الاوح الحفوظ إليه حيث کان ¢ وهو مع ذلات ف الوح ألم 
ماكث » قد نقله ن لاحصى ددحم إلا الله فى الأما كن كلها فى حال واحدة 
وف أحوال 0 فهو عندهم كه خلاف 5 غبره من كل مفعول دن الأعراض ٤‏ 
خارج دن المعقولات 0 لأنه کلام الله - زعموا 5 فهو خارج من حك غسيره دن 
املق » ولأنه إن ل يكن هكذا لم بسمع أحد كلام الله سبحانه على المقيقة . 
المروف» نعتى التأليف . 

ثم اختلف هؤلاء فى باب آخر : 

(1) فقالت طائفة منهم : إن القرآن لما كان أعراضًا هو (؟) الحروف 
فمحال أن يفعل أحد حرقاً أو حكيه أبدا » ولسكن المروف ينقلها القارئون 
والكاتبون والمافظون إليهم نقلا ؛ فتكون مع كل قارىء وكاتب وحافظ › 
وهذا عند هؤلاء ف القران وف غيره من كلام الناس 0 

(۱۸) وقال آخرون : أما فى تلاوة القرآن فهسكذا »وکن قد يجوز أن نكى 
الحروف من كلام الناس الذى ليس بتلاوة القرآن » وكلام الناس حك » وكلام 
الله عر وجل محال أن تح فيا زعموا » ولكنه يقرأ » وينقل” المروف القارىء 
له إليه بقراءته على ما وصفنا . 

انقفى حكاية « جعفر » . 

فأما ما کا 2 عار ¢ من قول دن قال إن القرا ن شل فلا أدرى 
أصاب ف حكايته أو ورم فیا . 


(۱۹) والذى كان يقول به « أبو المذيل » : إن الله عز وجل خلق القرآن 


E —‏ له 


فى الاوح الحفوظ » وهو عرض” » وإن القرآن يوجد فى ثلاثة أمأكن : فى 
مكار هو حذوظ فيه » وفى مكان هو مكتوب فيه » وفى مكان هو فيه متلي 
ومسموع” » وإن كلام الله سبحانه وتعالى قد يوجد فى أما كن کثرة على سبيل 
ما شرحناه ؛ من غير أن يكون القرآ ن منقولا أو محر كا أو زائلاً فى المتيقة » 
و إما يوجد ف المكا نمكتو با أومتاوًا أومحفوظاءفإذا بطلت كتابته من الوضعلم يكن 
فيه من غير أن يكون عدم أو وجدت كتابته فى الوضع وجد فيه بالكتابة من 
غير أن يكون منقولاً إليه » فسكذلات القول ف المفظ والتلاوة على هذا الترتيب » 
وإن الله سبحانه إذا أفنى الأما كن كلما التى يكون فيها محفوظًا أو مقروم 
أو مسموعا عدم و بطل » وقد يقول أيضا : إن كلام الإنسان يوجد فى أما كن 
كثيرة بحفوظا ومحكيًا . 


وإلى هذا القو لكان يذهب « عد بن عبد الومّاب ابی » » وكارتف 
« د » يقول : إن كلام الله سبحانه لاتمكى ؛ لأن حكاية الثىء أن يوق 
مثله » وليس أحد يأنى بمثلكلام الله عز وجل » ولكنه يقرأ ويتحفظ وكتب» 
كان يقول : إن الكلام سمح ؛ ويستحيل أن يكون عرئيا . 


(-؟) وقد کی عن « الإسكاق » أنه كان يقول : إن كلام الله سبحانه 
بوجد فى أما كن كثيرة ىوقت واحد » محفوظا ومسموعا ومكتو با ء و إنهيستحيل 
ذلك فى كلام البشر» وإ ن كلام البارىء سبحانه حص ما ليس لكلام غيره 
من أنه كائن فى أما كن كثيرة فى وقت وأحد . 


(1؟) وقال « جعفر بن حرب » و « جعفر بن مبشّر » ومن تابعهما : إن 
القرا ن خلقه الله سبحانه فى اللوح الحفوظ. » لا يجوز أن ينقل » وإنه لا يجوز 
أن وجل إلا فى مكان واححود ف وفت واحد ؛ لان وحود شی واحد ف وقت 


واحد فى مكانين على الحاول والمسكن يستحيل . 


عل ستى 
الكلام ؟ 


مهل الغراءة 
ھی الكلام 5 


عجعج 


وقالوا ممع هذا: إن القرآن ف الصاف مكتوب ¢ وف صدور المؤمنين 
محفوظ » وإن ما ُسمع من القارىء هو القرآن على ما أجع عليه أ كثر الأمة » 
إلا أنهم ذهبوا فى معنى قوم هذا إلى أن مايسمع و محفظ ويسكتب حكاية القرآن 
لايغادر منه شيئا » وهو فل الكاتب والقارىء والحافظ » وإن المحكي”حيث 
خلقه الله عز وجل فيه . 
الوا : وقد يقول الإنمان إذا سم كلامًا موافقا هذا الكلام : هو ذاك 
الكلام بعينه » فيكونصادقا غير مَعيب » فكذيك مانقول: إن ماإسمع ويكتب 
ويحفظ هو القرآن الذى فى الاوح بعينه » على أنه مثله وحكابته . 
و« جمفر بن مبشر » يقول : إن الكلام يرى مكتو با . 
o‏ ¥ %# 
(YAN‏ 
واختلفوا ف اكلام 6 هل ييفى أم لا ۹ 
)١(‏ فقال قائلون : إن البارىء قدي بصفاته » وقد استغنينا هذا القول عن 
الإخبار عن الكلام » والذين ذهبوا إليه رهم طائنتان : مهم منقال : هو جسم 


(9) وقالت طائفة أخرى : كلام اله عر وجل عرض » وهو باق »وكلام 


غيره لايبقى . 
() وقالت طائفة أخرى : كلام الله باق » وكذلك كلام املق يبقى . 


NR 
(۲۸4) 
: واختلفوا فيه من وجه آآخر‎ 
فرعم بعضهم أن مع قراءة القارى' لكلام غيره وكلام نفسه كلاماغيرها‎ 01) 
(؟) وقال بعضهم : القراءة هى السكلام بعينها‎ ٠ 


د د 


س و( د 


)59 
واختلف الذين زعموا أن القراءة كلام . هل القرااءة 
هى القروء ؟ 
)١(‏ فقال بعضهم : القراءة كلام ؛ لأن القارئ يَادَنُ فى قراءته » ولس 
جور الاحن إلا فى كلام 4 وهو أيضاً معکام ءون قرأ كلام غيره ٠‏ ومحال أن 
کون متكاما بكلام غيره » ولا بد من أن تکون قراءته می كلامه . 
0( وقال آخرون : الكلام حروف 6 والقراءة صوث 4 والصوت عندم 
غير اروف ٠.‏ 
وقد أنكر هذا القول ججاعة من أهل النظر » وزعموا أن الكلام 
ليس نحروف . 
(r)‏ فأما « فيد اله ن كلاب ¢« فالقراءة عندم فى غير المقروء 34 والمقروء 
وذكرهٌ مْحْدَث » فتكذلك القروء لم بزل الله كلم به» والقراءة ئة مخاوقة » 
وهى كسب الإنسان . 
)4( وقالت » المسزلة 6 * القراءة غير المقروء 3 وی فعلنا 6 والمقروء فعل 
5 سیا نه 
(( وحكى « البلشى » أن قرم قالوا : القراءة هى القروء »كا أن التكلم 
هو الكلام . 
)0 وقال «الحسين الكرايسى» : القران ليس بمخلوق » وافلى به محاوق » 
وقراءتى له محاوقة , 


لاع س 
(۷)وقال قوم من «أهل الحديث )من زعم أن القرآن غير مخاوق : إنقراءيه 
واللفظ به غير مخاوقين » وإن « اللفظليّة » يحرون مجرى من قال مخلقه » وأ كف 
هؤلاء «الواقفة» التى لم تقل إن القرآن غير ماوق » ومن شك فى أنه غير ماوق » 
والشاك فى الشاك » وأ كفروا من قال : لفظى بالقرآن مخاوق . 
(۸) وقال قوم : إن القرآن لا بلفظ. به » متهم « الإسكافى » وغيره » 
وقالوا : لوجاز أن نلفظ به لجاز أن تكلم به . 
(5) وقال قائلون : قراءتى للقرآن لا يقال مخاوقة ولا غير مخاوقة . 


* 16 م 


)59١( 


هل القرآن واختلف أصحاب التو لد فيه من وجه آخر . 
مجامع الكتابة؟ 
0( قال بعضهم : هو مجامع الكتاية ف مكانها 0 1 مجامع القراءة 


فى مواضهها . 

)0( وقال عضوم : الكتاءة رسوم ندلعليه» ولیس گوجود معها 4 ولكئه 
مووود ممع القراءة . 

وزعم هؤلاء أن الإنسان يفعل بلسانه كلامين فى حال واحد وألْفَكلام 
وأ كثر من ذلك » وأبى هذا سائر أهل النظر . 

)6 وقد زعم «اللتاى» أن الإنسان اوکان أخر > ءا يكت ب کلام كان 
الكلام موجوداً مع کتابتهوکان کون Ca‏ بكلام مكتوب ¢ وهوأخرس” ¢ 

وألى غيره أن يكون اکم (n‏ إلا بكلام مسموع . 


ان 


س ۷ س 


)4( 
le‏ 5ره " . 5 . ٠‏ ۴ اسم 
واختلف الذين زعا أن الصوت هو المسموع دون الكلام الذى دل ا 231 
عليه الصوت . الموت ؟ 
)0 فقال 2م :كلام الخاوقين اعمادم على الصوت لإظهاره وتقطليعه 3 
والاعماد عندم حركة . 
0( وقال بعضهم : هو إرادة لتقطيع الصوت » وليست الإرادة عزدهم 
2 
ايان 
)4( 
واختلف الناس فى كلام الإنسان : هل هو حروف أم لا ا كلام الإنسان 
٠. 359 55‏ 8 مر ٤‏ 8 هل هر 
)١(‏ فقال قائلون : ليس حروف کنحو من حكينا قوطم قا ؛ دم حروف؟ 
أيضا يقول ذلك . 


0( وج : عن 2 عيد له بن کلب 60 أنه كان يقول : معتی فام بالنفس 
2 عن بالمروف 3 وک عنه أنه حروف . 

لي وحكى عن بعص الأوائل أن النطق هو أن مخرج الإنسان ما فى ضميره 
إلى أشخاص نوعه . 

. وقال كثير من للعتزلة : إن كلام الإنسان حروف » وكذلاك كلام الله‎ )٤( 

(ه) فأما « النَظّامية » فيقولون : كلام الله سبحانه صوت مقظم » وهو 
حروف » وكلام الإنسان ليس مروف . 


HK 9 #* 


> أقل السكلام 
٢‏ 


من حرف 


هل يكون 
الكلام 
اضطرارا ؟ 


سام س 


)۹4( 
واختلف الذين قالوا إن كلام الإنسان حروف » ك أقل” السكلام من 
حرف ؟ 
)١(‏ فتال قائلون : أقل” السكلام حر فان كتولاك : لا 
(؟) وقال قائلون : الحرف الواحد يكون كلام » وهذا مذهب « لای « 
واعتل” بقول أهل الغة : السكلام اسم" وفعل وحرف جاء لى . 


# 6 


(6؟؟) 

واختلف الئاس فيه من وجه آخر : 

0( فال يعضهم : قد جور أن يقع اكلام ضرورة للمتكلم ¢ و جور أن 
بقع اختياراً » وهذا قول «ألى المذيل» وذلك أنه كان يزعم أن كلام أهل الأخرة 
وصدقهم خاق الله باضطرار . 

(۲) وكذلك يقول « عبد الله بن كلاب » إن السكلام ييكون اضطراراً 
ويكون أ كتساباً . 

)۳( وأ هنا قوم 4 وزعموا أن الكلام لايع إلا قعل للمشكلم . 

(:) وقال كثير من هؤلاء : إنه وإ ن کان لا يقم ضرورة للسكلم قفد يقم 
ضرورة لجسم الذى أحله فيه التكام ٤‏ لان الضرورة عندهم ما حل" ف جسم 
والقعل من غيره . 


#4 + 


5-5 4 


۳۹( 
( ۲۶ : 4؟ ) وفى كلام الذراع » فقالوا فى ذلك أقاويل الكلام إلى 
)١(‏ قال قائلون :كلام الذراع خلت لله اضطر الذراع إليه وكذلك دا غد متكلم 
الألسنة والأيدى والأرْجُل . 
(۲) وقال قائلون فى كلام الذراع : إن الله سبحانه لها خلا احتمات 
القدرة والحياة » وخلق فا القدرة ¢ ققعاثت اكلام باختيار 3 وكذلك يقول 
إن الله سبحانه يجملها حية قادرة فتفعل الشهادة على المشهود عليه . 
(6) وقال قائلون : قول النى” صلى الله عليه وسل « هذه الذراع خرن أنها 
مسمومة 2 إعا معناه أنها تدلی من غير أن تسكون مشكلمة ف المقيقة کا يقول 
القائل : هذه الدار تبر عن أهاها ¢ وعمن كان فها »وعن سلطاهم» ليكب 
فى الأرض » أى تدل على ذلك . 
)٤(‏ وقال قائلون : قول الله عز وجل ( يوم تشهد عليهم ألستهم ) أى 
أنهم يشهدون على أنفسهم بألستلهم ( وأيديهم وأرجهم ) كا يقول الفائل : 
ضر بن رجلى » ومعنى ذلك أى ضر بته برجلى . 
د مد د 
)۹۷( 
مسموع ؟ وهل يجوز أن يتسكام الإنسان بكلام فى غيره أم لا ؟ غير مسموع ؟ 


. » ورعا قرثت م و کیم فى الأرض‎ )١( 


۵۰ س 

(۱) فقال قاثلون : يستحيل أن يتكلم الإنسان بكلام غير مسموعءو إنه حال 
أن بسكم بكلام مكتوب أو حفوظ » وإنه لايدكم إلا بكلام مسموع » وحال 
أن بتكم بكلام فى غيره . 

(؟) وقال قائلون : قد يتكلم الإنسان بكلام مسموع وبكلام مكتوب 
غير مسموع . 

(۳) وقال قائلون : الكلام يستحول أن يكون سو وأن يتكلم الإنسان 
إلا بكلام ام به . 


عد عد ميد 


(۹۸) 


واختلفوا فى الناسيخ والنسوخ فى أبو اب » فباب منها اختلافهم فى الناسخ 
والنسوح كيف کو ن۰ قال فيه الختلفو ن أر بع أقاو يل : 


1 : ' . 5 

2 تأويله ؛ فلا يترك لتازيه ذكر” يدلى فى القرآن ولا لتأويله أنه يمل به 
فى الأحكام ٠.‏ 

(r)‏ وقال رون : : الخ لا يقم ف 9 قرآن قد تزل وتلل وح بتأو يله اذ دې 
و الله عليه n‏ 3 ولكن سخ مازلا الله به + عل هذه لأمة فى ج حكه من 
كان صَّتمَها من كان قبلها من الأمم . 

(5) وقال آخر ون : إما الناسخ والمنسوخ هو بث الله سبحانه نسَح من 
القرآن من الوح الحفوظ الذى هو أب التكتاب ماأنزل” على جمد صلى 


س الا — 

الله عليه وسل ؛ لأن الأصل آم“ الكتاب » والنسخ لايكون إلا من أصل . 

)+( وقال أخرون : فل بشع النسخ فى قران أنزله اله عر وجل و تل وع ليه 
يحضرة النى صلى الله عليه وسل » ثم نسخه الله بعد ذلك » ولیس يلحق فى ذلك 
باء ولا خطأ؛ فإن شاء الله سبحانهجعل نسخة إياه [ ؛] تبديل الحسكمفىتأويله 

8 . 0 f r ٠. " 

و يكرك تار يله قرا نا متتلوا » وإن شاء جعل أسحه بان يرفم تلاوة تز دله فينسى 
ولا يثل ولا یڈ كر. 


بن أن ين 


(99؟) 


واختلفوا فى القرآن هل يُنْسّخ إلا بقرآن ؟ وفى السنة هل ينسنها القرآن ؟ هل ينس 


شن olk‏ 1 كي Pea‏ القرآ نأوالسئة 
فقال الختلفون فى ذلك ثلاثة أقاويل : شر القرآن 


)0 قال بعضهم : لا ينسخ القرآن إلا بقرآن مثله » ولا جوز أن ينسخشىء 
من القرآن بسّة رسول الله صلى الله عليه وسل . 

(۲) وقال آخرون : النة تنسخ القرآن وتقضى عليه » والقرآن لا بنسخ 
السنة ولا يقضى علا . 

() وقال آخرون : القرآن ينسخ السئة » والسئّة لا تنسخ القرآن . 

)٤(‏ وقال آخرون : القرآن والكّة حكان من حكم الله عزوجل » الع 
والعمل بهما على اماق واجب » غار أن ينسخ الله القرآن بالسنة » وأن ينسخ 
السنة بالقرآن ؛ لأنهما جميساً حكان لله سبحانه ينسخ من حکه حكه ماشاء . 


د د ¥ 


— بام ا — 


)0 
حك تارش واختلفوا فى الأبتين لكل واحدة منهما حكم مخالف لمكم الأخرى مما 
قد يجوز أن يجتمم حکمءا على اختلافه على إنسان فى وقتين ويتنافيان فى وقت 
واحد » كقولاللّهعز وجل( كتب عليك إذاحضر أحدك الوتإن تركخيراً الوصية 
للوالدن والأقر بين ) ( ۲ : ۱۸۰ ) كم الله سبحانه قبل الموار يث أن يوصى 
الرجل عند مّو'ته ماله أوالديه وأقر بائه » ثم حكم للوالدين بالميراث فى فرضه 
الواريث » ثم قال ( من بعد وصیة يوصى بها أو دن ) ( )۱١: ٤‏ . 

)١(‏ فقال قوم : سحت آلب المواريث للوالدين آمبة الوصتية هما »وهم الذين 
قالوا « لا ينسخ القرآن إلا الفرآن » . 

(۲) وقال مخالفوهم : ليست آية المواريث للوالدين بناسخة لأية الوصيّة 
هما » وإنما نسحت آبق الوصيّة لما سنّة رسول الله صل الله عليه وسل » وهی 
فوله « لا وصية لوارث » ولولا سنه بذاك كانت الوصتية للوالدين على حالها 
جائزة ؛ لأن الله سبحانه إنما حكم بالموار يث لأهلها من الوالدين وغيرها من بعد 
وصيّة .وصى مها الرجل أو دين » ولولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسل أنه 
« لاوصية لوارث » كان لارجل إذا احْمْضرٌ أن يوصى عاله لوالديه ؛ لأن الله 
ذ كر ميرائهما من بعد وصية يوصى بها أو دين » فإن لم يوص لما كان لما الميراث 
بآبة الموارئة . 

وقال أهل هذه المقالة : إنما الناسخ والمنسوخ ما يننى حكم الناسخ حكم 
النسوخ أن يحكم به على عين واحدة فى حال واحدة أو فى حالين » لتنا فى ذلك 
فى العنى كقوله ( والمطلقات بتر بصن بأتفسون” ثلاثة فروء )۲ :۲۲۸ ) وقال 


( واللابى تسن من ايض هن سانكم إن رتم فعد مون اة أشهر ) 


ل 0۳ سل 


٦١ (‏ : 4 ) مل عدّة اللوانى جضن الأقراء » واللانى لم يحضن اصغر أو كبر 
الشهور » ثم أسخ من هؤلاء المطلقات التى لم مداخل بهن فقال ( إذا کحم 
المؤمنات ثم طق تموهن معن فيل أن : كسوهن IL ٠‏ م عليون من عد a‏ وبا 


(50 : و: ) خرجن اللواف ل يدخل مهن من < الايتين جميماً . 


كن 

(۳۰۱) 
واختلفوا فى باب آآخر » وهو اختلافهم فى أسماء الله ومديحه وأخباره , هل هل جوز 
مجوز فى ذلك النسخ آم لا؟ أ وف 


۶ ش ' فاك لله ؟ 
)١(‏ فأجاز ذلك طوائف من أهل الأثر » فزعموا أن ما تأخر تزيله ناس“ ٠‏ © 
بلا تقدم “زوله 4 وان ادى“ تاخ لک“ ¢ خيراً كان أو مدعا دن مدع الله 
عز وجل . 

(۲) وأنكره أ كثر الناس » وقالوا : لا يجوز النسخ فى أخبار الله عز وجل 
ومديحه وأسمائه والثناء عليه . 

(۴) وقد شذ شاذون من « الروافض » عن جملة المسامين ؛ فرعوا أن نسخ 
القرآن إلى الأثمة » وأن الله جعل لمم سخ القرآن وتبديله » وأوجب على الناس 
القبول منهم . 

وهؤلاء الذين ذکر نا قو قوهم طبةتان : 

منهم من يزعم أن ذللك ليس على معنى أن الله "يبدو له البدّوات ٠‏ 


وقالت الفرقة الأخرى منهم : إن الله لا يعم ما یکون حتى یون ؛ فينسخ 


م (OF‏ — 
عند عامه بما يحدث من خلقه وفبهم ما لم يكن يعلمه ما بشاء من حکه قبل ذلك » 
فتحول حكه فى الناسخ والنسوخ على قر علمه ا حدث ف عباده » فكلما 
عل شيئا كان لا مامه قبل ذلك بدا له فيه حكم لم يكن له ولا عَم قبل ذللك» 
تعالى الله عما قالوه عاو كبيراً !! 


ثم الكتاب بحمد الله وعونه 


۳۳ 
۳۹ 


ok 
ا‎ 


55 


Ye 
VY 


ىلا 


ت 


۸۱ 


فبرس كتاب 


« مقالات الإسلاميين » واختلاف الصلان » 
لأ الحسن على بن إسماعيل الأشعرى 


أولا : فبرس الوضوعات الواردة فى الجزء الأول 


خطية محقق الكتاب 

مقدمة فى نشأة التحل قق الكتاب 
خطبة الؤاف 

أول ماحدث من الاختلاف بين 
السامين : اختلافهم فى الإمامة 
الاختلاف فى أيام عمان 

الاختلاف فى أيام على 

أمبات الفرق عشرة 

أولها الشيعة » وحم ثلائة أصناف 
الصئف الأول من الشيعة : الغالية » 
و 3 خيس عثسرة فرقة 


)١( -‏ الأولى : البيانية 


(9) الثائية : الجناحية 

(م) الثالثة : الخربية 

(4) الرابعة : الغيرية 

(ه) الخامسة : النصورية 

(5) السادسة : الخطابية 

(۷) السابعة : العحرية » أواليعمرية 
(4) الثامئة : اليزيغية 

(4) التاسعة : العميرية 

)٠١(‏ ااماهرة : الفضلية 

)١١(‏ الحادية عثمرة : الحاولية 


ص 


A 


A 
A0 
كل‎ 
AY 


الوضوع 
(؟١)‏ الثانية عشرة القائلون 
بإفية على 
)١*(‏ الثالثة عشسرة: الشر.عة 
فرقة من الرافضة نسمى «الغيرية» 
)١4(‏ الرابعة عثيرة : السيشة 
)١6(‏ الخامسة عشرة : الفوضة 
الصنف الثانى من الشيعة : الإمامية . 
وم الرافضة ‏ وهم أربع وعشرون 
فرقة : 
)١(‏ الفرقة الأولى : القطعية 
(9) الفرقة الثائية: السكيسانية 
(۳) الفرقة الثالثة : من الرافضة 
(4) الفرقة الرابعة : الكرية 
(ه) الفرقة الخادسة من الرافضة 
() الأرقة السادسة من الرافضّة 
(۸) الذرفة الثامنة من الرافضة 
(ة) الفرقة التاسعة من الرافضة 
الراوندءة 
الأبو مسلمية والرزامية 
)1١(‏ الفرفة العاشرة : اطرية 
)1١(‏ الحادية عشرة : البياقية 
)١١(‏ الفرقة الثازة عشرة من الرافضة 


س 0 سس 


10 00 الثالثة عقسرة : المغيرية 


(14) الدرقةالرابعةعثشرةمن الرافضة 
)١9( --‏ الفرقة الخامسة عشرة من 

الرافضة» وهى طائفتان : 
الطائمة الأولى : الحسينية 

باهو الطائفةالثانة : المهحمدية 

م (1)الفرقةالسادسةعسرة : الناوسية 

(10) الفرقةالسابعة عشرةمن الرافضة 

- (۸ ]الفرقةالثامئة عشرة : القرامطة 

-- (9١)الفرقة‏ التاسعة عشسرة : الباركية 

0 )الفرقة العشرون : السميطية 

(05)الفرقةالحاديةوالعثشرون:العارية 

وال لا «الفطحية) أيضاً 
س ومن العارية طائفةيقال لها الزرارية 
ويدعون «التيمية» أيضاً 

(؟)الفرقةالتانيةوالعثمرون:الواقفية 
ويقال هم «المطورة» أيضاءويقال 
هم « الوساثة» ا يدعون 
« الفضلية » 

٠‏ (م5) الفرقة الثالثة والعشرون من 
الرافضة : القائلون بإمامة أحمد بن 
موسى بن جعفر 

٠‏ (8؟) الفرقة الرابعة والعشرون من 
الرافضة : القائلونبأن بعد عمد بن 
الس اماما 

س اختلاف الرافضة القائلين بإمامة مد 

ابن على بن موسى بن جعفرء هل 

كان دوم مات أوه إماما واجب 
اللاعة ؟ على مقالتين 


٠٠‏ اختلاف الروافض أصحاب الإمامة 
فى التحسم » وهم فى ذلك ستفرق 

احتلافهم فى اة العرش »على فرقتان 

اختلافهم : هل يوصف الباریء 
بالقدرة على أن يظلم؟ 

اختلافيم فى الأسماء والصفات » وم 
فى ذلك على تسح فرق 

۰ اتلام فى جواز اليداء على الله 
تعالى » وهم فى ذلك ثلاث مقالات 

اختلافمم فى القرآن » على فرقتين 

٠‏ اختلافيم فى أعمال العباد » هل هى 
مخاوقة ؟ وهم فى ذلك ثلاث فرق 

اخختلافهم فى إرادة اله > عل أربع 
فرق 

اختلافهم فى الاستطاعة » على أر بع 
درق 

٠‏ اختلافهم فى أعمالالإنسان والحيوان 
على ثلاث فرق 

۳ اختلافهم فى التولد » على فرقتين 

۶ اختلافهم فى رجعة الأموات إلى 
الدنيا قبل يوم الفيامة » على فرقتين 

اختلافهم فى القرأن : هل زيد فيه 
أو قص؟ على ثلاث فرق 

٥‏ اختلافهم فى الأنمة » هل يجوز أن 
كونوا أفضل من الأثبياء ؟ على 
ثلاث فرق 

اختلفوا فى الرسول » هل يجوز 
عليه أن يعصى الله ؟ على فرقتين 





۱1 


١11 


اختلافمم فى الأعة > هل إسع 
جبلبم ؟ وهل الواحب عسفانهم 
فقط أم الواجب عسفامهم والقيام 
بالمرائع ؟ على أريع فرق 

اختلافوم فى الإمام ٠‏ هل بعلم كل 
شیء أم لا ؟ على فرقتان 

أربع فرق 

اختلاف الروافض فى النظر 
والقياس » على مان فرق 

اختلافوم فى وقوع النسخ فى 
الاخار 0 على فرقتين 

اختلافيم فى الإعان وفى الأسماء » 
اختلافهم فى الوعيدء على فرقتين 
احتلافهم ف حاق الذىء 0 أهو 
اأشىء أم غيرم ؟ على فرقتين 
اختلافيم فى عذاب الأطفال فى 
اشتلافهم فى ألم الأطفال فى الدنيا » 
على ثلاث فرق 

فى ذلك فرقتان 

اختلافهم فى التحكم » على فرقتين 
قولحم فى جواز اروج قبل 
ظهور الإمام 

قوم فی جواز الصلاة وراء عام 
قوم فى سباء نساء عخالفيهم 


۱۳۹ 
184۰ 


الوضوع 


قوم فى الجزء الدى لايتجزأً 
قوهم فى حقيقة الجسم 

اختلافهم فى الداخلة»على فريقين 
اختلافهم فى حقيقة الإنسان ؛ على 
أر بع فرق 

اختلافهم فى الطفرة » على فرقتين 
حكاية مذاهب لهشام بن الحم فى 
أمور#تلفة من لطيف الكلام 
رجال الرافضة 

الزيدية 

خروج زيد بن على أيام هشام بن 
عبد املك 

خروج یی بن زيد أيام الوليد 
ابن يديد 

قرق الزيدية ست فرق 

)١(‏ الأولى : الجارودية 

(؟) الثانية : السلمانية 

(") الثالثة : البثرية 

() الرابعة 
(ه) الفرقة 
(5) الفرفة السادسة:البعقوببة 
اختلاف الزيدية فى البارى : هل 

بقال له «شیء» أم لا ؟ على 

فرقتان 

قوم ف الأسماء والصفات 

قوم فى قدرة البارىء على الظم 
و الكذب 
قولحم فى خلق الأعمال 
قو لم فى الاستطاعة 


: التعيمية 


اخامسة من الزيدية 





م 


ا ل 


ص الوضوع 


قوم فالإعان والكفر 

قوم فى مر سكب الكبيرة 

قوم فى احتباد الرأى 

قوهم فى محكم لى ر 

قولحم فى اروم عى الآعة » وفى 
- الصلاة خلف عتالفموم 

ذكر من خرج من آل البيت 


ومقتله 
خروج زد بن على بن الحسين بن 
على بن أنى طالب 


خروج ی بن زيد 

خرو جد بن عمد الله 3 الحسن 
خروج الحسين بن على بن اسن 
ابن الحسبن 

خزوج بحى بن عبد ال بن الحسن 
خروج عد ن حعقر بن محى بن 
عيد الله 

خر وج #د بن إراهم بن إسماعيل 
خروج د بن هد ان زد بق عل 
حروج إراههيم ان موسى ل جعفر 
خروج عد سن القاسم 

خروج مد بن جعفر بن مد بن 
على بن الحسين 

خروج الأفطس - واسمهالحسين بن 
الحسئ - داعية لحمد بن إداهم 
ابن إسماعيل 


حم 





۰ خروجطل بن مد بنعيسى بنزيد 


إن على 


٠6١‏ خروج الحسن بن زيد بن الحسن 


ابن على 
خروج الكوكى الحسين بن أحمد 
ابن إسماعيل 
خروج عى بن مر بن ھی 
خروج الخزى اسان بن مد بن 
حمزةبن عبد الله 
خروج ابن الأفطس 
خروج إسماعيل بن يوسف بن 
إداهم 
خروج عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر 
خروج على بن حمدبن عيبن عيسى 
اذيك ٠‏ 
خروج القتول على الدكة » بأرض 
الشام 

مقالات الخوارج 
ما اجتمع عليه رأى الخوارج 
أول من أحدث الخلاف بيهم نافع 
ابن الأزر ف الحنؤى و بيانماأحدثه 
من الثلاف » وس 
مقالة النتحدية أصحاب نحدة بن عاص 
العطوية أصحاب عطية بن الأسود 
المحاردةءوفرقها 


)١(‏ الفرقة الأولى منهم 


(0) الفرقة الثانية : اليموئية 


ص 


11e 


ككا 


۹Y 


۱۹۹ 


س 


۱۷۰ 


۱۷۹ 


يفن 


1م س 


اللو طوع 


( ۳ ) الفرقة الثالثة : الخلقية 

( : ) الفرقة الرابعة : المزية 

( ه ) الفرقة الخامسة : الشعيبية 
(5) الفرقةالسادسة : الخازمية 
(؟ ( الأفرقة السابعة : المعاومية 

( ۸ ) الفرقة الثامنة: المجهولية 

٩ (‏ ) الفرقة التاسعة : الصاتية 
)٠١(‏ الفرقة العاشرة : الثعالبة 
)1١(‏ الفرقة الحادية عشرة : 
الأخنسية 

(؟١)‏ الفرقة الثانيةعثسرة : العبدية 
(1) الفرقةالثالثةعثيرة : الشيبانية 
من الشيبائيه فرقة ميمت الزيادية 


: الفرقة الرابعة عشرة‎ )١4( 


الرشيدية 

)2 الفرقة الخامسة عشرة : 
الكرمية ٠‏ 

من الخوارج : الفديكية 

ومن الخوارج الصفرية 

ودن الخوارج : الإباضة وم 
أربع فرق 


)١(‏ الفرقة الأولى منم : الفصية 
)م( الفرقة الثانية : الزيدية 

() الفرقة الثالثة : أصحاب حارث 
الإياضى 

)٤(‏ الفرقة الرابعة من الإباضية 
اختاف الإباطية فى الثفاق على 


ثلات فرق 


هن 
۱۷٦‏ 
لاا 
لحف 


1A0 


\AY 


الو ضوع 


تفصيل مقالات الإباضية 

الضداكية ء ومقالانهم 

من الخو ارج : الدميسية 

من البسيسية فرقة يقال لها : العوفية 
وثم فرةتان 

ومهم فرقة أصحاب شيب الاجر الى 
من البموسية فرقة اسمى و أكاب 
التفسير ۾ کان صاحب يدعوم 
« الحم بن ٠روان‏ » 

من الخوارج اعاب صاخ 

من قول الصفرية من الحوارج 
من قول المفضلة 

الحسيئة 

الشمراخية 

من صفرية الخوارج أبو عييدة 
معمر بن الى 

من شعرا re‏ عمران بن حطان 
السدوسى : 
من الخوارج صف اسہورن 
« الر اجعة « 

الشبيبية مرجثة الوارج 

قولحم فى التوحيد 

قولهم فى القرآن 

قولمم فى القدر 

فو هم فى الوعيد 

قوم فى السيف 

قو 4م فى الخلفاء والامامة 

للخوارج فى الأطفال ثلاثة أقوال 
وهم فى اجتباد الرأى قولان 


س ۲ س 


ص الوضوع 


١‏ قوم فى التكليف قبل البعثة 
قولحم فى رزق الرام 
ألقاب الخوارج 
99 أول من حم بصفين 
£ أمير الخو ارجفأد ل ما اعنزلوا 
٥‏ الخارجون على أمير الؤمنان على 
فى حاته 
مقالات امرحئة 
۷ احتلفوا فى الإعا نعل اثانى عشرةفرقة 
)١(‏ الأولى : الهمية 
۸ (؟) الثانية : أتبساع أنى ااسين 
الصالحى . 

(م) الثالثة : ا حابي ونس السمرى 
س (4) الرابعة : أسحاب أ شمر 
ولونس ۰ | 
9 أ (ه) الخامسة : أصحاب ابی ثوبان 

- (5) السادسة : النجارية 
e.‏ 9 الساعة : الغتلانة 
۹ (۸) الثامنة : أصحاب د بن شبيب 
٠۲۳‏ (ة) التاسعة : أنو حنيفة وأصحابه 
ع٠ )٠١(‏ العاثيرة : التومنية (للعاذية) 
١( ٠.‏ ( الحادية عشمرة : الرسية 
(؟١)‏ الثائية عثيرة : الكرامية 
۲۰۵ اختلافهم فى الكفر » ىسع فرق 
ب.؟ احتلافهم فى العاصى ؛ على مقالتين 
س قوم فيمن يلد فى الإعان 
اختلافهم فى الأخبار إذا وردت من 
الله تعالى وظاهرها العموم , صل 
اله فرق 





ص الو طوع 


۰ اختلافهم فی الم والنهى . هل ھا 
على العموم ؟ على مقالتان 

اختلافهم فى مخليد الكفار فى النار 

۱ اختلافهم فى كار أهلالقيلة .هل 
لدم الله فى النار ؟ على حمسة 
أقاويل 

۲ اختلانهم فی الصغائر والكباار 

سب اختلافهم فى غفران اللكبائر بالتوية 

۴ اختلافهم فى معاصى الأنبياء » هل 
هی صغار أو كبائر ؟ على مقالتين 

س اختلافهم فى الواذنة 

اختلافهم فى | كفار المتأولين 

٤‏ اختلاتهم فى العفو عن مظام العياد 

اختلافهم فى التوحيد 

اختلافهم فى الرؤية 

٥‏ اختلافھہ فى القرآن 

الختلافهم فى ماهية البارى 

س احتلافهم فى القدر 

الختلافهم فى أسماء الله وصفاته 

شرح قول المعنزاة 

عمل عقيدة المعرلة 

۷ قول اة فى المكان 

۱۸ قوم فى رؤية البارى 

س قولحم ف عل الله وقدرته ( فى 
الصفات ) 

ا قوم فى معلومات الله ومقدراته 


E 


۲۹ 


(° 


PY 
لضف‎ 


نون 


Ya 


۳۹ 


YY 


الل ۳ س 


اللو صوع 


قولحم فى أفعال العباد 

قولهم فى صفات الله الأزلية 

شوح قول عبد الله بن كلاب فى 
الأسماء والصفات 

اختلاف أصحاب ابن كلاب فى 
الصفات 1 

اختلافهم فى الأسماء 

اختلاف الناس فى أن الله تعالى لم 
بزل سميعا بصيراء على أر بع مقالات 
اختلاف الذين قالوا « لم يزل الله 
سبيعا بصيرا » فى أنه هل يقال : 
«لم يزل الله سامعا ميصرا » ؟ علي 
مقالتان 

اختلاف الناس فى معنى القول فى الله 
تعالى وإنه حی» على مقالتين 
اختلافيم فى القول إن الله لم يزل 
فا عزيزا عفاما حليلا كير اسدا 
ماللكا قاهرا مالا » هل قل ذلاك 
لهزة وعظمة وحلال 5 إل ۽ على 
خمس مقالات 

اختلافيم فی القول « إن الله كريم» 
هل هو من صفاته لنفسه؟ لار بسع 
مقالات 

واحتلفوا فى صفات الفعل » هل 
قال : هيز ل الله غير مسن إذكان 
للاحسان فاعلاء غير عادل إذ كان 
للعدل فاعلا ؟ على مقالتين 


يضف 


۳A 


۳4 


5 


"١ 
EY 
YE 


ré 


rio 


واختلف التكلمون فى معنى القول 
فى الله إنه قدم 

واختلف الشكلمو ن : هل سمى 
اليارىء شيثا أم لا ؟ على مقالنين 
واختاف العنزلة فى القول إن الله 
غير الأشياء » على أر بسع مقالات 
واختلفوا ف معب الول إن اللهجوادء 
وهل الوصف له بذلك من صفات 
النفس أم من صفات الفعل ؟ عل 
ثلاث مقالات 

واختلف التكلمونف أن يكون عم 
الله على شرط ء على مقالنين 
واختلفوا فى القول إن الله عام حى 
قادر سميع بصير : هل يقال ذلك 
فى الله على الحقيقة أم لا ؟ وهليقال 
ذلك فى الإنسان على الحقيقة أم لا ؟ 
عل ست مقالات 

القول فى البارىء إله متكلم 

قول العتزلة في صفات الأفعال 
اختلفت لاسزلة » هل يقال : لله عم 
وقدرة أم لاو ممق ذلك أربعفرق 
واختلفوا : هل يقال لته وجه أم لا ؟ 
وهم فى ذلك ثلاث فرق 

اختلافهم فى القول إن الله مريد › 
على حمسة أقاويل 

القول فى كلام لله عزوحل 
اختلاف العنزلة فى اكلام : هل 
هو جسم أم لا ؟ وهل هو ععاوق ؟ 
على ستة أقاوبل 


س ع — 


ص الموضوع 


٣۶٤“‏ احتلفوا فى كلام أله هل سق 
أم لا ؟ على ثلاثة أقاويل 

EV‏ اختلفوا.: هل مع قراءة العارىء 
لكلام غيره وكلام نفسه كلام 
غيرها ؛ على مقالتين 

الم واختلف الذن زعموا أن مع القراءة 
كلاما , على مقالتين 

واختلف العتزلة فى الكلام : هلل 
هو حروف أم لا؟ على مقالئين 

ب واحتلف العنزلة فى الكلام » هل 

هو موحود مع كتابته أم لا عل 

مقالتين 

اختافوا : هل يسمى الله فاعلا لما 

خلةه ؟ على مقالتين 

سس احتاموا فى معنى الول إن الله خالق 0 
على مقالتين 

ب أجمعوا على إنكار العين واليد . 
وافترقوا فى ذلك على مقالثين 

هل يقال: إن الله وكيل أولطيف؟ 

على مقالتين 

هل يقال : الله قبل الأشياء ؟ على 

ثلاث مقالات 

ب احتلفوا : هل الى الله عالما من 

استدل على أنه عام ؟ على مقالئين 

اختلفوا : هل كان جوز أن بقلب 

الله الأسماء فيسمى العالم جاهلا ؟ 

مثللا » ص مقالتين 


YEA 


۹ 


o» 


ص الوضوع 


الأسماء واللغة على ماهى عليه ؟ على 
مقالتين 

۰ واختلفوا : هل كان حوزن سمى 
أله نفسه بضد أسائه ؟ على فرقتان 

صفاتالله تعالى أقوال وكلام عندهم 

ل الختلفوا : هل الله تعالى قادر على 

خاق الأعراض ؟ على فرقتين 

اختلفوا : هل 0 صف الله تعالى 

بالقدرة على ماأقدر عله عباده أملا؟ 

على فرقتين 

ل واختلفوا : هل بوصف بالقدرةعلى 
حدس ماأقدر عليه عباده أم لعل 
فرقتين 

واختلفوا : هل توصف بالقدرةغلى 
الور والظل أم لا ؟على فرقتان 


9۹ 


٢‏ اختلفوا فى الجواب عمن سأل عن 
اليارى سبحائة لو فل ما يدر عليه 
من الظل » ولمم فى ذلك سبعة 
أقاويل 

٤‏ القول فى أن الله تعالى قادر على 
ماعلم أنه لايكون 

س اشتاف العزلة فى ذلك على أرعة 
أقاويل 

٠۵‏ واختلفوا فى جواز كو ن ماعلم الله 
تعالى أنه لا يكون ؛ على أربعة 
أقاويل 

505 اتفقوا على أنه ليس لله علم حادث 


إيعلم 4 ولاخوز أنتيدو له البدوات 


ص 


كه" 


YoY 


مه ؟ 


لين 


۹ 


1 


1۳ 


لف 


1o 


س0 —— 


ا موضوع 


واتفقوا على إنكار القول بالماهية 
شرح اختلاف الناس فى التجسم 
أقاويل المجسمة 

اختاف المجسمة فى مقدار البارى 
سد أن حعاوه جما ء تعالى الله عما 
بقول الظااون 

اختلافهم فى البار ى.هل هوفىكان؟ 
قول متكرى أنه فى مكان 

أقوال مثيق أنه فىمكان 

اختلاف الناس فى حملة العرش , 
ماالذى محماون؟ 

القول في الكان 

اختلافهم فى الكان 

اختلافهم : هل يقال إن البارىء ا 
بزل قادرا عالما حيا ؟ 
احتاف القائلون ر 
شحرك» على مقالتان 


على مقا اتان 
إن البارىء 


اختلفوا في رؤية البارىء بالاً.صارء 
على السع عشرة مقالة 

اختلفوا في كينية الرق 

اختلفوا في رؤية الله بالأبصار, هل 
هل هى إدراك بالأيصار أم ل 
اختلافهم فى كيفية الرؤية 

أحمءت العزلة على إنكار رؤية 
الأبصارء واختلفوا هل رى بالقلوب 
اختلفوا فى الرئية بالأيسار: هل 
جوز أن تكون » أو هى كئئة 
لا ممالة ؟ على مقالتين 


س کک 09 
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YY 


اختلفوأ فى العدن والوجه واليد , 
على أربع مقالات 


حكاية اختلاف الناس فى الأسماء 
والصفات 

اختلف الذدين قالوا «إن اش لايعام 
الشیء حق يكون) على خمسعشرة 
مقالة 

اختلفوا : هل عام الشىء منغيرأن 
بلايسه أم لا؟ 

حكابة أقاويل الناس فى المحم 
والتشابه 

أقاويل العزلة فى e‏ القرآن 
ومتشاءبه 

الاختلاف فى عل التشابه » هل 


استأثر الله به ٩‏ 

أجمع العنزلة على أن قراءة ,القرآن 
غير القروء ؛ واختلفوا : هلالقراءة 
حكاية لاق رآن ؟ 

اختلافهم : هل موز أن يلفظ 
بالقرآن أم لا ؟ 

اختلافهم فى نظم القرآن » هل هو 
معجز أم لا ؟ على ثلاثة أفاويل 
أجمع العنزلة على أنه لامحوزأن ببعث 
الله نيا يكفر أو يرتكب كبيرة 
وأجمعوا على أنه حوز أن معث يا 
لقوم دون قوم 

وأحمعوا على أن اللائكة أفضل من 
الأنبياء 


1م س 





ص الوضوع 


۲ وأجمعوا على أن معاصى الأثنياء 
لاتسكون إلا صغائر » واختلفواهل 
مجوذ أن يأنى الثى بالمعاصى ؟ 
اختلفوا فى دلالة الأعراض وأفمال 
العياد 
واختلفوا : هل اانبوة جزاء أم لا؟ 
۷۳ شرح قول العيزلة فى القدر 
هل خلق الله العاصى ؟ 
حسن الإعان وقببح الكفر 
أ هل يقال: الإنسان خالق لفعل نفسه؟ 
س هل يريد الله العاصی ؟ 
۷٤‏ شرح اختلاف العمزلة فى الاستطاعة 
اختلفوا : هل الإنسانحىمستطيع 
بنفسه أم لا ؟ على مقالتين 
سا اختلفوا : هل الاسرتطاعة هى 
السلامة ؟ على مقالتين 
اختلفوا : هل تبق الاستطاعة أملا؟ 
على مقائنين 
هم أجنعوا على أنالاستطاعة قبل الفعل» 
وقال بعض المتأخرين من كان ينتحل 
مذههم : ھی مع الفعل؟ 
اختلفوا : هل الاستطاعة قدرة على 
الفعل فى حاله ؟ 
كب" احتلفوا : 
بالقدرة على ضد مافعله أم لا ؟ على 
مقالتين 
اختلفوا : هل محوز فناء الاستطاعة 
فى الوقت الثانى؟ 


هل يوصف الإنسان 





ص الوضوع 


۷ اختلفوا: هل الإنسان قادر فى الأول 
أن يفعل فيه أو أن يفم فى الثانى ؟ 
على سبعة أقاويل 

۷ هل الفعل و اقح بالاستطاعة أم لا؟ 
على مقالتين 

س هل استعمل القوة فى الفعل أم لا؟ 

على مقالتين 

۹ هل بوصف الإنسان بالقدرة على 
ما يكون فى الوقت الثالث؛ أو إنما 
بوصف بالقدرة على ما يكون فى 
الثاق ؟ على مقالتين 

هل بقدرالإنسان ف الأول أن فعل 
فى الثافى أشياء متضادة أو شيثين ؟ 

سس هليهدر على حركة فى الثانى أو على 
حركات ؟ 

۰ اختلفوا : هل القدرة التق يكونهها 
الكلام بالأسان هى الق يكون مها 
الشى بالرجل أم لا ؟ على مقالتين 

س القائلون بالتغاير اختلفوا : هل 
القدرةجنس واحدأملا؟ على مقالتان 

ىم اختلفوا: فى أى وقت محدث فل 
الجوارح بعد حدوث الاستطاعة ؟ 
على ثلاثة أقاويل 

سس اختلفوا: هل الإنسان قادر على 
مالا حطر يباله ؟ على مقالتين 

ل اختلفوا : هل يقال إن الله قد قوى 
الكافر على الكفر أم لا؟ على 
ما لين 


ص 


AY 


YAY 


YA 
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YA“ 


YAY 


س ۹۷ س 


هل جوز أن يألم وس مالاقدرة 
له عليه ؟ 

هل کو ن حا مع عدم قدرته ؟ 
هل جوز أن يكون القادر يسجز ؟ 
هل تكونق الإنسان قدرة ولايقال 
إنه قادر ؟ 

هل المنوع قادر ؟ على أر بعةأقاويل 

هل القادرعللثى «قادرعل! كثرمنه؟ 
هل شدر على حمل حزءين #جزء 
واحدمن الفدرة ؟ 

اختلفوا فى العحز على ثلاث مقالات 
احختلفوا : هل العجز تمن عن شىء 
أم لا ؟ على مقالتين 

اختلف الدين أثيتوا العجز عجزا 
عن الفمل : هل هو عحز عنه فى 
حاله أو فى حال ثانة ٠‏ على ثلاثة 

أقاو يل 

اختلفوا : هل بق الأمر إلى حال 
الفعل ؟ على مققالتين 

هل وز أن يأمر بالصلاة قبل 
وتنها ؟ على مقالتين 

هل با التدتعالى من بعلم أنه حول 
بينه و بان الفعل؟ 

اختلافهم فى قدرة من علم الله أنه 
لايؤمن 

امختلا فوم : هل يقال ولوكانالثىء» 
فى حال کون صدہ أم لا يقال ؟ 
اختلفوا : هل يقال خلق الله الشر 
والسيئات أم لا ؟ 


ص 


YAY 


YAA 
A4 


۹۰ 


4۲ 


۹۳ 


احتلفوا فى « اللطف » على أربعة 
أقاويل 

اختلفوا فى اللذة والألمءعلى مقالتين 
اختلفوا : هل كان موز أن ستدى' 
الله الخلق فى الجنة ولا يكلفهم ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فى لعن الله الكفار فى 
ال نيا على مقااتين 

اختلفوا فى الصلاح الدی يتقدر الله 
عليه » هل له كل أم لا كل له ؟ على 
ثلاثة أقاويل 

اختافوا : هل يوز أن عيت اللهمن 
عم أنه ەن قبل أن 9 من ؟ على 
مقالتين 

احتلفوا : هل موز أن عترم الله 
من علم أنه يزداد إعانا ؟ على 
مقالتين 
أجمع العزلة على أن الله تمالى اق 
الق يمم ؛ ليا ليضمرهم 
اختلفوا فى خلق الشىء لالعتربه » 
على مقالتين 

اختلفوا شمن قطعت ده وهو 
مژمن ثم كفر » ونكسه ء طل ثلائة 
أقاويل 

اختلفوا : هل خلق الله الحلق اعلة 
أم لا ؟ على أر بمة أقاويل 

اختلفوا فى إبلام الأطفال . على 
ثلاثة أقاويل 

هل بحوز أن يبتدى” الله الأطفال 


س ۸ س 


ص الو وع 
عثل العوض من غير ألم أم لا ؟ 
على مقالتين 

۳ هل العوض الذى للأطفال دام 


أم لا ؟ على مقالتين 
۴۳ أجمعوا على أنه سبحائه لا يولم 
الأطفال فى الآخرة 


اختلفوا فى عوض البهائم » على 
خمسة أقاويل 
٤‏ اختلف اللدين قالوا بإدامة عوضها 
هل يقل الله عقوا أم تبقى على 
حالما فى الدئيا ؛ على مقالتين 
55 |١عتاهو‏ | : هل مص من بعضها 
عض ؟ على ثلانة أغاو بل 
س اختلفو | قيمن دخل زرعا لغير 0 
على مقالتين 
٥‏ اختلفوا فى نعم الجنة: هل هو 
تفضل أم لو أب ؟ على مقالتين 
القول فى الأجال 
٥‏ اختلف العتزلة فى الأجل » على 
قولين 
٥‏ اختلفوا فى القتول 
عوت لو لم يتل ۽ على ثلاثة أفوال 
القول فى الأرذاق 


: هل کان 


۹٩‏ حد الرزق ١‏ وهل اكرام درق ؟ 
اأقول فى الشهادة 
٩‏ اختلف الءزلة فى المراد بالشهادة 


9 أريمة قا 93 


ص الو ضوع 
القول فى الم والطبع 
۹۷ اختلف المسسؤلةفى المراء بالتم والطبع 
على مقالتين 
القول فى الهدى 
۸ اختلف المعزلة ‏ هل قال : هدى 
لله الكافرين أم لا ؟ على مقالتين 
۸ اختلفوا فى المدى الدى يفعله الله 
بالمؤمنين ١‏ على مقالتين 
القول فى الإضلال 
۹ اختلفوا فى المراد بالإضلال على 
لاله أقوال 
القول قى التوفيق والتسديد 
۰ اختلغوافى المراد مما أربعة أقاويل 
القول فى المصمة 
۰ اختلفوافى المراد مها علىثلاثة أقاويل 
القول فى النصرة والذلان 
٠٠١‏ معنى النصرة عند اسز 
سم | مع الخذلان عندثم 
القول فى الولاية والعداوة 
؟ .م اختلافهم فى المراد بالولاية والعداوة 
والرضا والسخط 
القول فى الثواب فى الدنا 
۲ اختلفوا : هل يكون الثواب فى 
الدنيا ؟ على مقالتين 
م.م اختافوا فى الإعان : ماهو ؟ عل 
ستة أقاو 3 
۳۰۹ اختلافهم فى محديد الصغيرة 
والسكبيرة ٠‏ مل UN‏ أقاويل 
س اختلافهم فى غفران الصغائر ؛ على 
ثلاثة أقوال 
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اختلافم فى الصغائر : هل مجتمع 
فتكون كيرة ؟ على مقالتين 
اختلفوا فيمن تاب ثم عادء هل 
يؤاخذ عا كان قبل التوبة ۽ علي 
مقالتن 

اختلفوا فىسارقالدرهممنحرره ٠‏ 
هل يفسق أم لا ؟ على مقالتين 
اختلافيم فى مرتكب المعصية عامدا 
عل خمسة أقوال 

اختلافمم فيمن لم يؤد زكانه ٠‏ عل 
مقالتين 

اختلافيم : هل يقال لافاسق مؤمن 
أم لا ؟ على ثلاث مقالات 
اختلافهم : هل بعلم وعيد الكفار 
بالمقل أم لا ؟ على ستة أقاويل 
اختلافهم ۽ هل. جوز أن يعذبالله 
عدا يذب و فر مله لغير كن على 
مقالتين 

أجعوا على أن أخبار الوعيد تبقى 
على مر مها | 
اختافوا إذا مع السامع الخبر الذى 
ظاهره العموم ولم يكن فى العقل 
ما مخخصصه ما الذى عليه فيذلك ؟ 
على مقااتان 

اختلفوا : بأى شىء بعلم وعيداهل 
الكبائر ؟ على ثلاثة أقاويل 


ص الوضوع 
۳ دام فى الأص بالمعروف والممى عن 
النكر 
ذ كر قول الجهمية 
۲ بان ماتفرد يهجيم بن صفوان 
س ذثر قول الضضرارية 
۳۱۳ مافارق به ضرار بن عمرو العيزلة 
٤‏ إنشكاره حرف ابن مسعود 
رأيه فى سرائر الئاس 
قوله فى رؤبة الله فى الآخرة 
ذكرقول الحسين بن #د اانجار 
ووم قوله فى أفعال العاد 
س قوله فى الاستطاعة 
5لى قوله فى الام الأطفالك 
قوله فى اللطفب 
ذكر قول المكرءة 
۷ قوله فى الكبار ومرتکبما 
س رأيه قيمن طبع الله على قلبه 
ب رأى عيد الواحد بن زيد 
ب رأيه فى على وطاحة والزبير 
۹ حكاية قول قوم ينتحلون النسك 
.جم حكاية قول أصحاب الحديث وأهل 
اأسنة 
۳۵ ذكر قول أصحاب عبد الله ئسعيد 
القطان 
6" ذكر قول زهير الأثرى 
د ذكر قول أنى معاذ اتوم 
۳۷ خائمة حققالكتاب للحزء الأولمنه 
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15 


e‏ س 


ثانيا ‏ فمرس الموضوعات الواردة فى الجزء الثانى من الكتاب 


رقم البحث 
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الو صو ع 


اختلف التكلمون فا لجسم 
ماهو » على اثنقعشرة مقالة 
اختلفوا فى الجوهي › وف 
معناه » على أر بعة أقاويل 
اختلقواقى الجواهر : هل 
ہی كلها أجسامأوقد جوز 
وجودجواه ليست بأجام؟ 
على N‏ أقاو ل 

اختلفوا : هل الحو أهر 
جنس واحد ؟ وهل جوهر 
العام جوهر واحد ؟ على 
سدم أقاويل 

اختلفوا في المواهر : هل 
جو ر على جيعها م حو 5 
على بعضبا ؟ على خسة أقوال 
اختلفوا : هل يجو زأن عل 
اليد عام وإدراك وقدرةعى 
العم ؟عل قولين 

اختلفوا فیا لجسم :هل جوز 
أن تفرق أو سطل ما فيه 
من الاجماع ؟ على أر بع عشمرة 
مقالة 

اختلفوا فى الجزء الواحد : 
هل جوز أن له حركتان 
أملا؟ على إحدى عشيرةمقالة 
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15 
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الوضوع 


اختلفوا فى الطفرة » على 
ثلاث مقالات 
اختلفوا فى الجسم يكون 
ملازما لمكان ؛ ومكاله 
متحرك »> هل الجسم متحره 
أم لا ؟ على مقالتين 
اختلفوا : هل جوز أن 
يتحرك الشیء فی حال حركة 
مكانه ضد ح رکه مكانه ؟ صل 
متا لتين 
اختلفوا : هل يكونالسآكن 
في حال سكونه متحركا على 
وجه من الوجوه ؟ على 
مقالين ْ 
اختلفوا : هل الأجسام كلها 
متحركة ؟ علىست مقالات 
اختلفوا فى وقوف الأرض» 
على أر بع مقالات 
اختلفوا : هل کون | رکه 
سكونا ؟ على مقالتين 
اختلفوا فى معن المداخلة 
والكامنة والجاورة » على 
عشر مقالات 
اختافوا فى الإنسانءماهو؟ 
على لسع عشرة مقالة 


00 
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رقم البحث الو مع 
۸ اخْتلفوا فىالروح والنفس 
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والحاة » على تعس عشعرة 
مقالة 

اختلفوا فى الحواس . على 
س مقالات 

اختلفوا 
المارى بالقدرة على خلق 


: هل يوصف 


حاسة سادسة ؟ على أربع 
مقالات 

اختلفوا فى الحواس الؤس» 
هل هی جنس واحد ؟طل 
ثلاث مقالات 

احتلفوا! : هل الشم إدراك 
للمشموم والدوق إدراك 
للمذوق وهكذاءعل مقالتين 
اختلفوا فى الحركات 
والسكون والأفعال » على 
سبع عشرة مقالة 

احتلقوا فى اللون ٠‏ هل 
هو الطعم أو غيره ؟ على 
مقالتين 

احتاف الدن أثيتوا 
المركات أعراضا ء هلهى 
مشبهة أم لا'؟ على حمس 
مقالات ٠‏ 

اختلفوا فى معنى ارك 


۲ 


٤ 


40 


كع 


۹“ 


م 


اه 


رقم الحث 


¥ 


۲۸ 


۳۹ 


+ 


۳۹ 


۳۲ 


رذن 


۳٤ 


و 


۳٣ 





والسكون وق محليما » 
على سبع مقالات 

اختلفوا فى وصف الثىء 
أائفسه يوصف م لماك ؟ 
على تمان مقالات 

اختلفوا فى الأعراض » 
هل تبقى أم لا ؟ على مان 
مقالات 

اختلفوا :هل تفن الأعراض 
آم لا ؛ على ثلاث مقالات 
اختلقوا : هل للاأعراض 
بقاء أملا تعلىثلاثمقالات 
احتلفوا فى قناء الأعراض 
على ثلاث مقالات 
اختلفوافىرؤءة الأعراض 
والأجسامء على تمانمقالات 
اختافوا فى خلق الثىء » 
هل هو الثشىء أم غيره ؟ 
على اسح مقالات 

اختلفوا فى الخلق . هل 
هو مخاوق أم لا ؟ على 
خمس مقالات 

اشتلفوا فيالءقاء والفناء » 
على كان مقات 

اختلفوا : أ يوجدالبقاء 
والفناء وهل يوحدان وقتا 
واحدا ؟ علىأر بعمقالات 
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رتم البحث الوضوع 

پم اختافوا فى معن الباق » 
على أر بع قالات 1 

مم اختلهوا فى السانى القاعة 
بالأجسامءهلهى أعراض 
على مقالتين 

وم اختلفوا : لم میت العا 
القائمة بالأجسام أعراضا؟ 
على ست مقالات 

٠‏ اختلفوافى قاب الأعراض 
أجساما ٤‏ وبالعكس ٠‏ عل 
أر بع مقالات 

إ4 اختلفوا فى العالىي » على 
ثلاث مقالات 

4 هل الركة للحم لنفسها 
أو لمعنى ؟ 

سم اختلفوا فى الأعراض › 
هل جوز إعادتها أم لا ؟ 
على ست مقالات 

4غ اختلف القائلون بإعادة 
الأجسام : هل يعاد الذي 
ابتدىء فى الديا أم لا ؟ 
على مقالتان 

هع اختلف التكلمون فى 
الأضداد » على ست مقالات 

٦‏ احتلموا هل و صف ااياري 
بالترك أم لا ؟ على مقالتين 

۷ اختلفوا : هو بوصفب 
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البارى بالقدرة على أن 
بقدر خلقه على الحياة 
والوت أم لا ؟ على حمس 
مقالات 

اختلفوا فى ترك الثىء 
والسكف عنه , ما معئاه ؟ 
على أربعة أقاويل 
اختلفوا : هل الترك هو 
شيل صد الشىء ؟ على 
مقااتين 

اختلفوا :هل يكون التراك 
الواحد اتروكين أم لا ؟ 
على مقالةين 

اختلفو اف الأفمال المستولدة: 
هل بجو ز أن پر کا الإنسان 
على مقالتين 

اختلفوا:هل يثرك الإنسان 
مالا حطر اله ۽ على أربع 
مقالات 

احتلفوا : هل التروكأفعال 
القلب ؟ على مقالتيى 
اختلفوا : هل محتاج الترك 
إلى إدادة ۽ على مقالتيئ 
اخثافوا : هل الترك ياف ۽ 
على ثلاث مقالات 
اختلفوا : هل مجوز أن 
يفعل الإنسان ءا تركه 
أم لا ؟على مقالتين 
اختلفوا : هل بتر هالإنسان 
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فعلين وأ كثرفىحالة واحدة؟ 
فى مقالتين 

اختلفوا : هل يترك الإنسان 
الكون فى الكان العاشر 
بترك متولد » علي مقالتين 
اختلفوا فما بقع بالحواس من 
إدراك المحسوسات » على ثمان 
مقالات 

اختلفوا فى سبب الإدراك على 
أر بع مقالات 

اختلفوا: كيف يدرك الدرك 
الثىء ببصره ؟ على حمس 
مقالات 

اختلفوا فى عمل الإدراك »عل 
ثلاث مقالات 

اختلفوا : هل يكون الإدراك 
فعلالاثمىء المدرك؟ على مةالتين 
اختلفوا فى الحال ماهو ؟ على 
ادبع مقالات 

اختلفوا : هل الكذب من 
الال ۲ على ثلاث مقالات 
احتانفوا فى العلة ؛ على عشيرة 
أقوال 

اختلفوا فى العلوم والمجبول» 
على أربع مقالات 
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الوضوع 
اختالفوافيكيفيةمعر فةالإنسان 
من جهةااس عل ثلاث عشسرة 
مقالة ش 
اختلقوا : هل يكون علم 
واحد ععلومين أم لا ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا : هل يكون الثبت 
منفياً ؟ على مقالتين 

اختلفوا فىالأمور به إذا أ ص 
بالتسرك؛ على ثلاثة أقاويل 
هل يكون الأمى بالشىء میا 
على وجه من الوجوه ؟ على 
مكالتين 

اختلفوا : هل الأعراض 
عاحزة وموات؟ على مقالتين 
اختلف فى التولد »علىعس 
مقالات 

اختاف العتزلة م هل المنتول 
ميت أم لا؟ على مقالتان 
اختافوا فى الوضع الدى محل 
القتل فيه » على مهالتين 
اختلف السك فى التولد : 
ماهو ؟ على أربع مقالات 
اختلفوا فى الشىءالمتحدرك إذا 


. حركه اثئان » على مقالثين 
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اختلفوا : هل يجوز أنبترك 
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الوضوع: ا 


التوك إذا ترك سنببه أم لا؟ 


١‏ على مم لتين 
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اختلفوا: هل جوز أن يفعل 
الإنسان فى غيره عامآ أم'لا؟ 
على مقالتين 

اختلفوا : هل شترط الماسة 
فى الفعل ؟ على مقالاين 
اختلف فى المتوك إذا بعد 
من السيبءهلىثلاث مقالات 
اختاف ميتو التواك فى 
الأساب:هل هى متقدمة على 
المسبيات على أر بع مقالات 
اختلفوا فى السبب : هل هو 
موجب للمسبب أم لا ؟ مل 
مقالتين 

اختلفوا فى التوجه ما توك 
من الفعل إذا وقع سييه ولم 
يقغ المتولك ٠‏ على مةالئين 
اختلفوا فى توليد الحركة 
للسكون والطاعة للمعصية » 
على ثلاث مقالات 

اختلفوا فى كل الأفعال غير 
الإرادات: هل جوز أن تفع 
متولدة أم ل على أدبع 
مقالات ش 


ىم 
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اختلفوا : هل لمع الفمل من 
القديم متولداً عن سوب ؟ 


١‏ .على مقالتان 
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اختافوا فى الشىء الوك 
للفعل ماهو ؟ على مقالتين 
اختافوا فى القدرة على الفعل 
المتودءعلى مقالتين 


اختلف العتزلة فى الإرادة 


هل هى موجبة رادها أم لا؟ 
على أر بع #تهالات 

اختلف: المعيزلة فى الإنسان 
هل يقدر على لاف المراد ؟ 
على حقسة أقاويل 

قول المنزلة فى الإنسان مق 
يقصد الفعل ؟ 

اختلف الذين ‏ أنكرؤا 
الإرادة الموجبة » هل مجامع 


. الإرادة المراد أم لا ؟ على 


qo. 


۹٦ 


A 


مقالئين 
اختلف المدنزلة فى الإرادة 
التى تقرب بالفعل ٠‏ هل 
هى قبل الفعل أوبعده ؟ على 
مقالتين 
واختافوا: هل لإرادة العباد 


١‏ إدادة ؟.على مقالتين 


واحختلفوا : هل تدعو النفس 
للارادة ؟ على معالتن 
واختلفوا هل الإر ادةعختارة؟ 
على مقااتين 
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ص رقم البحث الوضوع 
٤‏ كه واختلفوا فى أفعال اه تعالى 
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۹۹ 


هل كلما عنتارة أم لا ؟ على 
مقالنين 

واختلفوا فى الإيثار » عل 
مقالتين 

, اختلفوا فى الثقل والفة‎ ١ 
هل ها الثىء أم غيره ؟‎ 
على مقالتين‎ 

واختلفوا : هل جوز رفم 
ثقل السموات والأرضين ؟ 
عل مقالتين 

واختلفوا فىيظلالقىء » هل 
هو الثىء أم غيره ؟ صل 
مقالتين 

اختلفوا فى القتل ما هو؟ على 
خمس مقالات 

اختلفوا ف القتل » هل يضاد 
الحياة أم لا ؟ على مقالتين 
اختافوا فى الحاة علىمقالتيئن 
٠١١‏ اختلفوا فى كلام الإنسان , 
هل هو صوت ۽ على اربع 
مقالات 

اختلفوا هل بوصف الكلام 
بأنهدؤ أ فم لا؟ على مقالتين 
اختلفوا فى الصوت كيف 
إسمع ؟ على مقالتين 


۱۰۹ 


ص رق البحث 


الوضوع ' 


لا لاا احتافوافىالسوتهل ببق 5 


على مقالتين 

اختافوا : هل يكون صوت 
وا<دفىمكانين ؟ علىمقالتان 
اختلغوا فى الصوت »هلهو 
جسم ؟ على أربع مقالات 
اختلفوا : عل يكون صوت 
لالمصوت ؟على مقالتين 
اختلف المعترلة إذا تسكلم عد 
أشخاص كل واحد حرف 
من الكلمة ء على مقالتين 
اختلف السزلة فى الخواطر , 
على حمس مقالات . 

اختلف الناس فى حك العامة 
إذا خطر بالحم الثشبيه » 


۱۱۱ 
4 


۹۳ 


١16 
۱١١ 
على مقالتين‎ 


الفول بطاعة لايراد مها الله 
۷ اختاف العنزلة فى ذلك على 


ثلاث مقالات 

۸ اختافوا في عذاب القبرء علي 
ثلاث مقالات 

از اختلفوا : هل موز أن 
علق العام لافى مكان ؟ على 
مقالتين 

٠‏ اختلفوا : هل جوز أن 


: يتحرك الجسم الموات من خير 


دافع ؟ على مقالتين 
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٠۴١ ٠‏ اختلنوا: هل الركة. عنة 
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ھی اط رک السرة ؟ على 
مقا لنين 
اختلفوا: هل کون حركة 
أخف من حركة ؟ على 
مقالتين 
اختلفوافى أفعالالقاوب » هل 


مقالات 
اختلفوا : هل يجوز أن 


ملق العم بالألوان فى قاب 
الأعمى ؟ على مقالنين 
اختلفوا فى كلام العباد » هل 
سق ؟ على مقالتين 

اختلفوا : هل يفعل الكلام 
غير اللسان ؟ على مقالنين 
اختلفوا فى المواء : هل هو 
معنى ؟ مل مقالثين 

اختلفوا : هل جوز أن,برتفع 
المواء من حيز الأجسام ؟ 
على مقالتين 

اختلفوا فن مديده وداء 
العام » طى مقالتين 

اختلف الناسفى الرؤيا » على 
ستة أقاويل 


۳ اختلفوا فى الدی براه الرای 


فى لأرآة 2 عل ست مقالات 
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الوضوع 


اختلف الئاس فى البن. » 
هل بدخلون فى الئاس ؟ 
علي مقالتين 

اختلفوا فى الصروع » يرى 
الشيطان أم لا ؟ على ثلاثة 
أفاويل 

اختافوا : كيف وسوس 
الشيطان ؟ على ثلاثة أقاويل 
اختلفوا : هل يعم الشيطان 
ما فى القلوب ؟ على ثلاثة 
أقاويل 

اختلفواء هل يران ‌الناس 
بشىء أو مخدمونهم ؟ على 
مقالتين 

احتلفوا : هل يطيق الشيطان 
حمل مالا يطيق اشر حمله؟ 
على مقالتين ٠‏ 
اختلفوا + هل موز أن 
يتقلب الشيطان عن صورتة؟ 
على مقالتين 

اختلفوا : هل يجو زأننظهر 


الأعلام علىغير الأثبياء ؟ على 


سيعة أقاويل 


. اختافوا : هل الأنيياء أفضل 


أم اللاتكة ؟ علىثلاثة أقاويل 
اختلفوا فى الجن ٠‏ هل ثم 


١25 ١١ * 
١" 118 
gg س‎ 
١55 11٥ 
١5 em 


(VY —-‏ سن 


مكافون أم مشطرون ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فى الشياطين ؛ هل 
رون فى الدنيا ؟ عل أر بع 
معالات 

اختلفوا : هل بقلب الجن 
إلوصورة أخرى؟ علىمقااتين 
احداقوا ف إلدس 3 هل هو 
من اللائكة أملا ؟علىمقالتين 
احتافو |: هل اة حن 


مقالات 


س ٠4۷‏ اختلفوا فى حقيقة اللكان»على 
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حمس مقالات 

اذتافوا فى<قة.قة الوقت, على 
ثلاث مقالات 

اختلفوا : هل بكون وقت 
واحد اشيثين ؟ على مقااتين 
اختلفوا : هل جوز وحود 
أشياء لافىوقت ؟ علىمقالتين 
اختلقوا فى الديا ماهى؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فى ار ماهو ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فىالكلام ماهو؟ على 
مقالين 
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على مقالين 

احختلقوا : هل سحى اكير 
صدقا قبل وقوع عخره؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فى الخاص والعام » 
على مقالتن 
اختلفوا : هل بشترط فى 
الأمر مقارئة الهىءنضده؟ 
على مقالتين 

اختافوا فى حقيقة الإثيات 
والنفى »على ثلاث مقالات 
اختلفوا : هل يكونللانسان 
قعل لاهو طاعة ولا هو 
ممصية ؟ على مقالتين 
اختلقوا : هل يقال « لم ازل 
الله خالا » ؟ على مقالتين 
اختلفوا : هل يقال م ييز ل 
الخالق » ؟ على مقالنين 
احتلفوا فى النبوة : هل هى 
واب أوابتداء ؟ علىمقالتين 
اختلفوا : هل جوزأن توجد 
قوةولا شال قوى ؟علىمقااتين 
أقوالهم في القطوع وااوصول 
اختلفوا فى الصلاة فى الدار 
الغصو بة على مقااتين 
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الموضوع 

اختلفوا فى الصلاة خاف 
الفاجر ء هل على فاعلما 
إعادة ؟ على مقالتين 

ختلفوا فى الس.فء على أربعة 
أقاويل 

اختلفوا فى إنكار اشكر 
والأمربالمعروف بغيرالسيف» 
على مقالتين 

اختاف الناس فى الحسكمين 
اختاف الخوارج فى كفرعلى 
والحكمينءعلى نسءة أقاويل 
اختلفوا فى إمامة عمان وقتله 
اختلفوا فى إمامة على ٠‏ على 
ثلاث مقالات 

اختلفوا فى إمامة ألى بكر 
كيف كانت على مس 
مقالات 

اختافوا فى قتال على وطلحة 
وفى قتال على ومعاوية » على 
كارت مقالات 

اختلفوا في أفضل الناس بعد 
الرسول ؛ على خمسة أقاويل 
اختلفوا فى طريق الإمامة ء 
هل ھی بنص أم يمير نص ؟ 
على مقالتين 
احتلفوا : هل ,ڪون إمام 
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A: = 
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الوضوع 


بعد على ؟ على مقالتين 
اختلفوا فى کے تتعقد مهم 
الإمامة ؟ على ست مقالات 
اختلفوا فى وجوب الإمامة » 
على مقالتين 

اختلفوا : هل يكون الإمام 
كير من واحد ؟ على ثلاث 
مقالات 

هل موز أن 
خاو الناس من إمام ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فى إمامة اافضول» 
على مقالتن 

اختلفوا: هل كون الإمامة 
فى غير قريش؟ على مقااتين 
اختلس القائلون بأن الأمة 
لاتكون إلامن قريش ؛ فى 
أیقر ش کو ن؟ على مقالتين 
اختلف القائلون بأن الأمة 
لانكو ن إلا من بى هاشم : 


احتلفو | : 


ف أى ف هام تكون ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فيالقرثى والأحمى 
أمهما أولى بالإمامة إذا 
اجتمعا ؟ على مقالتين 
اختلفوا فا إذا عقد لاان 
أعهما أولى ؟ على مقالتين 


س 


AA ل۱۳‎ 


د 4 
FY‏ اموا 
لوا 
۳۸A‏ ؟وا 
Ar —‏ 
م١1 A4‏ 
۳4 46 
س ا 
AY 40‏ 
س وډا 


۷۹ س 


اختلفوا فا إذا بايع قوم 
رجلا وبايع آخرون آخر » 
علي ثلاث مقالات 

اختلفوا فى الإمامة » هل 
تتوارث ؟ على مقالتين 
اختلفوا فى الإمام : هل 
جوز له أن يوس ى إلى غيره ؟ 
على مقالتين 

اختافوا فى الدار ‏ هل هى 
دار إعان أم لا ؟ على ستة 
أقاويل 

اختلفوا فى أحكام ال جار , 
على مقالتين 

اختلفوافى خطأ الإمام » على 
مقالتين 

اختلفوا فى قال البغاة » على 
AN‏ أقاويل 

اختافوا فى دفن البغاة وسى 
ذرادمم ؛ على ثلاثة أقاويل 
اختلفوا فى قتل البغاة غيلة » 
على ثلانة أقاويل 

اختلفوا فىااقدار الى جوز 
لم إذاباغوا إليه أن بخرجوا 
عل الاس لطا نو يقاتاواالمسامين» 
على أر وة أقاو يل 

اختلفوا : هل يكون الظمور 
إلا مع إمام ؟ على أربعسة 
أقاو يل 


ص رم البحث 
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هى جائزة أملا ؛ على مقالتين 
اختلفوا : هل جوز معاملة 
البغاة ؟ على مقالتين 

اختلفوا فيمن اشترى جارية 
مال حرام » طى مقالتين 
اختلفوا فيمن حج أوقضى 
فرصا من مال حرام ؟ عل 
مقالتين 

اختلفوا فيمن ذم سكين 
ممصو ية » على مقا تان 
اختلفوا في الطلاق لغيرعدة, 


عل ثلاث مقالات 
اختلفوا فى السععل الحفين» 
ص مقالتين 


اختلفوا فى فرائض الله, 
هل فرضت لعلة ؟ على ثلاث 
مقالات 

احتلفوا فى التفية على مقالتين 
اختلفوا فى إمامة يزيد ؛ على 
ثلاثة أقاويل 

اختلفوا فى العشرة المشربن 
بالجنة » على ثلاثة أقاويل 
اختلفوا فى العلوم والعارف» 
هل ھی نفس العام أو غيره؟ 


على ثلاثة أقاويل 


ص رقم البيحث 


- ۰ 


اللو صو ع 


١65‏ ۱۱ اختافوا فى الصراط » لى 


مما لنين 


٣‏ اختلفوا ف اليزان » على أدبع 


1¥ 


¥ 


سے 


١غ‎ 


ل 


سے 


6۰ 


مقالات 


۳ اختلفوا فى الحوض »عى 


مما اتان 


001 اختلفوا فی منسكر وكير ء 


على مقالتين 


٥‏ اختلفوا فى شفاعة النى صلى 


الا عليهوسام لأهل الكيائر » 
علي ثلاث مقالات 


۲۹ اختلفوا فى اد الفساق فى 


الثار 50 مقا اتان 


۷ اختلفوا فی دوام نعم أهل 


الجنةودوام عذاب أعلالنآرء 


على أربع مقالات 


۸ احتافوا فىاطنة والنار »هل 


دا ؟ على مقالتين 


بكم اختلفوا فى الجنة والنار» هل 


تفنيان ؟ على مقالتين 


مركن احتلفوا فى الإرجاء 6 هل 


جوز أن يتعبد الله سبحانه 
4 ۹ ص مما تن 


١‏ اختلفوا فى الصغائر » هل 


عل مھا لتان 


۲ اختلفوا : هل كان جوز أن 


ص رقم البحث 
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لعفو عن الكيا 1 لولا 
الإخبار ؟ على مقالتين 
اختلفوا بأى شىء کون 
غفران الصغائر ؟ ملى ثلاث 
مقالات 

اختلفوا فما يفع من الإنسان 
سهوا أو نخطأ » هل کون 
معصية ؟ على مقالتين 
اختلفوا فى وجوب التوبة » 
على مقالتين 

اختلفوا فى تكفير التأولين 
وتس ةمم .على ستة أقاويل 
: هل عد حلاف 
أهل الأهواء خلافا ؟ على 
معالتين 

اختلفوافها إذا اختلفت الأمة 


اختلفوا 


ثم أجمعت ء على مقالنين 


89)؟ اختلنوا : هل جوز الإجاع 


(° 


۳1 


على ماحتاف ف مثله ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا : هل يكو ن النسخ 
فى الأخبار ؟ على مقالتين 
اختلفوا : هل ينسخ القرآن 


' بالسنة ؟ على ثلابة أقاويل 


ضف 


اخثلفوا : هل تكون صيغة 
مقالتين 
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ص رقم البحث 


» اختلفوا فمن له أن هد‎ ۳۳ ٤ 


\o¥ 


5 


Y۲ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


\AY 


۳£ 


Ye 


اضف 


۳V 


۳A 


۴۹ 


f° 


۲4١ 


Yé 


عقف 


على مقالتين 

اختلفوا فما يعلم بالاحتهاد ؛ 
هل يكون دينا؛ على مقالتين 
اختلفوا فى حد الباوغ ؛ على 
سبعة أقاو ل 

اختلفوا فى الصفات » هل 
هى اله تعالى ؟ على این 
وعشر بن مقالة 

احتافوا فى العلم من وجه 
آخر ؛ عل ثلاثة عشر قولا 
إختاف البغداد نون فى القول 
«إن لله کرے ) هل هو 
من صفات الدات أو من 
صفات الفعل ؟ 

اختلف السلزلة فى القول فى 
اليارى إنه متكم » على خمسة 
أقاويل 

اختاف التكلمون فى معنى 
القول إن الله قدے » على ستة 
أفاويل 

اختلفوا : هل يسمى الله 
تعالى شيئا ؟ على مقالتين 
اختللفوا فى معنى أنه شیء على 
ستة أقوال » وفى معنى أنه 
غير الأشياء على أربعة أقوال 
اختلفوا'فى القول فى الباري 


أ 


: م1 


كما 


140 


٠‏ لاوا 


هوا 


¢ 


4 


۴۰١ 


7 


fo 
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YEY 


4۸ 


4۹ 


إ۵ 


Yer 


Tor 


الوضوع 


إنه موجودءعلى سبع ةأقاويل 
اختلفوا فى أن يداوو جپاء 
على أربعة أقاويل 

اختلفوا فى القول لم بزل عاما 
قادرا إل على ثلاثة أقاويل 
اختلفوا : هل كان جو زان 
يقاب الله اللغة فيسمى نفسه 
يضد أممائه ؟ 

اختلفوا : هل يقال إن اله 
بضر أم لا؟على ثلاث مقاللات 
اختلفوا فى معنى القول إن 
الله خالق ‏ على أر بعمقالات 
اختلفلوا : هل قال إن 
الإنسان فاعل على الافيقة 
على ای عشر دو لا 

اختلفوا فى معنى مسكتسب» 
على ثلاثة أفاويل 

اختلفوا فى معنى أن الله هو 
الأول والأخر » على مسسيعة 
أقوال 

اختلفوا فى معنى القول إن 
البارى سيحائةكامل 

اختاف الناسفى الثرك » على 
ثلانة قاو يل 


4ه اختلفوا فى القول إن البارى 


اة أقاويل 


— AY — 





ص رقم الببحث الوضوع 

۲٣۵١ ۲‏ شرح قول عبد الله نکلاب 

۲٥۹ ٢۳‏ قول أصحاب ابن كلاب فى 
القسدم 

۴۳ بهم قوم فى الصفات : أشسياء 

3 هى أم.لا‎ ١ 

4 4ه؟ قوم فى معنى إن الله قادر 

وهم قوم فى القول : هل يقدر 
القدم على ما أقدر عباده 
عليه ؟ ' 

۲٠٠‏ .5م اختلاف العزلة فى قدرة الله 
على جنس ماأقدر عباده عليه » 
على واحد وعشر ن قولا 

۲۴ ۲۹ الاختلاف فى أن الله قادر 
على ماعلم أنه لا يكون ؛ على 
خمسة أقاويل 

۲٣۲١ ٤‏ الاختلاف فى قدرة الإنسان 
على ماعل الله أنه ايكون 

۲۹۳ الاختلاف فى جواز ماعل الله 
أنه لايكون ؛ على خمسة 
أقاويل 

6م 44م الاختلاف فى قدرة الله على 
أن يقدر أحدا على فمل 
الأجسام »على سبعةعشر قولا 

۸ 56م الاختلاف فى قدرة الله على 
أن يقلب العرض جما 
وع کسه 

4 


۲٦‏ الاختلاف فى قدرة الله على 
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الوضوع 


صيرورة الجسم جزءا لاتحرأ 


۷ الاختلاف فىقدرة الله على أن 


مجمسع بين العلم والقسدرة 
والوت 

الاختلاف فى جواز أن يفرد 
الله الحياة من القدرة أم لاء 
على سبعة أقأويل 

الاختلاف فى وقوف الأرض 
على لاشىء على خمسةأقاو ل 
الاختلاف فى قدرة الله على 
خلق جواهر لاأعراض فبا 
الاختلاف فى وصف اله 
بالقدرة على لطيفة لو فعلبا 
عن عل أنه لاايؤمن لآمن »على 
أحد عشر ذو 

الاختلاف فى أن البارى لم 
بزل سنا » على أر دة 
أقاويل 

الاختلاف فى قول :لم بزل 
البارىء غير مسو 
الاختلاف فى قول : لم بزل 
الله عادلا 

الاختلاف فى قول :لم يزل 
الله غير عادول 

الاختلاف فى قول :لم يزل 
الله حلما 

الاختلاف فى قول :لم يزل 
الله غير حلم 


ص 


۹۲ 
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۳1 
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YY 


ré 


مع 
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ر ثم البحث الو طوع 

۸ الا ختلاف فى أن الله لم زل 
صادقا 

الاختلاف فى قول : لم يزل 
الله غير صادق 

الاختلاف فى قول :لم يزل 
الله رما 

الاختلاف فى قول :م يزك 
الله غير رحم 

الاختلاف فى قول مالك 
الاخ_تلاف فى الولاية 
والعداوة والرضا والسخط 
القول فى الةرآن 

الإختلاف فى كلام الله:هل 
السو أم لا 0 

الاختلاف فى الغرآن:ماهو؟ 
وكيف بود فى الأماكن؟ 
اختلاف الدين زعموا أن 


۲۷۹ 
YA* 
۸۱ 


YAY 
YAY 


AE 
YA? 


۸٦ 


AY 
كلام الله تعالی جسم فى أنه‎ 
هل تقل ؟ على واد‎ 
وعشر ن قولا‎ 

احتلافهم فى الكلام : هل 
شق ؟ 

اختلافهم فى القسراءة » أهى 
الكلام ؟ 

٠‏ اختلفوا فى القراءة ؛ أهى 


AA 


۲۸۹ 
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Yé¥ 
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الووع 

القروء على 'نسعة أقاويل 
الاختلاف فى أنه هل بمجامع 
القرأن الكتابة ؟ 


لكف 
الكلامأم الصوت ؟ 
۳ اختلافهم فى كلام الإنسان 


أهو حروف ؟ 

.وم اختلافهم فى 5 اقل الكلام 
من حرف ؟ 

٥‏ اختلافيم فى الكلام » هل 
يكون امنطرارا؟ 

ة؟ اختلافيم فى العنى الراد من 
إسناد الكلام إلى غير متكلع 
كالذراع والجاد 


qy‏ اإختلافهم فى الإنسان هل 
يتكلم کلام غير مسموع ؟ 
وهل بتكام بكلام فى غيره ؟ 

۸ الاختلاف فى كف يكون 
الناسخ و النسوح 0 

4 الاختلاف فى : هل سخ 
الق رآ نأو السنة بغر القرآن؟ 

.م الاختلاف فى > تعارض 
النتصوص 

١م‏ الاختلاف فىنسخ الأخبار 


والجد لله رب العالمين . وصلائه وسلامه على إمام اللمتقين ؛ 
وعل آله وصحمه أحمعين , ولا عدوان إلا على الظالمين 


